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الطبعة الاولى 
ةا 


« ترى با الخي » تساورني نفسي احيانا ان اعذب 

هو لاء الكلاب مثلما عذبونا ٠‏ لكني أقول في تفسسي آنناك 

ومهلا ! ان انت تفعل فعلهم فلن يفهم احد ابدا لماذا أنت تقوم 

' بالثورة ») . واعتقدانا تفسسي بأنني اكاد أن احار في 
ذلحات + 


بانتظار ان تنطلق في ايد لورة اخرى أبعد ايضا 00 
نمنح انفستنا وسائل 5-6 ٠.)‏ 
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في الجبهة الجنوبية 


علمها احمر واسود» شعارها : «وطن وحزية6< 4 وتالكيبة الرسفينة 
كلها تحمل دمغة يشاهد فيها فلاح يقطع رأس جندي امريكي بضربة ساطور. 

قال سانديئو بوما» وهو حرفي فقير» اقسم أن بطرد من بلده«البحارة 
الامربكيين» : «الانسان الذي لا بريد من وطنه غير شير ازض لرمسه جدير 
بأن يصغي اليه. لا يصغي أليه فحسب وائما يؤمن به ايبضاأ». لكن 
والهنود والطلاب والاولاد وعمدهم بقوله : «انتم حجيش الدفاع عن نيكاراغوا 
وسيادتها الوطنية .» وصنع المقاتلون قنابلهم من علب معلبات يبحشو نهسا 
بالححارة والمسامير 4 واصلحوآأ بأنفسهم 2 كيفما كان 5 ناد قه نسم 
العتيقة » بقاتلون بالسلاح الابيض في الاغلب .. يختبئون تحت الاشجار 
يهاجمون الدوريات العدوة وهي تجتاز مخاضات الانهار » بضربون 
بشدة: وسرعة المخافر المعزرولة له . لجار بصبح عددهم غير كاف 6 تفوم 
مجموعة من يتامى الحرب بمهمة احداث الصخب بقدر ما يمكن بوساطة 
خشخيشات ومفرقعات وعصي وطناجر . سماهم الشعب « فرقة 
الملاثئكة » 


1 حزيراآن 191/4 


اطلق الهجوم النهائي في آخز شهر ابار . 
الساعة 1 الحرب على بغد أقل من كيلومتر واحد . قذائف 


ست /أ سس 


مدافع الهاون والصواريخ تدفع بقوة اهتزازات الهواء الرطب © وسعال 
أبح من رشاشات ثقيلة . تسمع حتى رشقات الاسلحة الخفيفة التي. يتبادلها 
مقاتلو المعسكرين من خندق الى خندق . 

تحت سقف كوخ صغير ابيض عند حافة طريق « بان أميركين » © 
تنتصب لافتة » تشسير » « الحرس الوطني مركز قيادة سابوا » . أو 
بالاحرى انها كانت تشير الى ذلك ؛ لان ابد مجهولة من نزعات 
مختلفة كتبت بقلم الفحم فوق بلاط جدرانه الابيض : 

قاري : « ياساندينو » باكاميلو » با ابرنستو » شعبكم سينتصر ©6. 

فردى : « ميزانو مر من هنا». 1 

منتقمة وعنيدة : « 589120120 1281209 80111 » ساندئنو هو القائد 
هنا !» ء' 

كان ضبني رين في زاوية من البات © قزون يكم اميقم © بورع في 
اكياس من البلاستيك المبرد » حصص طعام من معلبات متنوعة ٠‏ فستق 
عبيد » طون » مكدونية اثمار وحليب مجفف من علامة « الطفل الهو لدي »» 
كان الصبى طيبا » هادىء الحركة »؛ بأتيه المقاتلون فرادى او زمرا 
صغيرة . كانت فترة استراحة قصيرة » بعيدا عن الوت تقريبا . كانوا 
يثرثرون » يعقدون خيوط احذيتهم او يرتقون سلاحهم »© يتعانقون مع اخ 
-)١( 0‏ اجتمعوا به صدفة . كانوا كلهم شنبابا بين 1١8‏ 
اه» عاما كحد اقصى . ترتدي غالبيتهم الراك اللتتم الاخضر 
الزيتي التقليدي . لكن ما بينهم من نقاط مشتركة تنتوقف عند هذا 
الحد . يغلب عليهم عدم التناسب . مقاتلوهم الاقوياء » الذين امضوا اكثر 
و ابلانة [تجمير موا الخر كت عورال تت السعيووا عر 
اتم» لا يبتو قفون غير لحظة قبل ان يعودوا الى الخط الامامي » خط النار 
0 06 11263 غير هم ستريح وقتا » يضحكون بسرور »© يتخلصونزمن 
عدتهم التي ترهقهم . 

هم هنود وزنوج وصفر وبيض وسمر وشقر © يضاف. اليهم سلم 
بكامله من المهجئين . رجال وتسماعء . ١‏ 





. تعني في الاسبانية اخ‎ 2 116132820 )١( 
- وقد اثرنا وضع بعض الكلمات والجمل في الاسبانية - مع ترجمتها الى العربية‎ 
.. بالشكل الذي اورده فيها الؤلف (المترجم)‎ 


0 


0 


المعجزة طقوسهم ليست موحدة » جاءت من كل ما فاض »4 كان 
موجودا على بعد ..5 كيلومتر » من كل الجهات . اشتريت من الولايات 
المتحدة واعطيت لفنزوبلا او بناما » وردت الى الحرس الوطني قي 
نيكاراغوا . كلها تقريبا بالية »؛ من النادر أن تكون بحجم جسم لابسيهاء 
لا تجانس بين قميصها وبنطالها في الاغلب . مبقعة للتمويه » قماشها 
خشن مضى عليه عشرون عاما » خفيفة مناسبة للبلدان الاستوائية » لونها 
اخضر غامق او اخضر فاتح » لبسها جنود ايضا » أي رقيب بينهم لم يصلح 
بدلته ابدا » اغنتها مقتنيات شخصية ؛ الدارج فيها اكثر هو المنديل الاحمر 
والاسود للحبهة الساندينية » أاكملها ما نيسر من وسائل : حقيية 
شاظىء بالية » كيس بحار امريكي » أو خوذة لاعب بيسبول . 

نفذت شاحنة كالاعصار تحمي حشية زجاجها الخلفي » فوق غطاءم . 
محركها كتبت » بدهان فوق سطح مبقع اخضر واسود » الاحرف الاولى 
امن جملة : « الحبهة السانديئية للتحرر الوط_ سي « مله" >» 
خرج من الشاحنة » بخفة بهلوان » شاب في لحية شقراء ب صهباء ء ليطلب 
بلهجة المالية رهيبة حصص طعام خمسة عشر مقاتلا من زمرته ٠‏ تتبعمع 
الاصهب ؛ وكأنه ظله ») شاب صغير جدا في قسمات هندية » بحمل بندقية 
من علامة « فال » ( وهي بندقية آلية ثقيلة ) » ناجعة وصالحة للعمل» 
وهي السلاح المرغوب لدي المغاوير . 

ب كم عمرك ؟ 

تا عغاما 1 عقن اتقى كنت عد را اعشكريا قبل كتن. هنذا 
الهجوم بالضبط ٠‏ . 1 

لم يفارق الخجل نظرته . ش 

كيف بينظر اليك المقاتلون الآخرون ؟ | 

بمزحون طبعا لكنهم بحترمونني عا نوتم المتا عل ليح 

القتال » مهما كان المقاتل ومن اي مكان جاء . قتلت اكثر من حارس واحد. 
ساكيفف حمّت اللى هنا ؟ 

"صييت الحفلة طاة ل قواام ونم ا 

ب حت من مازايا . في حيبي » الكلاب ع1 » الاسم الذي 
نطلقه على جنود الدبكتاتورية » يقتلون بانتظام اميية اليو انلادن 
نسعة أعوام لانهم. بخافون منهم . 

اني افضل الموت وبيدي السلاح ٠‏ 

السسماء ! 


ت ا بس 


كان ذلك بعني بالمعنى المادي المباشر : الخطر آت من فوقنا . 

جاءت ! جا اكه اميت 

تفجرت الدنيا في جزء من الثانية رزوت سو خلس ارا سي 
طائرة من طراز « ت 7 » مجهزة بصواريخ ورشاشات . انفجر صاروخان 
على بعد اقل من ١5.‏ مترا منا » مثيران غمافة بشكل فطر من الدخان 
والتراب . الارض تهتز . طلقات اسلحة خفيفة تتفجر . المدفعية من 
عيار ه.١‏ بدأات تتخذنا هدفا . اتيحت الفرصة للطائرة فارتفعت ومالت 
على جناحها وعادت زارمة الموت في مخور مرورها . انقضت ارضا 
ودارت حول الكوخ الابيض الصغير ترشقه برشاشاتها . اختبأننا قرابة 
عشر دقائق عاد بعدها الطيار الى ماناغوا . 

انتفى الالماني من اخذ ماؤنته . الفى نظرة جافة خلف الشاحنة وعاد 
مثلما جاء » يرافقه طبعا صاحبة الفتى الصغير ٠‏ بقي فاوستو » وهضو 
شاب اكوادوري في شعر طويل اشبقر ولحية صغيرة وشارب صغير 
ورأس فارس ملكي . كان يجلس فوق مقعد الى جدار « مقر قيادة الحرس 
الوطني » السابق » بضع بندقيته فوق ركبتيه » فتناول قضيبا رفيعاء 
بجره 'فوق الارض . ونظف بقفا حذائه رقعة من الارض امامه» وراح 
برسلم خارطة بدائية : « سأشرح للك الوضع الجغرافي والعسكري 
واجعلك بعد ذلك تزور سابوا قبل سقوط الليل . 

9 تعس بالضطل في حائة طريق « بان ادر كبزى: انلقع كما 
القارزه ”من الشمال الى الخنوب . على بعد ه كيلومترات من خلفنا » 
وبشكل متعاضد مع الطريق » توحد الحدود الفاصلة بين النيكاسيين 
والتيكوسيين » كما يقولون هنا » اي بين نيكاراغوا وكوستاريكا : 
أمامنا »> شمالا » ماناغوا » وتقع على بعد ١٠.‏ كيلومترا تغعرسا .٠ومدئة‏ 
رتفاس على بعد 75 كيلومترا ٠.‏ غير أنه بوجد » بيننا والمدينة » علئمسافة 
اقل من كيلومتر واحد من هنا » النهران الصغيران سيبو وأوستالو» 
تفصل بينهما رواب » يستخدمها الحرس الوطني ليسد علينا المرور . 
قاموا فيها بعمل عجيب فأشادوا. تحصينات وحفروا خنادق وجلبوا اليها 
مدفعية. وعهدوا بكل شيء الى. وحداتهم من النخبة . علينا نحن أن 
نزيل هذه العقرة . ش 

دي اناه عرميت فرق لاقن مداق اخبنة يسان اال ارك 
.على بعد ١5‏ كيلومترا من هنا » لدبك المحيط الهاديء . ما بزالالحرس 
الوطني يسيطر على ساحله فير اننا نسيطر على شطدنر لا بأس به 


بنكفن 1 لا 


من الارض في هذا الانكاف دهن اليد الثانية » الى الصدين اي الى 
الدرق 4 لايك بخيرة يكار افوا على انسلا نه لالومترا ين هنا © خلف 
اليوم انها اكبر تح في العالم 4 والؤحيدة التي وعد فيها اماك 
قرش المياه العذبة . لست متأكدا من هذا او ذلك » لكن الواقع». اذا ما 
استخدمت » أمكن بناء افضل قناة بين الاطلسي والمحيط الهادىء. وهنا 
نكمن الشقاء الاكبر لهذا البلد الفقير. .. 

حقنه كان ذلك 

. هذآأ سيط . البحيرة عميقة جدا وتتصل من ناحية اشرق شير 
ومنو “سان خوان عند الحيط الاطلسى ٠‏ كفي اذا تنظيم الثبر وشق"قثاة 
اول يوي عع اوور 1 تررييكا كن لكان للق لفان الي 1 وعد 
عبن لمحم د ابا يب ذا تررق جاه نابي * ١‏ 

00000 نحاول القول انها. قضية حظ . 

اي مكان آخر » صلى مده الزاوية الستراتيجية . لا اعرف كثيرا 
أي غرينغو )١‏ قال ذات يوم : « من يسيطر على بحيرة نيكاراغوا بسيطر 
مسي القارة 1 رانس ماي الع عب وماق ان اله 
تبن . كل شيء بسير بالنسية لامكانية بسيطة » لاحتمال. بيط » خوفا 
من التنإفس . ليس عن صدفبة اذا كان هذا البعد قد ظل بخمسين 
عاما الحلقة القوية للامبربالية الامريكية الششمالية في المنطقفة 
لكني اقسم لك ان ذلك سيتوقف ©26. 
5 ' انفحجر ضحكا ونهض ٠١‏ « تقال حتت" تضقفوم بحولة في 
منشآتنا » . راح » وبندقيته في بده »© بيجتاز الطريق باتجاه المحيط 





)١(‏ غرينئفو ‏ 60011280 كلمة استخدمتها شعوب امريكا اللانينية منف ان بدا 
الانكيز والامريكيون بتدخلون عسكريا واقتنصاديا في بلادهم . وهي من كلمتين: 
غرين اخضر » ونمو :اذهب »© ارحل , وكان الجنود الامزيكيون والانجليز 
يلبسون ثيابا خضراء . فكانوا يعلون بها : ايها الامريكيون »2 ايها الانكليز: 
ارحلوا » وهي شائعة اليوم بين شعوب امريكا اللاتيئية تعني الامريكيين (المترجم) . 


ب [أأاس 


الهادىء . « حجنت من الخلف . بانياس » بلانكاس » مخفر الحدود الذي. 
اسعولنا هله رثع عن عن 6 كاز مراك ج هتالف © لا مجيع سعجفيق 
التنويه . أنت تأكدت بنفسك انها منطقة تربية مواشي . والملكيات 
واسعة . تحول سكانها الى مأجورين زراعيين: وعائلات عسكربة هي التي 
احتلت سايواه لجأ الاولون كلهم تقريبا الى كوستاريكا . ويختبىء الآخرون 
في مكان ما » من الناحية الاخرى من ألروابي التي تراها هنالك ». 

راح بمشي فتبعته . تحدث عن :نفسه قليلا ونحن في الطريق: 
عمل سياسي في وسط عمالي في بلده » ومشاركة في لجنة التضامن مع 
نيكارافوا » ورحلة الى المكسيك وتصوير فيلم اثناء ثورة ابلول ١91/8‏ . ثم 
انخراطه في الجيش السانديني . 

هنا وفك القدان ذهو اف .وقلع اوانعك ابدام زوفتو انعمس 
الامربكيين اللاتيئنيين ٠.‏ ففي تاربخ قارتنا » نيكاراغوا هي اوضح رمن 
للتدخل الامركي «ععاصولا» كما قال ساندينو . واليوم » 'تهب امريكئا 
اللاتيشبة كلها في وجه. الولايات المتتحدة . منذ وقت »© قام مجلس منظمة 
الدول الامرركية بتظاهرة ذات اهمية تاريخية برت رصي نيا عدت 
في قضية سان دومينيك » تأبيد مشروع تدخل الغر ينغو . العسكري» 
هو الصدى لشعور قويى جدا في بلداننا كلها 0 
ا و 0 )١‏ اثر بها 
حتى المحافظون .. » 

كان فاوستو منجذبا بحماسة شرحه واقناعه فكاد ان بتعشر 
بجالب الحظ (؟) لطباخين في سابوا . وهو خنزير صغير اسود طبعا 
لكنه « مموه » بلون أاخضر وكسخاوي كني لا يبشدهد ائنتباه طيناري 
الحرس +٠‏ © ها 

« .. لهذل' قالت حكومئات فاشية « لا » لكارتر . أن أمرا ما بتغير 
في هذا الركن من العالم . ان مو قفي الشخصي بيختلف قليلا طبعا.. 





)١(‏ بوليفاريه : نسبة الى سيمون بوليفار ( 1181 ب .188 ) © الزعيلم السياسسي 
الفنزويئي . وقد حاول تحرير فنزويلاا وجامايكا والاكواودر وكولومبيا والبيرى 
من الاستعمار الاسباني . كما استطاع آن يستقل بجمهوريتي افنزويلا وكؤلومبيا 
ويعلنها دولة واحندة باسم جمهورية كولومبيا الكبرى » فشلت بعد وقت .«المترجم). 

0) جالب الحظ : اي شيء أو حيوان » وحتى انسان احيانا » يعتقد بعضهم انه يجلب 
له الحظا ‏ ( اكترجم ). 


اد 


أردت ان آتي هنا لاني مقتنع بأن مصير القارة السياسية بلعب هنا 
في هذا الوقت . في الجبهة الجنوبية ) حيث نحن في حرب 
كلاسيكية »؛ ولكن ايضا »؛ ولربما. بوجه خاص في مدن وجبال الشمال 
والمحيط الهاديء التي ثار سكانها كلهم . وفي ماناغوا الواقفة منذ قرابة 
خمسة عشر بوما » بعشرات قليلة من البنادق ©» فى وجه خيرة جنود 
سوموزا . هذا الطافية سنيسقط . اريد ان اعرف كيف اصبح .ذلك 
ممكلا . نحن سكنا طريق الثورات الشعبية ضل الدكتاتوربات 
العسكرية . لا تتخدع !... » ش 
ش وأتى بحركة دائرية بيده . 

« ... امكنك أن تزى الكثير من البزات العسكريبنة والاسلحنة 
منذ قدؤمك »؛ لكن أي شخص ليس عسكريا ٠‏ جميع النيكاراغوبيسن 
والامر كيين اللاتيئيين الموجودين هنا »6 تركوا مهنتهم وعائلتهم لقاتلوا . 
وهذه هي نقطة ضعفنا حين نلأخذ خندق .هجوم أو نجابه جنودا مروا 
بكافة مدارس الحرب التى ترعاها الؤلابات لمتحدة في القارة ٠.‏ لكن 
ذلك يمنحنا معنويات اخرى في المعركة ... نحن لسنا مأجورين 
مثل من نجابههم حكن لقال تن شيل النوازة + قي شيل اارل ريه 
في القارة الامربكية . ليس ذلك تعرزيف.مؤرخ » لكن شعوبنا 'ندركه. 
اعرف ان ما ارويه لك فيه طابع ديمافوجي . ذلك صحيح . صدقنيهذا 
صحيح . ليس لك الا ان تتجول وتتحدث مع الشباب 01111861205 
فترى جيدا » وان شئت » فاذهب الى الشمال حيث لن ترى مقاتلين فقط 
والما الشعب كاملهة ». 

وصمتث . ١‏ 
| «هاهي ذي البحيرة! » اجتزنا سابوا طوال خديثه . البحيرة 
تمتد امامنا بمئظرها اأمؤثر المهيب . هي بحر في لون اسود بأخذ 
الالباب . وسور قاتم لجزيرة اوميتيب . وبراكين ترتفع الفا وخمسمائة 
متر عن سطح البحر . وماديراس وكونسيبسيون . بلد البحيرات 
والبراكين وشعب الشعراء ٠.‏ كانت طيور العقاب تدوم في السماء أو 
قسثر دح فوق أشجار الساحل قبل ان تعود الى ميادسن القتال القريبة 
حدا . 
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اجتمعت بشيلي من « الحركة المستقلة الثورية » بدعى اليوم لنُو . كان 
كبيرا » نحيفا » رشيقا » كاد يكون ناعما » مظهره بدل على ما 


تبت 19 سم 


تعود من عمل ل ل ل 
برفش يعالجه بسهولة اقل مما يعالج بها قلم حبر ش 

: هذا بواكيم » شيلي مثلي » ومادلون وايدجار » نيكاراغويان من عرق 
ا ار لت ل ْ 
لديهم ا م مجاذيف اقداء 
الحالك »© . 1 5 

عاد. فاوستو الى مقره في حين تناولت رفشا . فمثلما بعمل 
الوم م ٠.‏ نحن تحت الاشجار » فوق الساحل تماما » خلف 
الاكواحالتي تحف بالساحة الكبيرة الخالية . كانت مراكز اكثر تقدمسا 
تقع في حافة البحيرة » لكن اهمية مركزنا هي سيطرته تماما على 
طربق موصلة يضطر الى المرور بها مهاجمين محتملين ٠‏ الارض مسنمراع» 
رطبة » غنية » ثقيلة » لكن الر فشش بغوص فيها سهولة وتاك بعصي 
الجذور والحجارة تجعل احيانا العمل اكثر تعقيدا بحد . 

تواقف للو لحظة وساعده فوق رفشه : « اكتشفت بحر انه ليس 
لدي ابة فكرة عن كيفية حفر خندق . » ابتسم الشابان النيكاراغو بان. 
« لا أتحدث فحسب عن كيفية معالحة الإدوات 8 اصرف من الوقت 
عشرة أضعاف ما بصرفه أي احد اعتاده » وذلك امر طبيعي . غير أن 
ما يذهلني لي ل م ال ل ال رن ا 
بجبه أن تكون بعمق .مرا مترأ وعرزرض .ه سلتيمترا . لكن الاهم ان 
نجعلها بشكل متعرج ٠‏ بشكل جرف « لآ » على الاقل . ويجب الا 
يتجاوز كل جزء المترين . 

قاطعه أدجار » وهو فتلى في وجه أمرد وشعر طويل واتسامة 
كيسة  :‏ انا لا افهم لماذا يجب الا نحفرها بشكل مربع .حتى ان ذلك 
امل .حتها نتحاون التر ونصك البر حعقا في هذا الكان: التيق) 
بالكاد ان نشتغل وبتقلص عملنا اكثر فاكثر . 
بالفطرة الى لهجته كمدرس : « لنبدأ منف البدابة : اذا عملنا خندقا بطول 
اربعة امتار بخط. مستقيم وسقطت القنبلة في داخله » يحتمل ان تقتل 


اسه 


مفظلب القاتليسن .ج ناذا كتان الفكتى وحمل الخفيق: لحكل 'واتصيمية 
حفرت نفس المساحة بشكل مربع واصابت القنبلة هدنهاً » فين اللؤكد 
انها لمتدل الجيميع ” 

قاطعه يواكيم » قات المتين البنية » ذو اللحية » المتوتر الاعصاب 
دوما: ‏ اني لاتساءل عما اذا كانت حدود حساب الاحتمالات تغير 

لم يتح الوقت للئو ليرد . فالدروس النظرية قطعتهبا حفلة اعمال 
علية كدني] عتكاناانانقيو سبويو زا . اندفينا :ان الختدف: الى له 
يتم بعد ورؤؤستا بين اكتافنا » لا ننبس بكلمة . كانت الطلقات تصل 
بوتئيرة اداة الموقتة المؤسيقية . كان هؤلاء السسادة قد قسموا علميبا 
مستقيم بفصل بينهما خمسون مترا تقريبا . تعقبها فثترة راحة لتعود 
كك موان للاول كنة اقرف اليجنا فى هذه الم وو 3 , 

اعلن المتفائل > ند لحسن حظنا ان كيد قتا اصيم جاهر تقرايباء : 

نزاو التشاتة > عت “لو عن فنك :الهم بماعيولا مياخرة الخفيت مين 
ا ْ 0 
٠ 0‏ قال لتو وأنفه بين وكبنيه » ان لحان كيين ان 
تقذ حياتنا . 

من قذائف مدافع الهاون ؟ 

حالف لاننا تفع من اول ضدحة ا 

تثاهى وك صعين .و كسفن 0 لاغلينا ! ) 

وكان الانفجار . سقطت الطلقة الثالية فى الطريق بالضبط © 
فى عه اقل من. خينية امتازامك] »تم الآذان: + "سقط شيع فوق اقية 
رأسى . كانت شظية صغيرة جدا وجدتها فوق فخذي.. كانت محرقة. 
ان الحظ في الملتقى . عدنا نمزح بقدر ما كانت الانفجارات تبتعدك . 00 

لو التقطونا ونحبن في الخندق لخرجنا منه كسرافات ذباب . 

هذا اشيل عن الاخرامن" الدنين لبسو ااتحاحة لك فعا + 
عاق لقو "ال حنيات اجعمالاتة..: 
ال 0 وا لووك ؛ توجه ادجار لياني بعصصنا 


مات 


تضطرنا المياهه المنهمرة من المطر لان تستحم اقدامنا باستمرار. اخرح 
يواكيم لوحة واسعة ولفة كبيرة من قماش النايلون جعل منها 
سقفا . كان عمله رائعا لكنه انهار بعد نصف ساعة منذ اول زخخة 

الحديث الآن حول بعض علب المعلبات . ادجار في السابعة عشرة من 
عمره . أبوأاه بورجوازيان من ماناغوا . ذهب من غير ان يقول لهما 
شيا . مارلون في الثانية والعشرين من عمره . عائلته من مازيا . انضم 
الى الجبهة منذ اعوام عديدة . اما لو ويواكيم فقد عانا من تشرد النفي 
السنياسي + اقانا في'كوستاريكنا واتصلا متل عامين الساندثيين 
لحن لوا احيرا لكجها الالكرال انيع عيدو التريه ينا ايج 
قليلنة . 

روى للو : « نوفان : أن مومه اده السدوة قدي رياه 
بندقية « فال » »© كيفية الرحف وبعض البادىء التعبوبة البدائية جدا 
. مثل « اذا اضطررتم للقتال ليلا فانتقلوا فورا بعد اطلاقكم النار لان العدو . 
يمكن. يرصدكم على اللهب الخارج من سبطانة سلاحكم » ..يظهر ذلك 
وكأنه لا شيء لكنه افادنا . بعد م ساعة ارسلونا الى سابوا التي 
احتلت منذ وقت قريب . وصلنا الساعة ” صباحا . في الساعة م 
كنا في خط النار . الانفجارات من كل الجهات : الرشاشات » بنادق 
الفال » مدافع الهاون » الصواريخ . انبطحت وانفي في الطين من غير أن 
ادري شينا . ذهلت . لسنت خائفا . عانيت طبعا حياة السرنة وقمت 
سعض الاعمال في المدن. ٠‏ ومع ذلدتك فان حربا حفيقفية هي أمر آخير . 
اقسى ما فيها الشرط الطبيعي . اضطررت مرة لحمل جربح الى المؤخرة. 
وحين اطلقوا النار فوقنا راح يركض أسرع مني 

«شوصن التتال لاولهرة امن استاسى الجميم : تقكلة الو حسنندة 
سرعة واتخذنا مواقعنا . جميع هؤلاء الاشخاص »؛ الذياين لم بكن ١‏ 
معظمهم اية خبرة عسكرية » راحوا يقاتلون فورا بشجاعة . كنا نجابه. 
افضل وحدات بين 'افضق حنوفن. فى القازة :: *كانوا:! نشل سلاحا] معنا * 
لكنا صمدنا . كانت ردة فعل « الرفاق « 012288) »> جيدة . 
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فو المختصر الساندبني « رفيق «< 6 » بقولون ايضا 
وأتمصطده0) ٠‏ وهي طريقة تعني اننا نفترق عن الاخرين . ( رد 
بذلك مارلون وهو ببتسم ) . كان في وجنتي هندي 4 وشارب» 


ذا - 


وقسمات صبي ونظرة كبير . 

رد لمو تاجوم يطرح مسائل اخرى . رؤساء الوحدات في 
. معظمهم من المغخاوبر الذرسن اكتسيوا خبراتهم على أساس مبدأ : اضرب 
واهرب . غير انههنا » بحب عمل العكس تماما . هنا ترى اشخاصا 
صرفون كنوزا من الحيونة. والشسجاعة © بتقدمون امثارا »© دضون على 
حرس ويستولؤن على اسلحة . بعد ذلك يختفون وينسحبون في حين 
ان عليهم ان بشرعوا فورا بحفر حفر فردينة ليلتصقوا بالارض . لا 
بعر فون » والاكثر من ذلك انه يسوءهم ان يختبثوا في الارض . اتعرف 
في الوقت الراهن عدا عن خط النار » اننا في الخنبدق الحقيقي 
الوحيد للجبهة الجنوبية . لحسن الحظ انهم متعلمون سرعة الى حد 
لا بصدق . منذ أسابيع قليلة شهدنا وصول ضباط حفيقيين أمريكيين. 
لاتينيين قدموا من كل مكان قريب قليلا » شرعوا بتأطير الجيوش وعلموها 
الطربقة الكلاسيكية جدا التي نحدن بحاجة اليها لننتصر هنا . 

الساعة ١؟ ‏ الليل حالك . البرق » بعيدا فوق السحيرة مزق 
السماء ويجعلنا نستشف » بفترات متقطعة » كتلة البراكين القاتمة. 
جونا متوتر ٠.‏ يمكن لسوموزا ان يقوم في الساعا تالقادمة بعملية ليقطع 
سابوا عن بيئياس بلانكاس . سنطلع علدى الامر عن كثب . 

توجه لو ويواكيم ليقومبا بالحراسة في.مكان يبعد قليلا . حاول 
أديجار النوم . 
الليل حالك . حشرات حباب تحلق عرضيا » يمزق الوانتها 
المزخرفلة البدبعة تحليق مستقيم لرصاص خطاط بطلقه قناص يظهن انه 
اتخذنا هدفا . أنه لانطباع مؤثر رهيب ان ترى ولا نرى شيمًا : بدايات 
الرعب . اصطفاق جافف ؛ وأزينر مشهدي يمر فوق وووستحا الآن ا 
نقف في الخندق »© مرافقنا فوق حافته ,وكاننا الى طاولة حانة؛ لا 
نحجازف بأمر خطير . حان وقت أن نتنفس ونروي لبعضتنا بعض قصصاأا» 
ونتقارب . 

لماذا اخترت مارلون اسما مستعارا ؟ 

علج ذلك عل ميل الفضيل: + معي كيت :ضثير ا كا اسؤوائ 
يقولان عني اني كنت « 81810 »> اي شريرا.» لاني كنت اكثر شجارا مسن 
اخوتي واخواتي . واليوم اجد ذلك صفة فاخترت الاسم الخاض 
الذي تتقارب رنته اليه اكثر : « مارلون » © « مالو » © فتشاتهان 


« اتصلت بالساندنيين منذ ثلاثة اعوام بعد ان عشت مشهدا رهيبا 
بصحبة والدي واخي . كنا قد عدنا من مانافوا » ولدى وصولئنا 
الى ضواحي مازيا » اضطررنا لان ننبطح فوق الممر الجانبي من حافة 
الطريق لان الحرس الوطني كان هنالك يطلق النار على كل من بتحرك. 
كان فاران من القوات الجورة قد هاجما احدى دورياتهم منذ وقت . 
كنا كثيرين في هذه الحفرة . فقد بعض الجر حى دمهم على قارعة الطريق. 
و.فحأة 6 نهضت أمرأة حامل مهسترة كلية »)راحت تزعق : « توقفوا !؛ 
توقفوا ! زوجى هناك سيموت . توقفوا ! بحب استدعاء طبيب »© 
بحب عمل كل .قى 12 كنانك صر غات اا وحشييية .اخين الحيجود 
بترددون . عندئذ امر ضابط احدهم أن يصرعها . ولما لم بتحرك الرجل» 
راح الرتيب بعوي بدوره : « اقتلها ! اقتلها ! ابها الغببي ! والا صرعتك 
انت ! » اطلق الجندي النار » الى الاعلى قليلا » وفي الوقت ذاته ارتمى 
مدني بين قدمي المرأة . لبثنا على هذه كلد تر ليم ٠.‏ جرخ 
والدي » واخي ايضا »؛ لكنه ظل عاجزا » . 

الجو ماطر والعاصفة تقترب والرعد بختاط احيانا تأسيحوات 
مدافع الهاون التي عادت ترقص من الجهتين في هذه المرة . نحن نميز 
العريات المنطلقة مبصوت الانفجار االاصم 6 والضربات الواصلة بأزيز القنبلة 

في الجو . لكن الاصوات الاكثشر تأثيرا هي الاقل خطرا . كانتمناوشة 
جب ل واس تسر اومتالاة ٠‏ وتحولت قرقعة الاسلحة الخفيفة 
اصوانا عميفة ٠‏ اضطرب ادحار ووقف مرارأ ضصارحًا : 
«انهم يهاجمون » وطلب اخيرا ان تتمدد في الفرع الثاني من شكل «1[» 
من الخندق الذي بدا له افضل حماية في حالة الهجوم . لم نعرف 
السسبب ابدا . كان مارلون بوصفه « بالمهذار ‏ « 0©0ط828 ». 

عاد مارلون بقول بعد فترة صمت « [[إ0؟ 6] 8112088 عه طع ناك 15 
5 قطط ع0 13اماقتط 18 "تقاطه) 8 أسمعني ابها « الغريشغو » »© 
سأروي لك تاريخ بلدي ‏ . عليك ان تعرف بعض امور من الماضي لتفهم 
ما بجري هنا . انا لست اسبتاذا طبعا » غير اني وأنا اكافح درست 
قليلا وتعلمت شيئًا واحدا على الاقل : أن التاريخ الحقيقي لشنعبي ليس 
ما بعلم في المدارس »© وهو تاربخ مؤثر . ربما لان قادتنا اهتموا. بدراسته 
بعمق » فوجدوا الرد على ساؤال بطرحه الجميع منذ اكثر من أربعين عاماء 
كيف نتخلص من الطافية ؟ 3 

« منذ البدابة ©» جاء الغزاة 0000 سحثون هنا عن 


اماه 


اه 


الممر الشهسير من الاطلسي الى المحيط الهادىء » الذي سموه" المضائق 
الشكوك نبهسا© والقى سممؤ! الحديث نهنا من نحانية بتاما #“ابكفار! 
ذلك لحيوا كل هنا عدرؤا عليهامن ذه © :2 امنا قورا تسيدها لا :تمن نها كن 
الهنود المستوطنين بنيكاراغوا عبيدا الى مناجمهم في البيرو . لكنهم لم 
ستسلموا ٠‏ قاتلوا بضرارة الغزاأة الذزرمن ترعب )؛) ملع 
قاتلوا في سبيل حريتهم » لكنهم قاتلوا ايضا في سبيل افكارهم . وبذل 
تضابنتوا © وفي .اغا قليلة > غلن ما امعقسية + انادول ثلاثة أاأرباع 
اللسكان تعر سا ٠.‏ استمرت مبيع ذلك مقاومة الهنود حتى القرن التامسع 
عام تقريبا ان بسيطروا حقيقة الا على ساحل المحيط الهادىء . وظثلل 
ثلثا البلاد بأبدي هنود الكارائيب لا سيما هنود الموسكيتوس الشهيرين. 
ويؤكد كثيرا الرفيق « 012282©170) » المكلف بدروس الترية 
السناتينة علق انه مث بهذا العضرة» كان احين مواطى. المقاومةا ار ليسية 
في الجبال الواقعة في الشمال ‏ الشرق من البلاد . في هذا المكان 
نفسه قاتل ساندبئو وشكلت الجبهة الساندينية قاعدة انطلاقها » . 

الظلام حالك جدا بحيث لا بتينح لي ان ارى قسسمات مارلون . 
بتحدث الصوة خافت « لان الأعواتة سطاق بعيدا ف للحن ( «امنابعه 
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« استقلت نيكاراغوا عام 1١85١‏ . كان ذلك بداية حقبة معقدة في: 
تاريخنا ٠‏ تميزت بحروب اهلية لا تنقطع بين البورجوازبين الذين كنا 
وبررسد غير هم اتحادا فيديرأليا أمربكيا أوسطيا وبتجادلون في ذلك 
في ساحات القتال . كانت » شأنها دوما » مسألة مصالح متضاربة بين 
الفسال + :ولهذا'بنيت ماناغوا على بيد متساق لنتوم- فيه العاضيعة .كن 
الشعب بريد الاستقلال 6 فكافح الهنود لاول مرة الى جانب» الفقراء وبعض 
القديم ٠‏ كانت حقية جرب المغاوبر الشهيرة لاصحاب 0 المناديل المسبعة 


ات 


« 82116105م 51616 » التى كثر الحديث عنها فى شمال البلاد . كانت 
الثورات الشعبية في اعوام 5 .مما كثيرة جدا في ليون ورنيفاس 
ومازايا » بحيث تدفع أحيانا النورحوازبين المتعادين فيميا بيلهم. الح 
الاتفاق لقمع السكان . 

عه مركت ان الفط اخ عرو لفون ىر ا 'تصور أن 
احد الفريقين » لكي يسوي مشاكله » لم بيجند خيرا من ان يستدعي 
مساعدته غير مغامر غرينغو » قرصان حقيقي ©» بدعى ويليام ووكر . كانت 
اهدافه الحقيقية ان يثري ويعزز قوة الولابات المستعبدة للزنوج .في جنوب 
الولابات المتحدة . ما كاد يصل عام همهلم١‏ أو ١8551‏ © حتى وفق بين 
الجميع واعلن نفسسه رئيسا لنيكارافوا » وفرض الانكليزية لغة رسمية 
وأعلنن تأبيده للاسترقاق: ٠‏ ولم بطرد الا بفضل تاليف جيشن امرركي 
اوسطي . 

« كان ذلك فى حقبة اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا . خلف ذلك 
كله » كانت هئالك منافسات بين المجموعات الراسمالية حول نقل 
البعائم والمستاقر بين اف البسفى من ١‏ حيط الاطلتين: الوب ويفا تسم 
بالعر بات حتى المحيط الهادىء .“كانوأ بحجلون أرباحا طائلة لان اجتيماز 
الولايات المتحدة للم بكن مأمونا بعد . 

« هل نعرف أن هذا اللص ووكر حين عاد الى نيويورك » بعد تدخل 
سلطات بلده » استقبل كبطل ؟ عندئذ اراد العودة » غير أنه هنا » قتلناه 
برصاصنا ٠‏ 1 

« الغرينفو احتقرونا دوما ويتصر فون وكأن القارة كلها ملكهم . حتى 
ان احد رؤسائهم صرح في عام لا اعرفه » ربما عام 1851 »2 ان « أمريكا 
للولابات المتحدة » . أو بأتون بشيء من النوع نفسه . لا يتورعون علنذده 
عن التدخل في شؤوننا بكل الاشكال التي لا يمكن تصورها . حتى 
انهم .وقعوا مع البريطانيين » من غير ان يسألونا رأينا » معاهدة 
تعطيهم حق بناء قناة عبر نيكاراغوا . 

« ولحسن الحظ ان وقعت حرب الانفصال بينهم فتركونا ننعسم 
بالهذوع تقريبا طوال ثلائيسن عاضا .. واسقفلت ذشك الشركات الاجحسة 
وكبار الاقطاعيين عندنا ليدخلوا زراعة القهوة والموز . ولكي بدر ذلك 
عليهم الكثير من المال » كان عليهم توسيع استثماراتهم على حساب 
الاضرار بالفلاحين طبعا . استخدموا كل شيء مفضلين الضعفاء جدا . 
احد .وسائلهم المفضلة هي سلب اراضي مجتمعات السكان الاصليين التي 


: عات 


حافظوا عليها بفضل مقاومتهم الضارية للاسبان . عندئذ عاد الهينود 
بحملون السلاح ليخوضوا ما سمي « بحرب المجتمعات » او « الحرب 
المنسية»ابضا ٠‏ كانوا قرابية سبعة آلاف في منطقة ماتاغالبا 0 
احرود الحورية لاني عع لزه علي التور | بقمع دام . 

« تكن الثورة امتدت فى النهاسة . استغلها الاخرار وتولى السلطة 
الجنرال زيلايا عام 14115 . قيل انه كان يريد ان يعمل على تنمية 
ا ا ل ل ا ا لض 
بدون الغريئغو . فكان ذلك وبلا عليه . 

« هذه القصة تتيح ان نفهم كل شيء . تصور ان زيلايا اقدم على 
طلب ضرائب من شركة منجمية امريكية »© شركة روزاريو . عندئنذ 
دفعت هذه اموالا للجنرالات المحافظين ..ثم »؛ لما كان زيلابا قد اعدم 
مأحورين فريئغو » أبلغه وزير الخارحية الامريكية ؛ المحامي 
السابق لشركة روزاريو » ان الولابات المتحدة لا تعترف بحكومته ابدا .كل 
ذلك انتهى عام 111١١‏ » بتعيين الوئصن ديار الدي كدان + الحزريمادا 5 
محاسب. شركة روزاريو ! 

اسع الذر يعدي اذا ينناكة تكاراقز 1 بلقاي ٠.‏ انصرف موظفوهم الى 
المرافىء والجمارك والى امور لست ادري عنها كثيرا ايضا . ولكي. يقضوا 
على كل خطر » فرضوا علينا عام 1116 معاهدة مشينة تمنحهم حصر 
بناء قناة بهم لم يشرعؤا ببنائها ابدا . ارسلوا الينا عام 1115 الافا 
من البحارة « للمحافظة على مصالح المواطنين الامريكيين وحمابة 
حياتهم » . جملة بعر فها الامربكيون اللاتيئيون جميعا عن ظهر 
قلب . ولبث جنودهم ثم غابوا اشهرا قليلة فقط الى, ان طردهم سانديئو 
عام |١699‏ . ش 

قال ادجار من اسفل الخندق حيث لم بجد نوما  :‏ آه ! ساندينو» 
كان لصا قاطع طريق . كان لاجدادي ملك في الشمال وقصوا علي» حين 
كنت صغير 41:آنخدودة ناوا كل يع وافتسو 3 النشاء. .+ 

قال مارلون من غير ان بلتفت  :‏ ابها التعس الراديو بقول الآن انك 
انت قاطع الطربق » . ثم وضع بده فوق ساعدي.: ‏ « بوجد حقا كل 
هذا هنا . هذه القصة عنن السرقة والاغتصاب برويها سوموزا 
والبرجوازيبون . لكن الحقيقة مختلفة جدا . 

« أعرف تاريح ساندينو منذ طفولتي لان عم جارىي قاتل في 
صفو فه . كان والده غالبا ما يروئ حكايات حول هذا الموضوع » لا سيما 


ماه 


كيف حاول ان يساعد في مانافوا مغاوير الجبل . حدث مرارا كثيرة 
ان بكمن مع صديعقين أو ثلاثة قرب مخرج بار اعتاد البحارة التوحه 
اليه ليسكروا ٠.‏ وحين بخرج الجنود الإعداء ليعودوآأ الين ثكناتهم 34 
بذبحونهم بالسكين . ويقولون : « ها هو ذا واحد لن بذبح قومنا ابدا». 
جاءتهم هذه الفكرة بعد أن توجه هؤلاء السكارى ذات مسساء مع عاهرات 
تبهو مق ة ماقام اتن كانوا فقيو ونه كقا ااكل هن لا قم 
لي تاريخا جميلا . سانديئو هام ايضا للقارة الامركية إهمية بوليفار . 
جدا من مدينتي مازايا . كان أبواه..فلاحين . سجن في. التاسعة من عمره 
مع والدته لدين عجزت عن دفعه لسسيد الملك . غادر في العشرين من 
رارع برس او تورات ونوا بكست ااا 
ليشتغل بكل المهن : عاملا ا في مزارع اموز لشركة 5 فروت 
( شركة امربكية) » وعاملا حرفينا وبائع وقود لشركة بيترولية» الخ. 
وهنا عرف اليانكي.» كما قال » الذين كان غالبا ما ينقاد العمل 
لحسابهم ١ ٠‏ 

عام 5 »* عاد الى نيكاراغوا واشتغل في مناجم سان آلبيئو ©» في 
شمال البلاد » وتعود ايضا الى شركة امريكية . في ذلك العام » بعد 
سلسلة من الانقلابات العسكرية والانتخابات المزورة والتدخلات الامربكية؛ 
«الدستوري» عند ساحل الاطلسي تحت امرة الجنرال مونكاداً. جمع 
ساندينو بعض عمال المنجم . واشتروا » بما توفر لديهم من نقود» بنادق , 
الثاني » ان لم أكن مخطنًا . هزم » فراح بهبط ريو كوكو حتى بلع 
لكنه » برجاله ومساعدة عمال المرفأ » استولى في مياه. بويرتو كابيزا على 
بثاذق وذخائر كان الترشقفو .قم الوا نهنا فيا مسد وقت لبخولوا 


دون قيام الجيش الحر , + عاد الى الشمال من الطريق نفسها وخساض 
معارك مظفرة ضد جيوش الحكومة . وتوصل مونكادا » من ناحيته » الى 
الاقتراب من العاصمة . خاف الامربكيون فأرسلوا شخصا بدعى تيمسون 
يفرض حلفا بين الاحرار والمحافظين »؛ كان من نتيجته ان بظل دياز 
:رئيسا حتى الانتخابات القادمة » يمكن لونكادا ان يعقبه بند ذلك »وافق 
طبعا جنرالات الحيش (لدستوري كلهم » باستثناء واحد تحذروا من 
طلب رأبه » كان سانديئو . 

« علم بالهدنة بعد فوات الاوان» فقرر المقاومة وحده برجاله الى 
حر الصراجااي وريدن اركي الرجاكر وميه نالحدل يوم 
ذهابهم . 

5 1 ؛ وبعد هزائم خلت به .في معارك من نموذج تقليدي» 
غير طربقته وابتكر حرب المغاوير » وتعتمد على نصب الكماثن والاغارات 
المفاجئة » الخ . ومبدؤها الحاق اكبر قدر ممكن من الخسائر بالعندو 
والاستيلاء على الكثير من الاسلحة والذخائر وخوض القتال حين التأاكد 

من النصر . .واتذكر ان عم جاري كان فخورا جدا لانه توصل الى أخذ 
ند قبة «اشبريفيله »مق عر رتفيق غيل © كرنيا تفيل : نحن اليوم 
حين نستولي على بنادق « الجليل » وبنادق « م ١5‏ ». كان عدد جنود 
جيش الدفاع عن السيادة الوطنية ...6" جندي في ذروة الحرب . كانوا 
مفسمين ارتالا عديدة نجد بينها ؛) كما.هو الوضع الآن »© مقاتلينن 
أمريكيين لاتيئيين اوسطين مثل: ادابوندو مارتي الذي نتسب اليه اليسوم 
وار السلفادور . 

« هؤلاء « قطاع الطرق 4 مكلفنا انف تستى ذلك بلطاف وك 
الوقت بحجة انهم يقومون بحرب مختلفة » طرحوا ايضا مسائل كبيرة 
على كاهل الولابات المتحدة ٠.‏ لجأوا الى كل ششسيء لابقافهم ٠‏ فاخترعوا هنا 
حشد الفلاحين في معسكرات اعتقال حقيقية ونفذوا اولى عمليات 
القصف الجوي في التاريخ ضد المدن . حتى أن والد جاري يحتفظ بصورة 
«بحار امريكي» بحمل :بيده رأس نيكاراغوي اغتاله . مثلما فعلوا فى 
فيتنام بالضبط . غير أن قائمة قتلاهم كانت تطول ره 
بلدي بجيش محتر ف أصلي يؤطره ضباط بانكي» فكان الحرس الوطني. 

: « غير أن أي شسيء لم: بيمنع سانديئو من احراز انتصارات بحيث 
توقف العدو عن .وصفه « بقاطع طريق » واعترف له بلقب « مغوار » ..عام 
اح الكرع حو مات جوال سواحل الاطعلسي في حين كان 


مونكادا ينتصر في الانتخابات © كما كان متوقعا » تحت رقاية البحارة 
المين الفدواسكاته العصويت انما .وف غامي 157221555 اخصي 
الكثير من تمردات الحرس الوطني وفرار بعض منهم . وفي نهاية عام 
.9 » اقترب الساندئيون من ليون وابادوا رتلا بكامله من الجنود 
الامر كيين » ممااحدث ضحة في الولابات المتحدة ٠‏ وعيام )20 
توصلوا الى قطع الطريق الحديدي الذي يصل شيشيغالبابليون اي عموديا 
على ساحل المحيط الهادىء . فأثار ذلك الرعب في مانافوا واعالن 
نحسنون /الدى اصبح وزير الخارجية الامريكية 4 ان جنود بلده سوف 
بنسحيون بعد انتخابات الرئاسة عام . وقبل أن بذهبوا» فرضوآأ 
حلفا جديدا على الحزب الليبرالي والحزب المحافظ مليء بنصوص جديدة 
نسيتها» لكن احدها بتكشف عن اهمية شديدة » ورد فيه اسم 
« الرئيس الاداري » للحرس الوطني : اناستازيو سوموزا » أبن اخالرئيس 
اللتجل ساكانا , 

في الاول من شباط 1١97#‏ » غادر اخيرا آخر بحار ارض 0 
وفن البوء نفسه © سل موك من سناند يق رسالة إلى ,ساكازا. يذكره'فيها 
بتعهداته وبعلن استعداده للمفاوضة . وابرم اتفاق وجرد الساندينيين من 
سلاحهم 4 في حين اختار جنرالهم .| من رفاقه انسحب معهم الى 
مناطق ويويلي البكر »؛ عند ريو كوكو ليتشىء وخا ري تاي 
فلاحية . 

« لم يففر الحرس الوطني لهذا الهزائم التي حلت به في الماضي» 
1 فراح بستفز ويعامل بشراسة بلا اتقطاع المفاوير السابقين » يبحبيث قرر 
ساندينو القدوم ليتفاوض حول ذلك مع ساكازا في ١؟‏ شباط 1155) 
احد الايام القاتمة جدا في تاريخنا . لدى خروجه من الاجتماع »© 
اعتقلته دورية كانت تنتظره » واعدم على ضوء مصابيح شاحنة في مكان 
ظل « سر دولة » . وفي الغداة » قتل الحرس الوطني .." فلاح مسن 
تعاونية وبوبلي . وبعد شهرين »© اعترف سوموزا خلال مأدبة انه هو 
الذي امر بتنفيذ هذه الاعدامات «لصالح النيكاراغويين» بالاتفاق مع سفارة. 
الولايات المتحدة . وعام 5 »> أطاح بعمه وتولى السلطة واحتفظ بها 

حتى الول 1955 » . 

00 
ليشعل سيكارة في قاع الخندق . ش 

هذا خطر ! 


انت تعرف أن السرطان لا يخيفني حقا ! 
غير انه ما كادت تمضي دقائق قليلة على نهوضه حتى ظهر القناص 
انية ليجبرنا ايضا على القرفصة . 
لكن من كان سوموزا هذا ؟ 
ب قصته مضحكة . 
« احد والديه كان قاطع طريق شهيرأ في نهاية القرن الماضسي.. 
ودرس هو التجارة في الولايات المتحدة ويتكلم بلغتها العامية هنالك 
أبضا ٠.‏ واستغلها ليحظى برعابة السفير الامر نكى بعد اتتخغاب 
مولكادا . وقيل ايضا انه عشيق زوجته . كان جميلا طافح الفتنة ينطبق 
تماما معالصورة التي كونها الغرينفو لانفسهم عن «العاشق 
اللايتي: » . كان هبو نفسه قد عين جنر الا ايام الحرب الدستورية» وحين 
تولى السلطة » بلغت ثروته كلها مزرعة قهوة كانت على شفا الافلاس. 
اليانكي لا ينوهون بأخلاقيته » لكنهم بعر فون انه لا يخذلهم ابدا . قال 
عنه الرئيس روزفلت : « انه ابن عاهرة لكنه ابن عاهرتنا » . وساعدوه 
حتى النهاية » هو واولاده . | هْ 
« كان شخصا ذكياالى حد غريب . كان يحذر من أن يصدم 
القنتعة كتيدرا . حين تسأله عجوز نقودا بعطيها اباها دوما.وعلى 
الصعيد السياسى » يتدبر امره لينتخب مكانه » من وقت لاخر » رجلا 
.فاقد الشخصية » مع احتمال ان يطيح به بعد اشهر قليلة . فكانت 
سياسته تلك ترضي الاجنبي . 
ظل على هذه الحال عشريسن عاما الى ان اقتص لنا منه وطني من 
.مديئة ليون » شاعر يدعى ريغوبيرتو لويز بيريس . كان أبواه قد 
انترع منهما ملكيتهما الدكتاتور نفسه » ولما رفضا مغادرتها قتلهم 
جميعا . عندئذ هجر ريغوبيرتو مهنته كمنضد حروف طباعة وعمل 
خادما في مطعم اعتاد سوموزا التردد عليه . ٠‏ 
| «اقيمت في هذا المطعم حفلة عشاء للاحتفال بانتصار انتخابي؛ مزور. 
وبحكي ان ريغو بيرتو اقترب. من مائدة الرئيس وسأله « آأتريد شيمًا»)؟وحين 
التفت سوموزا صرح بوجهه قائلا «جاء دورك»! ثم اخرج مسدسا والبطح 
ارضا ليتمكن من الاطلاق نحت 'صدارة تاشو الواقية من الرصاص والتي لا 
تفارقهابدا. ١‏ 
«اقتص منه بلا عدل الحرس المرافق حتى أنهم قطعهوا عضوه 
التناسلي ووضعوه في فمه . : 


كت 6 مه 


«كان محتملا ان الطاغية. قد مات فورا. ولما لم بكن: اأي.حل سياسي 
-منعداء نقله. الغو ينفو -بالطائرة. الى بناما:بحجة اجزاء:عملية له. فلم بسعه 
الا ان يتدبر امره ويعهد بالوراثة الى :ابنه البكر لويس. لكن هذا لم يظهسر 
انه مرض فيستخدم. عندثف اتفق الامربكيؤن معغ.اخية الاصغر «تاشييتو» 
وبالاتفاق معهم» قيل. انه رشا ممرضا للويس ليسممه» ونولى السلطة 
'بدوره عام /1951. .. ْ ش ٠‏ 0 0 
«عندثف راح :الرئيس الجديد يسلب وينهب البلد .ؤيرتكب: فيه المجازر 
بلا ادنى تحفظ» متخليااعن كل درابة .وتقدير . مثال ذلك» ان والده كان» 
.اثناء الحرب العالمية الثانية». قد امم الممتلكات الالمانية في نيكاراغوا قبل 
أن يشتريها لحسابه الخاض بفضل مزاودات احتيالية. ولجا الابن» بعد 
الهزات الارضية التي دمرت: ماناغوا عام 4151/1 .الى تحويل: معظم المساعدة 
.الدولية الى خزاثنه مناشرة. واستولئ على مؤن الطعام والادؤبة المرسلة. من 
الشمال تدميرا شاملا قرى بكاملها» وفي بعض الاماكن » اغتصبت 701٠.١.‏ 
من النساء. والقي بأناس من الاعالي بطائرة هيليكوبتر الى البحر» وألقي 
مرة احد الزعماء السناندينيين بفوهة بركان موموتومبو. أنه مجنون متعطث, 
اغنياء الغالم . واعتقد ان ثروته لو قسمت: بالعدل على النيكارافونين جميعا 
لعاشوا كلهم برخاء ..'.» . 1 تاه متكي 
7 تناول مارلون بندقيته الفال ... صوت اقدام في الطربق الاتية 
توقف الرجل : 
- كارلوس فونسيكا امادور ! ْ 0 
ِ الامر: بسيط. كان بعر ف كلمة السر: أسم ماؤٌ سس الحبهة الباندينية 
للتحرر الوطني» الذي اغتاله الحرس الوطني» الذي يجب. ان يردده شعب 
تقدم ! شيللي ! 


. .... ابتعد الزفيق» فوضع مارلون سلاحه . 
«سوموزا أسوأ ايضا من هتلر» لانه مستعد :لافتاء شعنه. وبحكم مع 
هذا بمباركة الولايات المتحدة التي لا تدعنا نتمتع بالديمقراطية. اي احد لا 


الع هس 


يريد الشيوعية لو تركوا لنا حلا اخر. لكنا ننشد الحرية وسننالها . 

«جرت مظاهرات احتجاحا على اغتيال بيدرو يواكيم شامورو. حدث 
ذلك في شباط 19378 . اكتفى الناس في البدانة بالهتاف بشعارات. فتدخل 
الحرس الوطني بغازات مسيلة للدموع. عندئذف قذفوا بالحجارة » فردوا 
بالرشاشات . حين ادرك الشعب انهم بذبحونه» استولى على ممصارف 
ومصائع لعائلة سوموزا. وأضرم الشباب النار باطارات شاحنات وسط 
الشوارع . : 

عندئذ تدخل حنود النخة» الذين تدربوآأ في منطقة قناة بناما كلسي 
قتلوا... 

ادركنا جميعا ان طلبنا اليه ان برحل لا يكفي لجعله يبرحل. علينا ان 
تحمل السلاح ونقذف به خارجا بحد البندقية ‏ 

« 81970ط ع0 218تام 5 »> -. » 


 ميوقت‎ 


« .. كان هنالك سكون الليل وصمته فقط . كان الخالق ,وواهمب 
الخلقة» تيبو وغوكوماتز» وحدهما في الماء بحيط بهما النور » مختبثين 
تحت ررش اخضر وازرق .. الل السماء ايضا الذي 
هو أسم الاله .؟ وه 

عندئذ جاءت الكلمة الالهية . اجتمع تيبو ا في ظلام الليل» 
وبعد أن تأملا» أتفقًا على جمع اقوالهما وفكرتهما . وقررا خلق ونمو 
الاشجار» ومولد الحياة وخلق الانسان . هكذا تقرر في الليل في قلب 
السماء المسسمى هورآكان ... » . 

بويول فوه التاربخ القديم لشعب الكويبش : 

1 - كان من تعاسة ارض تيبو وغوكوماتز ان ات 

00 5-7 اول احتيا بين شيح القبيلة نيكاراقٌ واسباني ٠‏ المحازر 
تبلكاً. 
التدمير والقتل كلها اربعة عشر عاماء.: في مقاطعة نيكاراغوا كلها لا بو جد 
اليوم غير و أ ا اسن ون 
كانت احدى اكثر المقاطعات 0 د 5 1 
0 لو ايد ل 
كثيرا لحكم الكنيسنة والجيش . 


ساخ] س 


65 ثورة السكان الاصليين في ليون . 
19937 ب ثورة شيخ القبيلة باريدسه في بوآكو . 

. كانون الاول ١‏ - كانؤون الثاني ١481١5‏ - ثورة شعبية في ججدع 
البلاد مطالبة بعزل السلطات الاسيانية . 

١5 -١‏ ايلول ‏ مملكة غواتيمالا التي كانت نيكاراغوا جزءا منها 
يومذاك » تعلن استقلالها . 0 

#14859 كانون الثاني خمس عائلات» الى حانبها رجال الدين ©» 
يقفون ضد الشعب ويقررون ضم نيكازاغو1 الى امبراطورية المكسيك. 
الحروب بين «الاستقلاليين» و «انصار الضم») نستمر ختى عام 2.1668 2 

87 نت ؟ كانون الآول ب جيمس مونرو» رئيس الولابات المتحدة» 
بعلن «أمربكا للامربكيين»» مما بعني ف في الواقع : ان القارة كلها للغر ينغو . 

6 اول انزال عسكري. ارك شمالي في نيكاراغوا « لحماية 
حياة ومصالح المواطئين الامريكيين»  ..٠‏ 

1 2 اللبحارة الامريكيون 00 مدينة سان خوان ديل 52 
انتقاما لاهانة حلت بممثل بلدهم . 

6 2 القر صان الامريكي الشمالي وليام ووكر 056 في الحروب 
الاهلية الداخلية . ستدعيه الاحرار ويقوم بدوره سرعة ويعلن. نفسه 
رئيسا لنيكاراغوا. اول تدابيره هي فرض الرق والانكليزية لغة رسمية. 
كانت نهايته الاعدام عام ٠1485.‏ 2 ئ غ 

4١‏ حرب الطوائف ٠‏ الفلاجون والهنود فون قمد اجماذ 
الملاكين. ونتائج الانقلابات التي حدثت بسبب ادخال زراعة القهوة (ازالة 
الملكية الصغيرة وتركيز اليد العاملة ). 

5 - الجنرال المتحرر زيلايا يتولى السلطة . 

6 - مولد اوغوستو سيزان ساندينو في نيكوينوهومو ٠‏ 

15.68 0 يثورون ضد زبلابا بتأبيد من وزارة الختاريكية 
الامرركيةة:. 

151 الولابات المتحدة تفرض توقيع احلاف داوسن التي دين" 
الى بدابة تدخلها المباشر المستمن .. 1 

1١‏ دياز المحافظ بنتخب بفضل الولانات البعنة 

+6 الجيوش الامربكية تنزل .بالقوة و ترك تسد حطني :انه 
6 («لحمابة البعثة الدبلوماسية وتأمين السلام واستقرار الحكومة» ... 


ياي ١‏ بح ا نونك لوو تحررية عند ساحل الاطلسي. ا 
يرسلون بحارتهم » يظلون في هذه المرة حتى عام 11117 . 
0 .؟ تشترين الثاني ب سائدينو يخوض معركته الاولى ضند رد 
الحكومة في الخيكارو . 

القوات الامريكية الموجودة .في ارض نيكاراغوا و قل اقيق 
الى ١.‏ رحسل :1 ش 

1-17 كانون الثاني - الامريكيون بقصفون ويدمرون شيئانديفا. 

؟ ١‏ أبار ‏ الحجنرال مو نكادا» الاحراري» يستسلم . سانديئو ستمر 
في القتال وبيحرز انتصارات باهرة . 

15 ابار ‏ البحارة الامر يكيون بتعهدون بالحرس الؤطنسي ويعقومون 
بمهمة الشرطة في ماناغوا . 

الاول من تموز ‏ جنرال امربكي بعين رئيس ا للمجلس الوطني 
للانتخابات في نيكاراغوا . 

4 9 انتخابات فحت رقابة امريكا. فوز الاحران . 

و١‏ الاول من شباط ل ساكازا الاحراري لصبح وكسباء. ابن 
اخيه «الجذاب والذى بتقن الانكليزية» يقفز من صف ضابط الى جنسرال 
ويتولئ قيادة الحرس الوطني الذي دربته الولايات المتخدة الان . ظ 
5١ 195 0‏ شباطا اجاء سانديئو الى ماناغوا للمفاوضة واغتيل. ‏ 

* حزيران ‏ سوموزا يعلن مسؤوليته عن الاغتيال خلال مأدبة. 

سوهوزا بتولى السلطةمباشرة بعد ان اجبر عمه على التنازل. 

7 انتخابه » ووضعه دستورا يعطيه السلطة لعشرة. اعوام على 
الاقل . | 
77 سوموزا يستولي لحسابه الخاص على معظم 'الممتلاكقات 
الالمانية في نيكاراغوا» التي اممها قبلا . 

7 سوموزاأ بعمل على انتخاب أارغو بللو 57 لكنه بطيح به 
بعد .5 يوما. يستقل كثيرأ وبعين ريس مكانه . 

اموت رسن . ولا كان خير من بخدمهم المرء هو ان عنم 
نفسسه» عاد سوموزا رئيسا . 

151 9؟ابلول ‏ الاستاسيو سوموزا بقتص منه 3[115]1618900 
الشاعر ريغوبيرتو لوبز بيرز .. ابنه الاكبر يخلفه . 

» 5.5.5.0. « تأسيس الجبهة الساندينية للتحرر الوطني‎ - ١ 

307 اناستاسيو سوموزا الابن » تاشنيتو» ينتخب رئيسا بفضل 


ات 


تحايل و في الانتخابات» استنكزها الرأي العام . 

لفن ا زلزال ندمل وفك عاناقو اسم عدي الت ب ..لكنه كان 
حل 01011 ب. انر بن: ' الاول الحبهة.الساندشية :تهاجم 3 ا في 
البلاد : اوكوتال» ريفاس» سان ماركو» بهدف الاستيلاء. على اسلجة 
وتوزيعها على السكان ٠.‏ 

قيام «مجموعة ال ؟١»4‏ وهي شخصيات مستقلة تؤكد ان ازمة البلاد 
لا يمكن تسويتها الا بالتعلون مع الجبهة . 

٠١ 4‏ كانون الثاني اغتيال بيدره بواكيم شامورو مدير 
شحفة لاسرا .والوعة انازر ف المقارضة فنفاسبوموزا . 

29 كانون الثاني _بداية الاضراب العام احتهجاجا . 

شباط ‏ ثورة مونيمبو» حي السكان الاصليين في مازايا .. ظهمور 
قنابل بالتماس من صنع يدوي . . 

1١‏ تنموز ‏ أضراب وطني بطلب من «جبهة المعارضة الواسعة» (جبهة 
معتدلة ) . 

ها اب - جبهة المعارضة الواسعة تدعو لاضراب عام جديد . 

4 اب الطلاب والشعب في ماتاغالبا يثورون. قصف جوي يقوم 
به الحرس الوطني . 

5 أبلؤل ثورات شعبية في العدبيد من المدن ( (ابستيلي» ليون ) 
شيناديغاء» مازايا ...) الحرس بعدم المدنيين») قصف بالقنابل» حرائق. 
ابن الرئيس» على رأس فيلق من نخبة الجيش» يستعيد المدن واحدة 
بعد اخرى. الضليب الاحمر بذكر ...0 قتيل و ١...6‏ جريح. منظمة 
الدول الامريكية نقرر ارسال لجنة وساطة تتباطاً في الوصول لتنترك الوقت 
لنتومووا لحسورة: ا اسيالة المسكراية قبل بوسر آهاء 
193740 19 كانون الثاني سوموزا يرفض مقترحات لجنة الوساطة. 

00 . الولايات المتحدة توقف مساعداتها العسكرية‎  طابش‎ ٠ 

1١‏ ئيسان ‏ السانديئيون استتعيد ون مديئنة اإستيلي. 

اه بق جه تاراق يس بوتوي قرضنا ضنكما كايند 

من الولابات المتحدة 

. انار المكسيك تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوموزا‎ ٠ 

7 ابار ‏ الجبهة الساندينية تدعو لاضراب عام جديد» لبي كلية .. 

الاول من حزيران ‏ الجبهة الساندينية تشن هجوما عاما . 


9 ات 


1 حزيران ‏ تشكيل حكومة اعادة البناء الوطني في ظل الجبهة. 

/137 تعوز ب اسوموزا يصل.الن ميامي حاملا معه الاموال عت 
والده واخبمه. 

.» تموز ‏ حكومة أاعادة المناء الوطني والقيادة القومية ييه 
السانديئية تدخل ماناغوا . 


ال الام 


1 


ابناء سانديئو وحراس السلالة 


كانون الثاني 8 . مارلون ورفاقه بقررون حمل السلاح . 

لولاهم لما انتصرت ابة ثورة . ش 

لكن السخط والوعي وارادة التماسك لا تكني ولا حتى الهتافات 
الداعية الى الاطاحة بالدبكتاتور . 

حزيران 191/5 - في اشهر قليلة» انتظم الشساب - 122116186105 - 
وتجمعوا ثانية واندمجوا في جيش واحد . 

وهوجم سوموزا وحرشه الوطني في المدن والارياف وفي الجلوب 
والشمال والشرق والغرب . 
ش البلك تالسين . ْ 

1 00 

: . انها نهابة عمل استمر اعواما‎ ٠. 

5 «ابناء ساندينو» بعملون في الل ويستتعدون ليثأرواء 0 
حساب ضحابا لا تحصى . 5 

كان لديهم تاربخ والان لديهم خطة . 

وما بين الاثنين ) قتلى وهزائم وخسرة لولدم فكانت الجبهة 
السانديئية للتحرر الوطني . 

ما هو عميق في الجبهة الساندينية للتحرر الوطني ؟ ستكتش فه ا 
بتتبعنا للشباب» غير ان ما بهم هو تحديد الوقائع البارزة في تاريخها . 


5 م ب؟ 


يعض ارقام في تاريخ اللجبوة السائدينية لالتحرر الوطنسي 


- 1911 تشكيل الحبهة الساندينية للتحرر الوطني على بد 
كارلوس فونزيكا امادور .وسيلفيو مايورغا وتوماس بورجه .٠‏ 

5 9 مدارس عسكرية فى المناطق المدنية والريفية. النشسرة 
الاولى من «راخو نيغرو 216870 22010 ) و «تربنكيرا ‏ 1112626178 » 

5 9 اغارات على المصارف والاستيلاء على محطة راديو وقيسام 
«جبهة الطلاب الثورية». مقتل عدد كبير من السانديئيين في معسارك 
المغاوير التي جرت في ربوس كوكو وبوكاي . 

151560-15 ب تنظيم نقابات في مدن الشمال. الاتصالات الاؤلدئ 
بالحركة العمالية . 

1930-5 هجمات منظمة على اهداف اقتصادية. اغشال 
جلاد سوموزا الاول. تشكيل حرب المغاوبر في بانكازان التي قتل فيهبا 
سيلفيو مابورغا. غير أن فشلها العسكري جعل اللكاراعو اسمن جميعا 
بعر فون الجمهة الساندشية 3 

4 اعادة بناء شلكة سرئة مدنية . («(غنائم » اقتصادية» اعمال 
تخر دب في ماناغوا» اختطاف طائرة تابعة للشركة الجوية لانيكا التي يمتلكها 
سوموزا . 

18 العمل 5 البلاد وفي المنفى بتسع رغم القمع الذي 
تعرض له الساندنيون في كوستاركا . 

7 لاول مرة تحصل المنظمة على اطللاق سراح المعتقلين 
السياسيين وبينهم كارلوس فونزيكا امادور. ساندنيون بقاتلون الى جائب 
الفلسطينيين. استثناف المفاوير في الجبال . 

٠‏ /اة 1 ب 5/ا؟1آ الحجبهة الساندينية نكر س نفسها جوهرننا للعمل 
السرىي لتجميع القوى» خلال هذه الاعوام الأوسعة: اغتيال عدد كبير مسن 
الاطر المدنية» لكن الحركة الجماهيربية تتسع من جدبيد. اضرابات عن 
الطعام» احتلال كنائس ومظاهرات شعبية تكره سوموزا على اط لاق سراح 
الكثير من المعتقلين السياسيين . 

51/5 الحجمهة الساندينية تشن الهجوم العسكري 59 السياسي 58 
في /!؟ كانون الاول» اغارة ساندينية تعتقل الكثير من الرهائن الدبلوماسيين 
وكبار شخصيات النظام المجتمعين في حفلة كوكتم تيل في بيت شيما 
كاستيلو. بحصل السانديئيون مقابل ذلك على أطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين. صدى كبير لهذه العمليّة داخل البلد وخارجه. سوموزا يبرد 


على ذلك باعلان حالة الطواريء وفرض الرقابة على وسائل الاعلام وارتكاب 
عمليات القمع الدامية . 

06 كل/اة 1‏ تذرعت الديكتاتورية بالقيام بمناورات عسكرية» 
استمرت عامين» فراحت تنظف بانتظام الحبال الواقعة في شمال البلاد 
في عملية اطلقت عليها «السندان والمطرقة»» يساعدها في ذلك 


لمستشارون» أمريكيون وفيتناميون جنوبيون وامريكون جنوبيون وقوات 
من مجلس الدفاع عن امربكا الوسطى (هندوراس» سلفادور» غواتيمالا 
ونيكاراغوا). لاقى حتفهم في هذه العملية اكثر من ثلاثة الاف فلاح .ترحيل 
السكان. تدمير شامل لبعض القرى. 

عام 1918/5 قتل كاراوس فونزيكا امادور . 

كان الثمن الذي دفعته الحركة الجماهيرية والجبهة الساندبينية 
جسيما في المدن والريف. أصبح عدد من ظل حيا عشرات قليلة» منعزلين 
في الاغلب» لا بل مشردين في الجبال. واكثر من ذلك» انقسامهم ثلاث 
«نزعات»» لاسباب تتفق اليوم على انها كانت مسن ضرب «(شخصي» 
و«تعبوي» اكثر منه «ستراتيجي». 

تأكدت «الحربه الشعبية المستمرة» انها الوريث الشرعي للمنظمة 
التي قامت في عامي .١5515-5 ٠‏ ثادت بعيام 0-00 جديدة لتجميسسع 
القوى في جبال الشمال حول نواة مغاوير الى ان تتمكن'من التحول الى 
حيش شعبي بنزل الى المدن ٠‏ ش 

كان أول من انفصل «البروليتاريون ‏ 11 ») ليندفعوا في عمل 
تنظيم عسكري سياسي بين الجماهير العمالية في المديئة والريف في 
المناطق اللمأهولة جدا بالسكان عند المحيط الهاديء . 

. وقدر «الثالثيون # 516©5تمم6عءم»'1' » أو ما اطلق عليهم :«المتمردون» 
من باخيدهم ان الاساس هو شن الهجوم لكسب قوات في البلاد كلها» في 
منظور ثورة . وهم الذين شنوا العمليات العسكرية في تشرين الاول /1ا/2151 
مق كدين في الوقت ذاته على خط سياسي اكثر مرونة يمكنه تأليب أاكبر عدد 
من النيكاراغوبين ضد الديكتاتورية 8 

151/7 نشرين الاول : عمليات عسكرية ضد ثكنات أوكوتال وسان 
كارلوس وريفاس» الخ . 

4 ب شباط :.هجمات على ريفاس وغرناطة . | 

؟" أب : احتجاز 1.٠.‏ رهينة في القصر الوطني» تمت مبادلتهسم 
بمعتقلين سياسيين بينهم توماس بورحه واخذ .....ه دولار. 


همد 


4 أيلول : عمليات عسكرية في المدن الرئيسية من البلاد. السكسان 
يثورون قبل ان يقمعهم بأفظع الطرق الحرس الوطني ولا سيما جنود 
العخة نقيادة ان الرتسن: سوهورة» 

9 9 اذار . النزاعات الثلاث في الجبهة الساندينية توقع اتفاق 
وتجدة جديدة :. 

الشعب بينتظم. غير انه» لكي يطيح بالدبكتاتور» الذي لم تجد امامه 
ارنة تظاهرة سلمية» كان عليه ان بدحر عسكربا دعامة الدبكتاتور الاولى: 
الحرس الوطني . ظ 


ااحرس الوطني ٠‏ 


بتضح عدد كبير من الصور المذهلة في الثورة الساندينية حين نعرف 

ان جيش نيكاراغواء الذي صنعته دولة اجنبية» اصبح حيش متطوعة ب 
فلنقمات خاصسة . 

اث سيط ة المقارن: شومورا الطلقة غلق النخلطة كلم ين أن 
بينسحب مرارا من المسرح السياسي مع احتفاظه بالسلطة الحقيقية 
واطمئنانه الى انه يستطيع في اي وقت أن يلجا الى القوة ويطيح بالاشخاص 
الذين عينهم. وهذآأ ما سمي «بالاستمرارية» 5 

عام 1 ©» وبعد اغتيال مؤ سس السلالة» تقاسم ولداه مناصبه : 
للويس الرئاسة ولتاشيئو قيادة الحرس الوطني» الذي كان قائده بالوكالة 
منذ عام .196 . ذا ظ 

قيل انه هو الطالب الضابط الوحيد الذي تخرج من مدرسة وسسات 
بوينت (في الولايات المتحدة) وتولى قيادة جيش كهدية لترفيعه. هدرية 
عرف كيف يستغلها لمصلحته فيقئع الولايات المتحدة انه افضل حليف لها 
في المنطقة ويثري ويحول دون قيام ابة معارضة لسلطته في الداخل. 

تجلى ولاؤه بوضوح لاولابات المتحدة في مناسبات كثيرة» لا سيمما 
حين مهاجمة نظام اربيئز التقدمي » في غواتيمالا عام 41956 وفي اطار 
العملية ضد سان دومنيك عام 2419156 وبوجه خاص يوم محاولة الغزبو في 
خليج الخنازير. ففي الواقع » كان قد توجه فيها من نيكاراغوا عدد كبير 
من المرتزقة. وهذا ما اعطى واشنطن الانطباع انها ليست الوحيدة في 
هذه المناورة. وبوجه عام» كان سوموزأ وحرسه الوطني حراب مح_لس 
الدفاع عن أمربكا الوسطى. وهو حلف عسكري هدفه ترسيح واستمرار 
سيطرة الولابات المتحدة على المنطقة الاقرب الى حدودهاء مما بجعل بناما 


منفصلة» البلد الذي نعرف اهميته الستراتيجية . 

مدن االخرس اورظني ومو را من أن بثرى ابضا. مثال ذلك:استغلاله 
لصلحته معظم امساعدة الدولية التي ارسلت بعد زلزال 191175 والتي اصبح 
بها الديكتاتور حقا اغنى رجل في امريكا الوسطلى. وترجمت قوته 
الاقتصادية والمالية بدءا من ذلك التاريخ بسيطرته على مصارف ومؤسسات 
اعتماد وتأمينات. ذلك انه لم يستطع ان يحرف المساعدة لصالحه الا بفضل 
اعلانه حالة الطوارىء التى فرضها على البلد خلال عامين بحد البندقية . 
ورافق تبديره هذا رقابة صارمة منعت نشر أقل نبأ عن اختلاساته . 

كان الارهاب الذي مارسه الحرس الوطني على السكان جميعا قد منع 
كل معارضة جدية لسلطته. وكانت اللعبة السياسية البرلمانية مصطنعة 
مزيفة كلية. من لا تسرهم» ليس امامهم حلول اخرى غير اللجوء الى السلاح 
(فن رحو اناية مفاراهنة .ويفض العسكوييق والقور بين 1 «فكالت» الارض :التي 
بصطدمون بها الحرس الوطنى . كانت الحلقة مطبقة. وللاطاحة بسوموزاء 
لا بد من قهره عسكريا. لكن العملية ليست سهلة بسبب الرقابة التي 
بتحكم بهاسوموزاً. 

كان بفضل تجنيد بسطاء الجنود من المناطق النائية جدا من البلاد» 
بالارهاب والعلاقات التي بقيمها النظام بينه وشيوخ قبائل الهنود المحليين 
او لمجرد الاغراء الذي بمثله للفلاحين الرؤساء منظور حصو لهم علمم زوج 
احذية وبدلة وما بسد رمقهم طوال الايام.. وكانت عائلة سوموزا تحترس 
دوما من فرض الخدمة العسكرية الالزامية. لان لها محظورا مزدوجاء فهي 
تكسب النيكاراغوين جميعا خبرة القتال وتجعل جيوشهم صعبة المزاس. ‏ 

ويأني الضباط في الافلب من صفوف البورجوازية الصغيرة جدا. 
وكان للديكتاتور علاقات شخصية بين كل منها. كان يعلمهم منذ الثامنة 
من اعمارهم. ومعظم الضباط الذين كانوا في مناصب فعالة قد ولدوا. في 
ظل النظام . يروي عقيد ان رغبته قبل ان بدخل الجيش كانت دراسة 
الطب. لكنه كان بفتقر الى النقود. فكان سوموزا هو الذي منحه الوسائل 
التي حققت حلمه» واتاح له ان بتدرب طويلا في المكسيك. ولدى عودته» 
تدخل الرئيس شخصيا لمنحه اعتمادات تمكنه من شراء بيت فخم. كان ذلك 
كله وهو ما ركف عن التفكه» بما طاب له» بمشاغله الاجتماعية المعلنة» فيقول 
العقيد : «انه و تس ابوي» بعطي كل شيع ولصفح عن كل شسيء ما دام 
المرء بظل مخلصا لشخصه». كان ذلك دليلا اثبته هو عندما استقال مسن 
الحرس الوطني في اعقاب مجازر أباول 6419178 فعلئ الوه طالنته 


1/2 هس 


مؤ سسة الاعتماد؛ التى اشترى بفضلها بيته» ان سسدد سرعة ما اخذ. 
كانت رواتب الجند منخفضة جداء خلافا لا كان بفترض. كانت 
منخفضة بحيث تدفع الضباط والجنود الى اللجوء الى كافة التصرفات 
الممكلنة بحيث تورطهم نهائيا مع النظام. كانت دور القمار ومواخير البفاء 
والحانات والجمارك» الخ» تحت رقابتهم» منها بأخذون عائداتهم. وهكذا 
ترافق الطبقة العسكرية طبقة اقتصادية. في كل مقر عسكري ارض مناسبة 
للسلب» ونسبة مئوية تقتطع عن كل ما يمر بأيدي الحرس. كل نقيب 
تخرج من المدرسة العسكرية او التداريب ‏ ستاج ‏ في بناما او الولابات 
المتحدة؛ بمكنه عد تعيينه في مدبنة من المحافظات ان بمتلك سيم ارة 
أمرركية فارهة بصرف البورجوازيون ا مو سرون عدة اعوام لامتلاكها. ويمكن 
من القرطبات (القرطبة وحدة النقد في نيكاراغوا وتساوي ربع دولار 
تقر ببا). بروي ان احد هؤلاء الحجنرالات كان على حافة التقاعد» فلم بحد 
الممنوعة في المدينة التي كان هو المخطط لها. فكان يقف جندي في كل 
زاوية من الشارع مكلف بتحرير ضبط فيأخذ غرامته. بضاف الى ذلك» 
لاسبابء واضحة هي سهولة المراقبة» بقوم الحرس الوطني بوظائف 
الشرطة والجيش معا . 
فلكي يضمن سوموزا تلاحم جيشه » يعتمد اذا على الابورة 
دس 21 دع 1و ل )١(‏ وتنلويث السمعة في وقت واحد. ويعلم الضباط 
كلهم علم اليقين ان اي نظام اخر لا بمنحهم مثل هذه التسهيلات. كما انه 
ارعبهم انه لن يغفر لهم ما اراقوه من دماء» منذ ايلول 157/8 خاصة» بعد 
اتساع المجازر التي قام فيها الدبكتاتور وابنه بدور حاسم. فكان ذلك 
سلاحا استخدمته الدعاية داخل الجيش الى حد مشوه غالت فيه . فمسن 
ابسط جندي الى جئرال» كانوا مقتنعين بان السائديئيين سوف يذيقونهم 
مر العذاب مثلما هم اذاقوهم مره» ولربما لم يمنع ذلك طبعا من تعزيق 
القناعة الابديولوجية الظاهرة بين بعضهم» الذين بعتقدون حقا انهم انما 
يدافعون عن شعبهم والغرب. كان ذلك هو الشعور الذي بتشاطره أكبر عدد 
من الضباط الامريكيين اللاتينيين الذين درسوا في المدارس العسكرية التي 
تشرف عليها واشنطن في الولايات المتحدة او في قناة بناما. ثم ان نيكاراغوا 





(1) الابوية : طريقة عائلية تنتنهجها حكومته في ادارة البلاد ومعاملة الافراد والجماعات 
اد يننهجها شخص مننفذ» (المترجم) . 


رغم قلة عدد سكانها (هر؟ مليون نسمة) هي البلد الامريكي اللإتيني الذي 
لدبه اكير عدد من الضباط والجنود والشرطة الذين تدريوا مباشرة على 
بد الغر نئْغو ( ااه ان ا 1 ان || تخرج منهم من مدرسة القفارات 
الامر دكية ضع ةم 5 ع0 وإعتاء15 5١١5‏ مقابل 5815 لفنزوبلا 
و57/1؟ لبناماء الخ). وهذا ما بفسر ان نفقات هذا الحل الرخيص لا يمكن 
الا ان بغري رجلا ننزع الى حد غريب الى عدم التمييز بين أموال الدولة 
وامواله. 

رغم ذلك كله لم يكن تاريخ الديكتاتورية ليخلو من محاولات انقلابات 
عسكرية أو تمرده ولكي بتوقى اناستازيو سوموزا كل خطر من هذا النوع» 
وضع نموذج ننظيم بجعل السلطة الحقيقية داخل الحرس بأيدي قلة من 
الناس» هم اخوه الحميم وابنه» واقاربه طبعاء» في آخر المطاف ٠‏ 

ومادأه الاول : الوحدتان من حنود النخبة» المكلفتان بالقيام بمعظسم 
عمليات القمع» تحت أمرة أقاربه . 

المبداً الثاني ٠:‏ أي ضابط يتولى قيادة حقيفية) لا بمارسها الا علق 
ثلاث أو اربعماثة رجل . 

المردآا اثالث : كافة الضباط الذين بتولون قيادة جيش» ينقلون 
باستمرار بحيث لا يتاح لهم الوقت لخلق علاقات وثيقة مع رجالهم . 

المبدأ الرابيع ٠‏ لا تتمتع الوحدات المقاتلة باحتياطات هامة من ذخيرة 
كفا نامدن ذال حار فالذخيرة توزع قطرة قطرة ومفتاحها في 
جيب افراد عائلته . 

المدا اللخامس : يشجع الديكتاتور عن علم وببراعة الشقاق والمنافسة 
بين مرؤوسيه. 

هذا النظام البارع جدا وقت السلم» انقلب وبالا على من ابتكره يوم 
ان اختار اعداؤه طريق الكفاح المسلح بحزم وذكاء» فأمكن ان ينقاب كل 
شيء. واسهم في ذلك الهجوم الذي شنته الحبهة الساندينية خلال ازمة 2 
عامة . 

ولان سوموزا لم يشا ان ينفق مالا كثيرا في عمليات غير مثمرة 
ولانه كان يرتاب بضباطه» لم يكن لديه عام 1114 غير جيش من حجم 
متوسط (..68م رجل د ...4 شبه عسكري) سيء التجهيز نسنبيا ٠.‏ قم 
ان طائرة تكلف غاليا وطيارها خطر. وبشكل ادق» لم يكن تنساح الحرس 
الوطني يوم ثورة 19178 طبقا للصورة التي تكونت عن جيش اشتهر بأنه 
بين افضل جيوش القارة. لا يشبه معظم الجيوش الامريكية اللاتينية. 


نستثنى من ذلك طبعا وحدتا نود النخبة المزودة بتجهيزات حديثة متقدمة» 
تقدمها مباشرة الولابات المتحدة أو «اسرائيل». حتى أن تدريبه» الذي 
رأنا أنه كان أاحد قوأه الرئيسية» أصبح مو ضع بحث فى السنوات الاخيرة. 
ففد خفضت الدورات في بناما الن حد. كبير بححة ان «(مدرسنة التدريب 
الاساسي للمشاة» لا تكفي الا لتدريب رجالها هي» لكن الحقيقة لان سوموزا 
كان يحذر من المؤثرات السيئة التي قد يتأثر بها رجاله اذا ذهبوا خارج 
اسيل م 

وكان لدى سوموزا» بفضل 5-6 الشتخضية عل الحرين: الوطني») 
من الوسائل ما تمكنه من أن بجعل من الصعب حدوث اتقلاب توعزر نسشية 
الولابات المتحدة» التي تكن ان تنتخلى عنه في اللحظة الإخيرة حفاظا على 
الحيش الذي خلقته. ويمكتها ايضا أن تكبح الى حد كبير النشاط السياسي 
الذي تجهد تقليدا الحركات السياسية في تحقيقه داخل الحية ش الذي 
تقاتله. غير أن السسؤال المطروح هو معرفة عما اذا كان بقدوئة مجامويبة 
الحرب ٠‏ 

مثال ذلك : ليحطم ثورة ايلول» لجأ الديكتاتور السى تكتيك تمينز 
بوحشية عمياء واستخدامه قواتها بكثافة. ونفذ» في الواقع » معظسم 
العجايات 0 الئخة من «مدرسة التدريب 0 لمات بقيادة 
«أولاد )١(‏ 5عطتتاقلط) » «الولد «أناعتطه ) عا الشوالي في كل 
المدن الثائرة مدمر بن كل شسيع في مرورهم دها. وروي عن المقدم سوموزا 
انه حين وقف امام مدينة ليون المشتعلة») قال لاحد نظرائه بالراديو:«لم 
بعد ينقصنا غير فتيات ووسكي لتكون هذه الواقعة اسطورة» 5 

انتهت حملة جنود «مدرسة التدريب الاساسى للمششماة» بالنصر» فقرر 
حفظ الممدأ نفسسه ا جد بدة») 3-8 تعديل طفيف. داح الحر سس الو لدي 
7 هي الصمود بقدر ما دمكن ) 03 ثم الالتجاء ل الثكنات ‏ باننظار قدوم 
حجنود «مدرسة التدريب الاساسي الماة» ٠‏ كان التدبير يظهر كافيا»وعلى 





)١(‏ 0118111265 تعني في الاسبانية اولاد» مفردها ولب 12أ13811) .وقد شاع هذا 


التعبير في نيكاراغوا للحديث عن ابن سوموزا واصبح فيما بعد للتحقير ويعني به 
جنود مدرسة التدريب الاساسي لامشاة الذين كان يرأسهم المقدم سوموزا . 


سراد سم 


انة حال» لم بكن لسوموزا من خيار للاسباب المشرروحة انفا . 
غير ان عدد المقاتلين ااي الذين انضمواأ الى ثنورهة ةايلول لم 
ببلغ المائتان في طول البلاد. ولكن ماذا كانت النتيحجة الاساسية لهذا القمع 
الوحشي؟ راح عدد كبير من الفتية الشباب 201165286885 ينضم الى 
'صفوف الجيهة الساندينية داخل البلد وخارجه. اما البورحوازبية الوطنية 
التي كانت هي ايضا ضحية المجازر» كما اجتذبتها سياسة الحبهة المنفتحة» 
فقد قررت تأبيدها سياسيا وماليا. مما سهل على الحجبهة حصولها على 
وسائل عسكرية اشد اهمية . 
لجأ سوموزا في الاشهر الاخيرة من دبكتاتوريته الى التحنيد الاحبارى 
وبشكل متسارع» فحشد محندين جدداء فارتفعت عناصر الحرس الوطني 
الجن .ه بالئة. واشترى أيضنا من السوق السوداء» من العالم كله» سلاحا 
أحدث بقدر ما اتاح له سطحه المالي الحصول عليه بلا صعوبة شديدة. وظلت 
بطاقة نحاحه الاساسية هى تمكنه من الاحتفاظ ببطاقة الولابات المتحدة 
الوحيدة والد.كتاتوريات العسكرية في القارة الامردكية . 
ذلك كله بفسر سيب تشيث سوموزا بالسلطة حتى النفس الاخيسر») 
ولماذا كان خطه الوحيد للتوصل الى ذلك هو في وقاحته المتحالفة مع 
'تعطشه الى الدم. ويعتمد من اجل ذلك على الحرس الوطني الحارس الامين 
: لسلالته منذ نشوثها . _ 
أمكن للمشاهدين ان سسمعوا في مقابلة بشنت في ١7‏ كانون الآول 
١1‏ في سلسلة تلفزيون 8607 الحوار التالي : 
احد الصحفيين : اذا قال لك الحرس الوطني بوما : «نريد ان ترحل 
سند لوي ش 
سوموزا : كلا . 
الصحفي د تسن اننا عرطر اد عار لك :؟ 
سوموزا : الا اذا لم استخدم القوة ضدهم . 
سنوموزا : لكن الشعب معي ! 


كحم ا هد 


خطة الهجوم النهائسي للجبهة الساندينية 
حديث القائند يواكئيم كوادرا 


وضعنا خطة الهجوم النهائي جاهدين في ان نستفيد بأكبر قدر ممكن من تجاربئا الماضية, 
وتاخذ باعتبارها ايضا المسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية. يمكننا ان نلخص ببساطة 
خطها الموجه : نضغط على العدو في كل الحفول ضغطا متواصلا ومتناميا حتى الاعياء . 

على الصعيد الاقتصادي » لا به من ان نمنع بكل الوسائل وصول الاموال التسي 
تمكن النظام من التنفس وتحسين تسداحه ايضا :يصق انه يجب عدم الاضرار بالعمال . 
لهذا ركزنا هجماتنا منذ مطلع عام 19/9 على عنابز ومرافىء واحرقنا رزم القطن مثلا 
( المننج الاساسي مع القهوة للتصدير الى الخارج ) » اي في مرحلة انتاج كان العمال 
الزراعيون قد اخذوا خلالما اجورهم , 

الصورة السياسية والصورة العسكرية لا تفصلان عمايا . كان هدفنا الاول 
مواصاة الكفاح المساح المطروح في جدول الاعمال وعن طريقة الثورة وقفت ان كعائنست' 
الامبريالية تجرب كافة المناورات السياسية الممكنة . كان لا بد لذلك من ان نشل 
باستمرار في موقف الهجوم في الحقل المسكري وننمي في الوقت. ذاته العمل السيامسي 
لتنظيم الجماهير وتوعيتها . وتوصلنا الى ذلك بفضل مضاعفة عمليات: الانهاك» 
التي ازدادت اهميتهاء وبفضل قيام (حركة الشعب الموحد» . 

لست اثار هذا العمل بسرعة : ازدادت الروح القتالية الى حد كبير » واتسع 
الهياج في طول البلاد . ووجدنا انفسنا عند ابواب ثورة في حركة صاعدة لم نسيطر 

من الناحية العسكرية ©» كانت قواتنا تنجهز وتنسلح . كانت لدينا في الشمصال 
ارتال من ..10 مقاتلا ومناطق واسعة لا يجرؤ العدو على المغامرة فيها . وتوصائبا فسي 


ل ا 


منطقة اللمحيط الهادىء الى توريب ..10 مقاتل سرا » مسلحين كلهم تقرييا » بينملا 
واصلنا » في منطقة الجنوب » ضغفطا جمد عددا هاما من جنود العدو . لكن هذا 
النمى الخارق طرح مسائل جديدة في التنسيق واضطررنا لمجابهة الكثير من التفيرات 
'لانقطاعنا عن الواقع » وبعض « الاستباقات » وخير مثال عنها قضية ايستياي التي 
تستحق ان نتوقف عندها لحظة ., ْ 

بالتوازي الى الاعداد للثورة » وضعنا خطة عاجلة ننفنها اذا تخلى سوموزا عن 
السلطة أو مات فجأة او اطاح به انقلاب عسكري . كان علينا ان ترد على كبل 
مناورة من هذا النوع بالاستيلاء بأسرع ما يمكن على اكبر عدد من اللمواقع الحساسسة 
بعمليات سريمة وخيوية , وكان ضروريا ان نجني افضل فائدة من الفوضى المحتمة 
الني يخلقها مثل هذا الحدث في كل البلاد . 

ذهب سوموزا في اجازة الى فلوريدا في مطلع نيسان . ولدى اتصالنا بالقائد 
22012 0) دوبن » المسؤول عن منطقة ايستيلي » انتهزنا الفرصة لنقول 
له : « رحل سوموزا » من غير ان نحدد انه في اجازة . وتحت ضغط الوضع الذي 
كان فيه بلا ريب » فر هذا النبا بأنه رحيل نهائي » وفي خلال ساعات قليلة » شسن 
بكل ما لديه من قوات هجوما على ايستيلي . ولدى اتصالنا التالي به بالراديو عقلنا 
له أن عليه ان ينسحب من المدينة وآن الوقت لم بحن بمد للاستيسلاء على المديئنسة 
والبقاء فيها . واستقبل السكان مقاتلينا بشكل لا يصدق » مندفعين في الشارع 
مخرجين اساحة » مقيمين المتاريس . اصبحنا عندئذ امام مسألة في غاية الحرج 
من الناحية المعنوية والسياسية : أن انسحابنا يترك الجماهير تحت رحمة عمليات 
تنظيف » الحرس الوطني, . اضطر روبن اذا للبقاء اياما قبل ان ينسحب برجاله الاشد 
تواطوًا .وقررنا لمساعدته أن نعطيه شيئًا من النفس ونفعل كل ششسيء لتخفيف الضغط الذي 
سيرهقه به سوموزا . 

كان ابسط شيء لدينا هو دفع قواتنا الى التدخل » التي لدينا في الشمال» 
لكنها جميعا كانت في هذا الوقت بعيدة جدا عن مراكز العدو الحساسة ٠‏ عندئذ حركنا 
المفاوير الذين ركزناهم منذ وقت في منطقة نويفا غورينيا في جلوب ل غرب البلادا شرعست 
الارتال الني اشتركت في العمليات التي اطلقناها في اماكن عديدة بالقتال ولم تقستطع 
التوقف . اعتبر كثيرون أن ذلك كله ليس له اي معنى واننا نضعف الجماهير الان 
ونعرض حياتهم للخطر بلا فائدة . وجهدنا من جانبنا لتنسيق هذه الحركات كلها 
وجعلها خطة واحدة . .اما العدو » فذهل تماما وارتكب اخطاء بما لا يقاس . ارسل 
الى نويفا غوينيا الفي, رجل سحبهم من جبهة الجنوب » تاركا مئات قليلة من الحسرس 
في هذه الملطقة التي اخذنا عندئذ بمهاجمتها بشكل اكثر تنظيما . 

كانت فكرتنا الاساسية اذا الزج تدريجيا بكل قواتنا في المعركة الى أن تبلغ 


اس 59 ان 


الثورة » لكنها اصطدمت بمسائل جيش تشكل سرا وبمصاعبٍ جسيمة للانصالوالتنسيق, 
ومما له اهمية حيوية في مثل هذه الشروط هو بناء شبكة اتصال بالراديو في كل 
البلاد . في حين انه لم يكن لدينا منها شيئًا في جبهة الشمال الاؤلى ( تشرين 
الاول /ا/ا15 شباط 1508 ) كنا نضطر لارسال ساعي, بريه الى هندوراس ينقل الرسائل 
من هنالك . ثم اخذنا نستخدم راديوات هواة وبعض محطات كانت لدينا . كانت 
محادثاتنا بالرمز » نتكلم بعبارات « مزارع « 112685 » » مصانع» ورشات . ( ارسل 
لي عشرة عمال . علدي .20 محرقة في متناول يدي .. » . 

ثم قررنا تزويد كافة القوات الهامة براديو مستقل , كانت اجهزة مدنية اعدها 
دفيق وحصرها بطول موجة واحدة خشيسة ان يجعاها المقائلون غير صالحة للعمسل 
بكثرة استخدامها . كان يكفي اذا الضفط على زر » وذلك اكثر ضمانا . كانت هذه 
الراديوات خفيفة نسبيا » تعمل على بطارية سيارة وتنتشر هوائياتها بسهولة . شرعنا 
بتوزيعها على الارض في نهاية اذار » وكان لدينا منها قرابة اربعين في الخدمة يوم 
شن الهجوم الاخير . وخشينا في البداية هن ان يتحرى عنها الحرس الوطني »ولهذا 
كنا في الايام الاولى نتحدث باختصار » وفي مناغوا مثلا » كان لدينبا رفاق ب في 
الشوارع الجاورة مهمتهم رصى السيارات المجهزة بهوائي وجهاز تحديد ااوجات. بيد انهم 
لم يستخدموهما كما يظهر . وظل عدد التوقف غير هام نسبيا» رغم ان روبسن» 
اذا لم نذكر غيره » ظل معزولا عدة آايام 5 

لكن .ثورة ايسنياي غيرت كلية طبيعة اتصللاتنا . ويوم ان قررنا السحسانٍ 
مقاتلينا كما هو متوقع » عقدنا اجتماعات حفيقية بالراديو اشترك فيها اعضاء القيادة 
القومية ومسؤولو المناطق المختافة.» استمرت ساعات: . ولا كنا نستخدم دوما منق 
قرابة عام طول الموجة نفسها وشارات الدلالة ذاتها » كان واضحا أن يصغفي الحرس 
الى محادثاننا ويستطيع بأدنى جهد وذكاء ان يتبع تماما ما نقول . لكنه كان مرهقا 
فلم يستطع ان يمنع الثورة من الانفجار .. ْ 

ورم المشاكل المذكورة » توصلنا منذ ايار الى اعادة دمج قواتنا في خطة شاملة» 
ظلت فكرتها الاساسية الضغط المستمر على القوات العدوة في نقاط مختلفة من الارض 
بهدف تشتيتها , وتتمفصل حول ثلاث « كتل » منطقية . 1 

كانت الحقبة الاولى على مضاعفة نشاط المفاوير تدريجيسا في « الكثلة ١‏ » » في 
الشمال » المنطقة ذات التقاليد الساندينية والتي يوجد لدينا فيها الكثير من 
السلاح والمقاتاين . كان لهذه المرحلة ان تمتد الى ان يئم الاسنيلاء على المدن وتحريرها 
كلية . يجب ان نوضح ايضا اننا فكرنا بوجه خاص في ماتاغالبا في اطار ما عانى 
منه سكان ايستيلي من قمع سابق في هجوم نيسان وحيث انسحب مع روبن عدد كبير 
من المتعاطفين معنا في قواته . م 


0 


ظ وفي الحقبة الثانية » انتقلت « الكتلة ؟ » الى العمل » وهي في الجبهة الغربية» 

في شمال ‏ غرب البلاد في الواقع » وهدفها الاستبلاء على ليون وشيناديفا . 

ولذلك فكرنا بالدعوة الى الاضراب العام وزج ( الكتلة ؟ » في المعركة» اي المنطقة 
الوسطى الجنوبية من البلاد ( مازيا » غرناطة » كارازى ) . 

كان على مقاتاي الجبهة الجنوبية مهاجمة الحدود بين كوستاريكا ونيكاراغوا طوال 
هذا الوقت بهدف تجميد اكبر قدر ممكن من القوات العدوة » او تقديم او عكس نسبة 
قواتنا المسلحة بشكل حاسم لصالحنا » لا سيما بفضل ادخال معدات عسكرية تقنيسة 
لم تكن لدينا وسائل نقلها الى جبهات اخرى . 

تركنا ماناغوا حتى اأمرحلة الاخيرة . وفكرنا ان نفجر فيها ثورة شسبية 
باشتراك مقاتلينا » حين تشرع.قوات مختلف « الكتل » باقامة ١‏ حلقفة ستراتيجية » حول 
العاصمة وتقترب منها . كانت تقدمية هذه الخطة مختلفة جدا مع الخطة اللي 
طيقناها في ايلول 1908 حيث اندفونا مهاجمين في كل مكان وفي الوقت ذاته بكل 
قواتنا . ولهذا رد سوموزا بحشد جيوشه من النخبة » على التوالي » ضد كل مدينة 
ثائرة . اصبحنا اقوياء بهذه الخبرة ففصانا » من اجل الهجوم النهائي فتئح جبهة تلو 
اخرى فنجمد بذلك جيش الديكتاتور الذي يرى ©» قبل ان يتمكن من تسوية مسالة» 
ظهور جبهة جديدة في نقطة اخرى من الارض » لكنها اقرب الى العاصمة في كل مرة. 
فنحن نجه في ذلك احدى المفيزات العسكرية الجوهرية للدثورة النيكاراغوية »وهي 
استخدام ثلاثة اشكال مبن الحرب بشكل مترابط : حرب المفلوبر والفورة الاهلية المساحة 
والحرب الكلاسيكية . 

ان المبداً العام للخطة الني عرضتها الان كان جديرا بالاحترام . لكن الاحداث قلبت 
برنامجنا جزئيا . 


النشاطات الرئيسية السياسية والعسكرية 
للهجوم النهائي حتى تاريخ ١8‏ حزيران 151/9 


منذ الاسبوع الثاني من ابار »؛ اششدت عمليات الانهاك فحين الارض 
كفنا + وحاضة لي محانطات مازيا + لون 2 تيتادها 4 مال 
كارازو » خينوتيغا » ريفاس » ربون سان خوان وايستيلي ٠.‏ فمكلت من 
الاستيلاء على عدد كبير من الاسلحة والذخيرة وأضعفت الحطرس 
الوطني . احتلت خلال ساعات قليلة احياء ومدن » فمكنت الجبهة من 
تحقيق عمل هام لاعداد الشعب عسكريا وسياسيا للثورة المسلحة . 

يار الاستيلاء على مدينة كونديغا » ششمال ايستيلي . 

آيار ‏ معارك حامية قرب قاعدة بويترو كابيزاس العسكرية 
عند ساحل الاطلسي ‏ وحدة ساندينية تحتل حامية الى نارانخوا على 
ساحل المحيط الهادىء قرب 0 لات م 
أضبخ الشيلل ارسي كاملا تقريبا منذ هذا الوقيت وح ف السيائك 
التجاري في ليون وماناغوا وايستيلي ومازايا ‏ ارباض مدن وال ناراخو 
وال اوستيونال حتى حدود كوستاربكا تلن « مناطق محررة  »‏ 
مصادمات خطيرة في شيناديفا ت” 
© حزبران_معارك حول شيناديغا والاستيلاء على اينجينيو سان انتونيو» 
المركز الرئيسي لصناعة السكر في البلاد . 

؟ حزيران ‏ الجبهة الساندينية تفضح مساعدة عسكرية وصلت الى 


عاب 


سوموزا من الولابات المتحدة عن طربق قواعدهما في قناة بناما ) 
'وارسال اسلحة وذخائر من غواتيمالا وسلفادور . 

؟ حزيران ‏ بدء الاضراب العام وقد نفذ مئّة بالمئة في ماناغوا والمدن 
الرئيسية ‏ الساندينيون يتقدمون في ليون يسنيطرون على المناطق 
الريفية في محافظات ايستيلي » ماتاغالبا » خينوتيغا وثويفا سيفونيا 
في شمال البلاد ويشرعون في الاقتراب من عواصم المحافظات . 

ه حزايرآن ‏ الاستيلاء على مدينة سوموتياو شمال شيناديفا . ب 
بداية المعارك في مدينة ماتاغاليا . 

١‏ حتزيران ‏ معارك في مازيا والاستيلاء على تيكوانتيبه شمال هذه 
المديئة ‏ معارك .فى مدبئة أوكوتال » عاصمة ولاية نويويفا سيغو فيا . س 
الاستيلاء على شيشنيغالبا » شمال شيناديفا » ونواح مختلفة تحيط 
بالمدينة . ء' 
<ازبران ‏ معارك في كافة قطاعات الشمال والجنوب والغرب من 
البلاد تقرسا . غير انه من وجهة النظر العسكرية الصرفة » كان 
الهجوم السانديني يراوح . فأهالي اوكوتال وخينوتيفا لم بشوروا 
واضطرت ارتال الجبهة الساندينية الى الانسحاب . وجرح جيرمان 
بومارس » أحد القادة السانديئيين اللامعين 6 حراحا مميتة لدى 
خروجه من خينوتيفغا . واستعاد الحرس الوطني سيطرته على مازيا بعد 
قصفا بحري وبري وجوي كثيف »© وطرد السانديئيين من المواقع التي 
احتلوها في نارانخو وال اوستيونال في الجبهة الجنوبية . .وصد 
الهجوم على مدينة شيناديفا التي ظلت ارباضها تحت سنيطرة الحصهة. 
كان جنود سوموزا يقاتلون خطوة خطوة . يتحصنون في المدن التنسي 
استولت عليها الجبهة او فى المبانى العامة » مثل الكنائس والمشافى .. 
حيث يصعب على الساندينيين ترحيلهم لنقص في اسلحتهم الثقيلة . 
فاتخذت القيادة القومية والاركان العامة للجبهة الداخلية قرارا 

| 2. عمليات انهاك في العاصمة‎  ناريزح‎ ١ 

٠‏ حزيرآن ‏ بدء الهجوم على استيلي ‏ بدء الشورة المسلحة في 
مختلف احياء ماناغوا . 

١١‏ حزيران ‏ السانديئيون والاهالي سيطرون تماما على غيرب 
المديئة ‏ خنادق ومتاريس تسد الطريق على الحرس الوطني . - تحرمر 


كونديفا ولاترينيداد » شمال وجنوب ايستيلي . 

١9‏ حزيران ‏ الجبهة الساندينية تستولي على غائتادا في محافظة 

15 حزيران ب دير يامبا» شمال العاصمة» تنتقفل الى السيطرة 

16 حزبران ‏ تحرير مقر بيئياس بلانكاس العسكري عند حدود 
نيكاراغوا كوستاريكا. 1 

15 حزيران - ارتال الحصهة الحنوبية تواصل اند فاعها وتستولي 
على صابو! 6 على نفد 6 كيلو هترات شمال الحدود + ب القيادة القومية 
المشتركة للجبهة الساندينية تعلن قيام حكومة أعادة المناء الوطني ٠‏ 

5 <زبرآن ‏ الساندينيون بسيطرون على اكثر من نصفا ابستيلي . 
سوموزاآا بقصف بالطائرات الاحياء الثائرة فى ماناغوا ٠‏ 

حزيران ‏ الحرس الوطني بطرد نهائيا من ليون .ويلتجىء الى 
حصن اوكازاكو الصغير “نت المساشرة فورا بتنظيم اعادة البناء 00 

د" حزيران - القوات الجوررة الساندنية تقصف المنشاآت العسكرية 

9" حزيران ‏ قصف جوي سانديني: فوق خنادق الحرس في 
ماتاغالبا  .‏ الاستيلاء عنوة على آخر محرز للحرس في مدينة مازايا . 

/ب1؟ حزيران القوات الجوية الساندئية تقصف مطار لاس 
هبر سيدس وتلقي للثوار في ماناغوا بكميات كنيرة من الاسلحة ولا 
سيما الذخيرة 5 : 

في ليلة "١7‏ م؟ حزيرآن اخذت القوات الساندينية 6 التي قادت 
فكان واضحا ان تصور سموموزا هذا الانسحاب بمثابة هزيمة 4 تو قع 
من ورائها ان تطلق بده « لسحق الثورة » في بقية البلاد 1 

٠ : 19/9 حزبران‎ 8 

تكشف الوضع العام على النحو التالي 0 

توصل الساندينيون في جبهة الجنوب الى تجميد شطر: هام من 
سريع . خاضوا حربا كلاسيكية لم يشترك بها الاهالي لان منطقة 
العارك كانه غير ماعوكة عمليا:. ْ 

عام سس 


و عاق يله التورة قياقد لمن ايز تحرير جزئي في 
شمال وغرب وجنوب وشرق العاصمة . وكانت حيوب المقاومة 0 
الوطني عديدة ( مدن .بكاملها يو ل يم 
خنادق محصنة : ايستيلي » ماتاغالبا » الخ ) 

وراوح الهجوم النهائي خطوة ثانية ٠‏ غير نانم تان بابسا 
الساندينيين ان ينتصروا اذا أحكموا اغلاق « الحلقة الستراتيجية »حول 
ماناغوأ . ولكي بتو صلوا الى لساك كدان غلميو اول #«بوطيها لخطتهم» ان 
ينهوا تنظيف الاراضي المحررة . 
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الاننين ؟ تموز 
يمكن لادمق ان يجعل عمل فرقة بكاملها هباء 
منلشغفورا في آإبام قليلة 


فبقو سك انا فاصفة امندوواص عه السالية واج اوفية أن اضل 
الى المنطقة المحررة من نيكاراغوا . حاول لويس» المفوار الحلنك » ان 
بشرح لي خط السير فوق خارطتين منبسطتين امامه . اكبرهما مصمم 
لطيارين» والثانية اطلس » نبحث فيه عن: نيكاراغوا بعد تدقيق مجهد . 
كانت مخاطرة .في مثل هذه الوسائل . اعتذر وهو يقول باسما :7 ليس 
لدينا الوسائل الشرورية بعد . لكن من حسن الحظ ان:ذلك لم 
بمنع الثوربين الحقيقيين ابدا من الفوز » . 

ذلك مؤكد. لكن شرح خارطة مسيرة فير مألوفة »© شاذة ) 
يصبح مستحيلا تقريبا في مثل هذه الشروط . حتى حينما ندرك ان 
ما لدينا من بسالة انما مصدره الشعور بائنا سنغامر بجلودنا . كان 
علي ان التحق عند الحدود برتل من الشباب الساندينئيين واحاول أن 
اصل معهم الى ايستيلي في المنطقة المحررة . كانت المرحلة تستغفرق 
خمسا واربعين دقيقة في وقت طبيعي بطريق « بان أميركين » الكفق 
الحرس الوطني ما يزال يراقب بعض النقاط الستراتيجية بامتداد المحاور 
الرئيسية . لم يكن امامنا اذا غير دروب الجبل والعطفات التي 
تنستغرق ساعات . ولا ننسى الكماثن الممكنة. دوما . وحنلود سوموزآأ الذين 
هضموا سسرعسيفية تكشيكات المغاوبار التي حعلها استخدام طاتلرات 
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الهيليكوبتر وكل سلاح مطلوب فعالا تجاهها الى حد مفرد . 

نصحني لور سس الذي لم يكن مطمئنا جدا آل القذدف بمدني في 
المشروع : « تلزمك جرمة مشي وحقيبة ظهر ومطرة . 00 حالتك 
جيدة » وآخر نصيحة ؛ لا تنس ما فعلوا بالصحفي الامريكي » 

أترأاهن على اللقاء في ماناغوا ؟ 

موافق! 

الساعة  !1/‏ حاء مجهول نسال عني . انطلقنا بشكل مصطنع. 
رحنا نتجول في جميع اتجاهات تيغوسيغالبا لنتقصى ملاحقين بحتمل 
.انهم يتتبعوننا . مه المندوواسبة ضاعفت من و يت 
الكثيرين منهم منذ ايام قليلة 

الساعة ١14‏ غادرت اخيرا المدينة برفقة ريذن قدي الثلانين: سي 
شارع لاتيني كلاسيكي وشات حليق الشعسر .- كان الأول سبوق بسشلطمة 
ظاهرة » فى حين كان الثانى سند ظهره الى المقعد الخلفى صامتا. 
كانت الطريق طويلة حتى الحدود » والحديث صعب »؛ اذا لا بجروء احد 
على المبادرة به خشية خرق القوانين القدوسية »؛ لكنها حيوية للسرية 
وتقسسيم الفئات الى احزاء مستقلة . لم أألف بعد تواضع المقاتلين 
الحقيقيين فسسر ني أن اتصور أن ساثقي هو قالد ذو ماض . لامع واه 

ب من آين قدمت ؟- من فرئنسا. 

آه ! دربت في موثبليه عام 11/5 بعل أن أنهيت دراسة الحقوق 
زالت أوهامي . أن مهمته تقتصر على النقل »© ورفيقنا فو ئى السفر ((سيضم 
الى الكفاح » . طالت شواطىء الصمت حتى الخدر . هجع اللبل-. 

معدتي تتلوى الآن . الحرب والثورة لم تكونا حتى الان غير أقنوال 
سهلة التلفظ ©» ساحرة بقدر ما تكون محردة . لكنها الان تفلت سافرة 
من غير أن نستدرك حانيها من الحقيقة . لحن 

لا علاقة بين الموقفين . 

اذا واجهنا كمينا ننبطح أرضا .. الا نتحرك ؟5 لكن ماالعمل اذا :حوت 
من الخطر ‏ وحيدا طبعا في بلد لا اعر فه ؟ اعود الى هندوراس العم .0 . 
سأضطر للبقاء .وقتا اكثر عنك « رواد فرنسا » . أو التحق بالخدمة 
العسكرية .. واذا اختار.سوموزا هذا الوقت ليشن هجومه المعاكس ؟ 
الساندينيون لن بتراجعوا ابدا ... بقدرته ان بقتل الجميع ... اموت 
فظيع ؟ ام جرح بسيط ؟ 

هل اعطاك احد قائمة الادوبية الضرورية ؟ 
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لم يفاتحني بها أحد . غير انه لدي نعض المضادات الحيوبة 
والحبوب لمكافحة الملاريا ودواء مسكنا للالم . 

ب رانت سمة حنان . 

هذا غير كاف . مخاطر الوباء كبيرة فى المان الخالية مسن 
الماء والكهرباء التي يدمرها العدو يوميا. ليس لديئا دوما وقت لحرق 
الجثث . ارجو ان تكون ملقحا ضد الكزاز ... 

هالا المي ننه ابد ا 1 نفد بعلن لمكت رمق .نه كاذ ؟ 

د سملب جروج الرضناض: + بنسى :في الاغلت “انها 'تتقل الجرانيدم 
قدو اما شل الرء ء في كل مكان . حتى الخدوش يمكن ان تكون 
قاتللة .. 

لقد فاته اكثر من ذلك . انفجر ضاحكا . 

ت + ااطمئن. . اشظابيا قتابل مقع الياون منقية فيليا ابحزارة 
الانفجار . لكن ما يضجِر فيها مصدره حروفها المحددة التي بصبح 
استخراجها خطرا جدا مهما يكن . 

وان الصنيت ثانيلة : 
اموت فظيعام نزع بطيء ؟ اما الجروح الخفيفة .. لكن كيف يتصرف 
هؤلاء الآلاف من الشباب الذين بتوجهون الى المعركة في شفاه باسمة ؟ 

راح المطر » الذي رافقنا منذ انطلاقنا » يفرقع فجأة فوق واقية 
الريح . وانطلقت العاصفة الاستوائية مؤثرة مدهشة اكثر من اي 
وقت آخر . وبروق تندوم في السماء قريبة جدا . واصبحت الجبال المحيطة 
بنا مرعبة . والرعد يسمع رغم هدير المحرك والزجاج المغلق . حتى 
الريح » تهب عاصفة ... الارض مخضلة »© مفعمة حرارة » بتصاعد منها 
البخار .. طفح الكيل .. نمت ! 

الساعة اوح الي العالى دوي 4 مل نفسسبك وافتح 
عينيك ٠.‏ لدينا موعد أمام جسر غير أني اعرف خمسية منها على 
بعد حفر ملومدرات . وبال : المسؤول عن النطفة يسطره فى بنارة 
شيفر وليه صفراء . تأخرنا ساعة ... آمل ا دا 2 ا لست 
لي صلة بغيره . 

وائع طن دو مدو ولك ققلدارت نتن جو اديت اا ردان مالل دل نين 
ا ل ل في لون رمادي ... 
لكنها مع ذلك جيدة . 

انفصلتنا . 
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هذه لك . قال لي السائق ذلك وهو يمد الي حقيبة بلاستيك 
أخرج منها قميص خاكي وشيئّين غريبين» احمر واسود» كتب فوقهما 
بأحرف بيضاء .!1 .مآ .8 ."ا الحبهة الساندينية للتحرر الوطني # وعدة 
بظن انها عدة رصاص تماماء والوت ذكن وانبوب انثى الخ. وقنابل بدوبة 
بملعقة حفيقية ومشبك امان من صناعة:بدوية تماما . 
23 - صناعة منزلية. انها اقوى بمرتين من قنابل العدو واكثر امانا. 

كانت هدبة محيرة. كان ممكنا ان توحي مثل هذه القنابل بالاطمئنان 
لو لم تمثل كل ما ينتظرنا من مخاطر. غير اني مبدئيا وخوفا ايضاء لسن 
اضيع وقتا طويلا فأعطيها لاخ بموت ليها شوقا . 

نحو الساعة العاشرة مساء وصلنا سان ماركو دي كولون » آخر مدينة 
قبل الحدود:.. 'تضاعف سكانها .في اسابيع. قليلة.. التيكاراغو بون بهربون من 
الحرب. .واخذ بعض السوموزيين بهربون . كان ذلك نعمة هبطت من السماء 
على الجنوة الفددوراشيين. .يحققون :في الهوية ويمتقلون بفراسة ومنف: 
اقل ما فيهم من خطر حين يوسعون لكما يصعب تمييزه عما أذا كان جلسسة 
تعذيب حقيقية. واكبر ما فيهم من خطر حين يسلمون المجرمين. لكن ذلك 
6 ب الو ل يننا ٠٠9‏ 

اوقف ويلل السيارة . 

ب ستمضي الليل في احد منازلنا اللمأمونة. تعال اقدمك الى اوتو 
المساؤول عنها. نفذنا الى حجرة واسعة يقطعها شقين حاجز خشبي. ٠‏ تسمع 
فيها أصوات راديو وضحكات اطفال وعائلة تجلس في اخرها. لبثنا فيما 
يستخدم بمدخل وصالون وقاعدة للاجتماعات. ارضها مرصوفة بورق 
وردي في ازهار زرقاء. .وفوق جدار عار علقت بشكل منحرف صطورة 
بلون صباغ نبتة الوسمة نظهر زوجا وزوجته يوم عرسهما. الرجل في 
شارب دقيق وربطة عنق» والمرأة في جديلة شعر ملتفة في مؤخرة راسها 
بشكل كعكة» وطوق في عنقها من لؤلؤٌ كبير الحجم» وبسمات العروسين 
جامدة» ان كان ثمة بسمة. والة خياطة من نموذج سينجر تكمل الديكور 
مع ثلاث ارائك بالية لا تذكر بأنها كانت في لون ازرق ابداء وديوان. 
وكرسيان وباقة ازهار من ورف وصورة دينية . 2 ' 

خمسة رجال بانتظارناء في سيماء منصدمة. جاؤوا يقدمون لوبلل 
نظلمات قرية سان .فرانسيسكو ديل نوترة على بعد كيلومترات قليلة مسن 
الناحية الثانية من الحدود. أن «قائدا» ساندينيا تولى فيها الامور بشكل 
لا بئاسيهم ابدا . 
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ب نظين عليه اتمعقيد» آنا لا اقاتن الطظافية ليزسلوا لنا نين الاشسخاص 
من قبل . حين قلت [ه «أنكم» أول من اجتمع به لاول مرة أحابئنى سرودة: 
كف عن قولك «انتم» هناء. هذا بحمل بالبورحوازبين. نحن متساوون حجميعا 
ونتكلم بصيغة المفرد (بلا كلفة). لبثت معقود اللسان من جراء ذلك. حتى 
انه اراد أن يعدم رجلا سرق. لكن مع ذلك يحب عدم المغالاة . 

نهض احد الفلاحين وتقدم ثلاث خطوات وتنحنح : 

ا جلبت بقرات من مزرعتي 31268 تلتبيعها القرية وتشتسري 
بشمنها ادوية أو سلاحا. تركها ثلاثة ايام بلا طعام . صذا بمثل خسارة 
محترمة في الوزن تا اذا. انا لا اقول ذلك لمصلحتي ٠‏ أنها الان لاهل 
القرسة. 

ماهي نزعته ؟ 

٠. بروليتاري‎ 

كلا : ثالثي . 

ثار ولل غضبا : 

لم نرسل أحدا. على ابة حال سأهتم بذلك الشخص . اذا كان 

قيل ذلك كل في عشر دقائق. كان على «المتظلمين ان يقطعوا ابضفا 
قد اعد كل شيء لقد . 

ارآأن 'صمت . كان. 3 يلف ساقيه احا ثم انفلتت كلماتنه 
0 اخيرا : ل وه حدآا 0 
لكنهم ليسوا لاد د قر السهة ا خسرت سيكون اللجو يجا 
ويكونوا اول الضحايا. ان احمقا يمكنه في ايام قليلة ان بحيل هباء منثورا 
ل ا افراد كثيرون لا نعر فهم 

حتى انهم عن نية طيبة احيانا. غير اله علينا أن تنب الجميع. الشعب 
دثر صد أقل تفصيل وتناقض لاصغر مسألة» ليس للاضرآار « بنا وأنما ليفهم 
و يطمئن . أن تغيير مجتمع بوحشية لسلوك فيه قساوة. انا تقسي اريح 
جدا أن اطمثن . 


ته 05 سس 


وتوقف فجأة : 

حاقل تعشيت 5 

لم اتعش حقا . 

طلب الى زوجته الممددة في الناحية الثانية من الحاحز: جه المضيوى * 
كا جائع . ١‏ 

اعتذرت فوراء وانعمت علينا ببسمة واسعة رغم ما فيها من تعب. 

تتابع النقاش خول مائدة امام طبق فاصولية حمراء ( وع101101 ) 
بالخبن » وقشدة وقرص ذرة ( 104511105 ) . كان الاكل باردا لان الكانون ‏ 
10402 وهو فرن ترابي تضرم فيه ربات البيوت نار حطب طوال اليوم 
كانت منطفئة ٠‏ أوتو في الاربعين من عمره ©) في جسم صغير صلب 
وشعر رمادي وشارب يحمله بقوة . راح يروي بمقتطفات متروية 
استتسففة منييا اننا مدن حياتة التضالية : احقباعة كا راوس الوزر ها 
أمادور ومناقشاته » ورحلته القصيرة على حسابه الخاص منذ الساعمات 
الاولى من الثورة الكوبية . فجعلت منه متطلبات النضال اخصائيا في 
المسائل العسكرية ٠‏ ولهذا هو مسؤول عن تدريب وعبور النيكاراغو بين 
العائدين الى نيكارافوا! ٠.‏ 

9 بمرر بده فوق رأسه : ادخلت ١.‏ مقاتلا في الاسبوع 
الماضي فقط . الجميع لا بولون قيمة لما بجري في شمال البلاد . لا بد وان 
ببلغ عدد الرجال المسلحين في المنطقة خمسة آلاف او ستة الاف مقاتل 
والصحافة العالمية لا تتحدث الا عن الجبهة الجنوبية . حتى الزعماء 
احيانا ... 

كانت قناعات او وأضحة . تبرق عيناه حين بتحدث عن الشلورة 
والنفيرات التي ستظرهها والغمل المنحر ٠‏ .ولهذا لم يسن ان بتساءل عن 
دعم الشعب مثقلا وتردده ايبضا . « دخلت ارتالنا منذ ايام الحرب الاولى 
اوكوتال وخينوتيفا . لكن الرفاق اضطروا للانسحاب بعد ساعات طويلة 
من القتال من غير ان يبحمل اليهم الاهالي .ولو ا . لا تستطيع الفوز 
بالحرب من غير مشاركة شعبية . 

كيف تفسسر ذلك ؟ 

كان من الصعب حدا أن بهب الناس هبة رحل واحد فى كل مكان. 
تندخل عوامل كثيرة فى مثل هذه الاوقات : الخوف » حب الال أو الحياة. 
لنبت متا كدا من أن الحنبيتنا بكنة ان يدوك ضقوءك الحرس الوظسن 
والحزب الليبرالي اليومية . سيطرتهم قاسية خاصة في الثسمال لمعر فتهم 
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تقليده الثوري . وبالارهاب خاصة » توصلوا الى خلق جيوب صغيرة لا 
يخشون فيها شيئًا . ولا ننسى غسل الادمفة منذ اعوام بوسائل الاعلام 
السوموزية . تأثيرها شديد على الاميين ‏ يشكلون هنا ١8م  /‏ والذين 
بعيشون بعيدا عن العاصمة والمدن الكبرى . عشت في جبهمة الحنوب 
مشهدا مؤثرا بهذا الصدد . كان في مطبخ مقر سابوا . كان مقاتلا قتى 2 
يقشر خضروات ويصغي الى « الراديو الوطني » . اعلن المذيع نبأ انتصارات 
كبيرة للحرس الوطني وتراجع « العصابات الساندينية ‏ الكاسترويبة ب 
الشيوعية » ©» بصوت ملتهب طنان كما تقتضي الظروف . اضط_رب 
الرفيق ,ونوقف لحظة ليتساءل بصوت مرتفع : « اذا كان هذا صحيحا؟ 
ش « * 71050 و5 » 
أنت ترى ان اكاذيبهم تمشي حتى في صفوفنا ايضا . 
تردد اوتو ونظر الى .حذائه قبل ان يحدق بي مباشرة . 
وما يقلقني تأكدي من ان راديو ساندينو لا بقول الحقيقة دوما. 
مثلا » تحدثوا مؤخرا عن « انتصار » ال ليمابو . كان الحرس الوطنى قد 
انسحب بكل بساطة وسيطر الاهالي على المدينة بالحجارة والسواطير 
من غير أن بشترك معهم مقاتل واحد . فأصبح الذين يغرفون ذلك 
والذين استمعوا الى الرادبو بصدقوننا بصعوية كبيرة فيما بعد .تكرار 
مشل هذه الثغرات فيه خطورة . لا يمكن للثوريين ان ينتصروا من غير 
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الاستمرار التاريفي 
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حديث القائد هومبيرتو اورتيفا 


الثورة القائمة ليست غير جزء من كل تاريخي : عملية الحرب الاهلية الثورية التي 
خاضها ساندينى . : 

في «الحرب الدستورية) » التي بدأت عام 1955 » قاتلت قيادة الحزب الليبرالسي 

للوصول الى الحكم اكثر مما قاتلت لتحقيق تغفيرات جوهرية , ولكي تجنذب الشعب » 

استندت الى عملية زيلابا التقدمية » لكنها في النهاية استسلمت كلية للامبرياليين. 
. ولسرعان ما اختلط محتوى خطها السياسي بمحتوى الخط السياسي للاوليفارشية 
المحافظة » المسيطرة على ادارة الدولة يومذاك . 

وزال الالاس عام 911 حين اوقف مونكادا القئال ., لكن سانديئو واصل وحنده 
القتال على رأس رجال من الشعب . وبذلك شهدنا الاستقطاب التاريخي بين البورجوازيات 
المحافظة والايبراليين الخاضعين لاوامر اليانكي » من ناحية » والحركة الثورية الوليدة» 
من ناحية ثانية . يمكننا القول » باستخدامنا تعابير كلاسيكية » ان طبقة المستفلين 
جابهتها طبقة المستفلتين في ذلك الوقت . عندئف ولدت الحركة التي ولدت فيما بعد 
حربنا الاهلية الثورية . 

وقاد ساندينى حتى عام 1491 حربا تجررية مناهضة للامبريالية . وتخلى لحيين عن 
مجابهة البورجوازية والاوليفارشية المحلية . وانتصر » غير ان هذه الهزيمة التي 
حلت بالتدخل الاجنبي لم يكن ممكنا تفسيرها بمكاسب كبيرة في الحقلين السياسي 
والاقتصادي » وذلك لاسباب مخدلفة » مثل السياق الناربخي والوضع الدولي وتخلف 
الحركة العمالية النيكاراغوبة » الخ . كانت الحرب قد اوقعت خسائر في الارواح 
بافت .....1 ضحية منذ اول تدخل اجنبي عام 14.94 . واصبح الشعب متعبا. 
ش 


ب لأ6 سس 


فكان لا بد من التشدييد على العمل السياسي والتنظيمي وابرازهما وليس العسكري 
فحسب . كان ساندينو يدرك ذلك . فلم يكن في نيته ان يقف موقف المتفرج منهما 
فأعطى الكفاح ضد الجيوش الامريكية ة محتوى شعبيا « للتحرر الاجتماعي » » كما 0 
مشيرا الى أن اللسببراليين والحافظين لبسوا غبر عصاية رعاع اوباش . وأرآاد تعد 
رحيل الغريئفو أن يخوض المعركة ضد القطاعات الني باعت نفسها لهم . حتى انه 
تحدث عن خلق حزب بمشاركة الطلاب والعمال وجنوده , عندئذ اغنيل عام 1991 وكان 
قيام الديكتاتورية , 

غير ان عملية الحرب الاهلية لم تختف باختفاء ساندينو . تجلت التناقضسات 
الطبقية بوضوح شديد وعادت الحركة الثوريسة الى البناء تدريجيا . ولم يكن عن 
صدفة ان لاقى ساندينيون اخرون حتفهم » مثل بيدرو التاميرانو عام 1981 والبيرتو ريس 
عام 1965 . وقامت حوكات مسلحة في شروط صعبة جدا عام !194 و1948 في نقاط ‏ 
مختلفة من البلاد . 

في هذا الوقت » نمت البروليتاريا الزراعية وتطور الوضع الاجتماعي ودخلست 
السوموزية في ازمة في الخمسيئنات ,م 1 

وانفئحت مرحلة جديدة من الكفاح ‏ المسالح حينذاك بدأت بعمابات ريه اشهرهسا 
الاقتصاص من مؤسس سلالة سوموزا . فخلقت شروطا معنوية مكنت بعض مواطنينا مسن 
تنظيم انفسهم والتعبير عن ذاتهم عبر مجوعات اقوى بناء . وشهدنا ظهور حركات كفاح 
مسلح بلغت اكثفر من عشرين حركة مند مصرع الديكتاتور عام 1905 وتشكيل الجبهة 
الساندينية عامي .195 1111 . كان فيديل كاسترو ما يزال في سيرا مايسترا التي 
شكلنا فيها اول فرقة لنا من 'الفاوير 'بقيادة رامون راودالس »2 المحارب العريق في 
في صنوف سانديئو . مما يشهد على الاستمرارية التاريخية التي نستلد اليها, 
فالجبهة الساندينية هي مركب من جهود هذه الاعوام كلها . جمعت في هذه خيرة 
الرجال وافضل الخبرات لتدمجها في حركة مسلحة وسياسية . غير اننا نؤكد انها 
لم تولد في هذه الحقبة وانما تحي عملية سياسية وعسكرية لم يستطع سانديئو 
اكمالها . عملية الحرب الاهلية الداخلية لعدم وجود تدخل مباشر من جانب الولايات 
المتحدة رغم سيطرتها الشاملة على الحقول السياسية والاقتصادة والثقافية وحتى 
العسكرية بوساطة الحرس الوطني المسخر . 

هذه العوامل كلها مكنت كفاحنا من القوة والاستمرار في شروط ربما لم تعرفها 
بلدان أمريكا اللاتينية الاخرى . وواقع أن بدايتنا الجديدة كانت منتزامنة مسع اننتصار 
كوبا ولم تبدأ بفضل مثالهاء» يفسر بلا ريب قدرتنا على المقاومة حتى النصر . 


تب قو اه 


الشلاناء؟ تموز 


استيقظنا الساية ."76 . كان طعامنا » لنحتاط للطريق © 
فطورا جافا من فاصولياء خمراء وبيض وقرص ذرة وموزا.وقهوة ٠٠ذاع‏ 
رأديو هندوراس تبأ شن الهجوم العام علدى مدن ليون وماتاتغالبا 
وايستيلي وتروبلانت . لم يتحدث عنه احد حتى الآن غير الصحفييسن 
السوموزبين كأمر واقع. 

قالت زوحجة اوتو من غير أن تفارق فرنها: ‏ كيف بيمكن ذلك ؟ 
في حين انهم بخسرون مواقعهم في كل مكان تقريبا . حتى ان الغريتفو 
أعلنوا رحيل سوموزا ليوم السبت: . لكنه بريد أن تبقي له على حزبه 
وجنوده . لا مجال لان نقبل . عانينا الكثير من الحرس . قتلو! خلقا 
كثيرا © قتلوا الاطفال ٠‏ يستطيع هو البقاء تقريبا . لن بطيعه احد »؛ فلن 
يتمكن من الابذاء اذا . اماالحرس الوطني » فلا ! 

كنا تنتظر برفقة صبية البيت . تويك الل امشير اينات 
فليفلات كبيرة عرضتها علي" بدهاء تريدني أن آخذها على انها حبات 
بندورة . اما اخوها » البالغ السادسة عشرة ربيعا » .واصبح مقاتلا منذ 
هذا المساء وسيسافر معنا » فقد اراد ان يعرف « كيف بسمى البيزو 
الفرنشسي» . ْ ش 

الساعة ١٠.‏ انطلقنا وبدات العطفات . ابتعدنا عن نيكاراغوا 
لنضلل الجيش الهندوراسى الذي اعترض منذ وقت قليل رتلا اضطر ان 
ستسملم اليه بلا قتال . سرنا بلا حذر مجموعة واحدة في حافة الطريق. 


تب 4 سه 


ثم تباعدنا حين أخذنا اول طريق تختصر عرضيا لنتجنب مزرمة 
غير موثوقة . واحطنا بها بشكل مجموعات من رجلين الى ثلاثة. 
كان معظم رفاقي لا بظهر عليهم العشرين عاما . يعودون الى بلدهم 
ليشتركوا بالثورة ناس الع اادج توفي على برب تممورصه 
نيكارافوا . , 

اقضيكا السامتيق الاولتقيين: فى شاع 8 © لحل فيا احياتييا 
بجانب بقر او اكياس حبوب » غير اننا » الى جانب ذلك » نركض في 
الاغلب ونختبىء عند اقل تحذير او ندفع السيارة لنخرجها من الوحل. 
كان الجميع يعملون بمثابرة تنم عسنتربيتهم غير انهم يفتقرون الى 
الاوامر التي يجب عليهم اطاعتها . كان رئيس البعثة يجلس في حجرة 
السائق لا يظهر ابدا . كانت بادرته الهامة قيامه باشارة الصليب حين مررنا 
امام كتيسة . قام بياون' بمهمة المستطلع فوق بغلته . كان في الثامنة 
عشرة ربيعا » في شعر حلق منذ وقت قريب ومهمازين جميلين وسرج 
مذهل مليء بأشياء تافهة وقبعة رائعة . شديد الصفات بسكان«الغرب 
البعيد أوء17ا عنو8 > . يتحدث بلا انقطاع عن عملياته العسكرية منذ 
تووقى انشيلي الأولتعيتن او جميع الفقات اللواتي سوف بتعاطى معهن 
الحب بعد النصر . 

الوقت منتصف الظهر . توقفنا عند حافة يهن 
جبل . كانت بعض بغال تنتظر خارجا » وقافلة الحرس التي نعلق عليها 
لاجتياز الحدود تستريح في الداخل . كان قرابة عشرة مقاتلا يبشعرون 
بالجدية بفضل بزاتهم . كان اصغرهم في الرابعة عشرة من عمره؛ 
اما الرئيسان فلا يتجاوزان العشرين ربيعا. اسماؤهم المستعارة اسماء 
حيوانات : كولبيرا ( افعى ) » غاتنو ( قط ) » مثلما هي لدى المستطلعين 

مرت طائرة استطلاع عسكرية لمرتين » ذكرتنا بالحقائق » فتشتتنا 
في كل الجهات . يظهر حقاانها تبحث بانتظام عن شيء محدد . أهو 
نحن ؟ عجل كولبيرا بتحميل البغال : صفائح و قود اذا وجدئا على بعد 
اكشر سيارة ( كان تقديم البترول في المناطق المحررة قد توقف منذ بداية 
الثورة ) وأكياس حبوب يظهر انها تحتوي حملا ثمينا » حتى صفائح 
كرتون » يجب أن بحملها افضل الخيالة بأبدبهم . تأكاد اقراد الحراسة 
من عمل اسلحة بأبديهم : بندقيات من الطراز القديم جدا واسعة الفوهة» 
وبندقيات: صيد في طلق واحد من نوع ( الكربينه ) » ومسدس رشناش 
من الرعيل الاول . وبندقية واحدة حقيقية » حربية »؛ ذات خمس 


ات ولاس 


طلقات تعود الى ما قبل الحرب العالمية الثانية . كانت كلها تقرسا 
موقعة بسلك حديدي وخيط او بشريط البلاشتيك اللاصق . كان يظهر 
على المغاوير السانديئيين من اول نظرة انه ليس لديهم حتى من الوسائل 
التي تجعلهم يؤذون عصفورا دوريا اخرج احد القادمين الخدد من 
كيسه قميصا حديث الطراز جدا لكنه باون خاكى بحمل شعارا مذهبا 
« طيار امربكي » واخرج جاره من قبعته الكسكيت الحمراء والسوداء رقعة 
قماش مربعة تخفي احرف ...1.5 مطرزة بأحرف كبيرة بيضاء . 
لم بعد مجال للتخفي . فوضعها بفخر فوق رأسه . « ان الحرب 
معلنة » . 

التاعئنة .48ت تحرك الوتل من نقيز ارهق ابذا بالسين الموزون. 

كان صعود الطريق شاقا . شاقا جدا  .‏ ' 

اي حي 0 
ميتة على بعد ثلاثة امتار من الدرب الذى كنا نعابى فيه تعبا » 
اضحك الجميع . هاجت عاطفتنا » .والتقطت الصور . قال لي بيلون وهو 
كنس السماء بطاقيته اللباد السوداء وكأنه فى هذه المرة فارس ملكي من 
العمد القديم '» حملة البنادق الواسعة الفوهة : « اهلا بكم في بلدنا. 
الان دخلت نيكاراغوا » . كانت اصواتنا تخرج شكل غير محسوس: 
دثر جم شيء من اثارتنا بمزيد من دعابات المجنديدن ومزيد من قصص 
حرب: « المحاربين القدماء » . رحنا نمشي . ربلات سيقائنا أافخاذنا 
واحذ تنا اخذت #لمنا. ٠‏ ثم لمشي وسحوسل لعي كر يم 
ثم نمشي . ظ 

الساعة ه٠١‏ توقفنا قرب مزرعة قهوة تتيه في وأد وأسع . 
كان قرابة ثلانين رفيقا قد دخلوها هذا الصباح» بانتظارنا فيها:. 
كانوا صبية وصبايا في أعمار الآخرين ولهم مثل قصنصهم . 

مررنا » بشكل رتل هندي ؛ أمام رجل في شارب ووجه ضحاك 
مزاح وتبدو عليه السطوة ايضا . توجه واحضر من دست واسع ازرق لخم 
ا ا ال ا لخ للضي ا د ل 
ل در تمه 1 

اخرج كولبيرا من اكياس عجيبة نقلناها معنا بدلات وحقائب خائي 
في حمالات وعددا مذهلا من الرصاص من كل العيارات . كان معظمة 
متأكدا » مصدره بلا ريب تصفية بثمن بخس من مخزون فاسد . هذا 
أآذا لم بكن ثمرة بحث في شوارع تيفوسيغاليا . ارتدى كل واحد 


0م 

بدلته » الصبايا من ناحية والصبية من ناحية ثانية . ووزع الحمل 
بالعدل بين الجميع لان بغلا واحدا سيتوجه أبعد بصفائح الوقود . ثم 
قسم الرقل. زهرا حرس كل تمتها مقائل آى مقاتلان مسبلحان: .. بتوخه آولا 
من هم أضعف ( الصبايا » والاصفس وانا ) قتعم الاشيد مقاومة. , 

الساعة 1١١6”.‏ انطلقت مفرزة المقدمة بقيادة غاتو . وزعت علينا 
ارقام يجب ان نحترم ترتيبها مهما حدث . كانت تنتظرنا اربع ساعات 
من امنبين اهنا سالبييا تيوك التوى ثانا فى حبين ان عضوت 
بقطعون شوطنا من سان بيدرو ديل نوتره بلا قطرة عرق واحدة 
١21 10‏ 1 

كولبسر اابقي كل سكنان بى بيب ازشفية نطلل :رظان افونا كارت 
الدرب الضيق الذي نسير فيه بروح ويجيء بلا انقطاع من اول الرتل الى 
آخره . بباهي بسلاح من نوع « بولاروثيد » اوصل اليه معي ما تبقى مسن 
المحل ويطلق به الرصاص في طرف الحقل . ولا ينسى ان يتحاور قليلا 
مع الصبايا » الانعمهن .. لا يبدو على سيمائه شيء.» بترصد.دوماء 
جدق حيو هيه ) السباعين سكين ذليات » 

كان عملا جليلا دفع ستين شخصا للتقدم »© من اعمار وبنيات 
وخبرات مختلفة في طرق وعرة وصعبة تحت تهديد العدو الماثل دوما. 
قال تشي غيفارا : « أن رتل المغاوبير يمشي بحسب خطو ابظأ رجل فيه» . 
كان كلا منا بيجهد في أن بحافظ على نفس وتيرة المشي وساع_د 
الآخر والا يببطىء . وكانت الاحمال الاكثر قلا واشد مضابقة تنتقل 
من واحد لاخر من غير حاجة لان يقول احد كلمة واحدة او بلمح 
الى :ذلضاك +توكان متاك دوسا رقق كن الؤكرة لدرك إن العم 
قد بدأ يرهق احدهم ولم يعد بمستطاعه حمل حقيبة ظهره . انهم فتية) 
ولا بعرفون بعضهم بعضا وليس لديهم بعد خبرة بتحمل الالم معا. 
نفذنا تدريجيا الى منطقة مأهولة من بعد سير مضن . كانت بعض 
قطع من الارض مزروعة متباعدة فيما بينها واكواخ: عند حافةالطريق. 
كان الصبية كثيرون والنساء حفنة والرجال قليلون جدا . تنك 
صورة كلاسيكية عن البؤس والتخلف » فير اني لاول مرة ارى عيون 
هنود تلمع . راح الجميع يصبحون بالخير. ويبتسمون ويحييون 
متوجهين مباشرة .وشخصيا الى جميع اولثك الذين يرفعون انظارهم 
عن الحجارة لثلا بتعثروا بها . ش 

مررنا بقافلة غريبة من اربعة رجال تجمعوا لحمل عمود طويل علق 


فيه سرير من شبك هزاز . كان الشكل الراقد في اسفله ؛ المدثر 
لريض حملوه ليعاينه اقرب طبيب »4 على مسافة يوم بكامله مشيا . 

كان رجل ينتظر في منعطف طريق وستند الى ردم تراب . قسمات 
. وجهه تفصح عن أنه من أولنك ألذين لكدحون بصلابة (من أرض لارض» 
ولا بأكلون دوما حتى بشبعوا . كان يمسك بدست بلاستيكي ثبته 
نوق بركعيةه نط ودر فية بكناء وخوواء . توتقف غانو| واقتدى بدالحدد» 
مد له الرجل الدست » فازاح غاتوا جانبا قليلا من القماش : كنان 
مليينا باقراض: أذوة وجين رائتات. .0081908 هي اساس البروتيتات 
بصمت على الشكر ستين مرة بنفس العاطفة . وتبلغ كل منا شيئا 
من الطعام .. كانت صورة لا تنسى . في هذا الصباح تحدث « الراديو 
الوطنى »© ايضا عن « الفوضويبين الشيوعيين الساندثئيين » والرعب 
الذي يوقعونه بالسكان المسيحيين غير الؤذين والمسالمين ... 

رحنا نمشي ٠.‏ 

كان الناس » على مقربة من سان بيدرو ديل نوتره » اقل توحدا 
واكثر انفتاحا . راحوآأ صر حون : « عاشت الجبهة السانديئنية 
للتحرر الوطني ْ 


1و7 دواع وتقطاءآ ع0 وأقتستلصدة عتصعمة 1ع . 518 , <ل108 >» 


ظهر فتية في مناديل حمراء وسوداء تطوق اعناقهم وبنادق صيدد 
بأبديهم . ا 


كنت متعبا فتوقفت فى الناحية الاخيرة . جاءني 'صبي في الثانية 
مقررّة ربعا ندقئن سوق “كاه ولغ طولة عند محزمي © فاتحدتي 
زافيقا ١‏ آزاد ان عرف فيمما اذا كان بوسيةه ان رالكق ينا لبقاتل. بي كانت 
الارتال التي سبقتنا الى هذه الطريق التي فتحت منذ اسابيع قليلة قد 
اخذت معها عشرات من الرحال' والصبية . كان الاربعون لدى الانطلاق 
يصبحون في الاغلب مائة وعشرين لدى وصولهم سلمين ٠‏ 

حول سوق شيعن المر هتين عار قوية .موك اماما امسر 
زمرة في نظام تام . فدخلنا معها القرية . كان الوقت ليلا . لكنالسكان 
اخاطرا يثنا ناما حكن العناسية حصن الشاعة + كان الصسيعية 
بدورون في كل مكان صائحيين : « وطسين حزن ... أو موت 
“أتقطن ... ع1[ ولتطوط > قدمدمت عحوز : « وطن “حر انشاء الله ». 





د اس 


الساعة ٠‏ ل قدم الاهالي في الساحة العامة القهوة واقراض 
الذرة وشيئًا من الحلوبات الناشفة وقليلا من الجين . كان اوسكار 
مالدونادو بقف عند عتبة بيته » فدعا نساءه (لى الحركة . وشرح 
للقادمين الجدد ان اوائل الوفاك جروا ميعن كبا مها نهر #راووانارخل 
الحرس الثلاثة من سان بيدرو . : ثم قال لنا: 

حل نكت اولتك خرن قا ,مانو ٠‏ ماذأ انتم فاعلون اذا 
وصلت الجبهة الساندينية ؟ فأجابوني : « لن نتصرف تصرف المففلين » 
نفتح لهم اذرعنا ونقدم لهم سلاحنا » . 5 

اختفى ولدان من اولاده التسعة . اربما بكونون بين المغاوبر ان 
ل ل ل 


0 انهه يضحون من اجلنا » . انهم فقراء لكن لديهم دوما شيثا 
من الفاضو لحا 


أن التضحية بتشاطرها الكل على الاقل . 
الساعة ١؟ ‏ عقد اجماع في المدرسة ٠.‏ كان الجميع حلقة واحدة 
تحت لوحة في العلوم الطبيعية تظهر عيئا بلا جفنين ٠‏ كان غاتو بمسبك 
برشيشه من سبطانته واخمصه فوق ركبته ٠.‏ الى بمينه لثونيل »© المحارب 
العريق والبالغ سبعة عشر ربيعا 4 وأخ وبلل ابن اخ سانديئو ؛والذي 
بمبادراته في الاغلب » سيتولى فعلا في اليومين القادنين قيادة 
الرتل الى بساوة مارو ) الطبيب الكسيكي © الذي جاه سنهم .فين 
ارض نيكاراغوا بعد ان اذ شترك في نشاطات التضامن معها في بلده . 
كانت لجنة قد تشكلت في اخر مرة مر اثناءها غاتو بالقررة» 
انتخبها من لم يهربوا بضغط رئيس بلديتها . 
كان ميزان نشاط اللجنة : اول بادرة منها اجراء احصاء كانت 
حصيلته : هنالك 1.١‏ شخص اعمارهم بين 1١‏ ..! سنة في القربة 
بعيشون في 155 منزلاً ٠.‏ العملية الثانية : حاولوا جمع ما تيسر من 
ب لم نستطع أن نجد كثيرا منه ومن العو اا اننا دا قن 
رد غاتو  :‏ أسفا » ما لدبنا من قليل يجب ان نحمله الى المقاتلين 
الموجودين في خط النار . 
انهم يفتقرون الى المال والسلاح »* والعشور عليهما صعب. كانت 
ب الحيرة بادية في وجه رئيس اللجنة » وهو تقني زراعي ! 
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نحن قرية شديدة الفقر ليس فيها شيء تقريبا . نفتقر الى 
السكر والارز والقهوة والصابون . حين أجرينا الاحصاء » اكتشفنا 
ان ليس في الكثير من البيوت كهرباء ولا مراحيض .لا نعرف كيف 
. نعمل » لا نعرف عمل شيء . ربما يمكنكم ان تقولوا لنا كيف نحصل 
على ما نحن بحاجة اليه . الشعب هنا ينقصه كل شيء . 

قال غات  :‏ الرأي » هو مجابهة هذه الازمة بشكل جماعي . كنتم 
قد جمعتم الادوية من كل منكم وبعض الاغذية |ووزعتموها على الافقفر 
بينكم والشيوخ . هذا شيء جميل . د ْ 

كان يجب حل المسائل المنبئقة خلال ..ه عام من البؤس و.ه عاما 
من الديكتاتورية وخمسة اسابيع من الحرب » كلما دفعة واحدة » والا 
فلن يكون للثورة اي معنى في نظر كبار الممتمين . ثم ان الوسائل 
قال ماركو  :‏ يمكئني فحص الاولاد المرضى . 

قال لثونيل  :‏ اذا كان لا يوجد مرحاض في بيت فابئوه متعاونين. 

عاد غاتو بقفول  :‏ أن علدم التقيد بسعض القواعد الصحية 
البسيطة هو مصدر الامراض وسيب وفاة الكثير من الاطفال ٠‏ بجحب عدم 
قضاء الحاجة في اي مكان وخاصة عند الانهار .. يجب فلى مساء 
الاطفال . هم اول اهتماماتنا . ' ١‏ 

قال نائب الرئيس  :‏ ابن احد المقاتلين وقع مريضا . جمعنا نقودا : 
. لتتمكن والدته من التوجه مراجعة طبيب لان طبيب سينكو بيئواس 
ذهب مع رتل . كانت حصيلة جمعنا من القرية كلها ا" قرطسة 
(.5 فرنكا فرنسيا). 

كان لديف الشيابى ملذةا ففرا هاه مدان عله سياس #ومفيذ! 
لانه جديد تماما . فطرح ادنى حه من الايضاحات . قال لثونيل : 

حين ننتصر » سوف نعني بكل هذه المسائل . غير اننا بدانا 
فتحسب + ولا بق وآن تصاح اأحوالت!.. ظ 

نحن المقاتلون جميعا » علينا ان تشتفل مع الفلاحين . علينا ان 
تساعد الشعب . الشعب هو نحن . اذا لم تساعد انفسنا فمن 
يساعدنا ؟ ان الكفاح الذي نخوضه هو كفاح الجميع ؛ كفاح المقاتلين 
والمدنيين » والشباب والشيوخ والرجال والنساء والاطفال ... 

كان غاتوا اقل مرحا مما كان عليه في دروب الجبل 5 فارتبك في 
الكلمات الضخمة فاضطر أن تزن خطابه بعدد كبير من كلمات : « اذا ) 
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« وع21 » أكثر من المعتاد . كانت ثلاث شعرات شارب تحت انفه واربع 
شعرات لحية في ذقنه . كان خطابه جافا ومضجرا » لكنه مليء 
حيوبنة . كان غاتو مايزال فتى جدا . برى فيه بعضهم ليبراليا بلا 
ررب . غير انه في قرية نائية لم يتصرف فيها الحرس دوما كجلادين» 
كنت اسائل نفسي عن كثرة مواطنيها الذين يحترمونه لمجرد حمله 
السلاح . 

كان الحضور كثيربن جدا . شهده عدد كبير ن النساء والهندبات 
الجميلات جدا . كان طفل يرضع باهمه وقد اخذ منه النوم وهو فوق 
ركبتي والدته . شق عاجز طريقا له نحو كرسي في الصف الاول » 
معتمدا بحيوبة على عكازيه . وتابع غاتو يقول : 

ب ... ليس الجبهة الساندينية هي التي ستتولى السلطة »؛ انه 
الشعب . من الهم ان تفهموا ذلك لاننا نقاتل من اجل هذا : الجبهة 
السانديئنية ليست شيئًا » الشعب هو كل شيع ٠.‏ وليه انتم ٠‏ 

رد نائب رئيس اللجنة برزانة يملؤها التأثر : نحن متفقون 
على ذلك . ستقاتل . لكن ذلك سيطول لاننا تربينا على النظام الآخر 
تماما. نحن بحاحة الى المساعدة » ان نعطي افكارا . 

ب سيأتي رفيق بالكتب ! 

شعور بالبكاء . 

الكفاح ليس ض لد سوموزا فحسدبا .٠.ه‏ 

تدخل ماركو سطوة . كانت لهجته المكسيكية منسجمة. مع لهجة 
الآخرين . لكنه طبيب . كان في بدلة بلون اخضر زيتي . ومن حق كل 
واحد الكلام » شريطة ان بشترك في الكفاح أو بقدم مساعدة أو معلومات» 
وعندئذ يصفغي اليه. 

ب ... انه ايضا ضد البنية التي أشباد فوقها ثروته وسلطته : 
الحرس الوطني والحزب الليبرالي وبعض الزعماء السياسيين والكثير من 
كبار الموظفين » الخ . ان رحل .وظلت هذه البنية في مكانها » علينا. 
مواصلة القتال » لانه لن يتغير من الامر شيء . نحن ثقاتل من اجل 
حكومة شعبية ديمقراطية ؛ بعد أن تصادز اموال سوموزا © تبني بها 
فنذارين الجميدع وتضمفن الخدمة الطييية الع سن سق كل الشدعت:. 
غير انه لتأمين ذلك »؛ بحب ان ننظم انفسنا . والكفاح يعود اليكم . 

قال نائب الرئيس مقاطعا: ‏ رغم عمري »© كنت احلم دومإ مفأن 


سااككاه 


بتغير البلد بخير الشعب . 

نثرة معت ٠.‏ حصا الر فاق الفلاغين العا رسن الى تسوج 
اسئلة رفع بده عضو من اللجنة يجلس فوق كرسي تلميذ : 1 

... يقول اناس بلتفون حولنا ان هذه هي الشيوعية .وان علينا 
ألا نساعدكم لانكم ترتكبون جرالم اه وتفتلون وتسرقون 
وتحرقون ... هل هذا صحيح ؟ | 

اغتنم غاتو الفرصة ليقول : - الشعب رأى من يغتصب وسرق 
ولقدل ملعن النلقينا جد المح قدي العكارك قي سيل لعزن العدعية: 

اضاف ةماركو لات مخدتوتا دوما عن السموعية ونقولون انوا شر 
لكن من غير ان يذكروا سبب ذلك . ذلك ليس غير كلام . ماذا 
يجرئ في هذا البلد ؟ فيه فرد لديه من المليارات من القرطبات ,والمصارف 
والمصانع ومئات الآلاف من الماشية . يقابئه ملابين من الافراد لا يملكون 
شيئلا. نحن ضك ذلك عل عدون ان مويورا امعو تل عه 
الاموال ؟ 

دمدم الذي طرح الساؤال » في حين هز الآخرون راؤوسهم © ب 
جمع ثروته على ظهر الشعب . 

سمخ حوت مخارف اللانات” م والتافوس + . 

... .لحن ضد الجهل والبؤس » نحن ضد الحرس الوطني 
والقساد ١‏ تحن قعد التحديي واتعبال الشبات”.: تحنان. خد اللمسكرنات 
والماربهوانا ( مخدر نباتي اقوى من الافيون والحشيش ) نريد مدارس 
ومشاف للجميع ٠.‏ اذا كانت هذه هي الشيوعية فنحن شنيوعيون . 

صرخ احدهم من القاعة  :‏ نحن ايضا سنتكافح من اجل ذلك . 

سال قاتق : هل اعسق)؟ | 

يحب ان يكون عندكم رجل سري لان مسائل الامن ... 

عالدنا و الاتيقم بذلشاع كين .دن لا مكنا ان نذكر من هنيو ! 

رد غاتو على ساؤال معقد حول الصحة بجواب حاسم : «يجبالا تزعجنا 

الميكرروبات الآن ما دمتم قد تخلصتم من الحرس الوطني . 

أعلنت اللجنة اخيرا قائمة بالمهمات التى تكفلت بها » وها هى ذى 
حرفيا: ْ ْ | ا( 

. احصاء عدد السكان‎ -١ 

؟- وضع ضريبة حرب .© 


فلألا 7" 


سأل احد من في القاعة بقلق  :‏ ما هي « ضريبة الحرب » هذه؟ 

ضريبة تجبى من البورجوازيين بحسب ثرالهم "٠‏ 0 

اضاف لثونيل  :‏ من عنده حبتي اسبرين يمكنه ان يعطي واحدة 
منها لينقذ حياة . ْ 

زاود ماركو الذي التهب حماسة : ب ليس ذلك غير جزء مما 
سرقوه من الشعب . على ابة حال »© من الواضح ان ذلك لا يعنينا » نحن 
الفلاحين » انما يعني الذين دعموا سوموزا فقط . 2 ' 

لاس وضع العلم الاحمر والاسود. للجبهة الساندينية فوق ساحة 
القرسة . ش 

)لت انبشووأة امال «مخلاوقة سوم ويج نان الشيفبة.: 

ه ‏ دعوة أهالي القرية » الموجودين كلهم الآن تقريبا في اجتماع 
ثوري وتقديم لجنة الدفاع التي انشئت في الاسبوع الماضي اليهم . 

1 فتح المدرسة . 

7 مصادرة اسلحة الجلاوزة واعطائها الى العناصر الثوربمة 
لتأمين جماية القرية ( يوجد ما مجموعه ثلاث مسدسات وبندقيتي 
كربينه واحتياطي من الذخيرة بين 5-2 رصاصات ) . 1 

م - بناء مواقع حراسة في مداخل القرية . , 

وات اجزاء تعتيق الفرفة :فيا !ذا نان للق بكسن" التلقية اأموالة 
وفي حال التأكد» وضع هذا المبلغ تحت تصرف البلدية الجديدة. 

اام كل امقر ضرفا هبن أن بو قعه رئيس البلدية وامينالصندوق. 

. وجوب تنظيم محاسبة جدية‎ ١١ 

5 اللجنة تؤمن كافةالخدمات العي بحتاجها الشعب :اعلان 
الولادة » الوفاة » الرواج ؛ الخ .. ا 

؟١‏ على كل شخص أن يخبر لجنبة الدفاع عن الذين لا يأخذون 
باعتبارهم هذه التدابير . 

كان النص في كتابة سيئة الخط كتبت على ورقة انتزعت من دفتر 
ووقعه اعضاء اللجنة السبعة »؛ وانتقل من بد لاخرى ليكون كل واحد» 
بما فيهم الاميبن» على صلة بالسلطة الجديدة . 

استأنئف ماركو الكلام : 

تذكروا ان غذاء الاطفال هو اهم شيء »؛ وان في اسوا الاوقات . 
اذا لحم اكدن كافييا لكين » تعب . اما بالسية للطقل 6 فيسو اقتسدك 
خطتورة ٠.‏ 'فقييد كدون له افزان حاسفة + تحن شعوب ابركني) 


اللاتيئنية لشتتها اغبياء 3 نحن سيئو التغذية 6و هذ كل شىء : 
اتطلق تضفيق عاد وقاعت: الاستاناتة .اكد فاتن هده الل مقي 
كخاتمة » ودعا متطوعين ( ارتفعت ثلاث أرد ) لينظموا منذ الآن دورات 
لتعليم القراءة والكتابة للكبار وقال : 
 .‏ شكرا لكل ما انجزتم من عمل . البندقية ليست غير مظهر 
ا ستل لاير سه ددا رسو 
سئبئيه كبيرأا جدا . 
ازاد نالب الركتسن اوعس القوقان ا لكارية :1 إن كز 33 كلمن 
الاخيرة: 
اعذرونا لقلة وسائلنا وفعارس اتنا تهون :هنا ؤزال انعسي 
ستل إلى نس نتيا 'ستحياول العمل نجه اتضل تأفضل: . 


خطوات الثورة السلحعة الاولسى 
حديث القائد دانيل اورتنفا 


كان هدف العمليات العسكرية التي وجهت ضد المدن في تشزين الاول 191/7 هو قيادة 
الشعب الى الانضمام الى الكفاح بشكل اكثر كثافة. ولقد اردناء في عدد من عواصم المحافظات 
(غرناطة» ريفاس» مازاياء اوكوتال)» ان نستولي بمجموعة صغيرة من الرجال المسلحين على 
ثكنات الحرس الوطني ونوزع ما فيها من سلاح على الاهالي. وبعد تنظيمهم » نقوم معهم 
بسلسلة من النشاطاتم ذات طابع ثوري, فحين مهاجمتنا مازايا» في منتصف تشريين الاول 
191 » كان هنالك جمهور يتحلق حول ثكنتهاء» معظمه من الهنود من جماعة المواطنين الاصليين 
في مونيمبو» بقيادة التنظيم» يحمالون عصيا وسواطير. كانوا ينتظرون أن يبدا المقاتانون 
الساندينيون بتوزيع السلاح عليهم ليتوجهوا الى الحرب. فكان ذلك ادل خطوة نحسو 
الثورة اللسلحة . 

ورغم اننا لم نبالغ الاهداف التي حددناها لانفسنا» فقد كان وقع هذه العمليات كبيرا 
على سكان مناطق المحيط الهاديء. لقد امكنهم أن يبروا بأم اعينهم ان العدو ضعيفا ومن الممكن 
توجيه ضربات اليه, مثلاء امكنهم أن يتاكدوا بانفسهم من ان زمرة صغيرة من مقاتلينا الحقت 
هزيمة منكرة بقافلة من ..؟ رجل من الحرس في !1 تشرين الاول بين ماناغوا ومازايا. اذا » 
أعادت هذه العمليات ثقة السكان في وقت كانت فيه حرب المفاوير تمر بمرحلة في غايسة 
الحرج. واضيف ان استمرار نشاطاتنا في جبال الشمال قام بدور معنوي جوهري اذ اناح 
لاأشعب أن يؤمل دوما بأن الحرب سوف تمكئنا من الاطاحة بالديكتاتورية ذات يوم . وكان 
كثالية المقائل المفوار فائدة كبيرة في عمل توعية سكان المحيط الهادىء الذين انضموا السى 
القتال مستوحين اياها ,. 

وتفيرت العقلية منذ هذا التاريخ. اذ / تعد المسالة مسالة تعاون باخفاء المقاتل قبل 


سا ءلا سس 


وبعد المعركة واعطائه ما ياكل. كان السانديئيون يقولون للمدنيين : «نحن متوجهون للمعركة 
النجريد العدو من السلاح اولاء» ثم نسلحكم», ولم يكن الشعب ليئوقع من الهجوم أن يبحمل 
اليه الحرية ابدا ليخلق الشروط التي تمكنه من التعاون , عندئذ بدأ يطلب السلاح وينفسم 
الى القتال, وبذلك خاق مناخ امل كبير . 

وتقدمنا في الحقل السياسي بالتوازي الى عماياتنا العسكرية, تشكلت مجموعمة 
«الاثني عشر» في نهاية عام 191/4. كانت اثننا عشر شخصية تمثل قطاعات البورجوازية 
والبورجوازية الصفيرة والثقفين النيكاراغوبين. كانوا «استجابة للحكومة» الني اعدتهسا 
منظمننا حين نسقط سوموزا. فمكنت هذه العملية السانديئيين من ان تظهر قدرتهم على 
'الاطاحة بالديكتاتورية وطرح اخنيار حكومة مؤقتنة يمكن (اللاثني عشر» ان ياتولوا رئاستها. 

يقابل ذلك ان بعض قطاعات من المعارضة التقليدية اندفعت في لعبة من المناورات صمع 
السوموزيين » عناوينها «الحوار الوطني)») . 

' حدثت هذه العملية الني اوحت بها واشئطن حين اخذنا ايضا نحظى بسمعة دولية, فقد 
شجعت سياسننا الانفتاحية بعض حكومات مثل حكومة كارلوس اندرس بيريس في فنزويلا 
وعمر توربخوس.: في بناما وكارازو في كوستاريكاء» فاضهرت؛ موافقتها لحل يؤيدنا. ذلك انها 
تدرك أن عدم تأبيدها لنا انما يعني تعزيز المواقع المنفلقة جدا في امريكا اللانينية والاشدهما 
خضوعا للامبريالية مباشرة . 

خلال هذه الاشهر اذاء من نشرين الاول حتى كانون الاول 6191/1 اتخذ اللشضش ال 
السياسي طابعا جديداء وكبر امل الشعب» والفئنا في هذا الوقت فرقة مفاوبر جديدة في 
المنطقة الريفية من مقاطعة نويفا سيفوفيا في اقصى شمال البلاد» لكنها لم تتوقف عند 
النشاطات التقليدية في حروب مفاوير منظمتنا, كانت مهاجمة للفاية حنى انها توصلت السى 
ان تكيل (احرس ضربات شديدة لم تحل به حنى هذا الوقت , فكنا قد جمعئنا قوانا كلها 
بشكل تقوم فيه الجبهة الشمالية بدور المحرض على الكفاح المسلح في حين نئمي سرعسسة 
نشاطنا التنظيمي في مدن وقرى البلاد الوسطى . 
في هذا الوقت» اغنيل بيدرو يواكيم شامورو» مدير صحيفة «(لابرينز» في ١.‏ كانون 
الثاني 21941 بعد ثلاثة اشهر من عمليات تشرين الاول 191/7. لم يكن هذه التساسل صدفة, 
كان سوموزاء او ابنه» يفكر بازالة هذا الرجل منذ زمن طوريل . غغيسر انه في هذه المرة 
دفعته الظروف الى ذلك موضوعيا. كانت الامبربالية والمعارضة التقليدية قد قررت تجميد 
ساندينية قررت اخيرا ان تنقود ى 1161285ل 1011231 , فقد كان بيدرو يواكيم شومورو 
أحد كبار الشخصيات اللامعة في البلاد . فخشيت الديكتاتورية من ان يكون اداة بيد 
النظام الجديد. واجبر سوموزا الولايات المنحدة» بعد ازالتنه» على اعطائه كل دعمها لان 
اية شخصية معارضة تفليدية اخرى لم يكن لها الشعبية التسي كانت لبيدرو يواكيم 
شومورو. وحول صحيفة «الابرينزا») الى اداة لنشر شكاوئ النيكاراغوبين ومشاكلهم. كسان 


شومورو رجلا قويا يحترمه الجميع. فشعر الشعب ان في اغتيال مدير «جريدته)'تعد عليه هو. 

تترجم هذا الشعور الشعبي بمظاهرات ضخمة استفاد منها الساندينيون » الذي اصبحوا 
اقوياء» اذ منحتهم محتوى ثوريا كبيرا. وشهدت. البلاد في الوقت ذاته تعبئة جماهيريسة 
واضرابا عاما لارباب العمل ب ط2118قع1ممره 220 " عندئذ فجرت الجيهة السانديئية 
عماها المسكري» وهي تؤيد قبلا التنحركات: الثلاثن. وسيطرت لاول مرة على هديئة » صسسي 
غرناطة© ثالث مديئة في البلاد. كانت قواتنا قد انبثقت من المديئة نفسها واستولت على الثكنة 
ثم تفرقت, واستولت في الوقت ذاته وحدات منسقة على ريفاس» في حين استوليتا 
ايضاء في مقاطعة نويفا سيغوفياء بهجوم مباغت على المعسكر المكافح للمغاوير» اكير معسكر 
في المنطقة. كان ذلك وقت ان اخذ رجال الاعمال والسياسيين يعترفون بالاخفاق في مسألة 
الاضراب وينسحبون وبستسلمون للضغوط السوهموزية , 

توصلنا بفضل هذه الاعمال الى أن نعيد ثقة الشعب ثانية» بما فيه صغار' الصناعيين 
ومتوسطيهم وصغار التجار ومتوسطيهم. فأخذوا منذ هذا التاريخ يضعون املهمم تدريجيا 
بالساندينية. مما يفسر الطابع الوطني الواسع لسياستنا التي تجسدت فيما بعد بحكومة 
اعادة البناء الوطني. أما الصورة العسكرية» فلديئا فيها كافة العناصر الني مكنت من نمو 
ما يظهر الان حقيقفة ثورية بكل ما في الكلمة من معلى ٠‏ 


ب الاسم 


الاربعاء : تمسوزل 


الساعة .9ر4 استيقظنا باكرا بعد ليلة مزعجة رغم الفرش المستعارة 
م المدرسة» شربناقهوة وتكدستا فى الناض الذئ يديره كجمعية تعاولية 
خبثاء القرية الثلاث, كانت رحلتنا فيه تشبه كثيرا رحلة مدرسية في نهابة 
السنة» بالنظر لسن المشتركين فيها المتوسطة .وشدة مرحهم . 1 
' ستحيل القول أن الطريق ن آألتي اخذناها لتجعلنا على مقرية من 
استيلي ليست موجودة. حتى انها تظهر بشكل نقاط في بعض الخرائطط 
المفصلة خاصة. غير أنه يصعب وصفه بصالح للسير. فنتوصل من وراء 
ذلك الى السؤال عما اذا .كان النقل بالسيارة اسوا من المشي في مثل هذه 
الشروط . 

كان ااول تو قفنا: في سيكو بييتوسن :وهن أكل قي .وافنن امن اسان 

بيدرو ديل وتره. كانت ساحة لتحفيف الحبوب تشير ألى انلها نقطة 
تجمع كافة فلاحي المنطقة وكان باص القرية» الذي قايضنا به فلكنا الاعرج. 
(أي الباص البالي)» اكثر جدة بوضوح» حتى أن به راديو . 

وفي الحقيقة» لم يطلب كولبيرا» المسؤول» مصادرته. حدق أولا من 
الاهالي من وحود سيارة اكبر حجما ثم طلب الى مالكها اعارته أباه حش*عدنى 
النقطة التالية على الاقل حيث يفترض امكانية ابدالها. فقدموا لنا ابنضا 
الباص والسائق. غير انه في مثل هذه القرى البعيدة عن كل شيء وهذا 
البلد المتحارب منذ شهر» بكاد يكون من المستحيل العثور على سيسارات 
ووقود أو حتى وقود الديرل أ أن الامور تجري ببطء وتعقتضيئنا ساعتان 
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وكل ما لدى كولبيرا ولتونيل وغاتو من طاقة لحل المسألة . 

استفدنا منهما في التجول في القرية او الثرثرة مع الناس الذين لم' 
يهربوا او لنتناقش فيما بيننا. ومن الغريب ان يظهر سكان المدينة اقل عددا 
مماهم في سان بيدرو؛ رغم انها اكبر بوضوح. قمنا بجولة سريعة على 
البقاليات» وهي نصف سمانة نصف حانة ب 201061188 . لم يكن فيها 
ما بباع. لكن لحسسين الحظ ان البقرات الحلوب لرئيس البلدية الهمارب 
كانت في سياج قريب. فأتيحت الفرصة أن بعر فون الحلب ان ينعموا بحليب 
منها. ذكرني ماركو باثار الحليبه على المعدة. علينا الا نزيد من مخاطرها 
حتى الافراط . 00 | 

ركنا خوان مانوئل نتحدث وحدنا عند حافة الطريق» فدعنا لفطفور 
من الفاصولياء الحمراء. والقهوة واقراص الذرة في مطبخه. كان بيته من 
المواد الصلبة غير انه ليس فيه اي اثاث سوى الاربكية القلابة #ى 511102 
الاسطورية التي كان يتأرجح فيها بلذة وهو يحدثنا عن مدينته . 
| كان الحر س اول من ذهب ثم تبعهم السوموزيون. ارادوا أن 
افعل مثلهم لكني خجلت من الهرب والعودة الى بلدي بعد تحريرها. رحل 
كثيرون حتىالفقراء لان الشعب هنا ليس لديه ثقة كبيرة بالجبهةالساندينية 
يسمعون كثيرا راديو الحكومة. ومع ذلك يفرض علينا الحرس الوطني 
ترادات يعدا قرطبة من اجل اسباب واهية. رين للدي لاي 
بصحن من الفاصولياء وهذا كل شيء . بعيشون من غير أن بقولوا شيئناء 
. في الرعب. لقد اقسسموا ان بعودوا بطائرات الهيلوكوبتر ليقتصوا من 
الذين تعاونوا معكم. غير انه هنالك رعب اخر أيضا. الرعب من الشيوعية. 
الحكومة تتحدث عنها والفلاح لا يعرف ما هي. روى رئيس البلدية ان في 
ظل الشيوعية يعدم الناس البالغين اكثر من ستين عاما وسعثون الاطفال 
الى الاتحاد السو فيتي بالقوة. بقولون أيضا انكم ستصادرون كل شسيء») 
كل شيء 6 وسوف يستخدم الكبان مثل نوا لنقل احمال تبلع اكثر من 
و6 ليبرة... ا 

ان خوان مانوثل لا بعتقد حقا بكل ذلك ولديه شلك فيه بظهر من اللهحجة 
التي يستخدمها وتأرجحاته العصبية. ازاد ان بكون مطمئثنا ويتفق معنا على 
انه كان على صواب بالبقاء. كانت زوجته جامدة خلفه تكاد ترتجف. انها 
ترى ثانية الانزال المباشر لجماعتنا الفوضوية. با له من هلع. المسسمة له 
مستحيلة. لقد عرفوا فظاعات كثيرة . لقد امكن لسوموزا الفظ ان بدخل 


سم 1/5 ا 


الاعتقاد بهول الساندينية . 

بدأنا بجمع مواشي من هربوا والؤن الغذائية أنضا التي وجدناهما 
في بيوتهم . وتزودنا بالوقود حين نحتاجون اليه. لكن الشخص الذي 
بعثناه ليأتي بقماش احمر واسود لنجعل منه مناديل لم يبجد منه . 

كان مطلعا على مصاعب سان بيدرو ديل نوتره . 

ح نوكيا للها لقياول باع ة معرب غيل الل كي النارق منهاء 
اضافة الى انهم ليسوا منظمين جدا. ومع.هذا فقد ساعدناهم مادمنا قد 
دخلنا مزحلة التايمتراطنة ولصو ف يضح الجميم نتوانية .+ 

ابقلقك هذا؟ 

عن لمك ادرف زم افيف لقا انى اتكل على كلمة الاشتراكية 
الجميع يريدونها . وانا الفلاح لماذا لا اريدهاة ثم» الان» ان الشباب يعر فون 
ما بفعلون ومالا بفعلون . حتى ان بعض سكان القرية الذين انسحب وا 
الى الجبال المجاورة بدأوا بالعودة. أناء مثلا» اعرتهم شاحنة اشتريتها في 
كاتون الثاني. اعادوها الي منذ ثمانية ايام. كنت قلقا قليلا لاني وضعت ‏ 
فيها كل مااملك لكني كنت وائقا . 

شبك ماركو أصابعه . 

لم بنقطع النقاش مع ذهابنا. كان كولبيرا قد اكتشف سيارة جيب 
تتهزهز .قليلا.وضع في مؤخرتها بيلون سرجه الرائع. انه العيد دوما. العيد 
الغريب بين الشمس الساطعة والرطوية والسلاح المستعمل والحرب 
«العلمية التي يجب خوضها» والرغبة في الحياة والخطر المزمع والقاتم مسن 
نار العدو. والفتيان والفتيات بتبادلون أصوات القبلات «نستسن سسس.» 
بأفضل تقليد امربكي لاتيني. حاول بعضهم تبادل القبلات. يثرثرون. جهد 
بعض الشباب ان يظهروا ملكيتهم لفتاة بالتجوال دوما في اثرها. لكن 
الفتيات لا بقدرن ذلك. كان الرفيق الجالس بجانبي بياهي بقميص تائي 
رائع كتب فوقه بأحرف بألوان صارخة : «اريد أن اظل حيا». 

غلى مساقة كياومعرات من .سيكو ستومن».اشان اليتسا وجتئلان 
امستو قفان» يظهران في عمر متوسط يبلغ السبعين. كانا في لون نحاسي 
ماد الغضون وجهيهما لكن نظرهما المتوقد اخذ سرق ايضا حين اكتشفا 
طبيعة حملتنا. قال الاكبر سنا : ا 

أدعى سالتياغو مورالس بيرمودس. انا في امه والستييسن 
وقاتلت مع جيوش الجنرال ساندينو .. 
لم يتفاخر بذلك ابدا لكن رفيقه دفعه الى رواية قصته . 


ب ملاس 


كنت في الخامسة عشرة حين بدأت القتال تحت قيادته. لم ادن 
سل كن ادا .2 عن سناطور ليما + بعك بعد دنه رييتت رن لو في 
ماوزر  .‏ قال ذلك وهو 'بنظر بطرف عينيه فى رغبة الى الاسلحة القليلة 
التي بين ابدينا والتي يرجع تاريخها الى ذلك العهد تقريبا ‏ امضيت معه 
ثلاثئة اعوام في جبالنا في الثسمال ولم يستطيعوا قهرنا ابدا ... قتلوه 
غدرا ولولا ذلك لما توصلوا لقتله . 

رانت فترة ,صمت وسط اهتزازات. ثم نظر الى الذين حوله يي 
اغيتهم فردا فردا .. «غير اثنا نقترب من النهابة». قال لي رفيقه : 

انه مقاتل حقيقي. قاتل حقا. ا 

كنت معارضا لكني لم احمل السلاح مثله 

كان بشعر بالاكبار عبر صداقة استمرت منل اعوام بلا ربب ٠‏ بملاؤه 
التفاهم معه. اضطرا معا الى الرحيل عن الوطن والتغرب» سافرا»ونسيهما 
الناس قبل ان يتمكنا من العودة ليقضيا ايامهما في بلدهما . 

نزلا من السيارة» بعد ان-: قطعا معنا قرابة كيلومترين» والظارهها تلب 
ويعتذران لعدم تمكنهما من المجيء معنا الى ايستيلي . 

وجدنا على مسافة ابعد شاحنة ‏ قلابة لوزارة الاشغال العامة تشقف 
في طرف الطريق. راح غاتو بشغلها لاكثر.من ساعة» بظهر قزما وسط هذه 
. الكتلة الب تقالية التي تهدر من غير ان تتحرك. كان جهاز الوصل يستعصي. 
كنا نشعر اكثر ايضاء تجاه هذا المنظر الحبار» أنه ان لم ينجح في مشروعه 
سنضطر بلا ريب الى الاستمرار في السير مشيا. لكن هذا المغوار يتقن 
كل شيء : يقود طائرة» باخرة» دراجة نارية) سيارة») سيارة اسعاف» 
شاحنة .++ «اى.شئء وحد» قال لي بابتسدامة فخر. خفيفة يعن أن شفل 
الشاحنة. بالامس كان يرتبك في عباراته الطويلة. اما اليوم فهو سيد.راح , 
يدفع بمهارة نادرة طناته العشرين وسط طرق ترابية وانهار فائضة؛ 
يستانف العمل اكثر من خمسة عشرة مرة ليجتاز احدها. تهدر السرمة 
لكنها لا تأتي بشيء عند المقتضى. كان غاتو بضطر في الاغلب الى اللجوء 
للاستعانة بجاره ليتمكن من الاسراع عنوة ... بسسوق كمجنون وعاقل بيئما 
لا بكف كولبيرا عن الانزلاق .فاقد السيطرة على سيارته الجيب» مرة امامنا 
واخري خلفنا» كان نشاطه بلا فائدة حقا. يستحيل فى مثل هذه الشروط 
النظر الى المناظر الطبيعة وتذوق غزارتها الاستوائية» .ومشاهدة حتى 
البؤس . فثمة حفر وجدبات واهتزازات وارتجاجات وضربات كابح عنيفة 
وتسريع بلا امل للتسلق سنتيمترا سنتيمترا فوق منحدرات قوية جدا., 


ساكلاب 


كان لا بد من التشبث. كنا كلما نفذنا في ارض محررة حقا ازدادت نحية 
الناس الذين نصادفهم لنا'وتعاونهم بحماسة. في كل قرية نصلها كان عيد 
حقيقي. نوقفنا في ليماي للاستفسار عن حالة الطريق من وجهمة النظر 
العسكرية. وهل ظهر الحرس «مؤخرا؟ وهل ممكن مواصلة الطريق المقفرر؟ 
كانت كارمن» التي سبقتني في السير منذ اليوم الاول مواطنة من المكان . 
بعر فها اشخاص كثيرون وينادونها باسمها الحقيقي فاندفعت القرية كلها 
حول الشاحنة. سألوها من كل الجهات : «ابن انت ذاهبة؟» كانت مؤثرة 
في بدلتها الخضراء والزيتية. فتملكهم الاعحاب حين قالت أنها متوجهمة 
الى اسستيلى المدينة الشهيدة حيث ما بزال القتال قائما فيها. 
كان الاعجاب من الرجال خاصة. جلبوا ماء في دلاء مفعمة به . كان.نعمة 
سد هده الساعات من الفبان؛ وراحت امراة فئ.سن تاضحة» كسستب 
عيشها بلا ريب من بيعها حلويات ناشفة تزيئها بقعة مربمى» تدور حول 
الشاحنة وتوزع انتاج بومهاء شخصياء بالتساوي بقدر ما بمكنى» ثلاث 
قطع لكل واحد. 

05 انطلقنا ثانية . ان المناطق المقفرة تثير مزيدا من الرعب. كان ظهور ' 
فلاح واحد كافية لتطميننا. كان اقل وجود للحرس الوطني يعلم مكانه 
وبخبر عنه. اضطررنا مرتين لغادرة الشاحنة والارتماء في ادفال الحضر 
لنتخلص من الفضول المؤذي لطيار سوموزي. شاهدنا قرب ايستيلي اربع 
سيارات ممزقة بشدة برشاش من عيار خمسين. مهجورة كما هي وسط 
الطريق. لقد اعطانا ذلك مزبدا من الحيوية لدى خر وجئا من القلابة او مسن 
حجرة السائق التي انهيت فيها رحلتي الى جانب ماركو . , 

كان بعض الر فاق ينتقلون بخف ة»؛ بحست الاوقات» من اللباس 
العسكري الى اللباس المدئي (اذ يكفي عمليا رفع قميص)» فقد كبان اللباس 
الثاني احتياطيا لاوقات الخطر» خلافا للعادة . 

نحن في قرية بويبلو نويفو . الطريق الجقيقية ليست بعيدة. شاهدنا 
لاول مرة متاريس في كل مكان من القرية تقريبا. تحلق حول الشاحنة 
قرآبة "٠‏ شخص. هممنا بالرحيل» فاذا امرأة تفتح الباب الذي الى جهتي جهتي 
وتسالني بصوت يختنق عبرات» من هو الرئيسء اشرت لها الى'غاتو . 

0 بحي ماراوت دودر أسمه المستعار ‏ وهو مواحطود 
لينكم في مكان ما ٠‏ 

قال لها غاتو :الاتبكي ه 

شعرت بنهديها فوق فخذي . داعبت بدي بأخوية . 


ب ثالات 


انا لا ابكي ... هذه فرحة .. انتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل. 
جب :ان نتخلص من هذا القذر. لى اخ:آخر ١‏ .. لا اعرف ابن هو ...ونه 
.. . عائلتي هدف أسوا منكدات النظام ... سنجتمع في ساحة القرية. بعد 
حامة سحب الاجذة ونجلها مكل رئيس البلدية السوموري البيلاي عابنت 
اعواما كثيرة 

عانقتني ) معنية انها تعائق الجميع» ثم نزلت واغلقت الباب 50080 
'تحية واسعة بيدهاء لا تدري فيما اذا كانت ان عليها ان تضحك أو تبكي ) 
نم قالت : حظا سعيدا لكم ايها الرفاق ‏ نحن نعتمد عليكم . 

تجدثاً الطريق .في اندها رقنا كن الريبوت المرتقت ب دلد القن 
الوطني» وشاهدنا اثار الحرب والسيارات الاولى المحملة بالمقاتلين وهيكل 
طائرة اسقطت برصاصة بندقية ماوزر فقط اثناء هجوم «الاسبوع المقدس» 
على ا سنكيل + تر كنا خمسة افر اد سن الحملة : بل الت جتييد 
قبل ان يطلب. منهم ان يعيدوا اليه حقائبهم وطقومهم 

ل كه 0 الذي اغتيل 

في أبلول الماضي وهو يحاول انقاذ مدنيين ٠‏ نحن الان لا نبعد عن ايستيلي 
ا ا رس و 
الثكنة لذآا كان التقدم ليلا خطرا. والمقاتلون بطلقون النار سسرعة . 

حينئذ اخترنا ان نأخذ شيئًا من الراحة فجلسنا في ارائك قلابة 
باتجاه الشمس الغاربة. اما غاتو» بطل اليوم» فقد تمنع قليلا عن الحاحنا 
اليه بالحديث» ثم اندفع يروي قصة حياته بجمل مبتورة بلا زخرفة ٠‏ 
كان لا يكف عن اللعب برشيش» استولي عليه يوم امس» وهو بتحدث © . 
حتى انه لم يعرف بعد فيما اذا كان :صالحا للعمل. م 

من الليل بجولة عند ايستيلي ليجربه على الحرس الذين لا سسميهم ابدا 
غير كلاب . 

-االى الراعة ,السرين اصلي مو جالة بوزيجرارية اتن التبعان. ٠‏ 
شترك والدي في احدى محاولات الثورة التي سبقت تشكيسل الجيهلة 
0 

د ححلد ميك رونل النالتكة نتن عمرو نع فين القي نان قائدا 
للحرس الوطني في ايستيلي ثم ملحقا عسكريا في الخارج . تبعته 
الى مكسيكو لان لدي رغبة في دراسة الطيران لاتخرج طيارا ليس 
اكثر . لكنه سرعان ما قطع عني النقود لانه لم يعجبه من اخالطهم . 


ب ثلات 


اشتد بي الحنين بسرعة الى وطني »© عندئذ رجعت على اثشواط 
بايقاف السيارات : ( ستوب م8510 ) . اعطاني اخي عملا في مؤسسة 
للسيارات ولسرعان ما اصبحت لي خطيبة كانت تدرس في الجامعة : 
و ا ل ا تر 
كنت دوت) فد تيان النظام وظلمه فتحاة ذلك يجب أن انتظم وأو جد 
وبعد ان وعاني » كلفني بمهمة اقوم بمثلها مع الاخرين . ولا كنت احب 
الخطر كنت اطلب الى هوغو ان يضمني الى مقاتلي الجبهة السائدنية 
فكان بحجيبني دوما بأنني اكثر فائدة اذا التزمت حدود القانون بقدر 
ما استطيع . كنت اذا « متعاونا محيطيا » اكثر مني مناضلا حتى ايلول 
من العام الماضي . كنت في الاغلب اعقد اجتماعات في مساكن الصفيح» 
وانردد دوما تقريبا على خوارنة متعاطفين ٠.‏ كنا نتذرع بأبة حجة)») 
مثلا » ساؤال يتعلق بآباء تلاميذ مدرسة . نطرح مسائل الادارة والمؤسسة 
ثم مساؤوليتهم » ثم من موضوع لاخر » نتوصل عموما الى ابعد من ذلاك. 
وفى ايلول » حين شعرت بأن القتال سيشتد » عدت الى استيلي في 
الحال » حيث رحت اعمل في الاغلب سائق سيارة اوتوكار » لاني كنت 
الال د ات ا ؛. 
رط ند لا تصدق . انلكا عت الاتسحانا اخراح يزه ؟ قتتمييا 
شيوخا ونساء وأطفالا » ونقلهم الى تردنيداد على بعد اكثر من .9 
اع ال اوس ا و اال اميه 
ما يرام . ومن هناك وصلت الى ماناغوا حيث كنت اؤمل أن اتمكن من 
الاستمرار في عملي القانوني لاني قاتلت في مدينة معروف فيها قليلا. 
لم يدم ذلك وقتا طويلا . 


دس ا ا ال ا 
عسكرية » ومدنية تنتظر في محطة الاوتوكارات . خحرجحت فورأ من 
المدينة بباصي باتجاه مقابل لاتجاه ماناغوآا . ما كدت أعتقد انني نجوت" 
حتى اخذت تطاردني سيارة فيها مدئيان ٠‏ ادركت سرعة أنلهما من 
أشباه العسكربين ب .وهم أشر القتلة المأجحوربرسن للنظام ‏ حين رايتهما 
في مر آتي العاكئسة نخر جان مسدسيهما ويطلقان علي" النار . واستفادا 
من قوة سيارتهما فتجاوزاني ووقفا على بعد مثات قليلة من الامتار 
قاطعين الطريق عرضا ٠.‏ لم يكن لديهما وقت ليخرجنا من السيارة 


ساكلاب 


فيستخدمانها متراسا ليتخذانى هدفا . 

لزانت ذلشك كابرعت وقد فت ناضدى قوق الميسنيازة قحم 
فسحقتهما . لم تعد سيارتي صالحة للاستعمال . اخذت السلاح من 
احدهما وتوجهت الى الجبل باتجاه الشمال » وهذا ما انقذني لان 
الحرس الوطني اخذ بتعقبني بطائرات الهيلكو بتر وك مك ل يكن 
معدات باتجاه ماناغوا التي اتجه اليها باصي ٠.‏ حتى انني مشيت ساعات 
عديدة في الذزهر الذي بجتاز ماتاغالبا لكي اضللهم ٠.‏ شردت لخمسة ايام 
وحيدا في الجبل »© اتغذى بالطيور التي أصطادها بالحجارة كي لا احدث 
.صوتنا » آكلها نيئة كي لا اجتذب الانتباه بالنار . 

« عرفت لدى عودتي الى ماناغوا ان صلتي » هوغو » التجأا الى 
سفارة فنزويلا . عندئذ قررت ان التحق به . نظمنا معا ال ١.‏ 
شخصا الموجودين فيها بشكل معسكر قسمنهه الى ارتال وزمر. 
مر على حالتنا هذه شهران قبل ان تصل تصاريح الامان بمقادرة البلاد. 
فين انه.لم كن فيا تصريي انان الي © بحجة اتفاي نجربعة النذن 
العام ؛ حادث سير ممع جريمة الهرب ! كان وضعنا حر جاا اذ 
أصبحنا اكثر من مائلتين . أاضطر المعض أن ينام جالسا واخذ الطعام 
ينقص . وتطوعت لاحضاره من الخارج . 

« تنكرت في زي أمرأة في ثوب طويل وشعسير مستعار أصفر 

ونظارتين واسعتين ومكياج سميك ؛ وخرجت من السفارة بسيارة الهيئة 
الدبلوماسية التي انزلتني قفرب بيت متعاون مع الجبهة . وهنا ثكمت 
بنموذجين من العمل : اخذت اتصل بالصليب الاحمر الدولي وبعض 
المتعاطفين ليجمعوا الطعام ويوصلوه الى السفارة » واشتركت ببعض 
العمليات مع قصائل من المقاتلين ؛ من نوع كما'ن 6 والاستيلاء على أ سلحة» 
الح + آل ان اكتشفت ابضا . 

« عندئذ قررت أن التجأ الى بلد آخر . استدعيت من احل ذلك 
خبيرة بالمكياج صبغتني وقصت شعري وملأت خدي وتكرتني بنظارتين 
مكبر تين لاخفاء عيني . دخلت سفارة المكسيك حيث كنت اؤمل ان اتصل 
بسسير جيو راميرز » احد أعضاء « المجموعة 4١5‏ . غير انني اكتشفت 
في وقت متأخر جدا انه في مبنى آخر كمااناي احاد لا بربيد أن 
احدثه . ولما كنت مجهول الهوية » قرر الرفاقف وضعي تحت الرقانة 
وقتاه ش 

« في اليوم الثالث © فتح احد الوشاة باب الحمام الذي كنت 


ءلم مه 


اغتسل فيه » وكنت قد اخرجته من سفارة فنزويلا ٠.‏ فعرفني واسرع 
وكشفني عند الدبلوماسيين الفنزويليين الذين استدعوني قائلين : « نحن 
نعرف من انت . تلقيننا تقريرا رسميا للغاية يوحي بتسليمك الى 
السلطات » فكيف نستطيع مساعدتك ؟ » لم ببق امامي غير مغادرة البلاد 
بوسائلي الخاصة . 

١‏ لح ناته جل لاك وو لقوق ف تل معاد بف ا 
خرحجت من السفارة مختبئًا فى صندوق أاحد سياراتها » توحهت الى 
شخص كنت قد انقذت زوجته واولاده في ايسّتيلي . كانت لديه شاحنة 
وستوحة بانتظام الى هندوراس عن طريق محطة غوازا ولة شمال 
شيناريفا. 

« سافرنا . على بعد خمسة كيلومترات الور ل 0 
الشاحنة » وحبل يطوق جسمي وبداي ورجلاي مد شبثتان بقفالمة 
الصندوق . 

٠‏ « مررنا بسلام من المحطة النيكاراغوبة . غير انه في الجهة 
الهندوراسية يرون من الفطنة اجراء عمليا تبخير ضد وياء القهوة 1079 
تنجح بدقة شديدة . ولحسن الحظ انهم احجروا ذلك بأثانيت مكوعة 
فلم يروني ‏ .قير الي »> وانا'في الأسفل: + اخسلقت واصبحت اخشر . 

00 خين استانفت الشاحنة سيرها »؛ ظننت انها ستتو قف حالا . 

غير انها استمرت في سيرها حتى مسافة 0؟ كيلومترا . لم اعد اتحمل 
ابدا ٠‏ انهارت قواي كلية واوشكت ان اتحطم في كل لحظة . توقفت 
اخيرا :كوت أن اصرخ حين ادركث في الوقت المنأسب أن الباب الادرمن 
قد انفتح . لم اقل شيئا اذا . انطلقنا من جديد »© وبعد كياومترين 
اإيضا حتى توقف « الرفيق » ليفك الحبال عني .. كان احد الحرس 
الهندوراسيين قد طلب منه ان يجلسه في المقدمة بجالبه » . 


ت ام : م ةا 


كان من حظنا ان نلتقي اخيرا 
حديث القائد جيم ويلوك 


لتفهم الساندينية » لا غلى عن دراسة جذورها التشلغلة بعمق شديد في تاريخنا. 
لم يكن شعب نيكاراغوا حرا ابدا لكنه كان يكافح دوما في سبيل ان يكون حرا , 
عانينا كافة اشكال السيطرة تقريبا : العبودية » الاستعمار » التوسعية الاقليمية» 
التدخل الاجنبي المباشر » الامبريالية العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. 

كانت الساندينية في بدايتها راية الدفاع عن السيادة الوطنية!» منسجمة مسع 
موقف الكرامة تجاه كافة الاضطهادات » وتنضمن ايديولوجية المطالب الشعبية . واذا 
كان الفلاحون قد انضموا الى كفاح ساندينئى فلان هذا الكفاح كان بالضبط في وقت 
واحد كفاحا للتحرر الوطني والتقدم الاجتماعي حول افكار التعاون والاخوة والكرامة.. 

بعد موته » تفيرت الشروط وتطورت اشكال السيادة لكن الشعب الثيكارافوي 
استمر افي القتال . ثم ظهرت قيم جديدة بدءا من الستينات والسبعيئات بالكفاح الذي قادته 
الجبهة الساندينية للتحرر الوطني . واخذنا الاشتراكية معنى اقتصاديا اكثر واضبح 
البرنامج السياسي اكثر عقلانية ومسا . ْ 

ان الساندينية الجماهيرية اليوم هي سانديئية الجبهة اكثر منها ساندينية 
سانديئو . لقد عانت الجماهير من الديكتاتورية التي جبلت على الاستبداد السياسي 
والاستغلال الاقتصادي والتسلط الامبريالي . وعرفت الجبهة السانديئية كيف نشير الى 
الطريق التخلص من هذا الوضع : طريق الكفاح المسلح , وهكذا اتحد الشعب تدريجيسا 
مع الجبهة ومع ما يفترضه ذلك في حدود شكل الكفاح وحدود الاهداف . غير الله 
يمكننا ان نقول ان. الجبهة قد فقدت خلال الحرب ( ملكيتها » للسانديئية التي تكفلت 
بها الجماهير مباشرة اخيرا ., مما اضفى عليها » بوضوح » طابعا غامضا » غير دقيق» 


ب الم مم 


نجد فيه « فروقا بسيطة ) . تفيرت الشروط » واسثمرت السانديئية بالتطور طبعا » 
انما دوما باتجاه الكفاح للحفاظ عى قدرتنا على تقرير المصير المرتبط بمشروع 
اجتماعي . 

في هذا التنطور » يجب ان نأخذ باعتبارنا انقسامات طرات داخل الجبهة الساندينية 
عامبي ه190 191/5 . قيل في ذلك الوقت ان العدو الرئيسي هو الامبرياليية وان 
الكفاح لا بد وان يطول لذا يجب التركز في الزوايا النائية جدا في الجبل والشروع 
بالحرب من هئاك . كان ذلك صحيحا في عملية تحرر وطني بتدخل اجنبي » حينما 
يقنضي, الامر »جابهة دولة عملاقة قدمت من الخارج ذات طاقة تاريخية قوية وانما 
.بقوة حليفة منخفضة . في مثل هذه الحال » يجب ان تكون الارض الجفرافية الجبل 
فملا والطريقة هي حرب الفاوبر . لكن من يذهب وياحق بنا الى الجبال ؟ لا احد 
لكي يكافح الشعب الامبريالية » يجب ان برى الغرينفو في البلد وهم يطاقون الثار. قال 
ذلك ساندينو » من ناحية ثانية » وهذه نقطة جوهرية في ارثه السياسي :( اذا 
كان تدخل الؤلايات المتحدة العسكري قد انتهى » لكله مع هذا مستمر على الصعيد 
الاقنصادي والسياسي . والاسوأ من ذلك أن الشعب الذي يعاني منه لا يعتقد بوجوده), 
وتابع يقول : « تخلى عني اصدقائي في هذا اموقف حين كانت الحكومة المحلية تستعد 
لسحقنا» . وذلك ما حدث بالضبط . ذلك هو فخ الديكتاتورية العسكرية الذي 
تركه اليانكي في بلدنا . واضطررنا لان ننتظر خمسة واربعين عاما لتثرد علسى 
مجاماتهم ونوقعهم بأفضل فخ . 

كان للانسحاب في الجبال محظور اخر بالاضافة الى ذلك » هو ابعادنا عن 
العمال وترك سلساة هن المهام في غاية الاهمية معلقة » مدل تنظيم العمال في اماكن 
عملهم وتنظيم الفلاحين حيثما وجدوا . لان مناطق الشمال التي اقمنا فيما 
معسكراتنا كانت فيها. قلة شديدة من الفلاحين . حتى اننا بالكاد ان توصلئنا فيها 
الى تكوين حقيقة عسكرية » خلافا لاءملية الثورية . لم يكن احد يتحدث عن 
الديكتاتورية » كان يقال : «الامبريالية هي العدو غير الباشر » . انها حقيقة بعيدة 
تفريبا . في حين انه كان يجب اظهار عدو ملموس »© ولبس العدو عموهما » ليس 
الامبريالية عموما . ْ ْ 

كان بقدرتنا النحدث الى اللاضاين: عن غايات الكفاح وليس ايحاد التعليمات 
الراهنة . لم نكن لنرد على اهام الني يجب انجازها فورا : تنظيم العمال ©» توعيتهم» 
تسليحهم » اعداد السوقية وتجميع القوات . 

عندئف نزلنا الى المدن وحشدنا كافة الطبقات الاجتماعية في الاضراب . ذلك 
اننا كنا دوما من انصار العمل على التقاء اشكال النضال الثلاثة وتركيبها بحد رائع 
في الهجوم النهائي : الاضراب »© ثورة المدن والكفاح المسلح » وحرب المغاوير او الحرب 


الملظمة . ثلائلة اشكال من النضال تاريخية لم نخترعها نحن . ولم نحل مسائلئورة 
قائلين ١:‏ لنكين كلنا مغفاوير ») . لقد ثرنا ضد ذلك . 

حاولنا اولا طرح هذه المسائل كلها في المنظمة . غير ان الشروط لم تكسن 
مناسبة جدا , اضطررنا مجابهة ردود تذكر بالروح العسكرية البالية » واثار لروح 
الزعامة وحبها جعلتنا نسمع » حين نتطرق الى المواضيع الملحة » هن بيقول : « كلا 
ايها السيهد هذه المسائل ليست موضع نقاش » . فابعدنا واحدة ثم اخرى . لم نفكر 
في البداية بتكوين نرعة »2 غير انه دفعنا الى وضع مشروع مغاير اغيرنا من الرفاق 
الذين.اطلق عليهم فيما بعد « الثالثيون » » والذين انفصلنا عنهم في النوابة لانهم 
ازادوا عمل كل شيء فورا . ش 

من الواضح جدا اننا ارتكبنا نحن اخطاء ايضا, مثال ذلك » اننسنا فسي ذلك 
الوقت الححنا على تنظيم الجماهير من غير ان نقدر بالضبط القيمة الحقيقية لامكانية 
الاستفادة من الاحداث الثورية المنظورة » وذلك شكل اخر لتجميع القوى وتحربك 
العملية . ْ ش 

فيسر أن الحظ واتانا جميعا والتقينا اخيرا » بعد شيء عن الانقسام في العمل 
الثوري ., حمانا جميعا شيئًا الى الثورة بعد ان وقفنا في صفوف مختلفة . والان 
وقد اتحدنا » راح كل منا يحمل معه حقيية ظهسر كبيرة 2 8[قطاء810 
من الخبرات والصذوف ليقذفها في وجه العدو .. ١‏ 


ا 0 


« انقذنا من الشر » آمين وهو ))٠‏ 


استر حنسا صباحا في المدرسة الررافيدة . كانت الاحاديث غير 
مترابطة » اي كانت.. اعطيت اول دروس للاعداد العسكرني على يد الاكثر 
خبرة الى المحندين الجدد ١ ٠‏ 

1 تجمعت الفتيات في زمرة واحدة » بشددن اليهن انتباه الشنباب 
الذين ليست لديهم غير خبرة قليلة ٠.‏ كانت الفر صة منئاسبة لاظهمار 
الران والتذرع البارع للمس كتف أو اخذ مواقع مفيدة لا بغامر أي عدو 

فى الوقت الراهن »؛ على عدم نجاعتها . غير أن اللامبالاة والمغازاة 
والمناقشات المملة الطويلة لم تملع من قيام التدريب . ان الرياضة 
البدنية تزبيل صدأ الجسم ٠.‏ وانه لمن المفيد دوما معرفة الزحف 
والانبطاح ارضا من غير ان يؤذي المرء نفسه . ان احدا لا يعرف كم وقتا 
تستمر الحرب وقد بدأت التداريب العسكرية كلها بشكل واحد . ان 
المثابرة والتكرار تنتسى القضبان الغرسة المستخدمة فى التماربن . هذا 
المساء » وربما غدا » سوف يسلمونهم بنادق 'حقيقية .. وبيحين وقت 
استخدامها. ٠‏ 

: الساعة +1 توجهنا الى ايستيلي . 'نقع ثكنة الخرس الوطني على 
الطريق الرئيسية . علينا أن نقوم بدورات ونلعطف وننفذ في المدينة 
فيفا الساندينيون خير تزكيز واقاموا فيها مقر قيادتهم . ظ 
نظمنا رأميرو 'صفوفا في تعرجات صحن ذاز كان نصفه صحن دار 


ات 6م - 


والآخر بستانا . كان هو رئيس الحملة الحقيقي . لم يكن قد اظهر ذلك 
أحكد! ‏ 1 

ب أيها الرفاق »© بدات الامور الجدبة . غدا » عندما اجتمسسع 
بفابيان »؛ قائد المدينة » سيلتحق كل منكم لوحدته . 

رحت أدمدم وأقشعر . وبانتظار ذلك » قسمنا مجموعات 
صغيرة لنتمكن من النوم والاكل . توقفت مع ماركو واخرين عند 
«مخزن كان له ان يبنى » » سقفه اشبه بمصفاة . خرمت جدرانه. 
بشكل فني صواربخ الطيران . راح ماركو يهمهم من غير ان بعرف. 
السبب والقى نظرة فيما حوله . كان البيت واسغا » اثاثه الوحيد فرش 
اخذت من بيوت متهدمة بلا ربب . وضعناها بدقة في زوايا لا بصلها 
المطسر مباشرة . عينت موضع واحد منها قرب حفرة في الارض .د فعني 
اختيار المكان الى التبسم . فهو يتيح لي ان بتولد لدي الانطباع 
ثلائة سنتميترات . انه لمن المباهج الغريبة التي نتحسس بها . 

لم يكن المكان مقفرا من السكان . كان يسكنه » ويمكننا ان نقول 
بديره » تانكيتا » الذي قدم فيما بعد تصحبه زوجته بانشيتا . 
بانشيتا في السادسة والثلاثين » في نظرة حزينة جداء يظهر عليها العذاب»؛ 
هدم جسمها حبل متكرر وتفذية ليست دوما ما بجب أن تأخل منها . 
صحن صغير ‏ كما سنظل على ذلك منذ الآن ب فاصولياء حمراء 
ونصف قرص ذرة » مضافا اليها ثلاث قطع لحم صغيرة غير ناضجة » 
وشيئًا من الارز او ... كنا نمضغ لشلاث دقائق ونتفكه بلذةلثلاث 
دقائق اخرى . ّْ 

الساعة .؟ ‏ اقف عند عتبة الباب في هدوء المساء . الرشقات 
المتواترة الصادرة عن مقر القيادة تمزق وحدها هدوء ضوء القمر. ليس 
هنالك كهرباء ولا ماء . هنالك الترقب وتنفس الناس المنبعث بنطء 
أاشد وعمق أشد . 1 

الوقت بمضي والثرثرات والاحلام » وألحياة تنشر تاريخهاء والحرب 

ليس لديئنا ما نعمل . المناقشات السياسية قليلة » ترجع في الاغلب 
الى منعكساتها او اساسها اكثر منها الى التحليل . بعيدا ؛ الرصاص 
الخطاط يدمي الليل . 


اماه 


حبة اسبرين . بانشيتا في نظرة ثقيلة تحت الم رأس لا ينتهي . حياتها 
خانقة . راحت فقجاةة تهجي » ولربما لانها لا تستطيع غير ذلك © قصة 
اا قشل صر ل ل ا م 
معهم خوفهم . 

ج هذا الرنخل لشن ليه 00 
لم.يبق لناغير حل واحد : تتدفع الى الشارع ونقاتل بما تقعع عليه 
بدنا. 
العقل في نواحي © فرغبتها الوحجيدة تكمل بالسلام ٠‏ 

تحجر قلبنا لكثرة ما #ألمنا . 

لم تبك ؛ حتى حين اخذت تتحدث عن اولادها . اعمارهم احدى 
عشر » خمسة عشر » ثمانية عشر » عشرون . لم تبك . قتل اثنان منهم. 
ان ترسل » بالقوة » البالغ احدى عشر عاما » الى مزرعة تبعد كيلو 
مترات قليلة عن المدينة . مأمونة تقريبا . حتى انه امكنها 6 بالامس» 
ان توصل اليه ثلاث كيلو غرامات سكر . لكن الآخر ؟ بدرت حركة 
سيطة من حنكها في هدوء المساء 6 وترقرق شيء من الدموع .في 
عينيها . « اذهب الى هنالك » انه في مكان ما فوق المتاريس قرب 
خط النار . لم بأت ابدا لرؤيتها . انه لا يريدان ببكي حين تقول له 
انه كل مابقي لها. لم بيعدابدا لرؤيتها. قريبا » سنهتدي الى 
الطريق التي حاءت بها الى العالم . ورأسها » رأسها الذي 
ولع ا 
يقتلون ابناءنا لع ل 

لن برجع أاحد أليها ابناءها الميتين » أولادها الذين ربتهم.وحدها» 

والتئ تود لو تنتزعهم من الغيب ٠.‏ لكنهم يظلون هنالك » في الماضي" 
السحيق ٠.‏ ليسوا هذا الاليف الذرن تلتقي بهم في الحرب ه هؤلاء 
الشباب الذين تضيفهم وتعلني بهم بحنان بنسيها ألم رأسها. 
الادوية ليمضي كل شيء وتنسى كل شيء ٠.‏ 


ت. لأ س 


وصل تانكيتا لفوره في الساعة التاسعة بيقود.سيارة جيب .وللس 
حمراء » واقية ربحها مرتدة فوق الغطاء . .كان شخصية مهيبة ٠طوله‏ 
متر وثمانون 6 وزنه مائة كيلوغرام 6 في. بزة مبقعة بشكل جلند الفهند 
كانت من الغنائم » تشيع البسمة في شفتيه » يغير سيماءه بكثرة 
ويبرز بجلال لطف السمان الخالد . اسمه الحقيقي ماكاريو لكن اهالي 
أستيلي بنادونه عن تحبب مرة « نانكيتا » وأخرى « شيرمان »» تشبيها. 
ارد الى د راض الادادن 1 كلسي روكية وجاايل ني لريه العرت 
لكنه يسيطر سيدا » كما في مسستواه . 

كوربو (الغراب كرا المخرويينق © افق حرج فنعب ان الاق كين 
ابل" من مرض »© وقميص في مربعات » وبنطال جين » و كاوبوي 
ال ظله من غيسر أن ينبس يندت شفسة ٠‏ وأقتدى به سيرجيو لون بل 
ابطاء . 

اتحهوأ نوز تميق واوينة ليق جع رايت بانشيتا تناولهبم 
باستمرار طعاما ناضجا للغاية ووفيرا اكثر من عادة المحيط © من قهوة 
ولحم فخم وحتى فاكهة ثمرهة ة المحامي ( نوع من الاثمار الاستوائية ) امكننا 
أكلها مع حز ليمون اخضر . كانت مأدبة بادر تانكيتا بمشاركتنسنا أناهاء. 
وصحنئه بيده © ستفسر عن حاحاتنا وسذل جهده كله ليعد كل.شسىء 
خلصها من مصنع التبعم المحاور قبل ان يحترق ٠.‏ قال متذكرأ بلذة : 
«لقذ قمنا بحيلة كبيرة على المتاهضين للثورة الكوبية . كانوا كثيرين 
“في بلدنا وقد تعاونوا مع الحرس الوطني وليه مدر بين كاننتت 
علا قاتهم سوموزا.رائعة دوما » كما توجه من بلدنا ة تسم البينار مق 
الرردة انين جردوا من سراويلهم في ععليسة الانوال في مسج 

م ار نه لش اق الا سحاد افا 
او ا ا ا م م ب 
السيارة ٠.‏ كانت هالة نور خيالية تقفز وتداعب بعايا. الجدران. التي ما 
زالت قائمة من غير ان قليسر الطريق. . لا شيء..فى خطوط .مستقيسنة 
أيضا . كانت الظلال المحطمة تنفجنر في الحفر السوداءء تقفر: فوق 


الام هس 


الانقاض » تتلاشى بعيدا حين لم يعد هنالبك من مجموعة بيوت 
ناركن نباب . مدرنسة في تهاوسة ‏ مقفزة ) تعيش فن ترعسدا. الرسث 
فحسب . لا يتجاوز الالف عدد المدنيين -الذيبن ظلوا في فترة المفسنارك 
الضضارية جدا .. كانوا امقات 'قليلة من اولك اللؤساء الذين الم يمكنهة أن 
بفعلوا غير ذلك ٠.‏ لقد شهدوا ثلاث حروب في ثلاثة اشهر . 
خلف بأب يتسرب منه خيطم من ضوء ؛ كانت عائلة بكاملها تتلو 
ضلاتهنا بصوت.مر تفع فحنا من المخدااه امون ل 
3 تناه صوت فيضن اقرب الي العدم - « من القادم ؟.» 
عه التفنية: ! ٍ 

ادخل !! غ2دواعلك4 كرتون . 

صدرث من ند شارة خفيفة في الضوء الخافت . 

كالم قبدنا ناضها 7 لاجدرها اببلة ندا مو قت لله اليد 
الرفاق ا ا قليلو البخير* ٠‏ ولع ويطلقون 
| الناز سهولة . 000 2 

اك حول الى اسيك فاسد الور اعماق مشلة ا را 
على ضوء شمعة» تبرز من زاوية باب او تخرج من حفرة وسط الشارع. 
كان الجميع بعرفون تانكيتا وسيارته الجيب .ه © . 

فرضت علينا الخنادق.والمتارس ؛ البطلاث “الحقيقية لهذه الود 
جيمخانة ( سباق سيارات تعترضها ممرات متعرجة وخواجز » الخ ). لا 
تصدق. كانت الاولى مجرد خنادق صغيرة » ليست لاعتراض دبابةوانما 
لينبطح .المرء فيها ممرغا انفه بالطين.حين بقع قصف بالقنابل . اما 
الثانية فقد اقيمت مسن الحجارة المنتزعة من الشوراع » بشكل صلبان 
مربعة ومسطحة نضدت في ثلاث أو اربع صفوف أاشبه بصحون في 
خرانة مطبخ بورجوازي . بكمل اللوحة في اماكن شيء من حطسام 
هياكل اطار 0 او كراسي وشيارات محترقة وسط ا 525 
روى تانكيتا. : 0 ْ 
0 د الى ابلق لاطا بلقنا وولف كاوس اقب الع و ا 
ا ا اس 1 سي 
اتنعون: قربها هن ازوايا السدوت فق ذلك اووحة افضل كنيد : 
دوما أن نتعلم » أن نتكيف . 

"اسشي امدنية العتيعبة 6 "اسمن الثووة "يلي الساندفة. 
فيها ولدت اولى النقانات . 'منذ الخمسنيئات» نظم اهلها انفسهم قد 


ساكم- 


الدبكتاتور كما ان العدريد من قادة الثورة هم من مواطني هذه المدينة ٠.‏ 
أصبحت منذف عام اطار اشد المقاتلين عنفا وقتلا وضراوة في البلاد. 
تحمل لوحا ت تسجيل سيارات محافضتها حرفي 5 1 وهما مختصر 
الحر فين الاوليين من كللمتنسنى ٠‏ 5411211115119 :1001 
المدرسة الساندينية . ١‏ 

لدنانبة مكمرسة يعارل أو ميق الا وكثان مسرعنا لغ الحيوين 
الوطني او مقاومة بطولية للمغاوبر . قص علينا تانكيتا ذلك كله. 
كل دمار قي المدينة » حتى كل جبل » بعيدا » يبرز أسود في عميق 
الليل المنجم » له قصته . في ايلول من السنة الماضيئة »؛ لم يكن 
الشباب غير خمسة عشر عند فجر اول طلقة نار لكن الشعب حمل 
السلاح » حرق الجيش نصف المدبلنة لينتقم » ولم يكن ذلك اتثنساء . 
المعارك وانما خلال عملية التنظيف 113201628 الدامية التي تمت بعد 
أن انسحب السانديئيون . واسرع الى ماناف وا ابناء 1265ناعتء 
مدرسة التدريب الاساسي للمشاة بقيادة ابن سوموزا . القوا بالعائلات 
خارج بيوتها وقتلوا تبعالمزاجهم . كان اشدهم معرفة بتحقق اول من 
رضفات ضحاباهم ٠.‏ كان اقل خدش فيها يعني انهم جثوا على ركبهم 
ارضا ليطلقوا النار او يزحفوا » فيعدمونهم فورا . وبأبة حال » كسان 
الجنود » بعد ان بأكلوا في المطبخ » ينهبون خزائنه واثاث منزله 
ويحملونها في شاحنات يلحقون بها فيما بعد » بعد ان يضرموا 
النار في المنازل »2 منزلا منزلا ») في شوارع بكاملها . 

ب ... هنا ذبحوا اطفالا بالسكاكين :..' في المبنى الذي على 
بميئئا » اغتصبوا راهبات ... وهنالك صرعوا طبيبا .٠.‏ الضباط بوزعون 
مخدرات على الجنود . وجدنا في حقائب ظهرهم: ماريهوانا وكوكائين. . 
واخيرا » شيئًا لا أعرفه » مسحوقا ابيض ... حينئذ يصبحون مجانين » 
يطيعون بلا تفكير » يقفون تحت الرصاص ويطلقون في كل الاتجاهات. . . 
هل تعرف أن أيشانيس » مأجورا امريكيا » جعلهبم ننبحون عشرات 
المرات بوميا : « من انتم ؟ » « نمور ! » « ماذا تأكل النمؤر ؟ » «لحما! » 
فيجيبهم : « نحن متوجهون لنأكل لحم الشعب ! » غير ان ذلك لم 
يمنعهم من الخوف بعد شهر . كانوا يبكون حين يرسلونهم للقتتال 

« في نيسان © في هذا الشارع » حفرنا خندقا . ذات يوم القضت 
فوقنا طائرة مباشرة. اقسم لك لو سقطت لسقطت فوق حفرتنا.عندئذ 


هدم 8٠‏ سه 


اطلقت عليها النار من رشاش ف.أ.ل. انه بطاررمة حقيقية مضادة 
للطائرات . ثم اخرجنا روؤٌوسنا من بين اكتافنا » حين التفتنا بعد 
مرورها » شاهدنا الدخان بخرج من محركها .. با له من عيد ! » 

قص علينا تانكيتا حياته ايضا . كيف عاش ثماني سئوات في 
شيكاغو يتعاطى فيها التجارة . وقصصه فع النساء هنالك وقصص حبه 
وماله . ثم انتقل فجاأة الى ما الحقه بالعدو من هزيمة في زاوية 
من شارع . ش ٠‏ 

بعد ظهر من ايام نيسان » نصبت زمرتي كمينا وسوت حسابها مع 
اثنى عثير كلسا عد كنت مسروزا > لكى حبن عدت الى البيت © كانت 
عائلتي تبكي . قالوا لي : « قتلوا اخاك » . أجبتهم « لا تبكوا » انتقمنا 
له . قتلنا منهم اثني عشر الآن » . ثم سألتهم اين وجد قتيلا وفي ابة 





ادرى . » 


عدنا الى الفندق . أرسل كورفو ليأتي برجاجات كحول صغيرة جدا 
غنمها من سوموزي ٠.‏ كانت كحولا من علامة ٠‏ يانسسون وماري بريزار 
وكونياك » الخ . كانت كلها لا تثير العربدة . كان الرجل اسفا هاويا 
اكثر منه سكيرا. 

« طلب مني الرفاق مرة ان اقتص من « اذن  »‏ اي واش ‏ هندى 
للحرس . فأجبت : «١‏ اعطوه بندقية فنتقاتل » لاني لا استطيع ان اصرعه 
وهو اعزل . يمكنكم أن تلومونني »© لكني لم اخلق لذلك » . البعضيفعل 
ذلك بسرور . ليسوا كثيرين » لكنى اعرف حالة أو حالتين . شاب ؛مثلاء 
زابثة يقترب مدن لاد + غرل السكيدن. في اقتلاعة .وساله : :2 اتشتعشز 
بها؟ قل لي . هل تعتقد انه يمكنها ان تدخل اعمق قليلا ؟ هل بقي 
من موضع ؟ قل لي » . كان هذا الشخص قد عذبه » فم قتل اخين 
له . فاضطررنا لفصلهما . هنالك ابضا حالة فتاة قتلوا رفيقها- فى 
العشية . قتلت الهندي برصاصة من عيار 7 في ام رأسه بينما كان 
مرتميا بين قدميها سألها الرحمة . ليس بأبدينا حلول لمنعهم من 
العودة الى مثل هذه الاعمال . أن الشعب الذي تعذب من جراء الوشابات 
بعد ايلول ونيسان يطالب بجلودهم . على الجيش السانديني ان يقسوم 
بهذا العمل بنفسه لتجنب كل روح انتقامية . لكني لا اريد ان اشترك 
في ذلك مباشرة . اقبل » كأقصى حد » ان اكون في مفرزة اعدام لانني 
اعرف ان احدى البنادق ليس فيها رصاصة حقيقية . انتظر بفارغ صبر 


أن تعته ليا الغروط: الفتظير: لقان مين فعارن” 7 اعتداء سي 
الحرب » كرماء قى النصر » . ش ْ 
ما هو شعورك حين قتلت اول حرس ؟ 
هنالك ككيرون عن يطلقون الثان 'فدى يؤزقت واحد: . من :يعر ف"فبما آذآ 
1 


ب ؟أأس 


فرقة العمل السياسي والعسكري 
حديث القائد يوائيم .كوادرا 


اول هنْ تحدث بيننا عن السترانيجية الثورية هو مؤسس الجبهة السانديئية كارلوس 
فونزيكا امادور., جرت مناقشات جدية في كانون الاول 1917/15 في لاهافانا في مقر القفيادة 
الني نفنت منذ وقت العملية ضد بيت شيما كاستيلو. تجابه مفهومان بوضوح. اراد البعض 
الاستمرار في تجميع القوات وتأليف جيش مفاوير في الجبال الشمالية» وفقا لفكرة عامة عن 
الحرب الاهلية المسنتمرة. واراد اخرون» يلتفون بصفة رئيسية حول كارلوس فونزيكا وهو 
مبيرتو اورتيفا وجيم ويلوك» الانتقال الى الهجوم والاقئراب من المناطق الماهولة بالسكسان.. 
وتم تبني خط هجين» حفاظا على التلاحم» يقول : «في النضال من اجل الاشتراكية » من 
الصحيح التمسك بالحرب- الشعبية المستمرة» غير انه «في مكافحة الديكتاتورية»» يسدمصسح 
بالحديثت عن عملية ثورية. كان خطا بعاني الكثير من عدم الوضوح ولا يمكن عن تحديد عماية 
حقيقية لتجميع القوات في هدف واضح ومحدد . ش 

عامي 2191-1918© انطلق سوموزا في عملية قمع دام تعذب منه البلد كله ومكسن 
الديكتاتور من توجيه ضربات قاسية منظمتنا. ولاقى الكثير من الرفاق مصرعهم في هذه 
الحقبة» وبيئهم كارلوس فونزيكا. عندئذ افرغ جهده احد قطاعات الجبهة «الثالثي» في حشد 
الاطر الني ظلت حية والاسلحة المتوفرة للانتقال الى الهجوم بهدف الاستيلاء على اسلحة 
العدو وتوزيعها على الاهالي واعلان الثورة. كان ذلك في تشرين الاول /151/1 . 

كان فشلا عسكريا لكنه نجاح سياسي.. يجب أن نعترف اليوم أن مواقعنا الذاتية » 
وضرورة الاتجاه في الانجاه الاخر. لنتخلص من العقلية الدفاعية والتشنت والانزواء» ابعدتنا 
كثبيرا عن الحفيقة. لم تكن كافية لاعلان الثورة بعض العمليات العسكرية» التي حدثت في 
اوج هد حركة جماهيرية» يوم أن كانت الديكتاتورية ما تزال شديدة القوة. ومع هذاء مكلنا 


ب اوس . 


هذا الخطا من أن نجد فيما بعد الخط الوسيط الذي نتبعه اليوم . 

اندفعت الدايكناتورية منذ هذا الناريخ (تشرين الاول /ا/ا15) في سباق تساح جامح. 
وتبنينا من جانبنا خطا سياسيا لينا مكننا من توسيع قاعدة استنادنا., اخذ الذين كان عليهم 
بيننا أن يعملوا سرا وقنذاك بيتمكنون من التنقل بمرونة شديدة للفاية بقدر ما كانت 
البورجوازية الصغيرة تساعدنا به لتلمية اسيتنا بتقديمها لنا النقود والبيوت والسيارات, 
رأت الجماهير بوضوح اشد ان الهدف هو الاطاحة بالديكتاتورية بقوة السلاح» وانها ممكنة» 
فخرجت من سباتها. ودخلنا مرحلة صاعدة رغم ان الضربات الرهيبة الني انصبت علينا فيما 
بعد لم تنوقفه . ة 

بعد تشرين الاول 2191/17 ظهر الانقسام بين قطاعات الجبهة الثلائة بشكل اوضح, اصبحت 
الاتهامات علنية وخطيرة والشتائم مالوفة. وتكفلت كل نزعة بشخصيتها وتحديد اهدافها 
وتئمية أسياتها السياسية ودفع منظماتها الجماهيرية وشعاراتها التي اخذ الشعب يعترف 
بهماكما هسمي . 

ولحسن الحظ ان النشاط السياسي اخذ ايضا بعم البلاد فشب فيها الهياج وراحصت 
الاجتماعات تعقد في الاحياء في كل الليالي» الخ, واشتد القمع, وسمعنا احاديث عن كمائن 
«تلقائية)» ضد وحدات صغيرة من الحرس الوطني. وبدأنا نلتقي في اطار هذه النشاطمات 
الجماهير . في الاجتماعات» مثلا»ء حيث نتكلم دوريا قبل ان نتبدد ثانية في ظل السربية» 
كل من ناحيته. ونتبع حتى هنالك سير النزعات الاخرى عن طريق الثاطفين بللسسانها او 
العمليات الني تحقفها. ومع هذا النقت طرقنا ثانية في هذه الحركة العسكرية ب السياسية 
واخذنا نشعر بأدنى حد من الننسيق . فتم في مناسبات محدودة منذ اواسط عام 19/68 
وتوصلنا في الوقت ذاته الى اتفاق هبني على المبدا الثالي : «الثورة غدا فيجب أن نستعد». 

الكن «الثالثيين» اعلنوا وحدهم ثورة ايلول 1918 الني ارد ت عماية التقفارب بيسن 
النزعات الثلاث, فماذآ حدث ؟ 

اصبح القمع يتزايد وحشية فلم يكن امام الجماهير من خيار لمجابهته غير اللجوء الى 

العنف» وفي وقت لم تكن فيه «الوسائل») متوفرة. وحدثت ثورات بسيطة تلقائية دلت على 
قتالية كبيرة وصلابة خارقة لدى الجماهير» في حين أن لبنات الطليعة السياسية والعسكرية 
كانت متخلفة, فتوقعئنا انه أن" لم نقم بعمليات هامة فلسوف تمثى الحركة الجماهيرية في 
مجموعها بهزائم رهيبة أن ظلت تخوض القتال وحدها بلا قيادة وتلاحم على المستوى الوطني. 
كنا واعين كل الوعي لضعفنا المادي والننظيمي» ومع هذا قررنا دفع الحركة وتولي .قيادة 
ثورة اصبحت حقائق تتقدم . كان علينا في وقت واحد أن نحافظ على موقع الطليعة» 
والفيادة» والجبهة. الساندينية وتجميد مناورات البورجوازية المعارضة الني بدأت ايضا 
تندفع في النشاط السياسي. . 

كانت. الننائج السياسية لثورة ايلول ملائمة الى حد خارق. جسرت الديكتاتورية عسن 


5960 سه 


بهيميتها في قتل الجنس البشري» التي لم تكن معروفة لدى الجميع حتى ذلك الوقت. وما 
انفكت نسبة القوى تنحسن لصالحنا. راح المقائلون يتطوعون بالمئات وازدادت قوة نارنا ونمت 
أسية نشاطاتنا السرية وتغيرت العقليات,, وشهد تنظيمنا قفزة حاسمة كما وكيفا وانشانا 
في الوقت ذاته منظمة حركة الشعب المنحد » الضرورية لتهيئة الثورة النهائية . 

غير ان شن الهجوم من جانب واحد في ايلول عزز احجام النزعات الاخرى وفقدان 
تقتها. خشيت من تكرار هذه الاعمال واستئنافنا الهجوم وحدنا اذا دل تحليللسا على أن 
الوقت قد حان. ورغم ذلك» توصانا ببطء الى وضع مقترحات مختلفة للتنسيق عسسلى 
المستوى المحلي والاقليمي والوطني. بيد اننا جميعا فوجئنا ب وكان البعض يعتقد ان الوقت 
لم يحن بعد حينما قرر المسؤولون» في اذار 1914© تشكيل قيادة وطنية مشتركة 
تضم ثلاثة «مثلين عن كل نزعة. وتحتفظ كل نزعة باستقلالها العضوي , غير انه سرعان 
ماانشلت هيئة اركان عامة مشتركة» قومية» “في ماناغواء» ثم في كل من مناطق البلاد . 
وبذلك تلاقت قوانا كلها اخيرا. ش 

وهكذا كانت الجبهة السانديئية المثال الوحيد في التاريخ عن «الانقسام المقوي».وبواقع 
التقائناء كان اثر هذا الانقسام «زؤزيعا حقيقيا للعمل» العسكري ‏ السياسي» الذي لم يكن 
ليستغنى عله لتهيئة الشورة 1 | / ش 


بم 46 سه 


0 


افسم سوموزا ان ا الاديئة مطارا. 


وحداتنا كلها 56 احلام | الحرب .2 

رأى جاري نفسه يهاجم الثكنة وبستو لي عليهاء» وإنخرج 2 هذا 
الهجوم بجرح في ربلة ساقه . قال اخر : «انا اصبت برصاصة في ام 
جبيني ثم نهضت لاتابع القتال»). وحلم اصغرهم أن ثلاث طائرات دمرت 
موقعه» ثم خرج راكضا ليختفي خلف شحرة قبل ان يهرب في الاتجاه 
المعاكس لخط النار. .وحلم ماركو احلاما اكثر تمثلا : قطعت بده © ولم يكن 
نسسوااعة ان شبح جراا اضد دل كايا دن الى كوبا وبتعلم كغتل 
اسرآنر الطب الشعبي ٠‏ 1 

المديئة نهارا لا تقل تأثيرا.في النفس ايضا عما رآيناها عليه ليلا كما 
لا تقل مسرحية تقريبا. الدمار أسوا ايضا مما لا يمكن أن نتصوره العاب 
الظل . خلف الواجهات السليمة» ان كانت قائمة» لا شيء ابدا . 

كان الفول اطي الفيان صفكة صفيد : 

البيوت المدمرة فى أبلول كشطها س.وموزا بالبلدوز «لتكون الفلف») »© 
ونبت فيها الشعب. هنالك الكثير من الارض قاعا صفصفا. جمعت الانقاض 
من البيوت المتهدمة فى شهر نيسان وكدست ونظمت. لكن انقاض الشهر 
الاخير تنتشر وسط الشوارع. الاسلاك الكهربائية في كل مكان تقريباء 
تتدلى من الاعمدة وتلتف اشبه بأفاعي حول الشارات الضوثية الميتة . 
وسيارات حمدتها الئ الابد طلقات سنلاح ثقيل. ومفارق شوارع اقتلعهت 
حجارتها ومتاريس في كل الاتجاهات في ثغرة الى جانيها لمرور شخص. 


الى كت 


ثوب ازرق متوحد اشبه بشبح» تهزه الربح» علق بعناية في حبل في 
زاوية من صحن الدار المقفر» بظهر وكأن 'صرخات الاموات كلها نهزه. ٠‏ 

الجدران تملاؤها شعارات مختلفة» احدثها : «السلب ماوع" التوقيع 
«الجبهة الساندينية للتحرر الوطني». واشدها اثرا في النفس : «نعيش 
الثورة اللطلحة ...6 كانت سن آخر حرف فيها (وهى باللشييية الاسبانية 
الاصلية التى كتبت بها : 11 ) واسعة تنحدر الى الارض. كان كاتبها قد 
فاجأته دورية عسكرية فاغتالته وهو بكتبها . 5 

امام الكنيسة» كلب خجل بنهي جحثة حرس نصف محترقة. عالسدي 
مشقة من الجمجمة حين رفضت الخوذة ان تنفصل. رائحة الموت تفوح. 
في كل مكان تفوح رائحة الموت . 

فوق باب واسع كتنساوي » سمّر اعلان صغير في كتابة رديثئة : 
«!انتبه ! شيوخ واطفال». كانت تشير الى قلق من لم يمكنهم الهرب فآثروا 
التحفظ من طلقات نار طائشة . 

فقدنا كل شيء. ليس لدينا اى مكان نأوى اليه ونحن الان لاحثون 
عند هذا الصديق الذي بيته قوي». كانت العجوز تقف عند عتبة الباب 
ونشير بيأس الى قطيعها من الاطفال الصغار الذين هم بحاجة الى الحليب. 

هنا خمسة عشر طفلا ونحن خمس عجائز . مجموعنا اربع عاثلات: 
حالتنا نسوء من سيء الى أسوأ. هذا الصباح اعطاني قائد «ورقة» لاني 
بالطعام. غير انه عند اول مركز حرس» قال لي قذر في لحية انه ليس 
هنالك من «ورقة» لها قيمتها. لبعضهم رأس مخيف. لا نجرؤ على الحركة 
أشدا ولفن لدجانها ناكل + 

ثم نظرت باتجاه مقر القيادة . 

هذه الحرب رهيبة» لا سيما حين بهاحمون. الدبابة «ماشى الحال» 

ابضاء بكفي ان نتنبطح ارضاء اقسم لك انهم لا بتورعون رغم سنئنا. اما 
عندما تكون الطائرة» با الهي» ماذا نستطيع ان نعمل ؟ يستحيل الاحتماء. 
انها اتية من السماء فى حين اننا نظل واقفين . 

اقسم سوموزا ان يحول المدينة بكاملها مطارا. وافرغ جه ده كله 
بضراوة في سبيل ذلك؛ فعندما تتوقف مدافع الهاون للثكنة المحصنة عن 
لفظ الموت» تصبه الطائرات أو الهيليكوبترات برشاشاتها .و صوأربخها 
وقنابلها من زنة ..؟ أو ..ه ليبرة . 1 ٍ 

الساعة 1 السحن . بيت كغيره من اللدوف انما نر وين جدا . 
قال المسؤول : «لحمابة نزلائنا ومنعهم من الهرب». مدخله مربع تحتلة 


ب لاه م 7 


ثلة من المقائلين المسلحين في شعر اشعث اكثر من الاخرين غير أنهم ربما 
يكونون اكثر مراسا في الحرب واشد جدبة. بلي ذلك باحة ضيقة حدا ٠:‏ 
وطويلة توجد في كل من حانبيها والحجرات الضيقة سيلول» في ابواب 
مفتوحة. كانت غر فا قديمة. كان الجميع ستجولون بحربة . 

دخلت وحدي كيفما اتفق في حجرة يحتلها نحو آثني عشر رجلا مسن 
كل الاعمار وفي اعمار من يحرسوئهم بالضبط لولا الخوف في نظرتهم 
المتوترة» بدلا من الحزم. كانوا يقولون لهم دوما ان يقتلوا بعضهم بعضا في 
أسوأ الشروط ان أوقعهم سوء الطالع بيد السانديئيين . برتدون كليم 
ألثياب المدنية» قميصا وبنطالا» اغلبهم حفاة . 

اصغرهم في السادسة عشرة» جنده الحرس الوطني قبل ستة ايام 
كن كرف 

صرح رجل في سن ناضجة بعد ان تقدم خطوة ليتكلم باسم المجموعة: 
«نحن جميعا من قرية واحدة. ذات بوم» في نهاية ايار» جاءت دورية من 
«مدرسة التدريب الاساسي للمشاة» وحملتنا. منذ طلقات الثار الاولى © 
القينا بتادقنا وهريناة مستغلين فرصة شرود الضابط الشنيلي الذئ. كنان 
يصرخ بلا انقطاع : «ان استسلمتم قتلتكم». نحن لم نعتد على ذلك» لم 
نخلق من اجل ذلك » انت تنعرف .. 

أطل مقاتل برأسه : «لماذا تكذزب؟» 

سكان قريتنا يمكنهم ان يقولوا فيما اذا كنا قد امضنينا.وقتا طوبلا 

في الحرس. كان لديئنا اسلحة. هذا صحيح. لكنا لم نستخدمها . 

اذا قاتلتم الجدران ؟ 

لا علاقة لنا بذلك. الحرس الحقيقيون هم الذين اطلقوا النار . 
وهم الذين ظلوا. 

قال شاب بحدود العشرين عاماء في نظرة حزينة خاصة ... : ب 
تعاونت مع الجبهة لكنهم ساقوني بالقوة . 

كان تحقيق بجري في الحجرة المجاورة . كان الظئين ‏ ولربما يكون 
اجنبيا # يجلس ارضا وظهره الى الجدار . في قميص وبنطال ليسا 
حديثين» ولفة تناسب القدم اليسرى. في لحية صغيرة . في عينيه الخوف 
او بالاحرى انها تقول انها تعرف ان الموت وشيك. كانت الجبهةالسانديئية 
تصرح دوما ان كل اسير يثبت انه مرتزق يعدم فورا. كان المحققون ثلائنة: 
مونيكو» في الثامنئة عشرة» كان يجلس هو ايضا ارضاء وبومبيليو» الاكبرع 
في الحادية والثلاثين» يجلس فوق كرسي مدور (تابوره) في زاوية من 


ذلكة- 


الحجرة»؛ وايفارسستو» في الثانية والعشرين »؛ الرئيس» وبحجلس خلف طاولة 
تسودها فوضى لا تصدق من دفاتر وفناجين قهوة وكتب وعلب معابات 
بمثابة نفضات سيكائر . كان بتربع فوق عرش هذا امستودع من الحاجيات 
ومسدس ورشيش «اسراثيلي» في متئال بد الاسير . 

طرحوا اسثْلتهم دوريا بصوت مرتفع احيانا او بجرونه جرا بلهجحطة 
صاحب السَدن + 

هل انت هندوراسي ؟ 

كلا . والدي هندوراسي لكن والدتي نيكاراغوية وامضيت حياتني 
كلها في مدينة سوموتو ( في نيكاراغوا ) . 

ب مثف عام وأاحد ٠.‏ ادخلني .فيه صديق من عائلتي وكنت بومها 
ابحث عن عمل . لم أشأ في البداية » لكن لم يكن امامي حل 
آخسن : 

كم عمرك؟ 

ف ثلاثون عافا + غير الني :لم اشترك كثيرا في «عمليات: خربية 
لان كبدي مريض ٠‏ 

ثارت اعصاب الآخران فعلق ايفاريستو  :‏ اذا صدقناهم » كلهم 
لم يفعلوا شيئا . هؤلاء الذين يظهر على سيمائهم التواضع يضللوننا. 

ليس من السهل على ثوري ان يحقق مع رجل من الشعب حمل السلاح 

دخل رفيق الحجرة ليأخذ الرشيش . حين اقترب من الطاولة » تعلق 
نظر الاسير بقبضة الخنجر البارزة من جزمته ... والتي كادت أن 
تصطدم بأنفه» واصبحت في متناول بده . اخذت عينه تتنقلان مرارا 
عديدة بين ايفاريستو والسلاح . سولت له نفسه وأمل » لكن الخوف 
يسيطر عليه . كان الآخرون يثرثرون من فير ان يدركوا شيئًا . 
استؤنف التحقيق بعد ان سدوا الباب بوزنه كيلوغرامين من اللوع 
المستخدم في وزن الخضروات في الاسواق . كان هو القفل الوحيد. 

هل بوجد اجانب اخرون في الوحدات التي خدمت فيها ؟ 

حارادت:شيليا في استيلي وكوبيا في سيباكو . كنت ابفضنا في 
الشمال مع سيلفادوردين ٠‏ رحلوا كلهم عندما اخذت الاحوال تسسوعه 
كانوآا جميعا رؤساء 0005 

والاسلحة ؟ ماذا فعلتم بالاسلحة ؟ 

تاه لا أفرنقه د :ذهيوا يشتاحدات معها .: 


ب أ سه 


اذكر لنا كافة المقرات التي خدمت فيها . 
كنت .في سوموتو وأوكوتال وماتاغالبا وايضا في الجنوب مسع 

اه ا 00000 

بالعم . 

ات ووه 

كان بعرف بوضوح المكان. اخذ التحقيق دود تكن عاقنينة 5 لم 
يناقض الرجل نفسه ابدا رغم اللعبة الكلاسيكية في الاسثلة المتقاطعة 
والعودة الى الخد 
الس ان السام مدا ب 

أيغاريستو هو المساؤول عن 0 )0 الع ات ( لمدينة ايستيلي . 
وهو لانن في الوقت ذانه « العلاقات الدولية . 

المساؤوليات تنتوزع . اعتقد انني اخترت لهذا لمعرفتي القليلة 
تبعا لهسلا المعيار ولاني :افر فهم منك الطفولة ولي ثقة ثامة بهم . 

فوس لوتكور فينو السديتة الورافية قم" اشقل :الى اتسنا 
السري ٠.‏ أما بومبيليو فمجاز في الكيمياء الحيوية » المادة التي يدرسها في 
كليات المدينة »© قام بنشاط واسعع في التوعية في الحي قبل ومطلع 
أبلول وبق بين التراصين . فن الجنة الدفاع: الدني» قال الفار ستو : 
كثيرا بالشكل الذي استطيع به ان انتزع من كل اسير اقصى حد مسن 
المعلبومات ارسلها بعد ذلك الى الاركان العامة . ولتحقيق ذلك ؛ 
أجيهد باقامة علاقة مباشرة معهم احصل منها على معلومات حول 
وضع مواقع حر سدهلم وعدد رجالهم في كل النقاط التي ما ب امون 
سنيطرون عليها 6 وتسلحهم ومعنو باتهم 3 وأولي أاهمية شديدة الى ما 
بلحقٍ 00 أشد اذى في هذا الوقت اي الوا 0 االفدعن افيد 
2 الحية: والاهالي . 
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رد بومبيليو  :‏ انها الحرب ؛ لكنها حرب نفسية . ليس كل شيء 
جميلا لكننا لا نسيء معاملة الاسرى ابدا . لدبنا اوامر صارمة للغاية 
حول هذه النقطة والعقوبات خطيرة جدا أن لم نحترمها. مبدؤنا 
الاساسي ان نكون دوما خلافا للحرس الوطني © فلا نستطيع أن نسلك 
سلوكهم الرهيب . التقنية الاساسية ان نقودهم الى مناقضة انفسهم . 
وليتم ذلك » نطرح كثيرا من الاسثلة نعود اليها بلا انقطاع . نسأل 
عن التوارت :والاماكين واشماء الاشتخاض. فتدعيي © اثنيثا فثبينا © الى 
اكتشاف الحقيقة حتى وان حاولوا اخفاءها » ومثل هص ذا الوضع ليسن 
دوما . نعزلهم احيانا مؤقتا لنقودهم الى الصواب لكن ذلك لا بطول. 
اطلقنا سراح الكثيرين من الحرس اعتبرناهم ابرياء أي أنهم لم يرتكبوا 
جرائم وحشية خاصة . مثلا » الذين رابتهم الآن في القاعة المشتركة 
ربما لم يكونوا جددا كما قالوا لكنهم ليسوا في الجيش منذ زمن طويل. 
لواتتواق عم تاكبية ذلك © نفجلا عق فيذا :فى اطبان :ها اتاسنا 
مقائلا الى قريتيم ليتتحقق مما قالوة لاا 

هل قتل او عذب الحرس الوطني بعض افراد عائلاتهم . ان ابفاريستو 
لن قكل احدمن آثر اك اغائلقه لكين بينيه ا أسرى ,ود بين .4 وعدت عض 
أعمام وابناء أعمام مونيكو حتى أن بينهم من قتل . وبينهم واحد غر ست 
الاإبر في خصيتيه . ولم ينقذه سوى هجوم 2565 آب الماضي على القصر 
الوطني امنا تومل ليق فاسميق للدية كيبا يدود من هذا النوع بالنسبة 
لعائلته » لكن كثيرين من الناس الذين حوله عرفوا هذا النوع من 
المعاملة» مما اسهم في ابقاظ ضميره ووعيه لهول النظام . 

هل تنرغب أحيانا ان تكيل ضربات » وتحقق رغبات الانتقام ؟ 

الوا اا عل الاح 2 الو سم اترل» 

قال مؤنيكو  :‏ ليست لي روح الانتقام لكني اكره . 

قال ايفاريتسو : غالبا ما نضطر الى استخدام العنف الثوري في 
هذه الحرب. فير انه هنا اناس عزل . واكرر لك اننا تربينا على عدم 
استخدام اساليب الحرس نفسها . لسنا بحاجة للوحشية . 

لهؤلاء الفتية الثلاث هدوء لا بلتزرعرع . لا يقومون بعملهم بلذة وانمها 
عن وعي لا يكرسون لتحقيقاتهم غير نصف وقتهم » وينصرفون الى 
نشاطات مختلفة الانواع بعد الظهر والمساء . ترى هل بحلمون بأسراهم؟ 
ردوا بالاجماع « ابدا » » انما بالعكس » لياليهم تراودها صور الحرب 
الشبيهة بالضيط بما براود الاخربن جميعا من صور . اضافة الىان 


اه وأ سم 


لدف لقيو تمتج لفك لتك ا عط امو ظ 
قال افارسكو مو فبها : د فلك «فرورةى العفييية ويد أن لناسة 
طوبلا مطالبيننا بالرجل الذي قتل بادره شيكو ( من المدرسة الزراعية ). 
تاضطررنا] انشع الدحول الى هذا الكبان علن :عدن الز فاق الديين ل 
بعر فون أن المسألة مسألة سياسية . يودون لو سسطيعون أن بعنوا مباشرة 
بمن عذبوهم او. قتلوا افرادا من عائلاتهم . الشعب بطالب بالانتقام لكننا 
لا نستطيع ان نحقق له هذه الرغبة . وبالمقابل » اذا كان لدى الاهالي 
شكابات يتقدمون بها ضد فرد » ندرس حديا حالته . وبالعكس » ها 
هي ذى. كلنة ( كانت مخريسة: فوق نضف ووقية قشر ) اوضلتهب) اليتينا 
لجنة قرية مجاورة لتقول لنا فيها ان اهاليها ليست لديهم شكاية 
ضد اسير ارسلنا شأنه نطلب « تكملة لعلومات عنه » . اذا 
توصلو! في نهابة التحقيق الى قرائن قوية عن الجريمة » يمثلون امام 
ثم بيكون القرار . في الاسبوع الماضي » مثلا » طبقت هذه الطريقة على 
شبه عسكري وجد ومعه صورة لمقاتل بباهي بها في المدينة بانه شخصيا 
قطع رأسه بحربة البندقية . وشوهدت في الصورة جثة رأسها متورم 
كان دفتر مدرسي بستخدم لتسجيل مثل هذه الحالات القصوى . 
اظهره لي . كان بحمل ثلاثة اسماء . 
ا مو ليكو ان بيتايت جراض بهت النصر ٠.‏ وفكر انار سدور 0 
وت مدن ولوك لاما أن يستدر ف عله كبددس وتكوس في 


عاد © علو 


في نولم الخ + لست الل د 
دخل مقاتل : 

أنت الصحفي ؟ 

بلا رمب .. 


د تفمال .. 


با +1 سه 


د انين © اوسا 

كانت سيارة تنتظر خارجا » وضعتنا أمام مدرسة حولت سجنا 
مؤقتا . ٠:‏ 

ا ا ل ل ال 
تعطي » وهي تتراقص على الريح الليلي » سيماء مرعبة للحسرس 
الجالسين فوق كراسي مستديرة وظهورهم الى الجدار وبنادقهم فوق 
الركب . ادخلنى الرجل الذى ارسل فى طلبى »؛ والذي :صرت انادبه 
الدرسن © مكنه © وهنو قاعبة صغيرة اراقب الدرسة الؤئعة يظاولبة 
وكرسيين . 

قدم لي بينوليو » المشروع التقليدي واساسه الذرة الصفراء »واذهلني 
بمجموعته من الرصاص من كل عيار استخدمت في هذه الحرب . كانت 
متعددة من عيار « 5١‏ » الى الرشاش من عيار خمسين . رتبها في علبة 
ثم نظر الي مباشرة : 

لدي أمر بتنفيذ ثلاثئة احكام بالاقتتصاص و.ه 

اخرج الملفات من درج اغلق بمفتاح وفتحها واخذ بوضح : 

حت أعلنت الاحكام محكمة ثورية بعد الاستماع ألينخ امتهم مون 
والعديد من الشهود لكل حالة . وهي لا تنفذ الا اذا مهرت بتوقيع ثلاثة 
اعضاء من الاركان العامة للمدبنة . وها هي ذي في اسفل كل ورقة 
من المحضر . أثنان من المحكومين هما شبه عسكريين وقد ارتكبا 
الكثير من عمليات التعذيب والقتل . حتى ان واحدا منهما احتفظ 
بسلسلة من البرقيات والمذكرات تلقاها من ماناغوا تأمره بازالة هذا 
وذاك والانضمام الى عملية تنظيف تحت امرة الرقيب اونتل . والشبه 
عسكري الآخر »© قتل سبعة اشخاص بينهم اربعة اخوة . وهو منذ 
زمن طويل فى قائمة الجبهة ونحن نبحث عنه . والثالث في الحسرس 
الوطني منذ اعوام عديدة واشترك في اعمال منحطة . واحد ضحاياه 
الذي ظل حيا بعد ان قطع خصيتيه » مثل امام المحكمة وعرفه صراحة. 
وشهد حرس آخر على حماسته في هذا العمل . ووحشيته مشهورة 
بين جمهور المنطقة . 

كان رجل في سن متقدمة ينتظر في البهو ويداه معقودتان خلف 
0 : : 

عدنا في السيارة نفسها حتى وصلنا بيتا في حي فقير . كان مخزنا 
بوم السلام بلا ريب ©» فمكتب يحتل الغرفة المدخل » أما الغرف الداخلية») 


1# هه 


فتظهر على ضوء خافت ان من الممكن أن تستخدم مستودعا . كان 
رجلان وامرأة يحرسون »© يظهرون بوضوح اكبر سنا واشد مراسا في 
الحرب واصلب مما هو عليه وسطي المقائلين. اخرجوا شابين بالكاد ان 
تجارنا الع تجن + 1 

وضع اندريس سلاحه واخرج من جيبه قطع خيوط رديثة منسلة. 
وربط بعناية بدي كل من السجناء وراء ظهره . 

ران سكون مطبق اثناء نصف الساعة التى استغرقتها العملية . كان 
احد الشابين فقط قلقا : « ألن تقتلونى ؟)» فأجيب بهدوء : «كلا»)» 
سألت بصوت منخفض جاري عما اذا كان المحكومون قد ابلفوا الحكم . 
فأجاب بدهشة غير مصطنعة : « كلا » . 
0 استمر الاعداد لنقص في خيط والقماش الضروري لتعصيبالعينين. 
فاضطر لقطع منديل شقين بموس وفك ضفائر حبل رفيع . 

انطلقنا ثانية في شاحنة هذه المرة ٠.‏ اضطر السجناء الى التلوي 
للصعود الى المؤخرة ٠.‏ وساعدهما مغواران في الاستناد الى 0 
صندوق الشاحنة . الجو ماطر . اجتزنا المدبينة واضطررنا لمرتين أن 
نعطي كلمة السر لهذا المساء وكانت : « كتاب ومدرسة » .. 

توقفنا عند تجمع مساكن . اخذت كلاب الاماكن المجاورة تنبح. 

كان هنود يقفون صفا خلف مصباح كهربائي واهن النور . اصبح 
المقاتلون خمسة الآن ٠.‏ انفتح باب على ضوء برتجف في الداخل اطل مناه 
راس قلق لرجل في سن ناضجة ٠.‏ | 

هذا رفيق . قتلا له اناسا فى هذا المكان بالذات . 

اتبعنا دربا عبر حقّل الى ان بلغنا طرف حفرة مستقيمة ٠‏ 

هناايضا نحن لا نفعل فعلهم . نحن الذين نحفر قبرهم . 

كان غناء صراصير الليل ونقيق الضفادع وخوار الجاموس موسيقى 
جنائزية . 

عاين اندريس الحفرة ‏ كانت لاقل من ثلاثة بالضبط » لكن فات 
الاوان ‏ ثم جمع رجاله وقاللهم بصوت خفيض وقد امسك بهم مناكتافهم: 

انتم الآن ستنفذون امرا . انتم لستم قتلة . قررت الاركان العامة 
بعد محاكمة » ان هؤلاء الافراد الثلائة يجب ان يقتص منهم للجرائم التي 
ارتكبوها ضد الشعب في ظل ديكتاتورية سوموزا . عاملناهمي حتى 
النهاية :'بمنتهى. الاحترام وبنبالة فارس 88116051080) 

فصل أول محكوم علية وقاده ممسكا به من كتفه الى طرف 
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الحفرة وقدم بندقية لاكبر المقاتلين سنا الذي ظهر على سنيمائ سه 
الرفض . الح عليه اندريس بصمت . أسند الرجل بندقيته على بعد خمسسين 
سنتميترا من رقبة الحارس » الذي لم بقل شيا ٠‏ استعصى السسلاح 
فأخرج اندريس مسدسا عيار 1 مم ٠‏ صدر صوت بلا صدى. في هذه الليلة 
الخالية من القمر . صعدت الرصاصة الى السبطانة . قدح المصباح 
الخهربائى قوق نرنية المسكوم لبوق مق يطلق: اننا ما بقطل. : انطلقغت 
الرصاصة » وانهارت الجثة الى الخلف بلا صرخة . تكررت العملية من غير 
ان يأني بأقل تعليق » السجين او الحرس . كان رجل آاخر يطلق الناى في 
كل مرة . ووضعت الحثث الآن في الحفرة وغطيت بالتراب: . فتكدس 
وديس نواقة كينا شعط الننه ‏ البتعسن شهجو دعن الغ دوق 
العشب المجاور المغطى بالتراب . 

مدننا ورشث اوحه الاكلة نه الوص الشائق اقرانة في «الاسن . 
« انها مهمة كغيرها » . أن اندرسس لا بحب ابدا هذا النوع من المهمات. 
غير انه قال : « انا انفذ الاوامر التي تصدرها الى منظمتي التنسي 
تختار دوما لتنفيذ القصاص أناسا موثوقين © لديهم تربية ابدرولوجية » 
1 راصني [010 لالقاسي الخاررة إن يعو بال جد العول الى 
مقائلية اكير متها وافل وفوحات. ) 

قال الرجل الذي لم يشا ان يطلق النار » وهو 55250057 
المندلي من عنقه أن لا اح هيل ذلك انها لاتغا في الراقع حَمِيعًا اخرة, 
لكنهم آذوا شعبنا كثيرا واعتقد ان اعدامهم ضروري . لعقد تعذبنبا 
كثيرا لنجازف برؤيتهم يستائفون عملهم . 

اجاب ثلاثة بالايجاب ٠.‏ 1 

قال اندريس ٠‏ هذه حال الكثير من النيكاراغويين » وذلك لا يدخل 
في حظ الحساب . تتألف مفرزة خاصة .لكل تنفيذ اعدام من مقاتلين 
مختلفين كي لا بتعودا على ذلك . والمعابير الوحيدة في اختيارنا هي 
الصلابة الايديواوجية والماضي القتالي ٠.‏ أنهم جنود ويطيعون ©» وهذه نقطة 
ل ال 

كان" التوع ضعي + فطلقات الاسلحة الآلية المتواترة التي تهدهد 
تالكا بقطء الشاهه التي مكنها مندك وقكد» الدع ارقن + كعات 
البهو ... الكلاب العاوية ... المصبائ الكهربائي ... الخيط ... 


. 
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اد د عاو 
ابستيلي » الساعة الثانية عشرة » " تموز 


جمع غاتو افراد الرتل الذى دخلنا معه نيكارافوا . ادخل فيه شابا 
اشقفر في شعر مقصف وعينين هنديتين اقرب الى مغوليتين » في قبعة 
واسعة تعلو رأسه وبنطال جين رمادي مغبر وقميص أزرق في ازهار 
على كتفيهة. 

أقدم اليكم القائد تانايد للخة رل غن السكيان :+ 

كانت دلائل لا تخدع بالنسية لاهميته . كان بحمل في وقت واحد 
مسدسا عيار 1 ملم وبندقية « الجليل » » وهو سلاح « أسرائيلي » كان 
غنيمة من حنود النخبة السوموزا . قال في ابتسامة طفل ونظلرة 
مباشرة وصوت هادىء هذه الكلمات البسيطة : 

لن اضجركم بالكلام وقتا طويلا غير اني اريد ان اقول لكم 
اننا جميعا مسرورين بالتحاقكم بنا . جملتم لتقاتلوا غير أنه ليس لدينا 
سلاح للجميع . أحب أن اساعدكم بأن تفهموا ان « هذا » ( وطبطب على 
بندقيته « الجليل ») ليس الشكل الوحيد اللكفاح أن كمسون الصرعء 
ساندينيا هو ان يقاتل اينما وجد . انتم حتى وان كنتم لستم في خط 
النار هذا المساء فأنتم الآن في خندق من هذه الحرب . عليكم عدم 
التجمع في الشارع يسبب مدافع الهاون والطيران ٠‏ ارتكبنا أخطاء كثيرة 
في الماضي . والآن ليس لنا عذر . الانضباط في المؤخرة سسهم كثيرا 
في النصر . أن نقم باستعراضات فقط بدلا من ان نساعد فتحن تفس سل 
الوضع ونعيش عالة على الثورة . أن زمن اللامبالاة قد ولى . ان الشعب 
يساند معركتنا . الوضع العام ايجابي بما بكفي » لكننا اذا ارتكينا 
حماقات فمن الممكن ان نخسره . سنجري نقاشا سياسيا في هذا 
الموضوع خلال. ايام . 

ثم نظر الى ماركو وهندوراسي دخل الرتل ؛ وكان في مضل 
سئهما. 

أحب اأخيرا أن اطلب اليكم ان تبرهئوا على روح الرفقة بأسمسى 
معانيها تجاه اولك الذين قدموا من البلدان الاجنسبية . الهم ستحقون 
تقديرنا . وعليناان نبذل اقصى جهد لاعلامهم . ان نضالنا هيو 


".أ ىه 


تضال جميع تسوب الغالم وازيسا في عند تتوجه تفن الى القتال 
في بلدان اخرى . 

رد قبعته الى الخلف بحركة من بده . 

اذا كانت الدك شبتائل فيئلا سوا انها سوق مع اعدو تعد 
البندقية » اما بيننا فيجب ان تسوى سياسيا . 

تحدث »؛ قبل ان يفارقنا » مع بعض رفاق بعر فهم منذ زمن بعيد» 
وتعانقوا وراح يربت على اكتافهم ويسألهم عن اعمالهم منذ آخر لقاءلهم. 
واهتم بمعرفة فيما اذا كان كل منا قد عيين بؤحدة خاصة وفيما 
اذا كنا قد حللنا مسائل الطعام والمأوى . 

السامة ١+‏ اخذني غاتو باتجاه خط النار . قدم لي نصائح 
لاحتر س . كان في كل مرة شير الى الشوارع التي بحب اجتيازهما 
رما والشيابيك التق تحب الرحف: تحتهيا والابوانه الى يفيت 
اجتيازها قفزا والاشياء التى بجب الاحاطة بها فقد تكون . 
ملغومة » الخ . 

فيا لاق تزالةالنتياتة مقر موا عقني الباقة لاتجيد فليا قير 
مقاتلين يختفون حول متاريس أو بلتجئثون في بيوت بعسكرون فيها 
بما توفر لديهم من وسائل . ومع هذا لم بهرب جميع المدنيين . 

كانت امرأة بلا عمر نقف في العتبة الضيقة لكوخ من الواح . نظرت 
الينا في سيماء متلبدة ودمدمت باعياء . 

بقيت بسبب حيواناتني . لدي قليل من الدجاج وثلاثة أرانب ©لو 
ذهت لاتوأ. 


ين ينا 


٠ صهسا‎ 

ثم أنهم قتلوا ابني الذي التجأ فى آخر حديقتي الصغيرة ٠.‏ 

تعلق صبيان قذران بثوبها الرمادى . تناهت طلقات متواترة لا 
تنقطع كانت قريبة وصفير حاد لرصاص « الجليل » . هل كانت خائفة؟ 

5ه »© افوض امري الى الله وهو الحكم . 

كان البيت المجاور لحذاء لافتته الرائعة سلمت بمعجزة . نفذنا الى 
حجرة واسعة عالية السقف ©» وحيث تسود فوضى مخترع فقير سستولي 
على كل شيء ليحول كل شيء . كانت حواجز مزعزغة تفصل الغرفة 
عن حجحرة الجلوس ؛ تغطيها قصاصات صحف وتقاؤيم قديمة رخيصة 
الشمسن وصور دبئية ٠.‏ كانت امرأة مشلولة 'تجلس في مقعدذ دوار ٠.‏ كانت 
تبدو بلا عمر ككل اولثك الذين لا سجل ذهنهم الزنمن ٠‏ استقفتسل 


هس #ا٠١!‏ سه 


. غانتو »© وكأنه فردٍ من العائلة » سيدة عجوز وصبي في الرابعة عشرة ورجل 
يتزئر بوزة من جلدة . كان لطفهم حلوا . قدموا اخر كيس شاي لديهم. 

تحدثت العاجرة كثيرا » سعيدة باستقبالها زوارا . لم يكن في 
حديثهاما له علاقة بحدبث اجتماعي ... ابن عمها الذي قطعوه اربا 
اربا واضطروا لدفنه ليلا » والطائرات التي جعلتها مهسترة » والحرس 
الذين سخروا من عاهتها » وخوفها من عودتهم لانها لا تستطيع المشي. 
قال لها غانو مطمئثنا: 

. قتلناهم جميعا. : 1 

نحدث الرجل بدوره عن تعاونه مع الجبهة وعمله الراهن بصنع 
خزانات رصاص واحزمة للمقاتلين ا بروحته شاحنة نوم الاحد 
اثناء الانتخابات المزعومة كان سائقها » وهو شنبه عسكري »© قد أسرع © 
ومسندس في حزامه 4 ليأتني بمجموعة من الفلاحين لم بقوموا 
بواجبهم المدني :؟ كنات يدفع له بقدر الاصوات التي يجمعها » فكان 
بسوق كالمجنون من غير ان يهتم بامرأة مسكينة تجتاز الشارع . 

خنقته العبرة. | 

صوت اطلاق النار يسمع الآن في الحديقة . لم تبدر منهم فرصة 
حقد ولا مابدل على بأسهم ضد الظلم بتسمرهم في هذا الفخ . انهم لن 
يستسلموا ابدا . ثم صف الحذاء بهدوء جعب الرصاص والجزمات التي 
بصنعها للشباب . 

كان خط الثار حلقة مترجرجة غير تامة . لا يكفون عن القول انهم 
يطو قونها . غير ان الارض المحررة حيث يوجد حقل الطيران خلف 
الثكنة ليست كلها تحت نارهم . 

اما من ناحية المدينة » فقد استولوا على مئازل صلبة البناء قرب 
مقر القيادة » تاركين منطقة بكاملها غير محتلة » تماؤها اكواخ خشببية لا 
تمثل اي حماية جدية . 

اما الحجرس الوطني فيحتمون جيدا » اذ ينعمون بأفضل موقع محصن 
في البلاد كلها لانه احدثها » ثم بمراقب يمكنهم ارتفاعها من رصد معظم 
تحركات السانديئنيين . كان الحرس بخرحجون ليلا ليستعيدوا بيوتا 
احتلها الشباب نهارا » فيسقط قتيل او قتيلان . كان عملهمى عمل 
اخصائي بالسكين »© ينهونه بحمل الحثث لا بتركون وراءهم غير اثار.دم 
طويلة . كان اختفاء رفيق يؤثر مباشرة اكثر بخصومهم كما انه افضل 
محفز لدفبهم لارتكاب حماقات . 


سا ره ١‏ عه 


كان متراس جبار يبقطع طريق « بان اميريكان » نصفين على بعد 
..ه متر من مقر القيادة ؛ من نراب اسود لامع ارتفاعه اربعة امتار وعرضه 
قرابة خمسين مترا ٠.‏ وبيت صغيسر مضحك بحرس آخره المتصل بالمدينة) 
في حين بتيه طرفه الاخر بين بيوت الصفيح اللهدمة قليلا » اذ لح 
تجر فيها ابة معركة لنقص في الحماية. 

كان في البيت الصغير اشخاص كأنهم في جزيرة بمضون الوقت» 
احدهم فتى مقاتل يفسل ثيابه بينما كان رفيقه ينظف صحنا مطليا 
بالميناء ») وبقف وقد استند الى اطار الباب تحت مباركة ببغاء راتمع 
يحجثم فوق شرفة الطابق الاول . ْ 
< كانت محطتنا التالية » عند قوس دائرة سرئا فيها لندور حول المقر 
العام » بيتا بورجوازيا غنيا خدشه قليلا رصاص رشاش »؛ وحفره 
بدقة رشاش م ١8‏ او ١‏ الجليل » . لم يكن لدى محتليه ابة حيطة واكتفوا 
بالاسراع لدى مرورهم امام النافذة . كانت الفرش على الارض مباشرة » 
تحتل الزوايا الميتة بفطنة . 

علق رئيس الزمرة بلا مبالاة » وهو مثقف في شعر متوسط الطول» 
كان بقرأ كتابا قديما ويحتسى قهوة: ‏ نحن هنا منذ ثمانية ايام . 
ستحيل التقدم اكثر من ذلك لان البيوت التي امامنا من الخشب ولا 
تعطي ابة حماية . نحن على بعد اربعمائة متر منهم ولا نكف عن 
ارهاقهم ولن بستمروا في المقاومة وقتا طويلا . 

لماذا لا تقيمون خنادق لتقتربوا اكثر ؟ 

هذا مستحيل في الارض المكشوقة . ثم اننا جمنا ببلدوزر 
لنرى » لكن الارض متحركة جدا وتغور . ٠‏ 

عن بعد نم و مقر امن هنا وعد فاق" الأرض افر ملا شح 
فحفروها بالر فش ٠.‏ 
كان مطبخ البيت المحتل سليما . كانت لديهم ايضا كتب »© ويتمتعون 
بلعب الشطرنج ويستمعون الى راديو هندوراس الذي يبث موسيقى 
دسكو رائعة . 

ذلك مهم من هم في سن العشرين . 

انهم ينهكوتهم . [ 

في زاوية من شارع كفيره من الشوارع لكنها خالية من اي متراس 
لان احد المراقب بمكن ان برميها بنيرانه بشكل منتظم تماما . كان 


ل 5ة.! -ه 


على بعد ..» متسر . 

كانت الصرخات بقدر طلقات النار . 

ب با ابئاء اكبر عاهرة ! استسلموا ! 

تنطلق اصوات الاسلحة الناربة . 

أيها الكلاب ! أمامكم خمس ساعات . لن تمس شعرة واحدة فيكم! 
وتنطلق اصوات الاسلحة النارنة . 

الآن اخر ساعات السوموزية ! 

تنطلق اصوات الاسلحة النارية . 

عاش ساندئئو ! 

تنطلق اصوات الاسلحة النارية . 

وطن أو موت .. 

يردد الجميع صيحة واحدة : 

عاذ لناالتصن .5 

تنطلق اصوات الاسلحة النارنة . 

كان مهرحانا استعراضيا . كانوا شبطحون ارضا من جانب لآخر من 
الشارع راكضين » بصيحون ©» يضحكون »© يفرغون في مرورهم نصف 
مخزن سلاح آلي تضيع رصاصاته في كل مكان تقريبا من الجدران .الهم 
انها في الجدران ! كانوا متحمسين بحيث ان سبطانات اسلحتهم كانت 
باستمرار بارتفاع صدر صديق . لم يكن اي أحد محميا في اي 
مكان . كان شاب اشقر في نظرة حنونة وبسمة تشيع في شفتيه 
وشعر تضمه عصابة ©» يختفي خلف برميل ‏ صدىء فارغ . كان الرئيس 
بضحك ساخرا في مجرى ماء الشارع حين لا يفرغ مسدسه في موقع 
ضابط ارتباط لمكتب المخابرات الانحادية الامرركية » وقد باعد ساقيه 
وبداه في اخمص البندقية . كان في وسط تقاطع الشوارع » لكي يفهم 
الغريب انه ليس خائفا . مر شاب رائع في شوارع وهو بتلفت حوله » راح 
دضغط على زناد سلاحه .في محور مقر القيادة » أو قرسا منه . كان 
الجميع بضحكون شأنهم ابدا » لا بكفون عن التساؤل :7 ارأيت ما 
فعلت ! أرأبت ! » 

عند ثلاثة بيوت متجمعة غير بعيدة من هنا » ليست محمية تماما من 
الرصاص الطائش » كان صبيان وصبية بتسكعون 4 ان لم يكونوا 
يتسلون . كان تمثال يفف وسط الشارع . حلسوا خلف متراس فوق 
مقعد مدرسي يبحمل حتى درج الكتابة » فجه دوا مرارا لتحطيمه 2 


هب ٠[ا‏ هس 


حِطيوا اول راسه ف حتاحيه وجا قم: + كان تنثالا لملاك في لون 
ذهبي ... 

كناق عدا احرالا هرا مو :قياس ظيفتي © اقناقننة ال الالطباع 
المرنح عن الخطر . 

اي انطباع ؟ 

الساعة .؟ ‏ الليل حالك . توقفت شاحنة امام « فندقنا 
الحربي » . انزل منها عشرة رفاق نعشا ازرق واعينهم تدمع . كان 
مقائلا قد قتل الآن على بعد خمسين مترا تقريبا من البرميل . حدث 
ذلك بعد اقل من نصف ساعة لمرورنا » خلال عملية الانهاك هذه التي 
شهدت جانبا بسيطا منها. 

كانت الرغبة في الصياح والتشهير بالديكتاتورية ظاهمرة لا 
الضحك في مثل هذه الحال غير مسموح به . 

استقر النعش الازرق الآن نؤق حاملين فى سيارة فاتكيةا الويلتس: 
كانت نافذة صغيرة ة مكسورة نتيح رؤية الرأس ... انهم لا بعرفون حتى 
اسمه . أهو اورئيانو ؟ جوليان ؟ أن اسمه مستعار على ابة حال . أن 
احذا لا تنورف من انين اسن 'اتى :كسان قد تقدم فلبلا ليعاكن الفندو 
عن كثب في ارض لا يعرفها » ولم يعرف امر الانسحاب فوقع في الفخ 
بكل جهل » كان رأس هندي مجهول في جسم فتى البس لتوه بدلة 
خضراء زيتية ٠.‏ وضعت فتيات مقاتلات بشكل صليب » على الارض 
مباشرة شمعات كانت كل ما في هذا المساء من ضوء » حول كل 
جهة من النعش الذي غطي الآن بالعلم الاحمر والاسود ٠‏ 

جاء الرفاق من كل صوب تقريبا » يسهرون على الجثة » كالعادة . 
كان السو لباعة از ساعفين: ‏ كن ذلك:لب ننم الحتوفسات 
الصغيرة من المناقشة بصوت منخفض ٠.‏ 

نا درك > الول كدو الرفرة الف اتلك التحشلاب عافن 
في الخامسة والعشرين 4 صغيرا » جافا » يرتدي طقما كله ازرق » 
وبيريه باسكية » وبعلن بخيوط حقيبة في ظهره . كانت الاطر الوسيطة 
هي المسؤولة في نظره ٠‏ 
لانت تعرف » انهم لا بفعلون شيئًا . ان ما يقتلنا هو الخمول . 
الام ل ا 

ترقف لجظة اياي الى بانمينا الس جملت انجلا وليف فوا لز 
آخر النعش فوق الجزء الاحمر من العلم بالضبط . أمسك بيدريتو 


ه-ها1١١‎ 


بالكتاب » تصفحه وحدتها ببضع كلمات ثم عاد الينا : 

ما رأيكم في هذا الترتيل ؟ « لكم تحملت من اضطهادات »© فأنقذني 
الرب منها جميعا . هكذا شأن جميع الذين بريدون أن يعيشوا بتقوى 
مع عيسى المسيح يضطهدون . أما الاشرار والمشعوذون فيتمادون نحو 
الاسوأ » خادعون ومخدوعون .. 

« اناشدك أمام الله وعيسى المسيح » الذي لا بد وان بحاكم الاحياء 
والاموات » وبتجليه وملكوتنه » اكرر © وآألح يمنا واغين ‏ مناشكية :؛ 
واقنع وعد وحث بكل صبر وهمك ان تعلم .. 

د [اانا» نميا اناذا قبي وسيت عسي ملل شين هر افونت 
رحيلى قريب . لقد قاتلت خير قتال وانهيت الجولة وحافظت على 
ايماني : منذ الآن احتفظ بتابج العدالة . الرب توجني به في هذا اليوم » 
الحكم العدل » ليس بالنسبة لي وحدي فحسب » انما لكافة:اولئك 
الذين ينتظرون تجليه بحب » . ظ 

ب هذا جميل » اليس كذلك ؟ أنا ثائر مسيحى واردت شيئًا بتحدث 
فين الفقسن والحربسة والتشبال:. اعرف خيرا متها لكتي لي" الخمة الآن 
غير تلك الكلمات . هذا مقاتل » مع هذا . لا يمكئنا دفنه ونحن نتلو 
نفس الترتيسل الذي يعلى لكلب: . 

كان اعد اليندوراضيين الدى خاة وا قاتون كجران 8 كنا فى 
عهد سانديئو » يظهر وقد مغنطسه النعش . يقف في بدبن مكتو فتين 
وبتك الححرة وسعيت فيه الظارة من قر ان تحرك سك صف سناعة: 
كانت بانشيتا متنئحية تبكى فى زاويبة تفكر فى ابناثها » ولرسما 
كان هذا هو القتيل الوحيد الذي لم تتحدث عنه بشيء وتسنهر عليه 
حفيعفة . 1 

اهل انك خائف من زؤانة زفق ميك ؟ 

كلا » لكن هذا سخطنى . 

الماذا جئت هنا ؟ ١‏ 

. لان هذه حرب تعنيني » حربا اريد ان اعرفها . النيكاراغويون 
بخو ضون حربا مشروعة وهم أهل لها . هنالك الكثير من الفقراء 
في بلدي ايضا . اذا لم تمطر الدئيا » والفلاح بلا مصادر » يضطر 
لطلب الحبوب من الغنى ©» فيستو فيها مئه الضعف بعد الحصاد . حبوبا 
جيدة فقط . وكل فاسد له هو . هذا ليس علدلا . اعتقد انه اذا 
كان نصف المحصول فاسدا يجب أن بعطي نصف الحبوب الفاسدة . لكن 
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الغني يسخر منه. ان ما يهم لديه هو ان يحصل كل يوم على 
مزيد من المال . لهذا يكافح الفلاحون .'ليس لديثًا! حل آخر . أسفاء 
نحن لسنا مثلما هو الوضع هنا. ان السانديئيين يقومون بعمل 
مقدس . عمل يكلف غاليا جدا ‏ قال ذلك وهو بلتفت نحو النعش. ان 
وطنهم لفخور بهم . 


« الساندينية لا تقتصر على فلسفة خاصة )) 


حدبث القائد هومبيرتو اورتيفا 


5 


انطلقت تجربة الجبهة » من وجهة النظر العسكربة » من الجبال بسبب الحدود 
السياسية والتنظيمية التي فرضها على العمال استمرار القمع السوموزي . كلسسا 
مضطربن للبحث عن نقاط هأمونة جغرافيا لنفجر نشاطنا » مع عامنا التام انه كان 
ضروريا » لكيننتصر » ان نجعله ينفذ ذات يوم الى المناطق المأهولة بالسكان » في 
القطاعات الحاسمة من حيث وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية . 

والثورة الراهنة » في هذا الانجاه » هي اوج فثرة لعملية بدأت منذ مولد الجبهة 
في عامني .141 ب 1961 الى اليوم الذي مكنتها في حينه القوى المانجممة من النزول 
الى بمناطق المحيط الهادىء . واضطرت لان تنمو في فترة زملية طويلة بحد » وذلك 
بلا ريب احد اصالات ثورتنا .. 

لقد فتحت هرحلة جديدة الهجمات الموجهة ضد شان كارلوس » ومازايا ومدن نويفا 
سيفوفيا في تشرين الاول 2191/0 اذ مكنت من خلق شروط ثورة شعبية مسلحة »© قاعدتها 
الاساسية المناطق المأهولة بكل وضوح .. 

غير ان هذه الثورة ما كان لها ان تنطلق لولا النفوذ المعنوي الذي جمعته اللجبهسة 
اثناء حروب امفاوير المختلفة وكفاحها في المدن وفي هحاولانها تنظيم الطبقة العاملة 
واحياء المدن » ونجاحانها الني حصلت عليها لتقديم طليعة للشباب ولا سيما السى 
الحركة الطلابية » والاعمال الجماهيرية الكبيرة التي حققتها الجبهة السانديئية 
طوال هذه الاعوام . غيرت الجبهة السانديئية فقط نمط الكفاح منذ تشريسن الاول 


وبالتوازن الى ذلك »© ولاول هرة '» عقدت احلافا سياسية تكتيكية » فكان ذلك خطوة 


جريئة في تللك الحقبة . برزت هذه الجرأة وسط ازمة النظام. السوموزي الاقتصاديسة 
والاجتماعية والسياسية » فكانت بذلك مفيدة . غير ان فرباتنا ليست هي التي خلقت 
الازمة » انما تطور تناقضات الديكتاتورية هي الي جعلت الجرأة الثورية ممكلة . 
فاتاحت بدورها تعميق الازمة . ٠‏ 

هذا المنظور التاريخي يمكننا من ان ندرك ان الثورة 022 ثمرة نضج طوبل لعمل 
اجذمعت فيه الحبهة السانديئنية والقيادة القومية . حملناه » رغم الانقسامات» في 
اطار ها توصلنا به الى هفهوم ثوري وحميد » يجب أن نضيف الى ذلك ان قواتنا 
المسكرية كانت ستراتيجيا في موقف الدفاع » فتوصلناا» بسلسلة من الهجمسسات 
التكنيكية المتواصلة » لاحلالها بستراتيجية هجومية مكنئنا من الاطاحة بالحرس. 

هذه الوحدة الثورية والطابع الهجومي الستمر فبي اعمالنا السياسية والعسكرية 
هي في نظري النقطنان الاساسيتان اللتين يجب أن تتمثلهما الشعوب المهتماة بتجربتنا. 
غير اننا لا نفكر باعطاء اي درس لاي كان . 

لقد كرسنا © نحن هن جهتنا » معظم جهدنا لفهوم عمايئنا الثاريخية » وبحثنا» 
انطلاقا هن هئا » عن العناصر النظرية وتجارب الشعوب الاخرى التي مكنتنا من ان 
نرى بوضوح اشد الدروس المستخاصة عن تاريخنا القومي . الجرأة الثورية » مشلاء» 
جاءتنا من التاريخ الكوبي الذي ألفه دوما احدى المميزات . غير اننا جهدنا في ان 
نستخلص معلومات من غير ان نستنسخ ابسدا ما مضى , وهكذا جمعنا اشكال حرب 
المفاوير النموذجية في الجبال مع انماط اصيلة في الكفاح في المديئة والارياف. يمكئنا 
ان نؤكد » احتمالا » انه ليس لاننا لم نسننسخ ابدا » أمكثنا ان ننئج حصيلتنا في 
حفل الكفاح الكسلح » وهو بناء قوات متحركة ذات أهمية ستراتيجية في المدن . أن اية 
تجربة من هذا النوع لم تقم لدينا في امريكا اللانيئية , حتى ان بعضهم كان يؤكلد 
انها مستحيلة , 

أخذنا عن الثورة اللشفية بعضا من 25 اللمنعاقة ببعض انماط الكفاح 
العسكري وضرورة قيادة حازمة في كل عملية . 2( 

اما الثورة الصينية فتختلف ايضا في اطار ما تمفصلت به حول اشكال كفساح 
امكن تلميتة في الارياف . أما عندنا »6 فقد ترابطت كلها » مير انه »2 في اخر 
الوقت »© كانت الحركة العسكرية..السسياسية في المراكز الماهولة هي الحاسمة في 
النصر .في هذا الاتجاه » تصعدت حرب مغاوير الارياف حول المديلة بدلا من العكس. 
كانت لديناء» » تقريبا » «تنحركات مغازويرية ثورية » , ْ 

ارتكبنا ايضا سلسساة هن الاخطاء اكبرها. ربما يكون تمسكنا وقنا طويلا بعملية 
تنجميع القوى هن مواقع دفاعية . وكشفت لنا الحقيقة فيما بعد ان تجميع القوى 
يجب ان بكون من مواقع سياسية وعسكرية هجوهمية. 


١ 


الت خأا سه 


يمكننا ايضا ان نشير الى احدى تجاربنا السلبية »2 التي نرجع الى روح 
المحافظة بالذات ». وهي, الا نتدخل في اهم ظروف البلكد بانتظار حصولنا على السلاح 
والرجال وبلوغنا تنظيما افضل . وبتعبير اخر » كنا ننتظر © لكي نتدخل» تجميع 
القوى » لكننا لم نتوصل الى ذلك لاننا لم نتدخل فلم نقى . فييوم ان برزنا » 
ورغم أن ذلك لم يكنبفير رجلين ومسدس واحد فقط »© في كافة الاوضاع التسمي 
انتاحت لنا » امكئنا ان نؤثر على مختلف الاوضاع » فلم يكن ذلك بلا فائدة » اذ تقويئا. 
كان الكثير من الحركات الثورية ينزع الى النمو خسمارج الحياة الاجتماعيية 
والسياسية القومية والدولية . فكان هذا الموقف يؤدي الى العزلة في الاغلب . ش 

يتساءلون في البلدان الاجنبية عن العلاقة بين السانديئية والماركسية . اذا كان 
ثمة علاقة واحدة » فاعتقد انها تمر بالعلاقة بين القيادة الساندينية وتاربخ 
بلدنبا , ولكي نفهم ذلك »© كان لاا ند من بذل جهد اعرفتها , فلبئنا في ترجمتها. 
عندئذ لجات القيادة الساندينية الى كافة الوسائل العلمية المبنكرة لاستخسدام 
ذلك . قدعت الماركسية فعملا بعضا منها » غير اننا وجدنا وسائل اخرى حملتها 
الثقافة عموما وتاريخ الانسانية » افادتنا كثيرا . فالفلسفة السانديئية لا تنوقف على 
اإية فلسفة خاصة .. تنتصل قبل كل شسيء بما يتيح لها دفاعا افضل وتمثيلا 
افضل لمصالح اشد المضطهدين والحرومين والمسنفلين . <© 


| . 3-3 اد نُْ 


الساعة ١٠.١‏ ج شع نر قاد تابس نه ل تبعت نبال انف انز 

حي ال كالفاريو »© افظع حي تدميرا في ايستيلي . كان سليما بالتأكيد 
لكنه غير تام 0 قد توقفت في بداية الحرب . جدرانه 
الرمادية لم تطين بعد »© فقدان كل اثاث فيه بعطيه مظهرا صارما 
ونظيفا متمايزا عن مستودع الحاجيات المجاور . كان ثلاثة رفاق 
بحرسون باستمرار في صحن الدار » ورسل يروحون ويجيئون ٠.‏ في 
الحجرة الخلفية »؛» حيث يتسرب نحو سقفها سلك هوائي ضخم © كان 
بسمع صوت فابيان يتصل ان 0ت القيادة القومية للجسبهة 
الساندينية . 

اننظرت . 

كان نابليون »© « القائد رقم ؟؟ » »© وافرابم » وأحيانا ميريام » 
الطباخة » بيتناقشون . كان شاغلهم إلى لخت غيب وتترد رار 33 ني 
صفو ف الجرس الوطني . 

ا هل تعرف انهم يقومون الآن باغارات مفاحثة مثلنا . في الليلة 
الماضية © اقتربوا زحفا حتى مسافة .ه مترا من خطوطنا . 

ليس ١‏ للقائد رقم >؟؟ » خبرة عسكرية كبيرة » ورغفمي قلروف 
نيكاراغوا الاستثنائية الخارقة كان بفهم رأبه بسهولة كافية » هذا 
اذا عرفناان عمره لا بد وان يكون اقل بقليل من ستة عشر عاما . لقبه 
الرنان برجغ الى بندقية الصيد ( الكربينه ) من عيار « 56 » التي لا 
تفارقه ابدا . كان صبنا باشسا زعزعته الحرب. وتشرد فالتقطه 
فابيان . كان بسوي سلسلة تامة من المسائل المادية ويقوم بدور 


اا 


الحرس الخاص بسلاح غير صالح للاستعمال » ليس له ذخيرة ولم 
ستخدمه ابدا . دمدم أفرابم :« لكنه بقول أنه قوي حدا لصيد العصافير 
الدورية » . تابع رقم « '"_» يقول  :‏ عندهم كثير من الكوريين 
الجنوبيين والفيتناميين الجنوبيين » وهم أرهبهم . ويمنعون الكلاب من 
المرب ولهذا نلاقي منهم مصاعب كثيرة . حتى انه في اليوم الماضي»كان 
رفيق في الخامسة عشرة من عمره » لم يحمل سلاحا قط١»‏ فوجد نفسه 
وجها لوحه امام .فيتنامي فأطلق عليه رصاصة بين عينيه . 
حكنت عر فت انه كان البتنابيا اكوريا 
ضا اا عدم مغولية. 
ب أيهم ؟ 
- ...اوه ٠٠م‏ عيون بعضهم اصفسر من عيون الاخرين ٠‏ 
ب أيهم ؟ 
الفيتئاميون ... أن لم يكونوا الكوربين ... واعتقد على الارجح 
انهم الفيتناميون الجنوبيون لانهم خسروا الحرب ! 
نابليون هندي » بنبعث عنه انطباع خارق لقوة جسدية . وشخصية 
لا بمكن :الا يفطن اليها أحد » حتى بدون البزة والعدة العسكرية التي 
باهي بها » من جزمة برتقالية وبنطال وردي وقميص ازرق وخوذهة 
احتفالات لضابط .في الحرس الوطني . كان فاك الور مع افرابم 
حول النسساء . ش 
مالا احب فى النساء هو جر بهن وراء الكلاب 
ليس النساء الشريفات . 2 ع يد 
1 كاوها مه لست أدري ... الآن بطاوعنئنا جيدا ...غير أنه حين 
يكون عدد السانديين قليلا .. يتدبرن امرهن بقدر ما يستطعن :. 1 
النساه لا بمكنهن أن بعحبن بدموي . 
أفرايغ صغير » صلب العود متوتر الاعصاب » جدي . لا ينفارق 
بندقيته « م ” » ابدا والتي ليس لديه ذخيرة لها غير خزان رصاص واحد 
اصلح بقدر المستطاع بشريبط لاصق . كان بريء القلب . ٠‏ 
استانف نابليون كلامه قائلا  :‏ المرأة تعجب بالشجاعة .. 
بيد الت يستخدمها الانسنان لعمل الخير '. 
تدخل « رقم ؟ »الذي كانت :لديه آراء حتى حول هذا الموضوع : 
ل ل ل ل ل مي 1 
بالضرورة اتفاقها معه.. 


سا١‏ س 


استخلص افراد بم ان هذا النقاش بدا يتعكر : # بحب الا“ تعمم '. 

د الي ع بودي يانه ومعاركة واسرة ثلاث 
مرات . 

انضممت سنت العيية |لسائدرك عي نضا قد من تي 

ذلك كله وجعله خيرا . اريد نيكاراغوا حرة 0 بوفق مبادىء 
الاشتراكيننة :. 

اضاءل : ٠‏ لكن كيف نتوصل الى ذلك ؟ باحترامنا خاصيات 
ومميزات شعبنا ) . 

لماذا قررت الكفاح بالسلاح ؟ ْ 

لان ما فعله سوموزا طال النيكاراغوبين جميعا . غير ان .شيئا 
ان سي بن ع لوال إن الريا در كسا انق الأول لكاتضة 
الشيوعية في امريكا اللاتينية والعالم قاطبة بعر ف ذلك . في حين 
ني كنت اقول في نفسي بعكسه انهسا لا بد وان تكون جيدة فأخذت 
اقرأ نصوص ماركس ولينين . 

كيف ترى المستقبل ؟ 

كنا قد ناضلنا زمنا طويلا لنرجع الى الخلف ونقتصر على 
الفتات . ثم ان التوقف قبل بلوغ الاة شتراكية بعني خيانة لذكرى القائد 
كارلو س نوارعا امادور وجميع الرفاق الذزين ماتوأ في .سنبيلها . 

جاء نابليون في طلبي . قال لي حين فتح باب الحجرة التي كان 
بقف فيها قابيان © 

انت تعرف ان الحرس اذا آرادوا اخذه »© فلا بد وان بمروا فوق 

جثث جميع المقاتلين الذين رأيتهم في المدينة ٠‏ انهم جميعا مثلي على 
استعداد لان يقاتلوا بأسنانهم وأظافرهم الى ان يموتوا في سبيل الا بقع 
ذلك ' ْ 00 

كانت حجرة صغيرة لم تكمل »© كبقية حجر البيت . كان ثمة 
خشايا في كل مكان » مسندة الى السقف والجدران وفوق الارض لتحمي 
من قصف القنابل ... وبطارية سيارة وراديو لا يتوقف عن الازيز اثناء 
المحادثة . وبندقية « الجليل » في زاوبة » بمتناول اليد » مسندة الى 
الجدار » وقد استخدمها حمالة قبعة ايضا . لم يكن لدى فابيان غير 
مسدسه عند خاصرته » في قميص مفتوح الازرار يرى منه صليب بلاستيكي 
ضارب الى الخضرة ٠.‏ كانت ابتسامته واسعة ونظرته مرحبة . 


اجلس هنا فوق الخشبة فليس لدينا قيرها . 


اس 1184 سه 


طلب قهوة وسيكائر ثم التفت نحو رئيسي الزمرة العاملين معه 

افضل ان تخرجا لاني اخجل من الحديث امام اناس . هذا امر لا 
انقنه جدا .. بدرت من بدبه حركة متحيرة »© في ابتسامة مرتبكة . 

أعذرني ايها القائد » اريداولا ان اعرف الى من اتنحدث .حين 
غادرت هندوراس كنت افكر ان اجد في ايستيلي القائد روبن الذي 
يتحدث عنه الجميع قائلين انه احد اولثك الذين يتمتعون باكبر شعبية 
في الجيش السانديني . غير انه منذ وجودي هنا يقول كثير من الناس 
ان ووين “تدنات وقول قيوض انه انض .” 

الفح خناككا ن. فايسان ؟ وق 3 

انها خدعة مسلية جدا اوقعت بها سوموزا انما لاسباب امنية. 
كانت لئ اسماء مسبتعارة كثيرة . في أياول الماضي » كانوا بنادوننسي 
ميغل انجل أوروين .. حين البعنا بعد الثورة © عثر الحرس على 
'أوراقى فوق حثة رفيق :يفتك قاموا.يدعابة كسرة كا عفر واعلية قائلين 
اني كنت احد كبار القادة السياسيين والعسكريين وانهم لحقوا بي بينما 
كنت اهربء تاركا المقاتلين . فاضطررت لاسجل شريطا ارسلباه الى 
ماناغوا لتكذيبهم . لكن سوموزا :قال انه لا يصدق ذلك الا اذا شاهدني 
حيا في التلفزيون . عندئذ انتهزت ذلك لاغير اسمي وفي الواقع 
بعر فنيمعظم الناس في المدينة باسم فابيان فقط » الاسم المستعار 
الجديد الذي اتخذه الآن . علينا ان نتقصى آثارهم من وقت لاخر .. 

هل. يمكنك ان تتحدث قليلا عن حياتك الشخصية ؟ 

ولدت في هذا الحي منذ 5؟ عاما من عائلة فلاحية. لبثت في 
الدزيسة خسن سنوات: فقط ..:وذنك سا سف غليه الآن ٠‏ كان لشروظ::: 
عائلتى الاقتصادية دور فى ذلك » وكذلك لانني كنت كبقية الصبية 
وله أعرف اهفية الدراسة . كم انه ليسن. لها قبعة كبسرة عندنا: , 
ففضلت أن اسيح والاحق الفتيات ... كانت امور صبي ما. 2 

« كانت والدنتي تغسل ثياب عائلات كثيرة من الطبقة المتوسطة 
وتشتغل في فندق قريب جدا من هنا مر به القائه ارنيستو تش | 
غيفارا عام كه5أا . تعلمت النجارة مع والدي 4 ثم عملت .بصناعة الاحذية) 
واشتغلت عامل بناء » كانت سلسلة من المهن .غير أن الإيام كانت صعبة 
جدا وحين لا اجد عملا في المديلة » اتوجه الى الريف للعمل: ففسي 
المزارع . كنت في الاغلب لا اأجد عملا هنالك ابدا » عندئذ احوب 
الجبل بحثا عن اثمار وسمك وحطب نأتي بها الى هنا . كنا نعيش 


ب ١٠؟!‏ سه 


على مثل هذه الحال . 
لك شتركت عائي في النضال السياسي في وقت مبكر جدا. ٠.‏ عام 
1 »4 كاناخي احداوائل الذين انشاؤوا نقابات . كان أاأسمه 
فليميون ريبيرا والرتل الذي اقوده اليوم اسمه . كانت نشاطاته السرية 
منذ ان كان في الثانية عشرة من عمره ورحت اساعده بحمليالرسائل. 
الى ان طلبت منه ذات يوم ان يتخلى عن السرية نهائيا ليناضل مبعع 
الاخريبن والسلاح بيده . كان ذلك عام ؟/اوا . قال لي : )0 مجن 
كتان الخال ٠.‏ انتظر » . ش 
ما الذي دفعك الى الرغبة في الدخول مباشرة في المنظمة:؟ 
اقول بكل تواضع ان ما حدث لي حدث لكثير من الصبية في 
ا 0 على كل ما يجري من مثل هذه 
الامور . كنا قد تربينا تربية مهذبة في محيط متطرف . كان ابؤانا 
وأعمامنا يعلموننا ان نلتزم الصمت ولا نقاتل بعضنا بعضا والا نأخد 
ماللاخرين لانهم بحاحجة اليه لم بعتن ذلك بسي في جالكيية" 
الاضطهاد والما يعني البناء الاخلاقفي . كان هنالك ايضا أذ شتراك 
اخي » الصدمة التي احسست بها حين عاد بعد سنة ونصف السنة 
من السجن . كان شبه مجنئون » لا برى على بعد خمسة عشر مترا .ومع 
ذلك لم ببق خمنة عشر يوما بالكاد حتى عاد الى الجبل ٠‏ ثم هنالك 
المسؤول الذي كنت اعمل تحت امرته . قبض عليه وعذب حتى الموت ٠ومغ‏ 
هذا لم يقل شيئًا » رغم انه كان يعرف كل شيء عنا ٠‏ قبض: على 
والدي عدة مرات ايضا . كسيروا اضلاعه . .وحين خرج » عاد الى عملتسه 
مستمرا فيه . كان هذا شأن الجميع في الحي . وقع بيننا قتلى كثيرون. 
ولهذاء الحي مقاتل عنيف. لسسان حال الناس هنا : « ,وطن أو موت!» 
الخوف لم يحطمنا » وبالعكس . ثم جاء. وقت ورغبت في أن اتدرب 
عسكريا » ليس لمصلحتي الخاصة انما في سبيل الثورة . هذه العوامل 
كلها »؛ وهؤلاء القتلى كلهم قاموا بدور ماه ا ترك 
في النضال اكثر وحدثت بذلك الرفيق فيليمون » أخي .. 
دخلت الحبهة الساندينية كعضو سري . تدربت سبياسيا ا 
وعسكريا تدريبا كثيفا بما يكفي مع مجموعة فتية كانوا قرابة عشرين . تدزبنا 
تدريبا خاصا حقا. غير اني اعتقد أن من ظل منهم حيا اليوم ؟ أوده فقفظ» 
اذ قتل الاخرون. في الخط الاول. هنالك حيث تحل المسائل . بعد ذلك» 
كرست نفسي للكفاح في الجبال والارياف لانه لا يمكنني ان اكون مفوارا 


ب 1١١1ا-س‏ 


مدنيا الا بصعوبة. اخذت فيها اقوي معلوماتي. ولما كنت من اصل متواضع 
جدا فقد مكنني هذا الكفاح من ان اتعمق في وضع الفلاح النيكاراغوي 
البائس. عشئا معهم » شاطرناهم كل شيء واكتشفنا اخيرا أن حياتهم حياة 
حيوانات غابة. الناس بعيشون شبه عراة» أراضنيهم صغيرة جدا سذرونها 
كيفما اتفق بقليل من الذرة الصفراء والفاصولياء يأكلونها ليعيشوا. بعيشون 
الحياة ليعيشوا ولا شيء غير ذلك. بعيدون عن طرق المواصلات » بعيدون 
عن الشعب» بعيدون عن العالم كله») غارقون نماما في عالم من الجهل . 
مشاطرتنا معيشتهم هذه ساعدتنا على ان ندرك بوجه مادي اكثشر ضرورة 
الكفاح» وضرورة حمل السلاح للاطاحة سوموزآا والنظام السوموزي. عر فت 
الكثير من الامور الرهيبة حول الحياة في ابستيلي» فاكتشفت ماهو 
اسوامئها في الجبال فعززت افكاري وتصميمي على قتال العدو . امضيت 
في الجبال أربعة اعوام) اشتركت. بعدها .في تدريب المفاتلين الذين شنوا 
هجمات تشر دن الاول 17 » وتشكيل صبهة كارلو س فونزيكا امادور 
الشمالية. واشتغلت مع فيكتور تيرادو لوس ودانيل اورتيغا ولا سيما 
«آل فييخو») والقائد جيرمان بومارس الذي كنت مساعده اثناء ثورة ابلول. 

متى عينت قائلدا؟ة 2 
من بسمون أنفسهم « قائد١»‏ في نيكاراغوا كما في اي مكان. اخر. وكلهيم 
ليسسوا اهلا لذلك . 

راح روين بخربش فوق حشية» بقلم كرية» الاحرف الاولى من جملة: 
«وطن حر أو موت 210137 0 ع1ط1آ1 8 )) بضيف أليها» كما بفعهمل 
جميع المقاتلين» حرف «0» »6 فيصبح مجموع احرفها «2101010» 
وهي تعني في الاسبانية : « رصاص » . ش 

ما هي الصفات الني يجب ان يتمع بها القائد الشوري ؟ِ 
: ل ذلك يستتبع أمورا جسيمة في رابي. يجب ان بتمتع أولا من 
الناحية العسكرية باستعداد نظري وعملي. ويجب ان بتمتع بخط توجيده 
حيد حقيقة» ايجابي حقيقة» ويجب أن بتمتع خاصة بخبرة قتالية تمكنه 
من العمل كمساؤٌول حقيقي, ويحجب أن يتمتع على الصعيد السياسي بروح 
الرفقة الواضحة حقيقة حول مسسألة «سبب» الثورة. :'ويجب أن يكون 
واضبحا حول معنى المنظمة» اى الجبهة الساندينية للتحرر الوطني» 
والاهداف التي يجب ان تتبعها الحركة الثورية» ومعنى امبريالية اليانكي. 
ثم يجب أن يكون واضحا حول مسائل سياسية عديدة كما بيجب ان دكون 


مبسجما مع-مثله العليا. وبالايجاز» رجلا يتمتع بسمعة اخلاقية وثورية 
حقيقية لدى رفاقه» وبشكل أوسع لدى الشعب بوجه عام . وانا لا اعنيطبعا 
بذلك كله ما يجب ان يتمتع به رجل واضح في كل الحقول» كامل الصفات 
تحت كل الزوابيا. لكثما يجب ان بكون» اضافة الى استعداده التقنني »© 
شريفا» مخلضاء مثواضهاء -وافتقد اق كوك اارع قائك! تو نا حقدقنا لسن 
تالأمن التسيط ولا السبيل + 

«الشعب» الفلاح» العامل والناس يدركون كل شيء ويعر فون تماما 
كيف يستدلون على من يتمتع بنفوذ معنوي اشد في الحقيقة. ذلك كله له 
علاقة بالتخلف والجهل غير ان الجماهير الشعبية هي التي بدأت تعرفه 
«بقائد». بعض الر فاق هناء وانا منهم» الصبية والطرازانات والالهة وكل 
هذه الامور. وضعنا الشعب في مرتبة عالية لا تصدق. برانا عظماء جندا 
وبعجب بنا اعجابا لا نعتقد نحن انفسنا من جرائه بأننا نستحق مشل هذه 
الميزة. ولنكون اكثر وضوخاء نعتقد بأنه ينقصنا الكثير لنكون كما يعتفده 
الشعب بنا. 

جح كيقت قو هذا في سلوكك ؟ 

نعقبر أن في الكفاح فخا لنا : فبقدر ما نسهم فيه» نقدم البراهين) 
فيدرك الشعب ذلك ويشرع في القولٍ : «هذا رئيسناء هذا رئيسنا العظيم؛ 
هذا زعيم قبيلتنا ©085111). »هذا موجهناء» هذا رأسناء هذا قائدنا» 
الخ .» حينئذ نكاد أن لخدم سمياسيا ولا نقدر جيدا اسباب حديث الشعب 
عنا على هذا النحو. ونتعرض لخطر الانتفاخ بحد ,ونشعر. بأننا راؤساء 
فنستغل ذلك. البعض يقول في نفسه في النهاية * «هم يعتقدون. بأننبي 
قائدهم» جنرالهم» موجههم. وتسنير الامور على ما برام» فضلا عن انبي 
استحق هذه السلفة» استحق ان ينادونني قائدا .٠‏ 

«هنا بكمن الخطر. يمكدني أن اقول لك بكل شرف أن الشبعب يله 
ان يسميناقادة او جنرالات لكنذلك لا يعني إن علينا إلا نعمل المزيد ونسلك 
خير سلوك في كافة الحقول لنستحق هذه التسمية والمساؤولية التي حملنا 
اناها الشعب وأوككلها لنا: أن التأثير الذي اثر بي وبكثير من الرفاق 
الاخرين هو ان تعريف الشعب لنا بقادة كان لنا حافزا معنويا. ليس لنمتقد 
بأننا كاملي الصفات وانما ليكون سلوكنا افضل للغاية. 

«أذا كان الشعب يعتقد بأننئ شخص متفوق في الحقفل العسكري» 
شخص متفوق في الحقل السياسي» شخص متفوق هنا» شخص متفوق 
هنالك») شخص متفوق في كل شيء» فعلي ان احاول ان ابلغ ما'ب ريده 


الشعب لي أو.ما يعتقده. في ٠.‏ علي أن أكون خير عسكري واشد تأثيرا في 
الحقل التنظيمي واقوى اقناعا في الحقل السياسي واكثر انضباطا 
والسجانا فع'مثلى 'العليا. تحب ان اظهر الشبعب أله كيين مخطناء. و يحنت 
ان, يكون ذلك لي جافزا معنويا يمكنني من مضاعفة جهودي وارضاء طموحات 
الشعب بأفضل وجه. حتى اذا توصلنا الى ذلك» بصبح الامر ايجابياء غير 
ابه يها ةالا اتسو م تمر فنا النطر ع خيوة كل هنا بويقط تو ديه 2 أن 
ارك الأناو يلخا بيت لاتلي ولجع بصاجة امون وجر» كدير ٠‏ بوإفبسي 
كل الحيول.. 

كيف تحدد مو قعك الابديو لوجي ؟ 

اريد ان أكون ثوريا حقيقياء اريد ان اكون ماركسنيا ب ليئيئنيا 

حقيقياء وطموحي الاخير أو الشامل ان اكون شيوعيا حقيقيا. اعتقد في 
المرحلة الراهنة انه ينقصني الكثير ايضا قبل ان اكون ثوربا حقيقياء 
ماركسييات ليتينيا حقيقيا وبكشل وضتو ان اكون شيوعيا جتيقيا : 

لك اذا ثلاث مستوبات ... 

نعم» يمكننا القول ان هنالك ثلاث مراحل» غير انها كلها مركبة 
وموحدة. أن كون تون مو م 0 ي الحقيقي 
هو من يمكنه أن د بتمتع بأفضل الصفات الانسانية» الافضلها صو كا فى 
كافة الحقول. 58 لي» أن أكون شيوعيا حقيقيا يعني ان اكون انسسانا 
منسجما مع مثلي الثورية وادافع في اي موقف كان عن مصالح البروليتاريا 
الوطنية والعالمية. ان اكون شنيوعيا ذلك يعني بالنسبة لي ان اكون انسانا 
شريفا بكل ما في الكلمة من معنى. ان اكون انسانا عاملا» انسانا مخلصاء 
أنسانا مستقيما » انسانا ع » حازما » السائنا متواضعفا 6 
انسانا لينا مع الجماهير الشعبية. فعالا حين دحب» حازما في مواقفه التي 
يتخذها كلها».وفي جميع اعماله. ان اكون شيوعيا بالنسبة لي : 
مجموغة من الصفات لان كوني شريفا فحسبه ليس سهلاء ان كوني انسانا 
شريفا ليس امرا بسيطا. والاخلاص ايضا ليس أمرا بسيطا سهلاء ابها 
الا - لا بد من. تخطي الصعاب لنتوصل الى ان نكون مخلصين وشجصانا. 
اجا اللواضع تسن عر بنكو ادر عرها الس » ظ 


كيفا تحدلده ؟ 
الظرية خين اتحدث عن يت اتحدث بشكل ما عن له 


مع الرفاق» اتحدث عن السلوك الاخوي» اللين » عن السنلوك الصافني ٠‏ 
حقاء ذلك هو التواضع بالنسبة لي. اعتقد انه بجحب أن نكون متواضعين مع 
المتواضعين» مع الشعب» مع الجماهير. واعني بقولي ان نحترم من 
ستحقون الاحترام» هو ان نساعد من ستحقون المساعدة.ونحب اشسد 
المحرومين. انا اؤمن بالحنان الثوري. واخيرا» ان التواضع بالنسبة لي 
ل ا ذلك ما بعنيه التواضع في رأبي. 
حانظل) اعرف 0 من الامور المتعلقة بالدين» وفي الوقت ذائنه 

ليس لدي وضوح حول بعض منها غيرها. اعتقد انه يمكنني ان اقول لك 
اني مسيحي وافضل مثال عن المسيحية في رأبي هو ما نقدمه نحسن. 
وبصرف النظر عن كوننا اننا لا نرسم شارة الصليب ولا نصلي ولا نذمين 
الى القداس ولا نأتي امورا كثيرة بأتيها من بقولون عن انفسهم انهمسم 
مسيحيين. فواقع اننا نناضل في سبيل. الشعب لدليل على عطفئا وحبنا 
الخبع اعت اق ذلك حر صووة عن تربدا لكين اجستيين . 

ماذا حملت لك اذا الماركسية اللينينية ؟: 

أن العقيدة الماركسية ‏ اللينينية هي التي ساعدتنا على ان نيرى 
بو ضوح أشد المسائل صعوبة:. واعتقد انها المرشد للعاملين جميعا : 
فهي التي ساعدتنا على ان نجلي عقليتنا:ونفهم ظاهرة الشيء. ‏ ساعدتنا مثلا 
البروليتاريا العالمية . واعتقد ان كل ما نعمله انما هو نتيجة ذلك . 

نحدثنت عن الشيوعية وال ماركسنية ‏ اللينينية. ماذا بعني اذا «كون 
المرء ثوريبا)»؟ 

كون المرء ثوريا هو اول مرحلة في طريق التكوين التي تمكنك ذات 
بوم من أن تكون شيوعيا حقيقيا. واعتقد ان اكتساب تلك الصفات التني 
حدثتك عنها قبلا» كالاستقامة والشرف والاخلاص» تؤلف اول خطوة في 
التكوين. مثلا هناء جولنا» هنالك الكثير من الثوربين. نحن جميعا ثوريون. 
غير انه ما يزال بنقصنا الكثير من الامور . نحن لسنا مسستقيمين حقا في 
كثير من الامور . نحن لسنا مخلصين بما يكفي» حازمين بما يكفي في كثير 
من المسائل. نحن في مرحلة تعلم هذه المبادىء وتكوينها وجعلها صلبة . 

اونا الوح لحيو سيدا إن لون لمرو لور الو اللبوي لكل والعاة 
لو ار ا لور رمن ادك لعفا الذي لكوت 
عنها؟ 


ب 6ه 


ب تماما» تماماء لعم) لعم) ها هو» هذا هو» . واليك مشكلة الكثير بن 
منا» الت ترى اني اعرف وشديد الوضوح» بيد ان تخلفي الثقافي الثوري») 
بجعل تحديد او شرح مسألة صعبا بالنسبة لي. فلكي اقول ما اعتقد .به او 
انكر به اضطر: في الاغلب لان ادور والف كثيرا. في حين ان البعض 
يتمتعون بتربية ثقافية وسياسية شديدة الوضوح. ١‏ "©: 

«لكن هذا الامر ليس بمثل بساطة ذلك الامر. فين جميصع الرفاق 
الثوربين » الذين يساعدون ويساهمون ويتمتعون بجوانب طيبة»اذا نظرنا 
قليلا خفية نجد ايضا افكارا سيثة كثيرة» وانانية» وتفضيلا لقطاع لعهزل 
الاخرين الخ.. ان الثوري بحمل معه ذلك كله» الايجابي والسلبي» وهنا 
,يمكئنا أن نرى اهمية عملية التقوية والتصفية. حتى اذا نظف الثوري نفسه ‏ 
اخيرا وتخلص من عبء عدد كبير من قذارات صغار البورجوازيين» حينئذ 
بمكئنا ان نبدا بالحديث عن ثورىي حفيقي. ٠‏ 
كيف تنفسس ولجود «قذارات صغار البورحوازبين» :تلك لدى البروليتاريا 
ايضا؟ ْ 
ب هذا صحيح. افهم انا متالة التو وته انب هن االرقة التي : تنتمي 
' اليها وان مسألة البروليتاريا تكمن في التربية السنياسية والوض'نوح 
السياسى لكل منا. أن غالبية الجماهير الشنعبمسية» الشعبه العمالم 
القلاحون» فينا سلسلة تامة من عيوب البورجوازية الصغيرة. لنأخذ مشلا 
وضع الفلاحين. من الممكن أن يتأثروا بالكفاح من احل ارضهم فقط 
ومشيثئتهم أن تكون عائلتهم بأحسن حال بقدر ما يمكن على حساب الاخرين. 
والعامل مثلا يمكنه ان يقول في نفسه : « لا مجال لان اخرج بهذا البنطال 
الممزرق. ثم انه مقصر في هذا المكان. يازمني بنطالا صغيرا جديدا» نظيفا. 
لا مجال لان أوسح تفسبي اثناء العمل» ٠‏ 

لكن كيف توصلت البورجوازية ان تجعل البروليتاريا تنبنى! فكارها؟ 

ل هذا نوع من الامور يمكننا نحن البروليتاريا ان تفهمه سهولة 
كبيرة. اولا» ولنكن واضحين» أن المسألة مسألة تاريخية» كما ترى» على 
المستوى العالمي والامردكي. ونحن هنا لسنا غير مواطنين ابناء البلد الاصليين 
يمكئنا ان نقول ان عائلتنا كانت عائلة مواطنة اصلية تماماء مثلا الجماعية» 
العائلية) الخ. بعد ذلك» كانت الدول الاجنبية التي غزتنا حافزا 'النا على 
الاستيلاء على الارض وتملك بعض ادوات العمل» ونخظى نشثروات أمرركا 
الطميعية. حجاءت أنذاك مرحلة أاخذنت خلالها بعض قطاعات متسلطة بيسن 
مخاليها قطاعات اخرى من الشعت. اخذت : نتثقف وتسلك سلوكا سلبيساء 
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والشحاذين . عمالك رونك تتطور 2 تقول لهم 8 «التلفزيون معطل 6 بنطالي 
قذر» 'صحني قذرء أرموا بها! واتوني بصحن جديد» الح . انذاك برى 
الفتيات اللاني يشتغلن في بيوت البورجوازبين» فهن بأتين من احياساء 
عمالية. يعدن الى بيوتهن في ثياب. جميلة احياناء في ثوب اعطاه اباهمن 
سيدهن ٠.‏ وعلى الاغلب» يستغللن هذا المظهر الجديد فياخذن بالتحدث 
بلهجة جافة. بحاولن ان بتحدثن بما يجب عن احذيتهن الصغيرة الجميلة 
وصدارهن الصغير الانيق ذي الالوان الصارخة. لديهن سوار» وعيونمن 
مصبوغة الخ. ذلك هو احد الاشكال التي يؤثرون بها فينا . 
ش «بيد انه بالاضافة الى هذا الشكل غير المباشر» لدبهم اشكال نوعية 
الرأسمالية والناس الاشد رجعية هم الذين ينهجون برامجنا في التربية 
الثقافية. ولهم من ورأء ذلك أهداف ميحددة : « سنظهر لهم أن عليهم أن 
بحصلوا على شهادة. سوف نعلمهم تاريخ نيكاراغوا بالشكل الذي يبرضينا. 
سوف ثبرز قيمة سوموزا. سوف نبرز قيمة «س» او «ع»» أما سناندينو» 
«حتى اننا نجد بين المقاتلين من يعتقدون ان سائدينو كان قاطع طريق. ١‏ 
العدو يستغل التربية. يجهد في تعليْمنا ان نكون سكرتيري تجار» نكافس' 
في الحياة لنتحصل على شهادة» ونصارع في سبيل أن نرتدي ثيابا جيدة 
ممع ربطة عنق. ومن بليسون ربطة عنق يجب أن بتميزوا عمن لا بلبسونها. 
«بجب أن ندخل في أذهانهم هذه الحماقات: يجب أن تكون المدينة في 
جانب والريف او الجبل في جانب اخر». وتبدا تربيتهم بتعلم اللدرسة 
الذي بخدعك ويقص.عليك ان كريستوف كولومبس جاء الى امزيكا ليمدنها 
: وبوعيها» وأآنه جاء حاملا الينا المدنية لاننا كنا هنودا. وهنا لضعون في 
ذهنك قذارتهم . أو ايضا حين قرروا-نسمية العملة النيكاراغوية «قرطبة» 
. لان«فرانسيسكو هيرناندس قرطبة كان وجها اسطوريا ساعد في كثير من 
الحقول». تكريما له» لانه استحق مثل هذه القذارة. لكن الخقيقة تختلف 


1597 هه 


هذا الشيء القذر هناء جاء ليسلب قارة امريكا. جاء هنا ليقوم بأعممال 
مخزية . بتلك الصورة يقدمون التاريخ . ساندينو في نظرهم ليس غير 
قاطع طريق في حين ان سانديئنو هو بلا ريب احد خيرة الرجال الذيسن 
أنجبتهم نيكاراغوا لا بل القارة الامركية كلها. تلك. هي تر بيتهم ٠‏ 

«الى جانب هذا هنالك وسائل الاتصال. رأبت منذ زمن ليسس بالبعيد 
فيلما بالتلفز يبون حول كيفية الحياة في الولايات المنحدة 5 ومناظر الميوت 
بمصاريعها الخارجية وما تضمه في داخلها من فرش وكل ما يملك الانسان 

من مال ولباس. بعر ضون عليئا ايضا افلام طرزان وباتمان. قذارتهم كلها 

بد ج141 ل يننا على خلا شمر 
ظ «هنالك آخيرا الكئيسة وكافة الرجال الذين يعالجون الدين الكاثو ليكي. 
يدخلون في راسك انه محرم على العامل ان يعارض سنيده» وان الله مو 
الذي.اراد ان يكون في الدنيا اغنياء وفقراء. وان القدر هو بذلك الشكل 
وان الاغنياء جميعا الذين سلكون شرا هنا سوف بذهبون الى جهنم والنا 
نحن الفقراء» اذا متنا هنا سوف نذهب الى الجنة . 

«وهكذاء على هذا النحو أو ذاك» يدخل_ون في رأمسك كل هذه 
المؤثرات الابديو لوجية.. ببدأ ذلك منذ سن الطفولة» منذ السنة الخامسة 
أو السابعة؛ بحيث انه اذا بلغت الخامسة عشرة أو العشرين ربيعا تتكون 
لدبك عقلية مشوهة تماماء وبعد ان بكلفك ذلك الكثير من العمل » يصبياح 
من الصعب عليك ان ثرى الامور كما هي وتفهم من كان سائديئو مقسلا : 
«وحينئذ اما كان ساندينو قاطع طريق ابدا؟ ألم يقطع رؤوسنا اتفاقا6ة؟» 
«وكريستوف كولومبس "ريبما كان وخها اسطوريا؟» «ولان قرطبة كان 
شخصية اسطورية لهذا اعطى اسمه للعملة النيكاراغوبة.» ذلك ما بقوله 
الناس. لهذا نتوجب اذا عملية اعادة التربية السياسية والابديولوجية . 
يجب وضع تربية ثقافية جديدة كلية. يجب ان نظهر للرفيق كيف يستخدم 
الراديد: . بجحب اظهار ذلك له لانه كلما زاد تعليمه» امكنه ان يعلم الشعهب 

لخو انه حين تدرس هذا الشخص هذه اكرات العلمية دجب أن 
تظهر: له في الوقت ذاته كيف يشتغل بالارض. وان يتعلم كثيرا . ويعلم 
كم بكلفه هذا بذر الذرة وما بمثله مردوده اليه من فاصولياء وذرة. بجحب 
ان يتعلم: كيف: يحلب بقرة ويمتطي خصانا. بجب ان نقدم تربية كاملة 
للرفاق» تربية تشمل كافة الحقول. أن بتعلم انه في المدينة في سبيل 
التعايشى الجماعي» ولاسباب اقتضتها الضرورة. غير أنه يجب أن بعرف 
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ان الريف والمديئة سواء. والاكثر ثقافة عليه ان بعرف ان عليه ان بك ون 
المثل لغيره من الرفاق الفلاحين. وان بعرف ان عليهم هم ايضا ان بتعلموا 
ذلك. وان عليه الا يستغل ثقافته لمصلحته الخاصة وانما ان بتعلم بما بكفي 
كن شمكن, قن دمن تعليم:بقية الشبعياء, وعلية "أن نهم الشعية ان مسلن 
كل ان بكون لديه الطموح الى المعرفة قليلا كل بوم ليتمتع الشعب بأفضكل 
مردود ويتعلم اكثر ويمنح اكثر. وعليئنا نحن ان نضع .ذلك في ذهئنا. عليئا 
انلكا في سبل الشععة اكتر من كفاحنا فى سيل الفسنا : 

«من الواضح ان علينا ان ندجل هذه الثقافة الثورية شيئًا فشيئا . 
فحن الممكن "ان تغطيها مجمرعة من الر فاق والاساردة والقادة الذين. تعر فون 
هذه المسائل كلها التي يمكن ان تصبح مثالا وتلبي بحد ذاتها هذه الحاجات. 
ولا ثقافة سياسية من غير ذلك ولا تربية ثقافية ثورية. وليست الثقافة 
التي نريدهاء كلاء لا يمكن أن يكون فيها شيء منها. ليست الثقافة الني 
نريدها. 

ألت» بالرغم من عمرك» واحد من «شيوخ» المقاتلين فق الجصبهة 
الساندينية والذين خلقوا النزعة الثالثية أو الثورية المسلحة. كيف عشت» 
وكيف تفسر اتقسسام الجبهة ؟ 

تعاني 216175 1507 كالث نحظنسا في عواقفخرت حفيقة من كل 
المسقوياث: اخترتا ان تركز حهودنا فتئ الجبال لتكسيت فيفبا الصلاية 
العسكرية التي لا غنى عنها ونحصل على السلاح والذخيرة ونهاجم من هناك 
طيرف المواصلات ثم المدن. كانت عملية كلاسيكية ترتبط بحرب المغاوبر» 
حرب. الحركة ثم حرب المواقع. وذلك ما يسمى في كل مكان بالحرب 
الشعبية المستمرة . 

ااكتيذا اذ تعول هذاه العالية بعد ختو نيط ناغير اننا القناتب) اشير 
منظمة عسكرية ‏ سياسية للغابة بين الفلاحين. وحدثت أمور رهيبة بدءا 
من ولابة ماتاغالبا حتى ولابة زيلابا. واقول بكل شرف» ايها الاخ ؛ انها 
ثائئق إرعنا حمر رزة بي .وعدينة الننا اليا سيية ٠‏ ,ريصن بدي ولحي ب النفلر 
العسكر ئة») كانت الاوضاع نسوء في المدن لاننا وضعنا قواتنا كلها تقّرسا في 
الخوبالة "اك رافح كتنت قنه الدكان و رةتعلينا حكضوها وحنيياء التتسسس 
فبه الحيكى السونوزق كله يعنافه ان لاه وجري تتاقضبيات شوظدة 
متك لشو التقلئة اعذت ختطوى -فنها سنالك العيه اللسيقة نا قفيتات 
عميقة») ليست تناقضات منصبة على المسائل الايد رواوحية السياسية 
الاساسية. كان ذلك مو قفا ابدته طوال حياتي مع رفاق القيادة لانه مسالة 
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انطلقت منهم. كانوا بتشاتمون حول مسائل عسكرية وحتى حول هذه 
العملية التكتيكية او تلك . «لننسحب ابعد في الجبل. لنجر اليه العندو 
ونحطمه هنالك». فيجب الاخر «كلا ايها الرجل . فلنكمن في طرق 
الجبل للمؤخرة». فمن ناحية» لدبيك اشخاص كانوا من « الخط الصلب ب 
لنتتدل لعمطن[ عل مق وحية النظن المنكرقة والقهالسية »سين 
ناحية ثانية» رفاق كانوا اقل حيوية. بعضهم يقول « ان التوجه الى المعركة 
خير شكل للدفاع عن الفلاحين»» ويقول اخرون : «لننظم الشعب وندخل 
السلاح» وعندما نكون على استعداد في كافة الحقول ننتقل الى الهحوم». 
كان ذلك هو الجدل. غير ان الجميع كانوا مع هذا يقاتلون . 

«ثم» ذات يوم» جاء امر من القيادة يقول : «توقفوا. لا عمليات 
عسكرية. بيجب ان نستعد». كان البعض موافقا والاخر غير موافق.غير أن 
الجميع قالوآأ «(حسلما» :في سسيل الانضباط. واستمر تتحنيد الناس والتجهز 
. بالاغذية الع والذخير وتنظيم الفلاعيق: وبدأ هجوم لك واصدره 
في عدن الانضباط. . ومع هذا ففعد وقعت المعارك . 0 هذا 
الموت» مثل هذا الموت ..٠.‏ فكان قمع الفلاحين. راحوا سألوننا من كل 
الجهات ٠‏ «ماذآأ بجري؟ لماذا لا تقاتلون؟ حان الوقت!» كان وضعا لا بطاق. 
لم نكن في شيء حين كنا نعيشة في الجبل والمدينة. كان الحرس يعتقل 
الناس وعتقل. كنا مطوقيق في الجيل :وكتمت الفاس التان في المسلدن: به 
والشتائم مستمرة داخل المنظمة : «سنقاتل!» «كلا! هذه ردة فعل بأس 
الوقت . العدو يستفزنا » . 

«وحدث أن انخذت قرارا مجموعة صغيرة نلتف حول فيكتور تيرادو 
لوبس الذي هو اليوم عضو في القيادة القومية» وفيليمون ريفيرا وغيرهما: 
«تبا! وتبا! ستنطلق الى المعركة! وليكن هذا أو ذاك غير موافق» نحن لا نبالي 
بهم . . سنتوجه الى المعركة» ستحارب» . نصبوا كميئا ونجح. غير أن أاحد ' 
ألقادة» وهو باستو 1 قتل 0 واستمر ذلك. اكابيت 
ا الخرس أنهم انما 1 رجالا 5 خرق القتال» دان عندد 
من الاطر وبقي تيرادو لو بس وحدة ٠‏ وبعد وقت»6 وحد الذين لم بشاؤوا 
أن بتبعونا انفسهم وسط الجبل برتل تعداده .م/ رحلا وأصبحنا نحن في 
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محيطه مجموعات صغيرة منعزلة قوامها خمسسة الى ستة اشخاص . طو قونا» 
كنا نتجابه هنا ونصطدم.هنالك») سحقونا واصبحت حالتنا كما تقول 
التعبير الشعبى «مشرشحة تماما». .امضيت سستة اشهر وحيدا » حتى انني 
بك تهرين -ومحيد» وحيكا فى لعل :وقيه نيت بيه القدارة الجن 
تركت في ندبات لن تذهب ابداء جذام الجبال . 

«انتهينا مع هذا باعادة علاقاتنا مع الاخوة اورتيغا الذين كانوا في 
المنطقة المدنية. كانت لديهم مشاكل ولدينا مشاكل ولم يكن احد يعرف ما 
يجري للاخرين لفقدان الانصال. عقدنا اجتماعا لتحليل الموقف فتأكدنا من 
ان الحرس قد ركز قواته في المنطقة الجبلية وان الرفاق الذين فيها 
بوشكون ان يسحقوا ويبادوا او يعزلوا تماما على الاقل. كا نلا بد من عمل 
ما.لا يمكن تركهم بموتون. ٠‏ 

«كان لدينا حلان : ابجاد السلاح وتدرب الاشخاص ووضعهم بالحبل 
ومحاولة الاتصال بالرفاق. بيد ان اقل تحليل كان يظهر لنا ان الحرس 
موجود هنالك في كل الجهات وانه يلتقطنا لدى انطلاقنا قبل ان نتمكن 
من عمل اي شيء. ولكي نأمل بالنجاح» كان لا بد من وسائسل لم تكن 
متوفرة لدينا. «ماذا يمكتنا عمل غير ذلك؟ لا يمكننا تركهم وحدهم). 
«فلنشكل جبهة مغاوير جديدة وننطلق الى قتال العدو عند باب بيته. هيا 
نسعى اليه حتى داخل معاقله. فلنهاجم اوكوتالء فلناأخنذ الطرق. 
فلنستو لي على الثكنات حيث يلتشجيء هؤلاء الملاعين. بعتقدون انهم سوف 
بتمركزون في الجبل الى الابد» فلنباغتهم هنالك حيث لا بتو قعوننا. ما دام 
عدد من الجنود قد توجحهوا بحثا عئنا هنالك» فلنهاجم اذا الاماكن التي 
الخلوها». كان براد انطلاقا من ذلك تشكيل رتل بلحق بالر فاق لذ ولنن ( 
وفي الوقت ذاته اظهار هجوم عسكري فيه بعض من مميزات الشفغورة 
المسلحة. ومن هنا بدأنا بهذه الثورة الملعونة التي لا بعرف احد عنها شيئا 
كثيرا» باستثناء البعض ١ ٠.‏ 

.لابة دوافع سعيت لتطوير كفاحك نحو الانجاه الثوري المسلح؟ 

انظر» بجب ان تعرف اولا ان مشروع الثورة المسلحة كان قائما 
منذ زمن طويل عند بعض قادتناء منهم كارلوس فونزيكا امادور وهومبيرتو 
اورتيعًا بوجه خاص. ثم انه متصل ايضا ببعض تقاليد بلدنا . منئل ايام 
سانديتو وحتى قبلهاء مندل ابام الثورات .في سبيل الاستقلال او كفساح 
الهنود. ولطالما استولى الاهالي على مدن واقاليم بشكل .ثورة مسلحة 
ليكافحوا! العدو القائم والطاغية والمستعمر. يتعلق ذلك بالنسبة لنا بأسئلة 
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بسيطة : ابن هي مراكز الانتا في نيكاراغوا؟ اين يتركز اكبر عدد من 
العمال؟ ابن يمكن أن يكون لعمل عسكري اكبر ردة فعل؟ الحجواب : في 
طرق اموا صلات» قرب المدن» أاى فى ساحل المحيط الهادىء نصف ا 
اساسية. وهذا صحيح. ما هو الاهم اليوم؟ نصب كمين في الجبل حيث 
لا بوحد غير فلاحين » حيث لا وحود لرأدبو ولا 'صحف» الخ. آم القيام 
بعملية عسكرية في مكان كثير بالناس ليكون لها صدى سياسيا ضخما ») 
وليعرف الفلاحون والعمال ان هنالك مقاتلين فى نيكارانمهوا وان الجبهة 
الساندينية لم تتحطم» وليشعر الاهالي ثانية بتحفيزهم وينظموا !١‏ 
صفو ف الجبهة. وذلك ما مكننا من أن نكسب المزيد من المقاتلين: والازيد مسن 
الدعم الشعبي ووسائل خوض الحرب» الخ. نعتقد من ناحية ثانية انه 
يستحيل قلب الديكتاتورية بزج القوات العسكرية والثورية الساندنية 
وحده. كنا مقتنعين بوجوب انطلاقة عامة للقوى الشعبية والفلاحين والعمال 
ومجموع الشعب. نحن رأس الحربة» نحن طليعة» مرشد» غير ان الكلمة 
الاخيرة ترجع الى انطلاقة الجماهير. ولكي تتجلى هذه الانطلاقة» يجب ان 
نكون وسط الجماهير» قربهاء ونكون على علاقة معها لنتمكن من تحفيزها. 
وذلك ما لا يمكننا بلوغه ونحن منغلقون على انفسننا بعيدين عنها في الجبل.. 
ذلك ماكناعليه. 





«ابلفنا نتيجة هذا لجنا الى القيادة القومية ويقية الرفاق. غيس 
اننا اصطدمنا بمشاكل التنسيق فظل كل من ناحيته يتصرف وفقا لخطة 
عمله البسيطة. وا - و ا ل ل لله 
صحيحا من غير أن ننتظر ان نتكتل مع بقية الرفاق») واماان : ابطر متهم 
ونتبنى الخطط التي بقدرون انها صحيحة. كانت أوقاتا بحب أن تقفرر 
أثناءهاء تبعا لمصالح الثورة دوما ومصالح الشعب دوماء أيها الاخ. و لسشى 
تبعا لهذا الزعيم أو ذاك» لهومبيرتو اورتيغا أو موديستو» وليس تبعا لاننا 
أصبحنا فيما بعذ «ثالثيين» ولائنا انشأنا منظمة جديدة. ليس من ذلك 
شيع وائما هي اراذة شد الحركة الثورية الى الامام وقلب الاوضاع. فاذاأ 
الامور لتغيير هذا الموقف الحرج لنتمكن من القفز» واذا كان ذلك كلفنا 
تضحيات ودماء وحزناء الخ. الخح.» فذلك في ذأين هو الثمن الذي حصب 
أن تدفعه لننطلق الى الامام» والا فانئا لم تعمل على تحسين الو ضع الذي 
كنا فيه. ولا لم كن انذاك مثل هذا التنسسيق» اند فعئا الى المعركة اي 


اه امه ..ه 


.سق مشتت ٠.‏ 


ب 11959 سه 


«وشن هجوم تنشرين الاول. لم يكن. مسألة نزعة ولا مسألة وصولية. 
كان نتيجة لتحليل الموقف الذي كانت عليه الحركة الثورية وارادة تخليصها 
منه في الحقيقة. كانت الحماسة وضرورة عمل شيء لتغيير الموقف» وفعا 
لارادة الشعب والجماهير. قلنا منذ البداية : اذا اخطأنا وفشلناء فمن 
الصحيح ان علينا ان نبخث عن اسباب فشلنا. ان أي شخص الم بير سبي 
أي .وقت ابدا : « سأشكل مجموعتي للتلذذ وأقوم بعمل تخرسبي») . 

لماذا سموكم «ثالثيين» ؟ 

لانه» بعد هجوم نشير دن الاول» كانت بومذاك الحرب الشعبية 
المستمرة في الجبال من ناحية» والبروليتاريا في المدن من ناحية ثانينة» ‏ 
وحينئذ اطلق علينا «الثالثيون» . 

كيف نفسر» بعد كل ما قلت الان» بعض الاتجاهات الى التشيع في 
النزعات الثفلاث ؟ 
التربية المنائحة سية والثورءة في ذهن أظرة 6 وفي 0 3 
توتتذة صيخيهاء م فير أن تلح عن ذلك كثيرا : مما ادى الى تكوين مقاتلين 
صلبين ودخول مواقف سلبية بين الرفاق. وذلك ما بذر الشقاق.ثم ادرك 
الجميع بعد وقت الاهمية التاريخية لاعادة الوحدة الساندينية فتحتم عليئا 
أن نجابه هذه المسألة التي دفعتنا لوضع عملية اعادة التربية السياسية 
للجماهير ومقاتلينا وجميع المفاتلين الذين تلقوأ ثقافة متشنيعة وجميع الذين 
ادخلت في اذهانهم هذه الامور المحرحة . 

كانت المسألة قبل كل شيء هي أن نوضح للر فاق ان الانقسام ليس 
هو الامر الجيد ابدا وانما الاتحاد .واننا لسئنا من دعاة الحرب الشعبية 
المستمرة أبدأ واننا لسنا «بروليتاربين» ابدا ولسسنا «ثالثيين» ابدا وانما 
نحن جميعا ساند بنيين . وآننا حيف واحد وشيء واحد. كان أإيضاح ذلك 
أيضاحا حيدا صعبا بالنسبة للمتشيعين جدا. فمن لم يكن لديهم شرف ولا 
استقامة ثورية كانوا لا يفسرون ذلك جيدا وحينئذ لا يفهم بقيةالرفاق 
ذلك جيدا. من هنا نشأت بعض التناقضات فى مستوى القاعدة : ان هذا 
الثي» مغامر » وذلك من دعاة الحرب الشعبية المسثمرة» لا يفكر الا بالجبل 
أو أن ذلك الاخر هنالك هو اروالعادي يتحدث في كل شيء ولا يفعهل 

بأبة عمليات اشتركت منذ عمليات تشرين الاول ؟ 


ب في كمينين وفي الهجوم على مزكز جمارك في اقليم 0 


ب 199 سم 


واحرقنا ايضا ثكنة صغيرة واشتركنا في الاستيلاء على العديد من مزارع 
القهوة في محافظة نويفا سيغو فياء ثم في الشمال . 

ماذا فعلت بعد ذلك ؟ ٍ 

بعد فشلنا العسكري النسبي» واتحدث عن الاتجاه» لم ببق لنا 
اما ان ننزوي في هندوراس أو نقيم في الاقليم لا نبرحه علما بأن خطنا 
الوحيد اواصلة القتال هو الهجوم المتواصل» وهذا ما اخترنا تنفيذه طبعا 
في وقت كان أثناءه معظم الرفاق متجهزين معارك المدن» لا سيما من 
اشتراكوا فى العملية ضد اوكوتال. كانوا يرتدون احذية تيئيس وصنادل» 
بلا مطرات ماء» وكان من سوء حظهم ان غامروا خارج الطريق الوحيدة التي 
كانوا بعر فونها» طريق هندوراس» وكانوا واثقين من ضياعهم . رفم هذه 
الشروط الصعبة امكنناء بقيامنا بهجمات لا تنقطع نجح معظمهاء ان نشكل 
قرابة اربعين اطارا سياسيا وعسكريا من نوعية متفوقة. وهذا ما نسميه 
اليوم : «جبهة كارلوس فونزكا امادور الاولى الشمالية» . 

«ثم كان مقتل بيدرو بواكيم شامورو والعمليات التي نفذت ضد ريفاس 

وغرناطة التى استوليئنا عليهما في شباط 1917/8. واضطررنا لان نعيد 
التفكير من جديد ايضا. كان بامكاننا ان نقوم بعمليات جيدة حقا ضد جيوش 
النخبة ونستولي على المزيد من الاسلحة ولربما اسلحة غيرها حين نستولي 
على مدينة. غير ان المشكلة ظلت هي نفسهاء ايها الاخ» اذ لم بكن لعملياتنا 
اي صدى على المستوى القومي» وكانت عدما سياسيا. كان لدينا في 
الجبهة الشمالية الكثير من الشباب الجيدين حقاء واطر قامت بعمل رائيع 
غير انه لم بفد شيثًا او انه لم يأت بالشيء الكثير في حين كان اتجاهنا 
يتمتع بامكانيات كبيرة في بقية البلاد بفضل الخط العسكري ‏ السياسي 
الذي كنا نتبعه والذي لم نكن لنجني منه كل الفائدة الممكنة. حينلد بدانا 
بارسالهم الى ليون وايستيلي ومانافؤا ومازاياء الخ. ومع ذلك فقد تركنا 
قوة منخفضة في أقليم اوكوتال تحت قيادة جيرمان بوماريس. فبدأت 
تأخذ اهمية بعد ثورة ايلول بفضل انسحاب مقاتئلي ايستيلي. غير اننا لم 
نقتصر على الاقامة في الجبل على بعد عشرات من الكيلومترات من كل فلاح 
ونهبط منه لنقوم بعمليات دقيقة» منتظمة. فقد امكنئا أن نظل منذ هذا 
التاريخ حول المدن التي رحنا نضغط عليها باستمرار. وامكن للجبهة 
الداخلية التى كانت تشمل منطقة المحيط الهادىء كلها أن تنمو بشكل 
متسارع طوال هذه الحقبة . ظ 

ما هو الدور الذي قمت به في ذلك كله ؟ 


ب 195 سه 


حين تفجرت الحبهة الشمالية» ارسلت الى ايستيلي حيث وصلتها 
في حزيرآن 219118 مع تعليمات تقضي باعداد الثورة وعلما بأن كل 
استسلام وكل عزلة سياسية انما تعتبر خيانة لقضية الشعب. لم اكن 
بحاجة للتخفي لانني كنت قد غادرت المدينة قبل سنّة اعوام» وكنت صبيا 
صغيرا»؛ ولن يتعرف على احد» حتى والدي. عملت خلال شهرين ونصف ش 
الشهر معتمدأ في البداية على الناس الذين كنت أعر فهم وافراد عائلتي. 
قينا عمل نظي سنياسى واعداد عكري للغورة.. واستطقنا ان لصيل 
برفاق «الحرب الشعبية المستمرة» الذين يعملون في المدينة منذ زمن طويل 
ولتق معهم هدذا عن العمليات المتتعركة :1 7 

«قبل أبلول بالضيط» كانت في المدينة درجة من التنظيم جيدة جدا 
الب حد خارق. كانت الاحياء جميعا تتمتع سنية سياسية وددلية. كان 
كل شيء يتم بتطابق تام نتيجة للعمل المنجز منذ سنوات والذي تسارع 
في الاشهر الاخيرة. ازدادت المظاهرات وتضاعفت التعبئة الثورية وعظم 
الهياج. راح الناس ينزلون الى الشارع صارخين بشعارات» بحرقون اطر 
السيارات» حتى انهم بقيمون المتاريس وبيرشقون بالحجارة مدرعات البيكات 
وسيارات الجيب الزرقاء للكتائب الخاصة المكلفة بقمع الارماب المضاد. 
بحر قون منازل الاغنياء. وكل ما بمكنك تصوره. غير ان هذه المعاركة في 
الشارع طرحت عليئنا مسألة. اجبرتنا هذه القتالية التي تجلت بالحجارة 
والعصي» بلا سلاح» على مضاعفة جهودنا في حقل التنظيم والاستعدادات 
العسكرية. بدأنا بتدريب المقاتلين وتشكيل متطوعة شعبية وجمع المعلومات 
عن الإهداف التى أردنا مهاحمتها. بدأنا بالحصول على مواد لصئاعة قنابل 
بدوية تنفجر بفتيل 21510165 وقنابل» كل ذلك بالاعتماد على الناس 
والصناعة اليدوية. حتى اننا تمكنا ان نخفي في مكان ثلاثة .وعشرين سلاحا 
طويلا» بنادق حربية وبنادت ضيف ارات اامن تل الالواع متجيدا جار 
بنادق «فال» فقط» فحرنا بها ثورة ابلول المسلحة . 

في أي تاريخ بالضبط ؟ 

في 1 ايالول مدان حظة فال الساديت بع نين الدسية استي 
ثلائة قطاعات. أرسلنا خمسة اسلحة الى الطريق الشمالية لابقاف كل 
هجوم بأتي من نويفا سيغو فياه وخمسة اسلحة الى الطريق الجنوبية لابقاف 
كل تقدم للحرس المرسل من ماناغوا. وفي الوسط» كان لدينا اربعة عشر . 
سلاحا بينها اثني عشر. حربيا قسسمناها الى قوتين» ستة منها تحت أمرة 
رونيه وثمانية منها قدتها انا لمهاجمة مقر القيادة. انطلقنا وحرضنا الناس 


تب 196 سه 


على النزول الى الشارع فراحوا بعد نصف ساعة يحفرون الخنادق ويقيمون 
المتارسس وسحثون عن مسدسات «595» او بنادق صيد. عند منتصف الليل 
اصبحت المدينة تحت سيطرتنا. راحوا فى الفداة يخرجون الدبابات 
انعفر ناة :تاوما حكق الا شوطيا لتحط التحريي ان ايا جيسدا 
وتنسيقنا جيدا بعد ثلاثة أيام. واستطعناء بالاعتماد على الاهالي والمتطوعة 
أن نخوض عمليات هحومية ودفاعية وندرب مقاتلين فيما بعد» الخ . 
وصمدنا على هذه الحال ثلاثة عشر يوما ... ش 

«كانت ثقتنا بالنصر مثّة بالمثة. غر اثنا اضطررنا للانسحاب بعد 
أسبوعين ٠‏ كان وضعنا في غاية الحرج. لا سيما أنه كان بنقصنا ما نسميه 
«بالوسائل التقنية العسكرية» من رادبوات ومدافع هاون وبازكوآ» الخ. 
لم بكن الدينا شيء من هذا. ماذا تحدي هذه البنادق «الفال» الثلانة ؟ 
لاشيء . وهؤلاء الفتية» زمرة الفتية الذين: تراهم الإن في المدينة بأسلحة 
عفوية» والذين هم الان مغاوير حقيقيون» كانوا مجرد متطوعة (ميليشيا) 
في ذلك ألو قت ولم كن لديهم أي تدذردب عمليا. لعد تدريوا اثناء الثؤرة 
وبعد الانلسحاب الى الجبل ٠.‏ 

سكم شخصا السحب معكم 0 

خمسوئة دخلنا المعركة بثلاث بنادق فل رونك نم اين لشب 

حين ا'صبحنا في مأمن) بدأنا بتنظيم هؤلاء الناس حميعاء. ٠‏ من خرج منهم 
خوفاء» من ناحية» ومن خرج مدهم عن شعور ثوري ووطني ومن كان على 
استعداد ليقاتل حتى النهاية» من ناحية ثانية. كانت مثل هذه الحال تشكل 
النصف تقربا لدى كل فريق. اخرجنا الفريق الاول وثقفنا الفر قاء الثانيين 
ثقافة جدية سياسية وعسكربة. كان عليئا أن نعد البقية ومنحها اساسا 
ابدبولوجيا اكثر ضمانا. لم بدانا رفصل انين ن ألى ماتاغالما وأثنين الى 
خيئنونيغا» ال. لاست مر صغيرة جيدة امكنها أن تقوم بعمل رائع فتحين 
تنظيم واعداد الاهالي و فى القرى والمدن في الاقليم كله. وبالايجاز» اعددنا 
الشروط التي كان لها أن قادتنا الى الهجوم النهائي ضد الديكتاتورسرمة 
السوموزية» الذي نخوضه في هذا الوقت.' 

لماذا» خلال ذلك ألوقت» قمتم بمجوم نيسان او ما تسنمى الايوع 
المقدس كما بقول اهالي المنطقة ؟ 

اثرت في ذلك عوامل كثيرة. فمن ناحية» اين لان 

قد هربوا مستفيدين من الانسحاب ليندسوا في صفوفئنا. فبففغعغل 
معلوماتهم » كان العدو في سبيله لابادتنا مخيما بعد مخيم في المناطق الريفية 


وحيا بعد حي في المدينة. فكان الشكل الوحيد لخروجنا من ذلك هو 
الانتقال الى مهاجمة طرق المواصلات بأسرع مما كان مقررا ومضاعفة الضغط 
:على العدو . وكان ذلك مقررا في خطتنا العامة أن يكون تدريجيا. ومسن 
ناحية ثانية» كان حيرمان بومارسس» فى محافظة نو بفاسيغو فيا» بعاني .من 

مكاسع مع التدر سن اللبرن عادو البخاضا كتيرين هتالك .. وف 0 
بلغ القمع نسبا مأساوية. ففي مثل هذه الحال الحرجة للغاية» كان لا بد 
من القتال. وفوق ذلك) ان سوموزا ذهب في اجازة الى فلوزيدا» فقررنا 
وضع خطة عاجلة تنتضهن الانتقال الى الهجوم مباشرة لمنع كل مناورة' 
سياسية من جانب الامبريالية أو بعض قطاعات البورجوازية أو السوموزية. 
واخيرا كانت لدينا مشاكل الاتصال بالراديو مع القيادة القومية والجبهة 
الداخلية وكنا حينذاك نتناة قش فى هذه المسائل كلها. قالوا لي : «هياء نحن 
ايضا ستنضاعف الضغط». غير انهم لم يفكر! بأن الاهالي أصبحوا يتمتعون 
بقتالية شديدة. كانوا يعتقدون انه بقتضيهم مزيدا من الوقت. كنا قد 
بدأنا بعمليات ضد طرق المواصلات حول المدينة فير ان العدو لم بشاأ 
الخروج منها عندئذ دخلنا اسستيلي ثانية في 1 نيسان للاقاته . دخلت 
المجموعة الاولى وقوامها ثلاثون رفيقا» مجهرة بأسلحة حربية ؛ ثم دخلت 
المجموعة الثانية في اليوم الثاني وقوامها عشرون» ثم المجموعة الثالثة في 
اليوم الثالث وقوامها ثلاثون. أحلينا العدو حتى د المديئة ٠‏ عندما 
رأى الشعب ذلك كله» وهؤلاء المقاتلين المسلحين جيدا» اندفع الى الششارع 
بحماسة لا تصدق. كان الوضع اسوا من انلول. راح يقيم المتاريس وبحفر 
الخنادق وبلقي بالحجارة ويقذف بالعصي. كان كلهم يفعلون ذلك وببهحة 
غرببة . كان الناس بصيحون : «هذه هي الثورة الصحيحة» هذه هي ألمرة 
الاخيرة. هذه هي النهاية. هؤلاء ابناء العاهرة ان يخرجونا من هناالى 
الى الابد!» حسنا. كنا في غمرة معارك» بالعصي ‏ كنا في هذا الوقت 
نتناقش مع رفاق الجبهات الاخرى : «هل تسيطرون على الموقف؟» «نمم 
الامر سسيط )٠‏ وتسثمر المعركة بالعصي» .معركة العصي. في أليوم الرابع» 
اتصال جديد «نعم أبها الول الوضع جيد!» ويقول لي الرفاق : «هنا 
اناغو | نهدن اتستعد. 0 تهتم أبها الاخ لن تدعك وحدبك». وفي ليون « نحن 
نستعذ» لن ندعك وحدك» ال ذلك فى الحبهة الجنوبية او الشمالية. 
وقامت مانافوا في الواقع ببعض العمليات بفعالية لكنها لم تكن عامة ». كانت 
بدابة فحسب. وحدث مثل ذلك في الجنوب. بيد ائنا في هذا الوقت كنا 
نهاجم كل مدن الاقليم : ليماي وكونديغا وال سوس وران رافائل وفي كل 
مرة بمجموعات من اربعين مقاتلا جيدي التسلح. كانت قوة رهيبة ابها 
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الاخ» حتى اننا اخذنا نشد على نويفا سيغو فيا حيث كان جيرمان .يوماريس 
في ذلك الوقت بعيدا فى الجبل» بعيدا عن الاهداف الهامة . 

«كنا نهاجم اذا في كل مكان» لكنا ما لبثنا وحدنا في الواقع . ولا 
رأى العدو انه لم يهاجم بشكل حاسم وادرك الخطر الحقيقي الذي نمشله 
له ؛ راح يركز قواته ويطوق المدينة بأكثر من ..6؟ جندي» بيهم 
وحدات من جنود النخبة» بهدف ابادتنا. كان تعليلهم بسيطا : «اذا توصلئا 
الى هدم كوخ اولئك» تنهار خطط كل ابناء العاهرة اولثك. وسوف تنشدتى 
معنوياتهم في الشمال كله ويكون لذلك وقع حاسم في المستوى الوطني». ‏ 
وخاضوا المعركة. استمرت سبعة ايام. وقاتل رفاقنا ببطولة» ابها الاخ. 
عليك ان تندرك اننا عدنا الى المعركة ب .؟١‏ رصاصة لكل بندقية فال. 
وببنادق رشاشة! .؟١‏ رصاصة؛ لا رصاصة واحدة اكثر. بعد سيعة ايام 
كان ما يزأل لدينا "٠.‏ رصاصة. كان انضباطا في اطلاق النار لا بصدق. 
لم بقع بين صفوف مقاتلينا سوى عشنرة قتلى . ظ 

وكيف امكنكم الخروج من الطوق ؟ 
بفتح ثغرة أمامية مباشرة. خرجنا ومعنا 1١5.‏ سلاحا حربيا لاننا 

استولينا على عدد لا بأس به منه أثناء المعارك. غير أنه» أضافة الى ذلك» 
خرج في هذه المرة .٠.ه؟‏ شخض من استيلي حين خرجنا . .٠.٠ه؟‏ شخص 
مع الجرحى المنقولين فوق حمالات». والصبية والعجزة. ايها الاخ» لو ان 
في المقدمة قرابة خمسة عشر سلاحا حربيا. حين رآنا الحرس» الذزين 
كانوآ بطو قونناء قادمين ولوا الادبار. رأبناهم بهربون اماميسياهء حتى أن 
العجائر رحن يضحكن منهم ٠‏ 
« خرجنا اذا وبدأنا نفرز . أمكننا ان نحتفظ بنصف الناس . كانوا 
على استعداد للقتال ٠.‏ بيدانه لم نكن لدينا اسلحة كافية للجميع. 
قشتت معظمهم في الاقليم أو في هندوراس . عدنا وجمعنا قواتنا في 
ثلاثة ارتال » ثم طوقنا العدو لنضغط بشكل متواصل على ايستيلي . 
بوماريس الذي كان في اقليم خينوتيفا ومفرزة العقيد سانئتوس لويس 
من « الحرب الشعبية المستمرة » قرب ماتاغاليا » الخ . كانت أحدى 
المشاكل الكبيرة للجبهة الشمالية » التي لم تكن موجودة في الجبهة 
الجنوبية » هي اننا لم نعقد سوى اجتماع واحد بين أبلول /1ام5١‏ 
ونيسان 191/4 . كان التنسيق صعبا جدا في مثل هذه الشروط . ولم 
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. يكن الراديو ليمكن من حل كل شيء . وكان يستحيل عمليا تبادل 
الخيرات . فاضطررنا لاعادة النظر في تفعيل خطة الانطلاق تبعا 
للوضع الجديد . فبدأنا نتمكن من ان نحرك في نهاية ابار ما لا أمكننا 
ل ان امااض تاح ا لبها وبيينا كدانس ببح 
ايستيلي وليون وايستيلي وماناغوا » الخ . قمنا بمحاصرة بدأت بعيدة بحد 
ثم اخذت تعترب تدريجيا لتخنق الحامية . وطرأ 7ت تحسن أكثر فاكثر 
على تساح مقاتلينا وتدريبهم » غير أن ما هو خارق الى حد عجيب» 
ابها الاخ » هو روحهم القتالية . ما بكادون يخرجون حي سوام 
وتدوي الانفجارات والطلقات ! فيعودون من المعركة والجميع: الجميسع 
الشباب » بمعنوية رهيبة . 

0 واضطررنا لدخول المدينة للمرة الثالثة بحدود ؟١‏ حزيران. كان 
للحرس » اضافة الى مقره العام 4 ستة مراكز ثانوية هاجمناها فورآأ 
واستولينا عليها واحدا بعد آخر . واختاروا اماكن مبحصنة جدا في 
مباني صلبة . ولكي نستولي عليها » لم يكن لدينا غير الديناميبت 
٠. 00‏ ومع هذا نو صلنا الى ذلك . غير ان المقر العام شل يء 

. انه احدث ما بني ,ومن هذا الواقع افضل ما بني في نيكاراغوا. 
حل در ييا بع نيا رق طرف اانه امعان 1 الاضافة إلى انه 
بقع في مكان منفتح عمليا لا يمكننا من الاقتراب منه . فلو كان لدينا 
مدفع هاون لسوينا المسألة في ساعات قليلة . وذلك ما كان بلزمنسباء 
فلو نظفت المدينة تماما » لامكننا ان نبدا بالتحرك نحو ماناغوا ونطوقها 
مع الرفاق القادمين من بقية البلاد . 

كيف ترى الموقف القومي بتاربخ /ا تموز ؟ 

ب عمليا » من الوآاة ضح ان الامور تجري بصورة جيدة في كل 
المستويات » القومية والدولية . تناور بعض قطاعات من البورجوازية 
والغر ينغو بقدر ما تستطيع لتحول :دون انتصارنا أو حده . غير أن 
وضعنا جيد . حشد العدو جنوده في ثلاثة اماكن أساسنية مني 
شينانديغفا وماناغوا والجبهة الجنوبية . وتشير معلوماتنا كلها 
الى ان معنويبات جئوده في مستوى الارض © صفر ٠ ٠‏ في حين أن رجالنا 
حاقدون عليهم » وقداخذوا كتسنبون الخبرة ©» ونحسن تسلحهم ٠.‏ 
واخذ كل بدرك دوره في الملخطط العام وسو جييها يداد النصر 
اصبح في متناول بدنا. 

« ان وسائل الاتصال التي بين ابدينا الآن تمكنا من القيام بأفضل 
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تتسيق فسن الجنوب والشمال والغرب والوسط » وذلك امر حاسم في 
الايام القادمة . ومدينة شينانديغا مطوقة عمليا » ويزداد الاندفاع 
في الجبهة الجنوبية ولن بطول كثيرا تنظيف ماتاغالبا واستيلي . 
واخيرا » أن الرفاق الذبن قاموا بعملية الانسحاب التكتيكي القوات 
الثائرة في ماناغوا) يحتفظون بقوة سليمة تماما جيدة التسلح والخبرة. 
وقد عاودوآ الهجوم في حنوب العاصمة ٠‏ كان مسستواهم في البداية 
متواضعا » لكن خططهم ذات مدى واسع تدخل في الحركة الشاملة 
ولا بد وان تمكننا من النصر قبل .وقت طويل. ثم » على الصعيد السياسي» 
سنشكل قريبا أعضاء حكومة اعادة البناء الوطني الذين سيأتون: الى 
البلد حيث سينصر فون الى اولى امم السياسية والادارية ٠.‏ وذلك 
- بدهي جدا انه ليس اوان سؤالك عن المستقيل ولكن ماذا تعتقد 
بمو قف غالبية الناس وحتى المقاتلين من الماركسية والاشتراكية 
والشيوغية ؟ 
اهاري يات تلشين الدعاية الاسترن له والدعابة 

السوموزية » وغسل الادمغة وكل هذه القذارات . هنا الئاس يخافون 
٠‏ الى حد الجئون من كلمة « الشيوعية » . كما حدث ارط لقي ' 
يوم ان انتصرت الثورة . تسأل الناس :« هل تريد طرد الغريشنفو؟ » 
د لضم 1١‏ تفل نويد امن حراش السكر .لزي 001ل ولكن 
حين تسألهم عما اذا كانوا موافقين على الشنيوعية او الاشتراكية 
بأخذون في العويل « انها شر انها بشعة » شر حدا ؛ انا 
ابهاالسيد !» وفي الواقع ان الناس جميعا دوا نقيين قن مزلي : | 
تامة من الاجراءات ذات الطابع الان شتراكي . وليس لك الا أن تنظر حولك 
لتجدهم بربدون أمورا ثورية تماما لكنهم يخافون من الكلمات . جب اذا 
ان ننتبه جيدا في تثقيفهم فلا نستخدم او نحاول ان ندخل في اذهانهم 
مفاهيم او كلمات مجردة . بجب أن نأخذ امثلة عملية وافعالا حقيقية 
ونقارنها باوضاع مختلفة ٠.‏ يجب ان ننطلق من مسائلهسم وحاجاتهم 
لنقودهم الى التساؤل . فالقول : « انت ترى هذا الشيء الذينعمله الآن . 
لحل مشكلتك »؛ حسنا » انه اجراء ذو طابع ات شتراكي » : غير انه 
يجب أن تتحدث عنه بعد تحقيقة . وحيلئلذ » وشيئثًا فشيثًا » بأخذون 
من ذاتهم بتفهمه . وأعتقد ان معظم اطرنا قد ادركوا ذلك جيدا . 

ذهلت لكثرة عدد المقاتلين الذين شولون بلا اتقطاع : بعد هذا 
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سوفا لستمر ف ف الغارية قي ننه الس نما عو اناف ف :ذلك ؟ 

بعضهم يقول ذلك لمجرد القول . لكن غيرهم لديهم وضوح كاف 
حول هذه المسألة ٠‏ ان احدى قواعد منظمتنا هي أن نؤكد على الدولية. 
وهي احد مبادثنا الاخلاقية في تربية رفاقنا في هفا الاتجاه . 
يجب أن يبكونوا واعين اننااليوم نقاتل هنا غير أنه في غد» لاسباب 
اخلاقية وتاريخية »؛ يمكن ان نكون في اي مكان من العالم » وفي 
امريكا اللاتينية او امريكا الوسطى . بين صفوفنا الكثير من المقاتلين 
القتال الى جانب الكوبيين في خليج الخنازير حيث كان احد الطيارين 
الثلائة للقوات الجوبة الثورية نيكاراغويا . وقاتل بعض رفاقنا الى 
جانب الفلسطيئيين ٠.‏ اعتقد ان الاوروبيين يصعب عليهم جدا أن يقهموأ ما 
هي مسألة المبدا بالنسبة لنا . بيد انني أن اعترف ان فيه جانبا مبن 
الرومانتيكية ويمكنني القول ان بعض الرفاق بحلمون بمواصلة القتال 
في مكان آخر » لانه لم تتكون لدبهم بعد ثقافة سياسية كافية 
فيسهل عليهم القتال . الا ان عددا كبيرا بيننا واعين أيضا انه تنتظرنا» 
بعد هذه المرحلة الاولى من المعارك المادية والعسكرية 4 مهيام 
كبيرة في الحقل السياسي والتنظيم والتومبية والاقتصاد »؛ لا تفل 
ثورية ايضا. 

« وبصرف النظر عن كوننا اننا نستطيع أن نكون قلعة عسكرية ‏ 
سياسية » يجب الا ننسى ان هذا شعب . أليس كذلك ؟ ان هذه الشورة 
هي ثمرة شعب عاش سنوات طويلة فارقا في الجهل والتخلف السياسي 
والثقافي والابديؤ لوجي وحتسى العسكري . أنت ترى . الى حد كانت 
امبريالية اليانكي تتصرف بشؤوننا مباشرة فاكتسبنا من هذا الواقع 
' سلسلة تامة من العادات البورجوازية الصغيرة السيئة . نحن اذا فى 
عملية تعليم ونتقدم بمصاعب كبيرة . يجب أن نكون واعين لذلك ولا 
ننسأه أبدا لان الشعب هو الذي في هنذأ المع ولان تقو بتنا حدرثئنة 
حدا في الحقل السياسي والانساتني والعسكري . نحن في اوج صلابتنا» 
حتى أبديولوجيا ٠‏ ويعرفا ذلك الكثير من رفاقنا الاطر ٠‏ وعيهم حاد 
لذلك وستشفون تواقصنا وبجهدون لسد هذه الثغرة . وذلك . 
نعمة » لاننا من ناحية ثانية نعتقد بحزم اننا سننتصر »© ونعتقد 
بحزم أن العدو لا يمكنه ان بتصدى لسيرنا ونصرنا . ونعتقد أن. 
بمستطاعنا أن قود هذا الامر من غير ان نخدع الشعب ولا حتى ‏ 


الرأي العام العالمي . 
1 رغم مشاكلنا كلها وعجزنا كله وتواقصنا كلها » قطعنا شوطا 
من الطريق . 
ْ ل ل ل 
بالشعب اللنيكاراغوي ولا بالمنظمة الساتدئية وحدها ©» بتعلق ايضا 
بالمساعدة المعنوية والمادية والثورية التي بمكن أن يقدمها لتنا اخواننا 
في بقية العالم » ان لم يساعدونا » يعزلونا . نجد انفسنا وحيدين. 
نستطيع الربح » لكن ع النصر سيكلفنا اربعلة اضعاف أايضا ٠.‏ حتى انه 
من الممكن الا تستطيع ان نحتفظ بالسلطة . تلك هي مسؤولية شعنوب 
وي سن 5 الشيء » هذه الثورة » كلفت 
شعبنا .. كثيرا من الدماء والوسائل المادية . أن ما بهم ©)ابها 
الخ > من ناخية 4 استعدادنا مواصلة الكفاح حتى النهفاية » حتى بكون ش 
لنا« وطن حر .او الموت » . ومن ناحية ثانية » أن نقيس »© نقيس» 
نقيس كلل ما كلفنا ذلك » . ' 


127 


اشكسال عديدة للحرب ‏ 


حديث القائند لوبس كاربون 


كان الجيش السانديني الذي حفق النصر يتألف في الواقع من جيوش عديدة » ذلرك 
اننا كنا همضطرين لان نخوض في وقت واحد اشكالا عديدة من الحرب فيها خبرات 
مختلفة . ولكي نفهم ذلك بأبسط شكل » لنسمتعرض الجبهات الني قاتلت فيها قواتنا, 
كانت الحرب في الجبهة الجنوبية تجمع كافة العناصر التي تحدد الحرب النظامياة» 
هن جبهة قنال وخنادق ومدفعية . حنى انها كانت متلائمة مع واقعء نادر للقاية في 
الحروب الثورية 6 وهو ان عدد المقاتلين كان الى حد محسوس هى نفسه في كسلا 
الجانبين : ..؟١1‏ رجل . غير ان جيشنا » حنى هنالك 6 كان يضم نوى شديدة 
الانضباط وقوبة البئية الى جانب كتلة كبيرة من المقاتلين ضعيفي التدريب » تنظيمرم 
سيىء في الاغلب . ومع هذا برهنت دوما على قتالية كبيرة جدا وعرفت كيف تحتفلل 
بمواقعها في الخنادق مهما حدث , كان جيشا غيير نظامي اذا »2 لكله ليس حيدّى 
مغاوير لهذا السبب » لانه يتفذى بنوع من ااتجنيد الجماهيري المنفتح جدا . 
وآخر ميزة في الجبهة الجنوبية : كانت المساندة السوقية هامة جدا ,. وفي اخرير 
يوم من الحرب » تجاوز حجم نار المدفعية السانديئنية حجم نار مدفعية الحرس 
الوطلسي ٠‏ ْ 
اتبعنا على التوالي نموذجين من الحرب في مدن المحيط الهادىء . تمفصلت الثورة 
في البداية حول عمليات مجموعات صغيرة جدا من المقاتلين بنيتهم جيدة ا» وتسلحهم 
وتدريبهم جيد نسبيا © تعمل الى جانبهم قطاعات هامة منظمة من الاهالي وعدد اكبر 
ايضا من اشخاص اشتركوا تلقائيا في الحرب . وذلك ما احدث » مثلا » ثورة ماناغوا 
الشصيية . استمرت 14 يوما في شروط لا تصدق بفضل المشاركة التلقائية تتريبا 
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من الجماهير وتدخل المنطوعة الحاسم . 

بعد الانسحاب فوق مازايا » برهن جيدا مسؤولى هنه الجبهة على قدرة كبيرة 
في التكيف . استفادوا من الاسلحة التي أمكئنا ايصالهنا لهم » بفضل الطيران » 
والطاقة البشرية » والمادية التي نجمت عن الثورة » فالفوا وحدات اكثر تنظيما وقوات 
تدخل متحركة حقيقية , وأمكنها الاستيلاء على خيئوتيبه © مثلا » في ساعات قليلة» 
بشكل عسكري بحت » نينما كان يلزم الكثير من الوقت لو اننا شرعنا بعمل ذلك 
بالوسائل الثورية :. |وحدث شيء من هذا بالذات في ليون . 

في ايستيلي وماتاغالبا»ء اضطررنا لنخوض ايضا نموذجا اخر من الحرب. كانت 
ارتال من المفاوبر تعمل في الجبال فهبطت في وقت الى المدن حيث دمجت قواتها بالثورة 
الشعبية . غير ان الطابع المسيطر في .هانين المدينتين كان الثورة الجماهيرية 
لسبب رئيسي هو مصاعب تسلح المغاوير .. كان الحرس قد تبئوا موقفا دفاعيا 
بحتا معتصمين في مواقع محصنلة اقتصروا فيها على المقاومة . لم يكن لدى رفاقنا 
ذخيرة ولا تسلح كاف لانتزاع هذه المواقع » فاضطروا ان يختاروا محاصرتها بانتظسار 
الاستيلاء عليها. 

كان الغالب في حربئا هي الثورة المسلحة اذا . وكانت مشاركة الجماهير اكبر 
بكثير مما كانت عليه في معظم العمليات الثوربة التي عرفناها . بيد انه » في 
هذا السياق »© كانت القوات الساندينية النواة والمفجر والموجه لهذه الثورة قبل ان 
تكون العامل الحاسم في النصر . ولكي نفهم ذلك » يكفي ان نقارن بما حدث فسسي 
ايلول من العام المأضي , كانت لدينا ثورة » قاومت ايسنيلي ١.‏ ايام 6 وشيئانديفا 
أسبوعا اوحدا » غير أن قواتنا المسلحة لم تكن لديها » من وجهة التشض سر 
التنظيمية ووجهة نظر الوسائل التقنية أو التسلح »© القدرة على تحويل هذه. المقاومة » 
هذه الثورة الى نصر . كانت لدينا » مثلا » عند هجوم حزيران ب تموز »> وسائل اتصال 
بالراديو بين قواتنا الرئيسية. وليس في ايلول . مها اتاح لانسحابنا من ماناغواء 
الذي اعتقد حوله سوموزا بأنه انتصار له » ان يعرف ويفهم من قبل مختلف جبهاتنا 
بأنه مناورة لا بد وان يكون لها وقع حاسم على نهابة التدرب . هكذا أمكثئا » بفضل 
هذه الانصالات بالراديو » أن ننقل كلا من قواتنا في اطار ستراتيجية موحدة . 
واصبح بامكاننا ان نعمل مع معرفتنا بكل ما كان يجري في ؛قية البلاد » في حين» 
انه في ابلول » كانت كل مديئة منعزلة عسن بقية المدن الاخرى . 
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( هل فكر ت بطسيب الانستكنان للاطفال ؟ )» 


كانت يقظتنا قاسية على طريقة سوموزا . ما كادت السباعة تبلغ 
الخامسة حتى سمعنا صوت دوي ضخم هز المدينة . 

الهيليكوبتر ! الهيليكوبتر ! القذرة تقصفنا ! 

عب م النجاريين. . 1 

وكان التشتت . نهض الجميع راكضين واندفعوا ) من كان منهم 
في الحديقة او الشارع . 

بعد هاتين الطلقتين النذوني 4 لخدت لقره سول ال كن 
أرهب شيء في هذه الحزاب. مثل هذا الطائر .المميت الذي بظل معلقًا فوق 
رؤوسنا ... لا بتحرك ... خلال دقائق لا تنتهي . ٠‏ قبل ان بلقي 
بيه : قتابل زنتها .و لييرة تحدت تحترا عبينبة لا يقل تطر جائم” 
عشرة امتار .وعمقها عشرة امتار . كان الطيار بتمتع بحصانة تامة من 
كل عقاب فوق مدينة ليس فيها اي سلاح مضاد للطائرات » فراحيتسلى. 
كان جامدا كلية » يختار هدفه ويقدر سرعة الريح . ومكنته المعلومات 
المرسلة اليه من مقر القيادة من تعليم متراس عدواني بحد » مسلح بحد. 
الى الغرب قليلا » الى الشمال قليلا' راجا عودا “الي انيه يرا إن 
نشضغط على الزق.. 

من الارض » كانت رهيبة . فوق قرابة ثلاثة الاف متر منا » كان 
انطباعي دوما ان القنبلة بحد ذاتها تقع في مدى مائتي متر . 

كر حي لماي مخاض رمي كان تفبحة "حدمية الجا 
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الذي نشربه © والاسهال الملشعطيون في مدينة ايستيلي ٠‏ لم بحسن اختيار 
وقه ليفرشيي . ستحيل ان انتظر . حقا ستحيل الانتظار ..٠‏ 

اخذت الهيليكوبتر تدور . 

بالصحن الدار ! انه اكثر حرزآأ ون الشارع ةيقنت اضا . 
ةس سحام دار المل كر ١‏ اسبعه توانشيات اناج كيد 
من ذلك . ابطات سرعتها.... واستمرت ... حان وقتها! لدي 
عشرون ثانية . 

قفز كل شيء ! في كل مكان » الارض ترتجف . تولد لدي الانطباع 
باننى محاط بالانفجارات . 

بانشيتا خائفة » كالجميع . انتهى الانذار » فراحت تعبر عن سخطها 
ناظرة الى السنماء » ربما باتحاه ماناغوا . 

ولكن متى سير حل رئيس الكلاب هذا؟ خسر ومع هذا يتشبث 
كأنه مريض . والغر ينفو الذين ما يزالون يساعدوته ... ١‏ 

لن بساعدوه اطلاقا لانهم عرفوا ان ذلك ليس من مصلحتهم . 

ب ولكنهم ور ا 0 
كان بيده توراة ‏ يقال انه معمدائي ‏ حينئذ اعتقدت انه طبيب لانسه 
عموما الناس الذين يقرأون الكتابات هم اقل شرا . 

مسحت يديها في بنطالها . 

ولكني الان رأيت كيف يدعم سوموزا ومجازره ٠‏ لست آدري بأن 
شيء اعتقد هوه 

مرت صبية من الجوار تركب دراجة كبيرة جدا عليها » تدعىغلاديس» 
في الحادية عشرة ربيعا ٠.‏ جميلة ») كيسة » عرف عنها انها ثرثارة .لا 
يعرف الئاس كيف ينظرون اليها. 

ذهبت الى لجنة الدفاع المدني . ثمة رؤساء بوزعون الغذاء » 
هنالك . 

هل انت ذهبت لتأتين به ؟ 


نعم »لان والدي جريحين . دخلت شظية قذيفة مدفع هاون 
مسئنة في والدي © في عموده الفقري . هو بلا حراك تماما . والدتني 
تستطيع المشي لكن من الافضل الا تخرج كثيرا '. لا تستطيع الركض 
حين تأتي طائرة.. ش 
تطاولت فوق اطراف قدميها لتتمكن من وضاع ينا فوق 
المقود ا : الى اي الرفاق 6 تكمنيك الجتهيسسية 


5 


سنك ال ب ا روت ا ٠.‏ لم 
تصبه غير قذيفتين . خلف هذا البيت بالضيبط . تدخل رأسك في النافذة ٠‏ 
المكسورة فترى السقف المنفتح . ومع هذا لم يكن لوالدي حظ ؛ كانت 
هذ هي الحرب الاولى التي شهدها . لما كان سائق شاحنة »؛ لاا كنون 
هنا في الاغلب و ل ري 

فليذهب هذا العجاان بذهابه سكيع العودة اعمامي الدين 
در الس لدي ل لات سيو أ مشي ولك اعد يدر 
اني ادركت انها لن نعود » وذات مساء » سمعت من عمة تقول انها 
لي ا ل ل 
ل ا ل ل ل لد 

... 7ه انعم ! قالت لي بالضبط اله انان الل ستو يه 
السجناء » . حينئذ ادركت . لبثت فيه أسبوعا . كانت مع هذا حبلى 
باخ العبغين الدي يعاني الآن من اضطراب في الغدة الدرقية . 

بدا لها غريبا هذا الشخص الذي يطرح عليها اسثّلة . أن لهجته 
ضعيفة . لا بد وانه ليس من هنا . يبدو على بانشيتا انها تعرفه . لكن 
احدالا بعرف عنه شيا ابدا . 

ا ا ا نين ينا فسن انان 

اله جار 

1 انك للحتو الى انلك ازيل للود] اير #اطتوع يت جنا :: 

راحت طائرة تقوم بدورات واسعة فوق المدينة . 

اعمل الآن.في بيتي كل شبيء . في اليوم الماضي توجهت الىبيت 
نصف متهدم لآتني بالخشب والصفيح لاصلاح السعفف . وسأذهب لاني 
بالحليب لاخي أذأ لم يكن موحودآ ٠‏ والطعام أيضا ٠‏ “ومن ناحية ثانية 
يجب ان اذهب الى بيتي ٠‏ 

اختفى المقاتلون ليه حولنا في البيوت: كي لا بشدوا أليهم الانتياه. 
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لا استطيع ان انتظر طوال حياتي . . على انة حال القنابل المخصصة 
لنا قبد جاءت ولم تعمل لنا شيئًا . اذا .... 0 

انصرفت راقصة » تتأرجح خلفيتها الضغيرة فوق أعلى السرج الذي 
لا نستطيع ان تمتطيه . 1 0ن ا 0 

الساعة ١‏ الاجتماع الاول للجنة المركز للجان الدفاع المدني لمديئة 
ابستيلي ٠‏ كان مقر هم قرب قيادة فابيان العامة ». ستقطب الانتباه بنظافته 
كان منظفنا بشدة © حديقته تعلوها اعشاب برية مشذبة ؛ مما يتباين مع 
الفوضى والاهمال القائمى في هذا المحيط . في الداخل © قاعة مستظيلة 
فيها ثلاثة مكاتب تعلوها آلات كاتبة وسكر نيرون منكبون على الضرّب 
بها ؛ رجالا ونساء . كتبت بعض جمل مخلصة » » قوية التعبير وبفطنة فوق 
اوراق » ثبتت فيما بعد فوق الجدار بمسامير كابسة . كانت مثل هذه 
الجمل : « أتقول ان الثورة مؤلمة ؟ .. انها السكر الذى نحلى بنه 
مرارة هذا الشراب الذي:هو التاريخ » . م 

كانت خلية ينهمك فيها اشخاص من سن ناضجة فقط ؛ ئلا 

بدا الاجتماع التاربخي منذ دقائق بالكاد . كانوا سبعة اعمارهم .بين 
خمس وعشرين الى خمسين سنة . ثلاثة منهم يجلسون فوق كراسي 
واربعة يجلسون ارضا » متراصين في غرفة صغيرة جدرانها زرقاء 
وكأن زمن التداول سرا لم يول بعد . كانت بندقية واحدة في القرفة: 
تكلم كل بدوره » وتحدث معظمهم برعونة . لم يكن من السنهدل مرح 
« لجنة مركزية للجان الدفاع المدني » . ان ما يمثله :هذا العنوان الرنان 
ليس في شيء امام هؤلاء الفلاحين الذين لا يعر فون جيدا ايبن بضعون 
احذيتهم المليئة بالطين » وهنذا العامل الاشعث الشعر وهذا المراهق بأزرة 
بزته الكثيرة . هذا ان لم يكن العكس على الاقل .. 

فوق كرسي » يجلس بومبيليو » استاذ البيولوجيا واحد المحققين فى 
اليوم الماضي ؛ والرئيس » تعلو رأسه طاقية صوفية كستناوية . ١‏ 

كان التقاقن. فى ضونا تماما . ْ 

#. بجب أن ينصر فاحجدهم الى الدعاية ٠.‏ لحن بحاجة لان بعسرف 
إلناس وجود لجان الدفاع المدني وما تعمل » ذلك هو الشكل الوحيد 
لتسوية مسألة الذباب والنظافة . 

ا الناس عدمرون من فقدان بلاق 

ب يوجد واحد في مركز التموين رقم # . عنده مقض, ولسوف 
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يسنه . وهكذا يستطيع الجميع ان يذهب اليه : 
شق على مثقفي المجموعة أن يتمالكوا انفسهم ٠‏ 00 | 
| علينا حتما ان نقيم ورشة ميكانيكية يمكننا بها اصلاح السيارات 
المتضروة . وهكذا عندمبا نستطيع ان ننظف ايستيلي نهائيا يمكننا ان 
نرسبل بسهولة امدادات الى اماكن اخرى . | 
اعود الى ما قاله الرفيق . يمكننا وضع بيت تحت تصرفهم . 
يمكنكم ان تقولوا الى المسسؤول عن مركز:التمويئن زقم ” ان ينضم اليهم 
وهكذا نحصل على صالون حلاقة حقيقي للجميع . 000 
ْ حسنا ب انتم تتكفلون بذلك ‏ قال هذا حامل البندقية للذي 
تكلم- الآن . 3 1 . ٍ ل لل ذا 
كان التخاطب بصيفة الجمع كثيرا :جدا في هذا الاجتماع » لا سيما 
بين المدنيين »؛ من لم ببلغوا العشريبن عاما بأبة حال. : كان المسؤولون 
اخطر مشكلة يجب ان نجابهها ». عدا عن مهمة توزيع الغذاء» 
هى مشلكة الصحة . 7 5 00 : .0 
ْ تكلم بومبيليو من كرسيه.بهدوء شديد » من غير أن بخرة يديه 
تقرسا » حتى وان كان السؤال يفيظه . ٠ ٠:6‏ ا ل 
٠‏ ل الذباب اجتذبته الجثث التي لم تحرق جيدا .. الوسيلة الوحيدة 
لتجنب الوباء هي دفن الاموات. أعرف جيدا انها نكون. كثيرة جدا احيانا 
ولكن يجب بذل جهد . هل من الممكسن. أن يتوجب علينا ان ننظم فزقة 
خاصة بالتعاون .مع الصليب الاحمر للقيام بهذا العمل انه 
ضر وري 5 : 5-0 2 : 0 : 
0 الاسهال اخذ يدمر المدينة كلها . .وضع الاطفال مأسناوي . يزداد 
عددهم .يوميا عند باب» مشضفى الإسفغاف الملخصص نظريا للخر حى فقط 5 
ب نصف المدينة الغربي يشرب من ماء النهر . قير أن فيه جنك 
حيوانات » حتى أنه فضي أعلاه. » فى ناحية « سس )6 . 6 حثة حبارس 
تتفسخ . بعض النساء يغسلن ثيابهمن فيه » والناس يقضون حاجاتهم فيه 
في كل مكان منه نقريبا. . مما سيؤدي سرعة » أضافة الى الذباب »الى 
انتشار وباء الدبزانتريا الرهيب. . بننة اب الات ١‏ اد لو ني عي 
قاطعه خوان » الاقدم» بصوت بسيط هادىء":اضفى اليه الجميع 
بانتباه . وهو عامل بناء  :‏ عمري في الخمسين؛ , كنا قبلا نعمل.حفرا 
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' دوما. غير ان الناس الآن فقّدوا عادات الزمن القديم الطيبة . مثلاء 
لا لم تكن هنالك طاحونة ابدا لاعداد العجين لصنع اقراص الذرة؛ 
ولا بد ان تنتذكر النساء العصريات انه فى زمن أمهاتنا » كانوا يطحنون 
الذرة بالحجارة . اما الناس الآن » فلا يعرقون عمل شيء ابدا من غير 
لكي فده ج! 

اجال نظره في الحضور . | 

... واذا طالت الحرب ؟ أنا » حين لا تكون لدي اداة عمل »اعمله 
بأظافري ١ ٠‏ 

كان ايستبان » حامل البندقية واصغرهم ( !؟ عاما ) ورئيس 

الجلسة » متحيرا تجاه « القديم » بين الاعجاب والتفكه » ثم استحسئه 

يجب منع الاستحمام والفسيل وقضاء الحاجات في أعلى المدينة. 
ولريما يمكننا تنظيم مفرزة تتكفل بتنظيف اطراف النهر وتبين للاهالي 
كيف تقيم حفرا في حوافي النهر . يستحيل تجديد الكهرباء ( كانت 
المحطة قد دمرها الطيران حين سيطر الساندينيون على المدينة ) 
لان اسلاكا نتدلى في كل مكان وذلك خطر جدا . بيدانهريما 
يمكننا تركيب خط مباشر لنسير فقط المحرك الذي يغذي خزان مياه 
المدينة . بأخذ منه الناس الماء الصالح للشرب لان الاقنية المتفجرة تمنعنا 
من توزيعه بشكل طبيعي . على الذين سينصر فون الى الدعاية أن يبذلوا 
حهدا خاصا لاعلام كل شيء يمس الصحة ٠‏ 

انطلقت رشقات اسلحة نارية من ناحية مقر القيادة . غير أن. 
الحو ظل هادا رصينا الى حد لا يصدق . كان الجميع تقريبيبا 
بدونون ملاحظات . ما أن ببقى على مسألة حتى يخصص واحد لدراستهاء 
وبتخذ قرار حتى يكلف احد المشتركين بتأمين تنفيذه . كانت 
الخمل قصيرة . لا يظهر اي تسلط من انسان واحد . 

لم يتطرقوا الا الى مسائل ملموسة ولم يتحدئوا الا عن امور بسيطة 
جدا » الاهم ما تكون . 

تم كل شيء . كان مطلبا عظيما جديدا عليهم . انهم يتعلمون 
وبرتجلون في هذه الحربه اي شيء يجب عمله . 

يجب تنظيمهم أولا . 7 

بجحب اعداد اعمال اللجنة المركزية . 

اقترح تعيين عضو متكرس يمكنه أن يرد على مسائل الناس التي 


١6٠ ُُّ ١‏ ل 


بطرحونها نهارا ويعلم اللجنة . 

هن وانترن عن جك نا عق موناء قال بحن الرق ينك 

ازتععت. الأبدق الو ا لني ل قي قليلة . والامر 
الا د سرحي كردم جنا 

دارت عقارب الساغة . العمل خارجا كبير . افثرقوا وتواعدوا 
غلني اللقناء هذا صبائحا فى البنافة نفسيا: 

خضص خوان وابستبان وبومبيليو دقائق من وقتهم للرد على اسملتي. 

اجاب خوان وهو ينظر في عينسي مباشرة » وكان بدهيسا ان شمر انه 

الفتية » الذين هم: في خط النار » التحقوا'مند معارك ايلول 

الاولى ٠.‏ تدربوأ وأعدوأ ٠‏ ذهب كثيرون منهم الن الحيل ٠.‏ لديهم خبرة 
ا ا . ثم ... أن العظام ليست واحدة . 
وقت طويل » انزع هنا رئيس الكلاب كل حرية وحق في الكلإم . لم 
نعرف غير السجحن والضرب والموت ٠‏ ولدى الفتية نظرة جيدة الشيى 
الحرية . انا وشي بي مرارا كثيرة . كلت خائفا دوما من ان 
بتر صدني سوموزي يتسكع في زاوبة . رضوض الجروح التي حلت 
آَنذ شدبهد الانتباه . اصبحنا مع السئين في قالب يكاد يستحيل 
أن نخرح منله. 

00 الى أيستبان امات 00 
ره ا ل ا ل 
وزال عنهم الخوف . لم يكن لديهم في الاغلب حل للنجاة من الموت غير 
الالتحاق بالجبيهفة ٠.‏ بيدانه لا نخدع انفسنا » قبين جميع الذين 
بقاتلون اليوم عن وعي »© وغيرهم بسنبب القمع » وما تبقى » لاه هذه 


هي اشدرجة الشائعة بكل ساطة . 

تدخل البروفيسور بومبيليو  :‏ لم تضق الرذ عن كانه 1 الاسئلة 
البئ كاسوا بطرجوتيسا عليتنا »لأ هين حيل. » انتبا لأنسنا اذا حرتقا 
تدذل الدبر عد حمسن :د قائلق. بالكاف الى العيفة و كلق لنا ميهي 
متاعيب . مع هذا» في الاعوام الاخيرة ولا سيما منذ ايلول © تأكد الاساتذة 
كلهم أن الطلاب بطرحون: اسئلة عامة وسياسية اكثر فاكثر . وبقدر ما 
كان بتعاظم قمعهم *» كانوا بضطرون اكثر الى التساؤل عن كافة مسائل 

استأنف خوان الكلام ,© ليس للشباب مشاكل الكبير ٠‏ ليس ل4 
عائلة » لا اولاد ولا امرأة . يستطيع ان بتكرس كلية للكفاح . وكنا جميعا 
قبلا نامل بتغيير البلد بالمساهمة بنشاطات الاحزاب السياسية . بيد 
اننااضطررنا للاعتراف بأن ذلك عبثا تماما . لا نستطيع تحرير 
بلدنا الا والسلاح بيدنا . نتيجة قاسية يستخلصها الكبار الخائفين 
من ترك عائلاتهم بلا شيع . .ولانهم ايضا بوشكون أن بادوا في كفاح 
مسلح ضصك مثل هنا العدو ٠‏ وبثورة ايلول فقط وتنظيم لجان الدفاع 
الماني او الخجفيياك التسائية حين امكين الاشتخاص فى سين :هنا أن 
يجدوا شكلا جديدا للمساهمة في الكفاح . الثورة ليست البندقية 
فحسب »؛ انها قلب الوضع . 

جاء ايستبان من الجبل كما بدل على ذلك سلاحه وعمره معا. 
أوقده فابيان ليأخذ بيده تنظيم لجان الدفاع المدني . وهدفه الاول 
اراحته من كل ما ليس عسكريا بحتا . لم تطرح في الايام الاولى امامه 
مشاكل في هذا الحقل لان تغالبية السكان تقريبا هربوا من المدينة. 
غير انه بقدر ما كانوا بعودون كان ضروريا أن يلبي حاجاتهم وينظمهم . 
اصبح المدنيون الآن سبعة آلاف . ولحسن الحظ ان لجانا تنظمت منذ 
أبلول بتوجيهات من اللجنة . كان يبكفى اذا الانطلاق من بنية حزئية ) 
لكنها قائمة » مهامها الاولى اعداد الثورة ( الاتصال بكل مجموعة بيوت 
وحي وانشاء صيدليات للجرحى وتخز_رمسن مون الغذاء الشخصية 
والجماعية ) ه غين آن القمع اشعدك كثير! بعد خربةنيسان بحيث مدعف 
عمل اللجان فعلا في الفترة التي سيقت الهجوم النهائي . 

أن المشاكل الرئيسية التى بجحب علينا أن نجابهها هى الغذاء 
والمححة ."امنا الصبحية نقد سمعيبي) تكتاقسن حر ليا" قلبيلا : .واضيك 
فقط اننا سننشيء فرقا عديدلة تلتنظيف المحيط »© بنصب عملهسا 


تب ؟9؟6ا-ه 


الرئيسي على التعليم ومراعاة الشروط الصحية . أن اغلب النناس. ليس 
لديهم اقل مفهوم حول ذلك . بقضون حاجاتهم ويلقون قماماتهم في 
باحات دورهم بالذات » لا سيما في ايام هذه الحرب . 
كان ايستيان شديد الايجاز » واضحا وحازما ؛ الاثر المزدوج منن' 
الكفاح والخبرة العسكرية . بيجلس فوق كرسي ممسكا ببندقيته بين 
زككية اشيةتليملا يضعين زاسه ستقن نوق كدقه ٠.‏ لم بمنعه ذلك من 
أن بقول كل خمس دقائق : « من بحملون السلاح ليسوا هم الساندنيون 
وحدهم » . ' 
لت كانت اول مهمة بالنسبة للغذاء اجراء احصاء للسكان الموجودين 
في المدينة . غير انه يتغير طوال الايام . وانطلاقا من مزكبات 
ابلول » قسمنا المدينة الى سبعة قطاعات » يتناسب كل قطاع ممع 
حي . ثم انشأنا لكل لجنة مركز تموين نرسل اليه الغذاء توزعه بعد 
ذلك على السكان الذين تم احصاؤهم . لكن اناسا بأتون كل يوم 
من الناحية » فيحتجون اذا رفض المساؤولون اعطاءهم الاغذية لانهم غير 
مسجلين في القوائم . والمشكلة الحقيقية هي قلة المإن لكن 
الاحتجاجات لا تخلو من التذمر من أمر آخر ... 
مرر ابستبان بده في شعره دليلا على الاعياء لدى هذا الفتى 
الذي لا تنضب حيويته. ْ 
ب ... ليسن سهلا أن سرهن على انضباط ومرونة معنا هو لاء 
المتطوعة الذين اوكلنا اليهم بمساؤوليات جديدة عليهم طبعا . انهم 
بتعلمون ميدانيا. 07 
« هكذا توزع اللجنة المركزية العام نه لكان بن ا م 
انها شاحيدة مخيره وتيك محيلة الى مخز في كل يفي احوفا راسي 
الاهالي لاخذه . لم يمد لدى العائلات نقود بعد شهر ونصف الشهر 
من اضراب عام وحرب . كان ذلك هو النظام الوحيد الذين مكن مسن 
أن نوزع بعدل مصادرنا الهزيلة لتجنب المجاغة . حتى انه كان صعب 
علينا ان نحصل على الاغذية البدائية جدا التى يتغدى بها اشضستنا 
وهي الفاصوليا والذزة والارز . ١‏ ْ 
« كان الفلاخون يقدمون الينا الفاضوليا من الاقليم الاكثر انتاجا 
لها . وكانوا في الاغلب ياتون من انفسهم ويعرضونها عليثا. بيد ١‏ اثننا 
كنا تضطر ايضا لنبحث عنها في الارياف. التى مذا تزال غيج حر 
. مأمونة . وكنا نتزود بها ايضا من اصحاب المزارع الكبيرة الذينن لديهم 


ب 869 هه 


احتياطات هائلة منها على الافلسب . غير انهاما تلبث أن 
تنلضبيا ) ٠‏ 
لم يستطيع ان يتمالك نفسه من التبسنم واشار خوان بطرف عينه 
حين تحدث عن مصادراتها من كبار الملاكين ٠‏ ومن السوموزبين الذين 
تفاهم معهم لان معظم المعارضين بما فيهم الاغنياء كانوا بساهمون في 
ذلك من انفسهم كما ذكر . كان الفارق وأضحا بقدر ما يمكن. 
ب أن قلتينا هئ الارز والفاضولياء ولهذا اتصلنا بليون وبادلت] 
سكنرا بأرز وزيتا بفاصولياء . 
| هنا ابضا راح يتفكه . ان المشاكل التي بيجب حلها كبيرة غير ان 
ممارسة هذه المقايضة» التي فرضتها الظروف» مرتهم كثيرا. كانوا احيانا 
يتناقشون مع بعض مسيلؤٌو لي المدن حول «المعدلات». هل بجب أن تكون زنة 
ليبرة مقابل ليبرة واحدة مثلها؟ ام يجب ان تكون ثلاثة امثالها كقاعدة باعتبار 
. اسعارما قبل الحرب ؟ ان ارهب شيء في هذا النوع من التجارة ان كلا 
بجادل دفاعا عن السكان المسؤول عنهم . .وهم شعب نيكاراغوا في كل 
الاحوال . 
أن اللجوء الى تنظيم من نموذج اث شتر اكي» فرضته الحرب» فتبديك 
عزز من الروح الجماعية القوية جدا في مدينتنا من قبل . بيد ان ذلك لم 
بخل من ان يفرض مشاكل سياسية مع بعض حلفائنا ... 
فتح الباب . 
روطرحت مشاكل مادية . دخلت امرأة تطلب تحكيم خوان وايستبان 
رات اكاب ارريسريجة لبعد فهل هناك شيء اهم منها 
الحو : 
بقي بومبيليو . 
_ لست متأكدا من انه بمكننا ان نحافظ على نموذج هذا التنظيم بعد 
النصر. ٠‏ ومع هذا فقد تعود الناس عليه . كانت لدينا بعض المشاكل في 
اياول» انما مع السياسيين فقط لانهم يقولون اننا التزعنا منهم القيادة» 
مصدر ثرائهم ايضا. الاهالي يتوجهون الينا وليس اليهم. شعروا انهم 
يفقدون مواقعهم . 
سكت لحظة» فقد قاطعته رشقة طلقات ناربة استمرت قليلا. مرر 
يديه بين فخذيه اللتفتين فوق بعضهما بعض وراح يوضح ببطء كأنما يسائل 
نفسه وهو بتحدث . 
الوعي الجماعي قوي جدا بيئنا. كان للحروب والالم دور في ذلك. 


تب 165 سه 


فغي توزيع الاغذية» حين نعرض على احدهم ناتجا ليس بحاجة له ير فضه 
دوما تقريبا. .وذلك امر مذهل في حقبة فاقة ... 

: ٠ صمت‎ 

... اجد في ذلك المثالية اذا اقر الشعب هذا التنظيم لانني اعتقد , 
اندلا بمكئنا ان نجد افضل من شكل جماعي لاعادة البناء ٠‏ 

ب رغم الوعي الجماعي الذي تنتحدث عنه والانضباط» تأكدت من 
وحود بعض من السلابين . كيف ترى هذه المشكلة انطلاقا من مسؤوليتك 
المردوحة ؟ 

يجب أن نعرف كيف لميز بين السلابين ٠.‏ نجسد اسبابا كثيرة 
مختلفة بينها الجوع . لا يمكننا.ان نحكم بقسوة على الذين يبحثون عن الطعام 
بين الانقاض »© كما نرى مثل ذلك حتى الان» او سحثون عن بعض اعمدة 
لإصلاح كوخ متهدم. والاهالي بعر فون ذلك ونحن أيضا ولا احد بقول شينا. 
غير اننا نفاجيء غيرهم حاملا تلفزيونا على ظهره أو برادا» والاسوأ من ذلك 
كله» جهاز مكيف هواء» في حين أنه لا يوجد تيار كهربائي في الدينة . 
اوافقك على امثال هؤلاء» نحن على استعداد لمعاقبتهم بقسوة. نحن ما نزال 
في حالتنا الراهنة بلا محاكم ولا شرطة ولا سحن عام» فليس ذلك بالامر 
السسميال. + ْ 

الان وقد اخذت لجان الدفاع تنتظم ويكثر عملهاء هل تعتقد أن 
بامكانك الاستمرار بعملك تجاه السجناء ؟ | 

00 لان ذلك واحب .ولكن ربما ليس في الاغلب. مهمتان مختلفتان 
تماما : مساعدة المدنيين في اطعامهم وانتزاع ما استطيع من فرد . بيد أنني 
لا السى انهما تلتقيان في مكان ماء ان لم احصل من اسير على ما لديه من 
معلومات حول العدو فلربما بمنعني هذا العدو من انحاح مهامي الآاخرى» 
بمهاحمته الشاحنة التى تأتى بالمؤن او مهاحمة المدينة مثلا. 

3 ماذا تفضل فى ذلك كله ؟ 

افضل طبعا عمل لجنة الحي لان لدي بها خبرة اكثر. بدات هذا 
العمل في ايلول من السنة الماضية بالاشتراك مع منظمة مجموعة بيوتي ب 
ع اعمل ابدا سرا. يعتقد في الاغلب الناس الخارجيون ان المعيار الوحيد 
للثوري هو العمل السري ... 

اهتاج وراحت يداه تتحدث آخيرا ٠‏ 

ب ... نحن بالعكس كنا تلح دوما على ان يلتزم اطول وقت ممكسن 


0 


د مما 


المناضلون والمتعاطفون. حدود القانون لان في ذلك افضل عمل فى الاغلب. 
مشلا اناء كنت مدرسا في ثلاث كليات مختلفة مما ضمن لي الانصالات 
جندت خلال عامين شبابا للمعركة واحتفظت بأسلحة وادوية في بيني . 
وتوجهت مرارا عديدة لاتي بطبيب يعني بجرح مخظر. وانوجه كل يوم احد 
الى الارياف المجاورة اتناقتش مع الناس. كان مني عملا بسنيطا لاثارة الهياج 
السياسي كان بعوم به جميع المتعاطفين بانتظام , ومن الغرابة الشديدة انهم 
سرعان ما استغربوا جدا طريقة معاملتي للطلاب. فهل لانها كانت اكثشر 
احتراما؟ او لانني كنت اقبل بقدر المستطاع ان احدثهم عن مسائل عامة »© 
ام لانني كنت اجيب على اسئلتهم بكل بساطة؟ رغم هذه الشكوك كلها غ 
لم بحاولوا ترصدي. بيد انهم مع هذا اعتقلوني في مطلع تشرين الاول غير 
انبه تجمع بعد ساعات قليلة قرابة خمسين أمرأة وصميا امسام السسجن 
صارخين ٠‏ «اذا تعتقلونه فاعتقلونا نحن ابضا» . فاضطروا لاخلاء سبيلى 
لانه ليس لديهم اي دليل ولان ذلك قد يؤدي الى خلق مشاكل بينهم 
والاهالي. وفي بدابة هذا الهجوم؛ كانت اولى اعمالهم ان سلبو! بيتي 
واحرقوه انتقاما مني ٠.‏ ش 
الساعة 11 اجتماع في كنيسة كالفاريو . عفوا» في ما تبقى من 
كنئيسة كالفاريو . حدرانها تكاد تكون سليما باستثناء بعض الثقوب هنا 
وهنالك. غير ان سقفها المصنوع من الصفيح دمرته قذيفة مدفع هاون ' 
كانت كتينسية من الطراز غير الباروكي» ومن العصور الحديثة» كان 
رجال الدين يتقربون فيها من الشعب احيانا. جدرانها الاربعة العالئلة 
البيضاء تختر قها .فتحات هزيلة. وثمة مقاعد ومنبر برتفع غشرين سبنتهتر 
بالكاد وحاملتي.شموع كبيرتين هزيلتين هزال. دون كيشوت وطاولة.خشبية 
تستخدم هيكلاء وهذا كل شيء. | لقال 
جلس المساؤولون السبعة» عن اللجنة المركزبة في هذا الصباح » فوق 
مرقاة المنبر. وكانهم فوق مدرج معهد. كما جلس فوق المقاعدء وكأنهم في 
مدرسة أو كتيسة» ماثئة وخمسون الى ماثتي شخص: من الحي» معظمهم 
نساء وشيوخ واطفال» جاء كثيرون متهم مع عائلاتهم '. : 
< «“قدم اسستبان نفسه :' اه ش 
عينتني الجبهة الساندينية للتحرر الوطني لتنسديق عمل اعهان 
الدفاع المدني. لقد نظمتم سبعا منها. غير اننا نعقد في كالفاربو الاجتماع 
الثاني. العام..لاوضح لكم بعض المشائل الملموسة واسألكم زايكم حولها 


سداكهة1ا هب 


ومشاركتكم فيها. 
ترك بندقيته فوق الهيكل ولبث بلا حراك في زاوية المنبر من غير 
ل كنا قد اضطروناء بسبب الضرورة الملحة» لتعيين لجنة مؤقتنلة 
المساؤول عنها هو الاستاذ ميغل قرطبة الذي تعر فونه جميعكم والذي اتيح 
لكم تقدير اخلاصه اثناء ثورتي ايلول وئيسان . (لم يكن 'الامنتاذ المذكور 
غير بومبيليو برأسه الهندي وقبعته الكبيرة الصوفية الكستناوية والذني 
يمضي نصف وقته في التحقيق) . ش | 
ْ ... هذه اللجنة» كما يشير اليها اسنمهاء لم: تنتخب لتنظل الى 
الابد. ما ان تحرر المدينة حتى تنتخبوا المساؤؤلين عنها. نطلب اليكم في 
الوقت الراهن ان تأتوا بكثرة الى الاجتماعاث لمناقشة القرارات الضروربنة 
وتقريرها معا. اذا اراد بعضكم المشاركة بعملنا.,فنحن ندعؤهم الى الانضمام 
اليه منذ اليوم. 5 ' 
«اعطي الكلمة الان للاستاذ ميغل قرطبة. الذي سيشرح لكم الوضع 
ويحدثكم عن اللمهام الاولية وادق المشاكل . ' .١‏ ظ 1 
'انهض ميغل ووقف» كأستاذ مجيد» في أول الممر المركزي. زاج ببتسم 
ويهز رأسه» ثم تبادل جملا قصيرة بصوت منخفض مع الحضور . كسان 
الاستاذ مقبولا. ير اا ا ال 
همس في اذني احد القدماء كان قد «شاهد كل شىءاعن فضاعات 
هذه العائلة» ‏ والمسرور جدا لانهم انتهوا منها «بفضل هؤلاء الفتية الذزين 
هم أكثر شجاعة وذكاء منا 0 ٠‏ 2 * 
«آأنه لطيف جدا مع الاولاد وساعدنا في ايلول على تنظيم انفسنا كي 
ش قال ميغل  :‏ ابدأ بمشكلة الامن. نحن 'في احد الاحياء الاكثر تدميرا 
في المدبنة فعليئا أن نبنى ملاحىء. الغارات الجوية كثيرة وقد تستمئنر 
جتى بعد الاستيلاء على مقر القيادة. لا بحق لنا ان تنسسى: اننا نكافح حيوانا 
متوحشا لا ستشري ضد المقاتلين فحسب وانما ضد اهالي بلده ابيضاء 
«بتردد بعضنا بالتصدي لذلك. بظن كثيرون ان ذلك عبثا. “ولكن. علينا 
أن نستوحي تجربة الفيتناميين. كسنبوا جانبا .من الحرب بخفر حفر 
عددها لا بمكن تصوره. علينا ان نستعدا للتضدي لاي احتمال كان . يمكن 
للكبار ان يأملوا بالهمرب راكضين» لكن الاطفال ؟ . علينا ان تحفر ملاجيء 
لهم خاصة . م لان 


ب لاه مس 


بعضهم يقول بهذا الشكل وغيرهم يقول بذلك الشكل. كيف تريد ان نهتدي 
البها؟ 

ب يجب عدم الخلط فعلا بين خنادق المقاتلين وملاجيء الاهالي. بجحب 
ان بكون عمق الاخير مترا ونصف المتر .على الاقل. تغطى بعد ذلك بالواح 
الاء. ويفضل بناؤها في أنحاء صحن الدار وبنصح باستدراك سلالسم 
صغيرة للنزول ليها براحة . 

اقترب ميغل قليلا من امراة التي طرحت السؤال . كانت تقارب 
الاربعين عاماء في سيماء:حازمة اششبه بسيماء اولئك اللواتي يتحملن اعالة 
عائلة بكاملها وحدهن . 

ا قال وهو بلتفت نحو الاخرين : ب يحسن ايضا أن تدرسوا مسألة 
الملاجيء الجماعية. ربما يكون حفر ملجيء لكل بيت غير مفيد. فضلا عن 
ان بعض البيوت ليست متوفرة. اذا تناقشوا حولها فيما بينكم. على ابة 
حال» سننشيء فرقة :تمر عليكم وتقدم اليكم الارشادات التقنية التي 
تحتاجونها ٠‏ 0 
بالتأكيد ومن الاهمية الشديدة ان بتعاون معها الجميع . 
الصباح في اللجنة المركزية» وهي الاسهال والنهر والجثشث. واسهب في كل 
نقطة وضرب امثلة ملموسة وقدم أرشادات ٠‏ 

ب من ليس لديهم مراحيض» عليهم أن بيتدبروها. أما مسن ناحية 
الاقذار الى الطعام الذي تأكله» ينقل الينا ميكروبات في غاية الخطورة . 

كانت امهات العائلات اشد انتباها من اي وقت مضى. اما الرجال 

أريد الان أن اتحدث عن توزيع الطعام. ليس لدينا مجاعة حتى 
الان غير انه يجب الا تحدث. فعلينا ان نبذل جهدا كبيرا من اجل ذلك. 
لكل حي مركز تموين. ومر كزنا» كما تعر فون» على بعد مجموعتي بيوت من 


مما - 


أن الموضوع خطير. م ل ل فيد رافق 
كلمات بومبيليو . 

- علينا ان تمر قن قن وتفيع إقذاة الارئة كيف تفل رطريئة بيلف : 
الغذاء يقدم مجانا ونحن وزعه بالعدل. من العيث الحصول على اضافي منه 
من مركز التموين المركزي ‏ لم بأخذ منه اي فرد ‏ أو من مخزن حي 
اخر. لدى كل لجنة امر بألا تعطي الا للعائلات التي احصتها هي .. 

سألت عجوز لم تستطع ان تنهض من مقعدها ٠‏ ماذا بحدث اذا 
التجأ احد بعيدا عن بيته ؟ 

ب سلؤال رائع. لا توزع الاغذية تبعا للمكان الذي يسكن فيه المرء عادة 
انما تبعا للمكان اللاجيء اليه . وعمل اللجان هو بالضبط التحقق بوساطة 
القوائم من .عدم وجود اساءة استعمال في هذا الحقل. وهكذا نعطي طعاما 
لعائلات غريسة عن المدينة لكنها موجودة بيئنا الان» وليس لاهالي ايستيلي 
| الراحلين. ومن الواضح جدا مع هذا ان كل شخص يعود له الحق يأخذ 
ما بحتاجه بعد احصاثه منذ عودته ٠.‏ 

«يوزع الغذاء كل يوم آثنين وخميس لتجنب تكرار تجمع الاشخاص» 
لان ذلك يمكن أن يبشد انتباه الطيارين . ونطلب اليكم؛ للاسباب نفسها »6 
أن تأتوا حالا بقدر المستطاع لاخذ ما يتوجب لكم .' 

األان عليكم الا تحلموا .. ليس لدينا اشنياء كثيرة تمطيها كم . 
انها الحرب ... صدرت ضحكات من الحضور وكأنما أمكنهم ان اسصوا 
كل شيء ! 

ا ا :الهم أن اتدوع. 
لل ا . كان وضعا كلاسيكيا. اخفت صبية فمها بيدهبنا كي 
تضحك من قير ان دراها الاضثاذ ٠‏ 

سما واه وغدا لن كون لديئا ذرة. 

وبوضوح : ليس من اقراص ذرة ٠‏ 

توقف الاستاذ لحظة واجال نظره في القاعة . 

اعتقد ان البعض بصعب ارضاؤهم ويتقبلون على مضض التقئينات 
الراهنة . نقص الزيت مثلا. الا تتعرون النااتستطع ان تعمل ناص و ليسا 
مطبوخة من غير تطريتها بالزيت ؟ 
ردت بعض النساء باستحياء ٠‏ نعم . 
اذا لم يكن لدينا صابون وانتم تطلبونه فمن أبن تعتقدون الننا 
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نخرجه ؟ لا نستطيع ان نعطيكم الا ما نستطيع ان نتدبر امرنا لنحصل عليه 
والان أذا كانت لديكم افكار فلا حرج عليكم أن تبدوها . 

قال رجل في ريعان شبابه .جاء مع زروجته وبناته ألسست» كانت ثلاثة 
منهن» الاصغرهن» بركضن بين صفوف المقاعد  :‏ هل يمكئئا ان نذصمب 
لنأتي بالسكر من شيناديفا فنبادله بالفاصولياء ؟ ظ 

فكرة رائعة . حصلنا قبلا على الزيت والسكر بالطريقة نفسها . 
بيد انه. ليس لدينا سيارة في الوقت الراهن . 

بلع حابي قار ركاه جاءت مع جدها: ‏ الا بمكن 
تقديم الحليب للشيوخ 

دان الاريعيى لكو اهي لستلاي لان قله نالا ا ا ستيه 

المزارع المجاورة هي للصغار حصرا. انهم بواجدالة اكتراين ترم ٠.‏ هذا 
شيء بعرفه الجميع . 

كشر بعض الشيوخ وجو ههم قليلا خفية. أن اطيب آارادة بين الناس 
تنهار أمام كأس أو صحن فارغ . 

ب في اليوم الماضي اعطوا ثلاث ليبرات ذرة للاسبوع في حي اخر في 
حين اننا لم نأخذ منها سوى ليبرتين .. 

يمكن أن يحدث ذلك غير انه سيكون لدينا ليبرة واحدة من الذرة 
غدا» وهم لن يكون لديهم منها. ليس من الممكن دوما ان نعطي الكمية 
نفسها بالضبط و.في ان ل لت 
على الشيء نفسه بالضبط . 

رفع صوته قليلا . 

... جميع الاشخاص الموجودين في ايستيلى بعاملون بالشكل نفسيه 
بالضبط ٠‏ ليس هنالك اي امتياز . لا نستطيع الخلاص من غير ذلك. أن 
كنتم في ريبه من ذلك فتعالوا من غير تردد واعملوا مع اللجنة . سترون 
كيف تعمل ٠.‏ آن لكم ان تلسوا القتال قيما بينكم. كما علمنا سنوموزا على 
ذلك. علينا بالعكس أن ننمي روح الجماعة» ونتعلم افضلل كيف نهب 
مساعدة بعضنا بعض . أن القليل الذق حصلا مايه لدو بفضل تعاون عدد 
كبير ملكم ٠‏ كلما كنا اكثر سهل علينا اكثر اتقان عملنا وحل عدد كبير مسن 
المسائل. أفهموا جيدا .ان اللجنة هنا لكي تنسق. عَلينَ كافة اهالى ي الحني 
والمدينة أن بساهموآا بالمهام الماثلة . 

«آمل أن تأنوا اكثر عددا في الاجتماع القادم. برجب أن تحدنرا 
جيرانكم واصد قاءكم وانقو لوأ لهم أن يأتوا. نعتمد كثيرا على المشافهة 


تا ."ا ب 


لمعرفة ساعات واماكن الاجتماع. 0200.7 200 200 000 
٠‏ «قبل. ان انهي. كلمتي اريد ان اذكركم بما قلناه حول .الصحة»؛ فنئ 
البداية» انها هامة ,جداء لا سيما للاطفال. نحن نكافح من اجلهم» ليعرفوا 
مجتمعا اكثر عدلا » وعلينا ان تعمل: كل شيع ل: لنحفظهم في 'هذه الحرفٍ 6لا 
. تدعوهم يخرجون من غير طائل» وان كانوا خخارجا فظلوا. دوما على مقربة 
منهم أراقبتهم: ,:الطائرة تأتي سرعة شديدة . 6 د ور 2 

. توقف لحظدة . 00 0 
'١ |‏ نهضت أمرأة'بين. ذزاغيهما طفل . ما ان تحركت حتى نعلق بثؤبها 
ثلائة اطفال. غير ه 05 : 6ن 0 3 0 0 - 1 
ب وطبيب الاسئنان هل فكرتم به ؟ انه هام..جدا ايضا لصضخة الاطفال.. 
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على, بعد ثلاثئة مجمعات بيوت من الكنيسسة »2 في جوف الوادي »وفي 
كوخ من الطين المجفف »2 ككل الاكواخ. الاخرى © كان بعيش :.. . دون ما ركو ) 
والد روين »© وعائلته مه وكان هنالك الكثير من النسناء وبضع اطفالم 
كنا قرميد والواح تتكدس في زاوية »؛ واعمدة سقف ماتزال تتدلئ 
منها.حبال تشير :الى ان.اللكان قد استخدم حديثا مكانا للعمل . كان 
دون ماركو نجارا ».اقام ورشته منل ايلول فقط ليجابه الجرب.بافضيل 
وجه؛: ان مكافحة سوموزا تقليد قديم لد العائلة ؛ ويعرف الديكتاتور 
ذلك ؛ ولهذا أطلق بد جلاوزته لمهاجمة عائلة ريفيرا بكل الوسائل ... 

٠‏ نحن جلوس في مقاعد هزازة من خشب بلؤن أخضر »© ترتح تحت 
الارض التراببية غير :المتسناويسة. . ودون ماركو ينظر:من الاب 
المفتوح على سعته الى السماء الزرقاء ؛ وعلى بعد أمتان قليلة هبن 
محتملة. تأتي من الغرب . اشتركت اختان من اخوات روين بالحديث . 
تخرج الام غير .لحظة لتحمل الينا القهوة ...كان الاطفال يلعبون فيما 
حولنا » لا بتوقفون غير هنيهة لينظروا الى. «.الغر ينغو . 00 

.ب نمكنني ان اقول اني لم أكن سوهوو ليها ام ب ا ار 
ربما يكون ذلك مفخرتك الاساسية » يا بايا . 70.20 م 
: ."ات نغم'». بلا ويل' ..مند القامنسة عشرة أمن عغري:اخذت ظريقي 


متوجها لارى سانديئو الذي سمعت عنه انه بروي التاريخ ٠‏ غير أنني مع 
الاسف حين وصلت هنالك كان في ماناغوا ولم استطع ان اتحدث الا الى 
زوجته . لا يمكننئي ان اتذكر فيما اذا كانت تلك هي المرة التي اغتيل 
اثناءها . عدت الى ايستيلي وانتسبت الى الحزب الليبرالي المستقل لانني 
أردث حتما ان أعمل شيئًا لبلدي . 

كانت مقدمتا ذراعى دون ماركو تستندان بفطنة فؤق مسندي 
كرسيه » ويتأرجح بوتيرة بطيئة لذكرياته . لم يكن طؤيل القامة جداء 
في بنية قوية ورأس فلاح ينتصب باستقامة شديدة لم يشأ ان ينحني 
ابدا . نظرة عينه الزرقاء تفصح عن كل ما تلمس . لا ترف عيناه ابدا. 
لا بمكن ان نتصور انهما تنمان وان خلسة عن ادنى شعور شائع ولا 
حتى عن ادئى خوف . ان الجواسيس والحرس والجلادين الذين 
طاردوه طوال هذه الاعوام لم يجدوا قتله سهلا بلا ريب . ان شاربه 
الردمادي وشعرات لحيته الثلاث الملتتصقة بذقنه تشير الى قوة وجهه 
كفلاح « قديس »© . 

أصبحت نجارا فيما بعد . وهنا انشأت اولى النقابات في المدينة. 

غير اتني ظوال حياتي كرست جانبا هاما من وقتي لعمل التوعية مع ممع 
الكنيسة . كانت لدينا فرق تجتمعٌ باستمرار في هذا الحي والاحياء 
الاخرى . وألفنا لجان احياء خاإضت تفاحا مدنيا نشيطا جدا . لهذا 
اردت اتسين حيوية خديل؟ بوم الهري انان علدنا في الدرات 
الاخيرة » رجل اكليروس كولومبي طرده الحرس . رغبتنا الاولى أن بعود 
بعد النصر . وكان هنالك اسبائي ايضا يطالب سوموزا برأسه . فيا له 
.من أب قوري . ظ 

لقد علمونا اننا بقراءتنا. الكتاب المقدس ندرك ما يجب علينا ان 
تعمل . كنا تساعد: دوما الجبهة الساندينية . كنا نقدم لهم ما 
لدينا من قليل . 
! < منذ ان اصبح ابنه أحد كبار قادة الثورة » ضاعف الحرس الوطنسي 
هجماته على العائلة . وأخذ هو الى ماناغوا حيث سجن سبعة عشر يوما 
ترك خلالها بلا طعام وأرهق ضريا . وكان الحي بأجنعه معروقا 
بمعارضته للنظام » فكان هو ضحية كل انواع التتكشل و كاتضيعت 
اقسى ايام في ايلول ونيسان في اعقاب حريسن تخللهما انسحابان ‏ 
للسائديئيين ٠.‏ 

نالسر ات نكا فاني انها جلرية ل لارعة 
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من السربر نرتجف لاقل صوت'. نخن أكثر من تألم لاننا بتنا ذوما 
مع بابا . وأتا اليوم خائفة جدا منن أن بخسروا الحرب . 

ْ كان يستحيل ترحيل العائلة كلها وقد قررنا ان نموت حميعا. 
حتى الصغار هنا ساندينيون . 

داعب الجد بحئان. شعر أحد الحفاده الذي جاء 020000 
ركبته ينظر اليه بكل ما في الدنيا من اعجاب . 0 2 ْ 

أعمانا طوال سنوات عمل الجواسيس لكن الشعب أخذ ينتظم 

شيئا فشيئًا وينسى الخوف . قضينا على جميع الذين سمهوا حياة 
هذا الحي والذين كانوا بعيشون على نفقتنا لان الطافية. كان ؛ بدلا 
من أن بيدفع لهم » قد سمح لهم ان يتصرفوا بلا عقاب وننفذوا ككل ما 2 
بمكنهم تصوره. 

ٍْ صاحت احدى بناته الصغيرات من غير ان تتمكن من أن تحتبب سكل 
ما عقد حلقها من غم  :‏ ماذا بظنون في البلدان الاجنبية بهذا النيرون 
الذي يحكمنا ؟ كيف امكلكم ان تدعوه يعمل ؟ كيف أمكنكم الا تدركونه ؟ 

ران. صمت مرهق من المتكلم اثار التعاطف . ١‏ 

لحسن الحظ ان للضيافة قوانينها » بعرف الاقدمون احترامها . 

قال الوالد بابتسامة واسعة : ب سرئي .ان أرى هاؤلاء الشباب 
كلهم تقريبا في بزات . اشعر بأننا نرى نهاية المرحلة القاسية 
وستعود حياتنا اخيرا . 

. وروين وفيلمون ؟ ولداه .' 

لم أقل لهما ابدا ان يفعلا ذلك . هما اللذان اختارا ذلك . 
فيلمون احد موؤؤسشسي الجبهة الساندينية في ايستيلي ٠‏ تنازع مع 
الخرس وهو مابزال صغيرا جدآا' . كان ذلك قاسيا جدا عليه. 
قتلوه واحرقوا جثته . ولكن لاذا البكاء »6 5ه » بعد ان فات الاوان ؟ 

« أراد روبن ان بقتدي به بعد ذلك . لكنه لم بحدثني بذلك ابدا . 
أعررف فقط اله لا بحب الظلم . واختفى ذات يوم . 00م 

وعلمته مهنتي وظننت انه سيصيح نجارا ماهرا . لم نكن نتناقش 
في السياسة ٠.‏ بيد انه » رغم فقره » كلت.احاول دوما ان القنه 
مبادىء طيبة » والمثال ايضا . .لم .احاول ابدا.ان أخزي مساعدي . كنت 
'بالعكس ©: حيان أكون قدي وائصد كنت اقول ليه مرسنا : « تعللم 
لتتمكن من أن تكون أكثر معرفة فيما بعد ) . ْ ان 

الغائلة كلها فخورة بروين . حين. تحدثت عله » 50000 


لحظات واستندت الى اطار باب الحجرات الداخلية »؛ وهسحت بديهفا 
بمئزرها » في عينين مستلتين » من غير ان تتفوه بكلمة ٠‏ 

قالت احدى .اخواته : سالكم هو جميل ! 

هذا شرف لي ؛ لكي ل قير لان ولدى هو لزي تين .+ 
ا م و ا ل م 
للآخربمن . بحب أن ينتبه لان حركة بلا زعيم هي بلا رأس » لا تعرف اما 
تفعل . لكن ذلك .ليس سببا لمعاملته بوجة:مختلف . ومن ناحية ثانية؛ 
انه لا بأكل اذا لم .كن هنالك ما بكفي الجميع ٠‏ 

كان في نظره حنان للغاية وفخر داح هن جيه ررند اندي 
اباها . كانت بطاقةٍ صغيرة بينضاء كتبنت عليها بالآلة الكاتسة الكبمات 
الاتية : « الرفيق ماركو ريفيرا بينافيدس هو والد الرفيق فابئيان : 
منسموح له بالتجول ب« الاركنان العامة النجية التوالية » رطؤسرى اريمن 
بير يس »6 رتل فيلمون زنفيئرا' , وطن حرّ'او موت !» : ا 
#7 يعر فنئ اهالي المدينة كلهم غير انه هنالك مقاتلون تاتون مسن 
جهة اخرى » حينئذ أضطدر أجيانا لاستخدامها . لا اظهر ابدا بطاقة 
الشماح لي بالتتجول :الا لمستؤول : .ليس مهما ان ووو حور 
ش اي نوع من الاطفال كان روين؟ ش 
0 لامتمرد دوما وشدند البهجة ©» وها يزال كذلك ابه 
المع ولدية السرم الكتوو كن الخطوات ريه سو عاد بعد 
اكرام من الحرب ب 

:سل صرلة الويدكين: الأ لاد اننا سان الباعة . أن ما 
بهمهي الحرب الي" بحثل: يها مكإنا بينن الآخرين : مثا بدأيسة 
الهجوم النهائي »جاء ليلا مرتين او ثلاث مرات ليتحذث مع والده »لكنه 
لم ينم عنده 'ابذا . كانت الغائلة كلههنا تصغفي الى الراديو كي تحاول 
معرفة ما بجري . صفقوا حينن أبدت منظمة الدول الامريكية مذكرة 
حلف آندان بمعارضة التدخل العسكري الامربكي في تيكارافوا . 
واقتشعرت جلودهم حيدن مستمعوا من رادينو فانسنير يموس ( 0ت الفضر ) 
أن خصن ليون قد تم الاسنتيلاء عليه . 

ب نهر تعيش قن البؤس كنبا والون ان النصر * . ان المشكللشسة 
الوئحيدة هلي. خطورة تدخل اليانكي . نحن مستعدون لمجابهة نتائج 
كفاحنا الحاسمة . من الافضل أن يتخلى اليانكي عن استغلال بلدي ! ان 
جاؤوا.: احملن انا'نتفسي البندقية . ولهذا يتدرب: الجميع الان: توقيا 
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"من ذلك : 

أشار حنكه: الى مجموهنة منْ: ثلاث فتيات وحعسة ان يتمرئنون 
بعصي كبنادق في أسفل المتراس ٠‏ . , 

كنا قبلا نخاف من أدنى صوت واقل نان تع كن اذ هو لأء 
الشسباب كلهم نحموننا . ننام والباب مفتوح . الان. لدينا ناس بدافعون 
علا. انه جيش الشعب ٠‏ سيكون لديننا عمل لكنه لسن يكون 
شيثا لاته لنى يكون ابدا. لانبسان وإحد . ْ 

كان اكبر أحفاده صبيا' في الثانية عكزة زبيعا » فتوقف' لخنلة 
الى جانبه »؛ واضعا بده فوق كتفه » فسأله مستفلا هنيهة. صمث : 
في اي عمر ذهب اعمامي الى الحرب ؟ أريد ان اذهب اليها 
نظر الجد الي . ثانت عيناه جامدتين اكثر من عيني . | 
الآن اريد ان اموت . أعتقد د أن عفادي أن كردا عبيدا . 
الساعة .*6١؟ ‏ عدنا 7 والنند 1 كان لثونيل 4 0 
الذي دخل معه الرتل » متمددا فوق'أطلر شاحنة ويثرثر مع رفيق. 
لم يكن ثمة قمر . لم أكن أبصر شيئًا . عرفته من جواربته البيضاء 
.الخارجة من جزمته . دين لصوي وتال لجار ا 

قص عليه حياتك ! ' 

تعودت عيئناي على الظلام ,اناق الرزقيق الس لوعن سين عب اق 
تزين رأسه قبعة كاوبوي »© بلعب ببتدقيته «الجليل» وكأنها فيتار. 
.بمضغ على مهل شيئًا من العشب'وينظر 'الى النجوم ٠‏ كفاان يزتنته 
الكاملة تعزز الانطبناع 'بأننة: محارب محتسراف: 6 الشسيء :النادز 
مع هذا بين مقاتلي الجبهة ٠.‏ كان يدعى بيدرون »© بطرس الاكبر . 
ش ب حين كنت صغيرا » كان عندي في كونديفا » على بعد .؟ 
'كيلومترا من هنا » عصابة. . كانت كلها من صبية القرية ٠‏ كنبترئيسبها. 
لا نتو قف أعن الضرب» ضربات تستحق تحق الشنق. شاط ها 1ه 0 

تلؤى هو ولئونيل ضحكنا ظانين انني لا اغرف ان ذلك ,ضربا من 
قصص الخيال . من تلنك القصصن التي يحدث بها احدهم نفسه ليلا 
بانتتظار المعارك والتي.لا بعرف ابدا جانبها من الحقيقة . - 
١‏ مثلا » ذات يوم قررنا أن' نسئرق دجاجات تاجر في 
المدينة كان قلد شتم احدنا. ابت الي حدر” النشعاء اوالخرطة 


يد 0 


اس 6ةلات 


منها الطيور واحدا بعد الآخر . أعطيتها لرفيق خلفي كان يعطيها 
لغيري » وهكذا دواليك بامتداد سلسلة تؤدي الن الشارع حيث باعها 
الاخير للمارين »© مباشرة من المنتج الى المستهلك '. ش 

2 ثم تقاسمئنا النقود ٠.‏ ولّا كنت صاحب فكرة العفلية. 2 أرادوا 
ان بعطوني اكثر ٠‏ لكني رفضت لاثني لست بحاجة اليها . والدي يربح 
جيدا . كنت دوما نصير المعاملة على قلم المساوأة. سرني» بعد 
ايام» ان رآبتهم بأتون .الى المدرسة في ثييباب او احذية جدردة لاتهسم 
حجميعا افقر مني ٠‏ كانت أهدافنا الرئيسية الدجاج والمالقفا 
وثمرة المحامسي ٠.‏ أآلي أعبد ثمرة المحامي . 

توقف لحظة اذ سمعنا في الريف »؛ بالاتجاه المعارض مقر الفيادة» 
طلقات أسلحة آلية ربما تعلن عن محاولة غارة بقوم بها الحمسرس مين 
الخلف . 

ذات يوم عدت الى الثكنة التي ليوا الآن . كان عمنري 
الثانية عشرة تقرسا . مزرت امام الحارس .وقلت وانبا مستمر في طريقي: 
«مع سماحك «< 0612101550 002) » «ماذا تريد؟» « ! 50ق[سطتتعم 2ه » 
قلت ذلك بكل بساطة وواصلت طريقي وكأن شيمًا لم يكن ٠‏ تركلي 
أمر ع و سح وا ا 
رم لجوج ماس و اك ا 
لم أر مثلها ابدا . 

لتر ا ا ل 
انبعث صوت بلا صدى في الليل الذي عاد هادثا . كان لعبا خطرا . 
من عادتهم المستهحنة 3 اسموحوا ورصاصة كي سبطانة 0 
غير 0 مفتاح الامأان ٠.‏ 

أصبحت الامور جدية فيما بعد . كنت طالبا وكنا بحاجة (آلة 
ناسخة لاستنساخ مناشير . ولما كنت أعبد القيام بخطط عملية » قمت 
بعملية سطو مع ثلاثة من رفاقي السابقين . وفي ثلاث دقائق ونصف 
الدقيقة بالضبط » آخرجنا الآلة من المدرسة وحملناها الى بيست 
لدينا في الجهة الثانية من الشارع . 

سرون رليقا رن مانن له النوع لل اسمن لخاود ٠‏ غيسر 
اني أرفض ان أكون رئيسا لاني أحب ان اقاتل حيث يشتد القتال . 
أعمل ما أطمح اليه ولا ابالي بما يقولون . لست أدري فيما اذا كاتوا 


2ت كات 


حدر اح الح أ كر كر الا لي 

ْ ان المرء ليشعر وكأنه يحارب لكي بضحك 

عد حي لالط ٠‏ لقد تعذبت من هذا الكلبْ لقم اك ةرانا 
بين عائلتي ضحايا كثيرين على بده . ابنة عمي »© مثلا » ضلت الطريق 
اثناء انسحاب ايلول . أمسك بها ثمانية حرس . ربطوها الى اربعة 
اوتاد غرست في الارض واغتصبوها قبل ان يقطعوا رأسها وبديها. 
اذا رحل رئيس الكلاب الى الولايات المتحدة » سألحقه الى هنالك . سرني 
جدا ان اقوم بعملية ضده . هل تعتقد انهم يقتلونني ان قتلته ؟ 
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« ادخال قطاعات » ليست في الثورة » متناقضة مع. 
السلطةالراهئنة) .. 


حديث القائد هومبيرتو اورتيفا 


ان الاحلاف. في ثورة © وبوجه اعم في تطور سياسي ». هي نتاج تحليل صحيح لنسب 
القوى . ويؤدي بالضرورة تفهم هذه النسب » في الداخل والخارج »© الى طرح سياسسة 
تاخذ باعتبارها كافة القوى . أعتقد اذا ان القضية قضية ( منلورات ذكية » اكثر 
من « احلاف » . ونحن لم نتوصل الى أي ( تحالف » مع أي احد . ان استخدام 
هذا المفهوم خاضع لسهولة « الكليشة » . وساوضح قصدي آخذا المسألة على المستوى 
الدولي-. ان بلدا اصبح تطوره صلبا جديا » ككوبا مثلا » يجب ان ياخذ باعتباره نسبة 
القوى الخارجية ليتمكن من تنمية نفسه . عليه ان يحافظ على علاقاته مع المكسيك 
وبوسعها مع امريكا اللاتيئنية والبلدان غير الاشتراكية ,. والامر نكّسه بالنسية للبلدان 
الاكثر قوة . والامر نفسه بالنسبة للعالم كله . لفك انتهجنا سياسة تنيح لنا ان 
ننمي نفسنا فحسب . ولكي نتوصل الى ذلك © عقدنا احلافا بحكم الواقع . 

كانت سنالئن! هي الاطاحة بالسوموزية وتولي السلطة © ومن هنا صنع الثورة, 
في هذا النموذج من الموقف »2 ابتعدت بعض قمطاعات. اجتماعية عن التبعية الثورية» 
كما ان الشعب » الذي تستلد اليه الثورة. » كان يعاني بوضوح من تأثير الهيمئسسة 
الرجمية . فكان ضروريا » في هذا الانجاه » ممارسة سياسة واسصة الوحدة جدا 


"تت قلات 


حول قاعدة مبرمجة منفتحة © تدخل فيها قطاعات ليست « في الثورة » » متناقضة مع 
السالطة الراهلسة . 

ولجعل الثورة ممكنة » كان لا بد من تجاوز التخلف الابديولوجي الموجود فيالشعب. 
كما توجب علينا ان نكفم عن الالحاح » كما فعلنا في الماضي © على المسألة الدينية 
مثلا » ومحتوئ المادية الدبالكنيكية والمواقف الملحدة , وترتب علينا » كي نجمع الشعب» 
أن ننطلق من المسائل التي يشعر بها اكثر . ولكي نحرك الامة كلها » كان ضروريا 
ان نترجم الى مقترحات ملموسة مفهوما واسما تيح المحافظة على محتوى سياستنا 
الثورية تجاه الجماهير » جارين » على القاعدة المبرمجة نفسها » القطاعسات غير 
الثورية . ا 

وبذلك حصلنا على تأييد البورجوازية ونين انه #وجب ب علينا » لكي ينخرط 
ارباب العمل في الكفاح ضبد السوموزية » أن ننتهسج سياسة تمكنهم من أن يروا » 
في مرحلة أخرى 6 ان الحظ واتاهم واستعادوا الهيمنة »2 التي هي هيمنتنا . مسالة 
معقدة . لولا هذه السياسنة «( الواسعة » لكان ١‏ صعببا » ان نتوصل الى الثورة 
الوطنية التي مكنتنا من تولي السلطة , ا ٠‏ 

ان السلاح ومساهمة الشعب الكثيفة »© الني احرزنا بفضكها النصر » أتاحت 
لنا أن نكون وائقين من انجاز البرنامج الواسع الذي نداظع عنه . وأضيف أن هذا 
التطور ثوري حقا في اطار ما ساهم به الشعب كله بالاطاحسة بالديكتاتورية . مسن 
هذا الواقسع » ان النصر هو نصره . غير ان ذلك لا يمنع من ان نرى أن الساندينية 

هي التي قادتة اليه .“وان الزوابط أبينهما تشتد قوة اكثر فاكثر »' مما يمنحنا قاعدة 
ضكية اتتمبيق الثوزة. انطلاقا 7 "اد حول. ٠ن‏ مميئة سائذينية أن طليقتها ٠‏ 


7 
ع 


20 شن 


كوت 


با امي او لا ان يفتلونا 


الساعة  "‏ « هل تعتقد اته تحمل السفر جيدا ؟ » | 

همس واصوات غريبة وقعقعة سلاح وخطوات تروح وتجيء . فتحت 
عينا واحدة . كان ثلاثة لا أعر فهم منشغلين وسط القاعمة الكبيرة 
أيقظني سلوكهم آخيرا . 

حت كناد ؟ ش 

قال ماركو  :‏ نعم » مدفع عيار ه5/!ا مم عديم الارتداد . كان حدثا 
عجيبا . جاء به الرفاق من شيناديغا امس ليقضوا على الحصن . 

كان حاضن المدقع انبوبا طوله قزابة مترين واسع الفوهة عند القاعدة» . 
, ركب فوق عجلتين ذات ثلاثة دواليب تعطيه شكل لعبسة . بكاد كون 
مضحكا . جراده القادمون الجدد بشعّف »© فرفعوا عنه الافطية التي 
ا السفر وكات القاضي المدورة الفكير الح لام 
اسيل المتسللة من ثقوب الست تعطي الفولاذ انعكاسا صفيلا . راح 
الرفاق الحاضرون كلهم بدأعيونه باتسامة واسعة  ٠‏ انهم شعرون بأنهم 
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اقل تضردا ء 1 ١‏ 

بقى لهم ان نتحققوط. ز زد 00000 
تقاطع خيطان مثبتان بشربط لاصق شفاف عند الدرحة ٠‏ في مدخل 
ومخرج المدفع .. وصوب الى علامة في الجدار وتم التتحقق »: بوساطة 
علامة التسديد البصرية ومحور الصلبان » من. دقة التحديد . . 2-. 

. اعلن الخبير والبسمة في شفتيه : « لا توجد ابة مشكلة » . 

« سأدمر لهم بهذا مرقبا في كل ضربة » . أعاد السندة »© الذينن 
بتمتعون بتقدير خارق »© لبس طفلهم وأخذوه :الى زاوية . سنتغدى معا 
في حين أن ثلاثئة مقاتلين لك لاون «( ار 
د ما لشي الي ْ 

- كان لون الحديث الذي جرى مباشرة سياسيا » خلافا لما بحري 
هتنا عادة . كان ارهاتدو هو المسوّول من المجموعبة: + كان رحلا قونا 
جدا في قسمات مواطن أصلي متميزة » يشيز الى سطوته خملل 
مسندس عيار 6 مقنوع اسميك وويتتون أفضي 4 لا يدع فرصة الى ؤوغي 
كل من يمر.تحتة بده . كان زعيم نقابة سايق فاضطر الى التخفي ليفلت 

من القمع . اختار الانضمام الى :حزب « البروليتاريا » الذين وجدهم 
اكبر سياسة وماركسية » والمخلصون وحدهم . لا يتمالك نفسه من 
الحكم على النزعات الاخرى بشيء من الاحتقار » لم يمنعه ابدا مسن 
التعاورن معها ٠.‏ كبرياءء نزعته سرعنان عا لحري وروا يدر 
بسحن إن يمير :. ,. 


الساعة ١‏ رونيه هو الرجل السانديني الثاني في مدينة استيلي. 
ثيابه الزرقاء اأصبحت رمادية لكثرة ما اتسخت .: بيتلقى » وهو يتقبب 
تحت قبعته الواسعة ؛ كل من يأتون ليجتمعوا به » بلطف يعززه بطء 
صوته ولهجته الرصينة » الذي لا يرفعه ابدا . هذا الطائر الكبير الحزين 
كان يحيط به حارسان مرافقان خرجا مباشرة من بيت مليء باللصوص » 
احدهما أشقر طوله متر وثمانون »© برتدي طقما مبقعا لحارس من 
مدرسة التدريبا الاساسي للمشاة 6 وبيرسله سمو دآع »©. وبندقية م 5 
وقفازي سباق سيارات ونظارات سوداء ٠.‏ كان صورة هزلية لأجور 
غرينلفو لا بد وانه شرد من ناحية الفقراء . لكنه ولد على بعد اقل من 
عشرة كيلومترات من هنا » والآئخر صغير منحني الظهر يعزف بشكل. 
عجيب غيتارا بانتظار ان بكون قائده بحاحة اليه . 0 


كان مقر قيادة رونيه بيتا من طابق واحد مجاور « للفندق » . 
أرضه:ترابية » جدرانه مخرمة على « طراز » البيوت المجاورة كلها . كان 
.قف في الحجرة الخلفية وسط.فوضى.لا توصف من أكياش من كل نوع 
وحقائب. مثقوبة واسلحة ممددة فوق الازض مباشرة. . كان يتوقف منزارأ 
كثيرة ليحل مسائل بسيطة . انه بريدان يتكلم ويحاحهحة لآن 
يتكلم وقتا طويلا . لكنة بشعر بمصاعب كثيرة 'ليركز فكره . انسه 
زعيم مرهق © حزين 4 لم يتوصل الى النهوض من الصدمة التي سببها 
له مقتل رفيقته مؤخرا » التي يحمل اسمها « يوهانا:» » المكتوب .الى 
جانب اسمه فوق فردة كف لا تفارقه ايدا . . 

عمري اربعة وعشرون . ولدت في بواكو ف نومك التلقة شيك كان 
والدي براقب ألعاب القمار . فكانت له » بالضرورة ©» علاقات اسع 
السوموزيين . ٠.‏ لكنه كان بجنبنا أباهم دوما وربانا جميعا تربية مسينحية. 
حتى. انه لإجسر بالسلاح » كمنا أي ست ا 
الحرس . 0 
| «لم يكن وجود الجبهة مؤ ثرا في هذه النطقة » لا سياسيا و 
سريت ٠‏ تمد عايا لأولبخر اناد ا حرانيا لي للحي اجاج فلي 
اغتيال زعييم . : 
0 نح الاك . لطن انر ازلالسحة الشركة و ا 
,ملتح . ادخله رونيه وسحب من تجت, الطاونة. جقييسة كبيدرة :مبتلة 
اخرج منها حزما ضخمة من أوراق مصرفية مبتلة ايضا. ..أخلتكدك 
بعضا منها واعطاها الى الرفيق من غير ان يسسجل ابة ملاحظفة حولها . 
كان تعليقه.الوحيد : « انتب ه اليهبا» - عليس نائفة عكر 
الفراش الذي جلسنا فوقه » وتقبل القهوة التي حملتها رفيقة:. لم نفد 
دوا ييا وبا راعج !ذا ايعان 0 اه 
غريبا » غير حقيقي . 0 1 
٠‏ بدات اناضل. في المدرمسة عامي الأكلب الاكا اه تكرت نل 
عمل التنظيم . عام ١99/9‏ ©» فقدت الاتصال بالجبهة واأعتقشد اني 
امضيت آننذاك اشد سنموات حياتني حزنا . آلمتيْ ذلك. كما آلمني:موت 
رفيقتي . عملت كل شيء لالتقي بالرفاق . كان .ذلك صعبا جدا في 
مدينتي ٠.‏ ذعيت الى كوستاركا »).خحتى ازني اردث أن اتوبجة ال ىالشيلي. 
0 و ل ل 7 اراد 


اس 


.0 تتوقف عنن الحديث ايضا ال ل ل 
ندوي أخرجه من أحد الاكداس العجيبة التي تغص بها الحجرة 1 

عام /ا/51!..» سمح لي اخيرا بالذهاب ال نيكاراغوآأ اند 
أشهرأ في الجبل مع بوفاريس. وتيرادو لوبس واورتيغا.» اشتر تركت بعدها 
بالعملية ضد أكوتال اثناء هجوم تشرين: الاول . في مطلع غام 2151/8 
اوكل الي الرعماء. قيادة زمرة . ثم اث شت ركنت ممع فابيان في الاغداد 
لهجوم ايلول على استيلي . منذ هذا الوقت وآأتا ساعده الايمن . 

'ْ كان متمددا حتى نصفه :فوق الفراش »© يتحدث عن حياته ؤكانهفا 
لا تعنيه ٠.‏ كان من المفيد له ان يتحدث بذلك لكن ما يقوله لا يعتمد 
كثيرًا على. انتباه الآخير ٠.‏ كان يعبر عن افكاره في الاغلب, وكأنه امام 
معطار ادي ميري ١‏ ستل ٠‏ على 110 اح جام يل 
« في ايلول © ايلول #اول »اوقلت فانبة بازع مثر حلاجنا 
عضويا » سلاحا عضويا . هاجم روبن مقر القيادة بر الفدية حملن 
المقدمة.» من المقدمة وأنا من الخلف » من الخلف »© . 0 

كانت الصخرة التي لم يتوصل الى وفغهسن! والهروب منهيا وتجنيها 
هي موت يوهانا. : 

عر فتها_في أيلول 1978 . كانت مبتطوعة بين غيرها من المتطوعين , 
نعد الانسحاب الذي قمنا به معا » تزوجنا في الجبل . ش : 

بعرف الجميع قصتها في ايستيلي . اسم يوهانا مكتوب في الاغلب 
فوق الجدران وسط شعارات . يتخدث عنهنًا الجميع . حتى أن بعضهم 
'بروي انها قتلت قرب الكئيسة لانها ششناهدت أخاها » الملازم الاول في 
اعرش ارات وار و ا كي لا ار 1 و تحصيدها بر كك 
من بندقيته « الجليل » ٠‏ 
0 ب من الصعب القول على هذا النحو '. تحدثت ت عن أخيها قبل ان 
تموت لكنها كانت تحتضر : كنا قد تتأقشنا خوله مرارا كثيرة ٠.‏ كانت 
نتساءل كيف تكون ردة فعلهنا فيما اذا جابهته يوما في المعركة. لا 
اظن انها رأته . وما تحذثت به كان بالأخرى من 'هذيان الموث . ' ١”‏ 
3" ل لي ل ا ل وي 
لا يفنأ يمزقه ليحرر اذونات مرور او رسائل . ْ 1 

.لا اسقطت في ه» حزيران . كنت. اتناقش شن مع أوكو احد رؤساء 
زمرة الرتل'» قرب مكاتب تلكوق .: كانك مفنى. ققد أكانت مقاتلة محنكة 


ااا 


8 ذذ اشتركت في اربع عشرة عملية حربية ٠‏ غابت عسن 
نظري .في وقت ثم عادت والعرق ينزف منها قائلة لي : « لقد طو قنسسا 
الدبابة » . طلبت في الحال خمسة عشر رجلا من 'فابيان وبداننا 
باذاه العنلينة .: امرهننا بالتوجيه واحفيان برمييل و تسود 
استوايتا عله لتعفل تايل هو او توق + اتركتناة على: تسمل مجم نوات 
من هنالك . لكنه ككان قد نقل هن مكانه من غير ان-اعلم . ذهبت 
اذا لتاتي به من ناحية الكنيسة التى تظفناها من الخرس لكن .ما 
بحيط بها كان ما يزال تجث نار الحربس المختيئيسن بيسن البيوت 
المتهدمة . 

كرد لا يقل من عشر مرات انه لا يعرف انهسا ثقلت إلوقسود الى 
هذه المنطقة الخطرة 1 

لم اعرف ل للع انارت . 

شك لا يمكن تجنبه . اهي المسوؤاولية ؟ الخطا ؟ هول غير معقول 
لا يمحتمل . : 

تقدمت وسط الشارع مع رفيق بحمل بندقية قال . أدرك فجأة 
شيما غير طبيغي وارتمى أرضا دافعا اباها من كتفها لتفعل مثله. 
تلقت في سقطتها اول رشقة رصاص ٠.‏ أرادت ان تنهض لانها كانت 
وشنط الشارع في حين كان الرفيق بحميها , غير أن الحرس اتيح لهم 
رشقهاثائنية . حين وصلت كانت قل ماتت :* 

رصاص ١‏ الجليل » رهيب لانه لا يخرج ابدا . حين بلاقي عظما » 
يصعد ليستقر قرب المفاصل . لقد اضر بنا كثيرا . كان يستحيل 
انقاذنما. 

سكت ١‏ . كانت نظرته هي التي متكلم . يوهاتا . رونيه . بوهانا 
ورونيه . أن حياتهما قد توقفت في ذلك اليوم . لكنه هو لم بمت. 
د ا و ا ٠.‏ ببطء . ببطء شديد . بعد التصر. 

افادته القصة . انه اكثر هدوءا قليلا » بكرر اقواله بحدة اقل. 
بمكنه ان بصف الوضع الراهن بشكل أدق واكثر. ترتيبا وعمومية ٠.‏ . 
... انحن في هجومنا الثالث على مقر القيادة منذ ابلول » لم نستطع 
من قبل ان نقترب ابدا مثل .هذا القرب » لم نحصل من قبل ابدا على مثل 
هذه الممدات »؛ لم يكن لدينا من. قبل ابدا مثل هذا العدد من المقاتلين ) 
ذلك ما يبعث الثقة بالشبابه المتأكدين من انهم سيستولون علية.. 

١ 


ات )لألات 


١‏ « ريبما كون ذلك بسيب بعض الاخطاء التي تأكدت منها ٠‏ لكن 
لا ننس ابدا التوتر في الايسام الاخيرة والتعب ٠‏ تسسسيق الوضضصع الآآن 
مستقرا واعتقد اننا نشهد نوعا من الفتور مضرا بالتأكيد )» كنه 
بدرك ا ل 1 
فوجدنا انفسنا وحيدين مع الحرس في المدينة التي هي اقرب الينا . 
القى الصراع كله على كواهلنا في حين ان جيشناء الذي يوجد فيه 
حر دع سس ل مو ا ا ويه ٠‏ أي 
ش شتراك الفعلي لجميع السكان . ولم نستطع ان ننظم لجان احياء قبل 
ل ا دل ب لعاف احا ش 

كان النجرس قد طردوا الاهالي امام المغاوير » فوجد السمك نفسه ' 
بلا ماء . كانث تلنك ستراتيجية في الارياف كلفت الكثير من الدماء 
والبوّإس . ويمكننا ان نتصور بسهولة كل ما يحتمله ذلك من هول 
وضراوة في مستوى مدينة تعدادها خمسون الف نسمة . 

وبالاضافة الى ما حل بايستيلي من دمار » فقد خلق خلوها من 
السكان جو مزاج متوعك مرهق » وكأن الحياة اصبحت فيها مستحيلة؛ ' 
ملعونة ٠.‏ الما ما فيها من دمار لا يعطي الانطباع بأنفسا كانت 
مأهولة» ككل مديئة اخرى في نيكاراغوا » انما تراودها الاشباح ولم 
يبتلاش هذا الجو حتى بعد شهر من النصر رغم الجهود لتنظيف المدينة 
واعادة بنائها ورصف الشوارع . وكأن الجنون السوموزي قد قتل 
. الحياة . قتل المدينة . 


الساعة ه١1‏ المستشفى . انهت فارينها تنظيف جرح عمقه لا بقل 
عن خمسة سنتيمترات . كانت فتحة واسعة احدثتها في الفخذ 1 
رصاصة « غاراند » . لكنه كان نظيفا جدا بفضل معالجتها ري 
الضحية مما أصابني من دوار » ويده موضوعة بلا مبالاة فوق 
ساق ممرضة . 

كان ربكاردو » أحد اغضاء الاركان العامة » بيجلس في زاوية فوق 
الكرسي الهزاز الوحيد في اللمكان » وبغازل بلا حياء احدى المقاتلات »كانت 
تضع بكل توازن بندقية « الجليل » فوق ركبتيها وتطلي أظافرها. 
أرادت تصر بحا لرؤية عائلتها التي تبعد عشرة كياومترات من هنا. 
كأن ربكاردو مغترا بسلطته » قأتهمها « بنزعات انحرافية برجوازيمة 
صغيرة » وابتسامة هامة وغنجة معا تشيع في زاوية من شفتيه. كان 


هاا - 


٠‏ طبلاء الاظافر. والتصريح:. » ثم. ماذا.؟ كببإن_ذلبك مسبتمرا,مئذ عشبر دقائق 
ومبن الممكن ان ,يسبتمر ,بقدر مسا يزوق اله ان يلعب لعبة ‏ القطا وألفار, 
كان اكتشافا منه لمتمماث القوة .. راح يعالج مقولة صسافية 6 مظن 
طبعبا . لكين هذا الضحك ادن براءة من. اي 'ضحك: آخر .. 1 1 
. حدثت فجأة حركة في تاحيمة الباب: , كان مجمع الحكماء الخَابد 

من المتطفلين والفضوليئين والمتمارضين 3 الاصبدقاء' الحقيقينٍ متجم 1 3 
ايد ليفسج المجال لمرور محطة ضحّمة . , ا ا 
5 كان انطباعي خاطنا. ».ققد كان, الجسم . المدة :ا قابة ملديرة العاف فيب 
راس حليق »©» تنشب تنشب:عيناه .بكل الانظار » تبدوان ولالهنا :ما ورا الوعي 
والالم والخوف » تريتان كل شسيء وتذركانه حتى'من غير ألم 

أرقدته فاريئهما فوق ما.تستخدمه طاولة:عملياث' . “صمت الجميع! 
شخصت أصابتينن لرصاضة . واحدة .» احدى الاصابتيتق. في. الدراع 
والثائية في:الكبد .“كلا ! انفنا رصاصة واحدة لبندقية « الجليل »» 
دخلت اولا.في الذراع لتتوقف .بعد ذلك في الكببد الذئ::ليمن ,له من 
وجود ٠‏ إم توقف عظام..الطفل ». التي لم تتصاب يجد > #الفادة رصاض مثق 
هذا السلاح ا لل اير 
ليون . ان حظه من النجاة: قليل ... : 5 3 " 
0 :كانت والدته. تبكي عند عتبة الباب وتروي, قصعه . بان نه 
الممان حذاء ابنها الرخيص الثمن والمثقب . . 00 / 

لكان طن أن الرجه حمر سارة ؛ الس ولد له خط انار 
كي تحضر اجتماع اللحنة ٠‏ كان ولدي بلعب ٠‏ بدعى بسمارك أنتوتيو ٠‏ قال 
لي : « اذهب معك » ..< كلا ». المكان خطدر .هناك ,؛ ان قتاوني , 
فليقتلوني وحدي» .. « ال ني ٠.‏ الافضل ان يفثلوننيا نجبن | 
الاثنين 6 . : 07 
ار لاحظنا قناص حين وصلنا الى الجارة » فجرحه بينم كان يلب 
مع ابنة حارتي . 3 5 

٠‏ اسلات ميو الجويع: لبوا وان و أن تكلم :وا سمثر اهم 
ل يعر فان.كيف يتجليان . ألا بسمارك وحده,الذي كان اهادىء الاعصاب») 
الو لجرو لا 0 1 : 

| مسح رجل مسخم في سن ناصجبة عينه بطرف يذه القذرة.- 1 
00 ساما.ذمت افكر انهم تجانب بعتئون. بالاسرى .٠‏ بالكلاب . ٠‏ كلهم كلاب . 
إيضاف الى ذلك انه ليس لدينيا أمبا. تأكل: :.. وخيسق نتم لشبره “من,.اغالة 

















سا1 ب 


اطفالنا يقتلونهم . يجب ان تنتهي م: منهم الى الابد . 

روى ماركو ان بالامس قال له مثائك انه اقترب على بعد اقل من 
مائة متر من مقز القيادة ٠‏ كان في ساحته حرس يثرثرون مع اننساء 
واطفال بيلهون . كاد ان يطلق الثار حين قال له قائده: ( قف ! 
أمنعك من ذلك جح رادي اسروك ا وات 


الساعة 15 كه في احد الشوارع المؤدية من الكنسية الى مقر 
القيادة . دخلت . كان اجتماعا نظمته زمرة . كانوا ا 
خمسة عشر » بجلسون حلقة في الحجرة الرئيسية لبيت بوزجوازي 
حميل. . جدرانها صفراء وسقوفها مرتفمة »© تضم بيانو وبضعة صور» 
مستنئسخة من طراز حجرة فندق رخيص ٠.‏ اضيفت الى الدىكور صورة 
لساندينو » وتدل على مرور الرجال والزمن + وتشير الى أن تفيرا لا 
رجعة فيه قد حدث . 

كان المقاتلون كلهم تضعون اسلحتهم فوق ركبهم. . لم بكن هنالك 
موضوع محدد ٠‏ كان كل يتفوه قليلا بما بدور في ذهنه ٠‏ لا. برد أحدهم 
على الثاني في الحقيقة حي تار كليم سيا والكار بول اوبره 
بعض الافكار لتفكير الرفاق الآخرن . 1 د: 

“معنا ان كن حتيو بي الأداحة لأسن ولعوه لاف ما 
«غارانك» ٠.‏ كانت مركبة من غير نابضها. أنها سيئة .:. 1 

عليئا أن ننتبه في سلوكنا مع الشعب. ٠لا‏ :نسلك ابدا سلوك 
الحرسن الوطني . علينا ان نحترمه ونبرهن. على اننا نسنتخدم عقلنا . 

كان رئيس الزمرة في لحية وعيني طفل ٠‏ شجع مقائلا فتى كان ' 
يتلوى منذ خمس دقائق فوق كرسيه لكنه لا يخرؤ على الكلام حقا : 

هيا » تكلم . 

ب ... انالا اعرف لكن . ٠‏ كيف ستعمل لاعادة بناء البلد بعاد 
هذه الحرب ؟ زُ 

أنت تعرف اننا بلد غني . افع -أننا وف نتاق مسامذة دوية 

ضخمة . .وعدتنا بلدان كثيرة ان-.ترسل الينا نقودا وتقنيين وبترولا 
وطعاما.. وعلينا ان نعمل بكد ولكني لا أعتقد ان ذلك سيستمر 
طويلا . سوف نصل الى مستوى ما قبل الحرب بعد خمس. مننوات » 
يضاف الى ذلك انه سوف يككون لدينا نظام اكثر عدلا . | 
'- استأنف الفثى كلافه قائلا :ل اني لاتساءل عما اذا كان شمكتنا]' 


ب الإلالات ش ْ م46 ؟١‏ 


استخدام بحير ه ماناغوا لاحتذاب السياح. . ذلبك احد .افكاري : ٠‏ السنياجم 
يجلبون نقودا كثيرة . فنحنالدينسا البحيرة الوحيدة ذ في العالم التي 
يوجد فيها سمك القرش الدع تعبقن. نتي اماه د ٠.‏ يمكننا'ان, 
ننظم نزهات في المركب 7 فقنادق » ومن اكد ان ذلبك سوف 
يساعدنا على الحصول على النقد النادن ٠.‏ 2 ش 

ته كن تترمو وا مكرة اعيية لترتعنة لفلة ازلكزو| عا قله 
بعد الزلزال . كانت فلسفته الوحيدة : « اتااولا.. آنا بعد ذليك . 
واخيرا اتتنا1» «! 90 مشتألنا دهم 3 30 5ع1ام5ع06 , 360 + 
. ' ب بتهمئا بعض. الصحفيين المعو ا ضده لت بقرأو! 
كامسا جها 1 

لت باش اسان يا نر ع كلد للرينيا قيض اد 
تلعب بمسدس صغير تضعه عادة الى بطنا.. انتتزعت منه الرصاص 
وادارت طاحونه . راحت تصوب باهمال الى صورة زواج في لون ذابل .. 
اتذكر » حين وقع الزلزال».انهم ارسلوا آلينا قهوة رائعة» قهوة في 
طعم . الشو كو لاتة. قهوة انكليزية. حسبئاء ان اي احد .لم بر لولها. حظيت 
بها نساعء الحرس وحدهن ٠.‏ م 00 

قال شاب في شارب وهو ينظر بظرف مئيه بحت يضقة الفنباد 
الذي يحمله بيده اليسرى  :‏ نحن نقاتل. من اجل تغييز ذلك كله. ومن 
اجل ذلك يجب أن بكون للدينا جيش انفبباطي . ٠‏ يجببد ان يفخز.الشعبا بنا. 
عليه إن بشعر بأنه محمي . 

ع ل مر ل ل لي سا 
الطحين التي ارسلها اليه الغريئفو! لقد اإستخدمها لمصالحه الخاصة. 

لقد آن لنا.ان نرى في ذلك بوضوح في السياسنة الخنزيرية ‏ 
8صنطءه) و11356هط التي بنتهجها جيمي كارتر الذي بتحدث عن حقوق 
الانسان ليصل الى. السلطة ومن تحت» جاح معزلا و لوسرو 
حقوق الانسنان . 

نظ الرئيس. الى ساعته.ثم تعض . 

ب يمكئنا ان نعود الىعملناء ا تسو اما عن عانم شي القمييية 
المضطيد. ليدافع .عن .مصالحه . واذا جاء اليانكي» فتذكروا اتلهم ليسوا. 
حديدا» لكنهم لحم.ودم. .. أشبار الى ذلك سانددئو ٠.‏ 0 

.مرت رشقة رصاص: رشاش. فوق السقف تماماء لم ينتبه الها 5 
إحد, في الشبارع , الهالشعت رعيت :لا يتفض إبذا رمن اول رقيفة سلاج 


- 118 اس 


كآلي. بكتفي بالتقدير. أهو م56 كلا! انه «الجليل». سلاح ثلانون؟ 
كلا! انه سلاح خمسون ! 

الساعة ١؟ ‏ في بيت بانشيتا. راديو هندوراس بذيع الانباء. قررت 
وأاشنطن تسليم سوموزا احتياطيا من الذخيرة المختزنة لنيكاراغواء اذا لم 
تقبل الحكومة العسكرية عضوين جديدين» احدهما عسكري اشترك في 
عملية الانزال في جمهورية الدومينيكان . وقد ارسل 
الغرينفو بعض البحارة الى كوستاريكا لدعم تهديداتهم. فهل كانوا الطليعة؟ 
3 وارتجف الناس خوفا لما شاع ان القمر الصناعي سكالاب سيخترق 
اجواء الارض. واعتررفت حكومة الولايبات المنحدة بمسساؤوليتها القانونية 
وقالت انْهَا على استعداد لارسال فريق طبي عاجل اذا سببت قطع القمر 
الصناعي ضحابا . ْ 

بال احدهم : « ونحن ؟ : 

راح ارماتدو » « البروليتاري » الذي جاء بالمدقفع » يدمدم وهو .ينام: 

اتقلب يمينا تفوح زائحة قوية » اتقلب شمالا تفبوح رائحة قوية 
55! كم ادفع من اجل امرأة صغيرّة تفوح رائحة طيبة ! 


ناذا تعب خشسيا ؟ 


حدبث القائد لوس كاريبون 


بعد أن ناضلنا والسلاح بيدنا للاطاحة بالديكتاتورية» يجب ان نمئح انفسنا وسائل 
مجابهة اخطار يمكن ان تطرح يوما مسالة وجود ثورتنا نفسه, ليس لدى السوموزيين وسائل 
عدوان هباشر على مستوى واسع. انهار جيشهم كلية ووهنت عزيمته واصبحت شروط حياته 
في البلدان الاجئبية صعبة وتشتد في داخله الضغائن والبغضاء . لكن ذلك لا يمنع قيام 
هجمات من جانب مجموعات صغيرة او حنى افراد مكلفين بالتخريب والاغتيال. وقد بداوا ٠‏ 
ولا يمكنناء» من ناحية ثانية» ان ننس ان لدى سوموزا من الوسائل ها تجعله خطرا حقيقيا 
لاجل متوسط. لديه حلفاء لهم اهميتهم في نطاق كونفرس الولايات المتحدة نفسه. ويمكله 
أن يعتمد على مستعمرة المنفيين الكوبيين وبعض حكومات امريكا اللانينية التي يمكن ان تقدم 
له ارضية يستطيع بها أن يعيد تنظيم قوات لا بل ويضيف اليها عناصر رجعية قادمة 
من نقاط مختلفة من القارة ليهاجمنا. واضيف أنه ها تزال لديه قوة اقتصادية هائلة رغم 
الخسائر التي كلفه اباها نصرنا. لديه مثلا الحق باختيار احد مناصب مدراء احدى كبريات 
المصارف الامر يكية» «مورغان غرانتي»» ولا ريب لانه احد اهم المساهمين فيه . 

بيد ان هئالك اخطارا اخرى : فقد اقر برنامجنا المباشر استعادة مصادرنا الطبيعية 
وجزءا من الاموال الموجودة بايدي الشركات الاجنبية. والاستقلال السياسي الشامل والبحث 
عن اسواق جديدة هي في صلب مشروعنا. هذه التغيرات كلها تنناقض بوضوح مع الصائح 
التقليدية السائدة في نيكاراغوا. والمكسار الذي تتبعه الامبريالية في هذه المنطقة من العالم 


يتيح لنا ان نتاهب» بالاضافة الى الاعنداءات السوموزية» لمجابهة التحركات المباشرة التي 
تقوم بها المخابرات اليانكية , 
تتجنب الولايات المتحدة في الوقت الراهن مجابهتنا مباشرة وتفضل محاولة حرف 
تطورنا, وتدعي انها تفكر باقراضنا مبالغ هامة من النقود. غير أنه يجب اولا ان نتحدث 
عن قواعد المعاملة وقيامها لنأتي الدولارات التي تنقصنا بكل يأس, وتعرض علينا اسلحة. 
غير انه ... يجب اولا ان نتفق على مسائل التأطير والتدريب والجيش عموما. وتحاول 
ان تتدخل في الوقت الراهن» بصفة اساسية» عن طريق الضغسط الاقتصادي والابتزاز 
بالتهديد العسكري, لهذه السياسة حدودها وسنجهد للاستفادة منها كي نستمر في تجميد 
مخاطر عدوان مباشر. ومن الافضل مجابهة الامبريالية من هذه الارضية» بدلا من ارضيسة 
الحصار الاقتصادي او الؤامرات. بيد انه من الواضح ان هذا الوضع لن يستمر غير وقت» 
لان النطور الثوري سوف يستمر في تقدمه وعمقه» فينتهي الاثنان بالتناقض. تنتقل 
الامبريالية آنذاك الى موقف عدوان معلن. والتجربة العالمية واضحة في هذا الموضوع.لسنا 
بحاجة لان ننظر بعيداء وليس في اتجاه واحد فقط لكي نفتئع من ذلك. ومن واجبنا ان 
اريد الان ان اتطرق الى موضوع يشغل بعضهم حول استخدامنا الراهن للجيش الشعبي 
السانديني تجاه هذا الشعب. أن تطورناء لكي يتقدم» بحاجة لوحدة الثوريبين جميعمصا 
والنيكاراغويبن الشرفاء جميعا والوطنئيين جميعا. علينا ان نجابه محاولات الانشقاق منن 
جانب اليمين واليساريين المتطرفين. يحاول الاول ان ينتزع منا تابيد البورجوازية 
الصغيرة» مخيفا اياها بقوله أن هذه الثورة شيوعية» ستاخذ كل اموالهاء الخ. وتحاول 
الفئات اليسارية» من جانبها» ان تخاط في رؤوس العمال مختلف مرا<ل التطور. تقول 
ان الجبهة خانت الثورة باقامتها حكومة بورجوازية» وتوعز الى العمال ان يطلبوا زيسادة 
كبيرة جدا في الاجور» أو احتلال المصانع التي لم. تقرر مصادرتها في البرنامج. ويدفعون 
الفلاحين لاحتلال الاراضي كلها. ربما يسحر هذا النوع هن الشعارات بعض قطاعسات 
متخظفة من شعبئا المستغفل والمضطهد هنف زهمن طويل» والذي بعادي بفطرته البورجوازيمة 
لهذه الاسباب. يمكن اثل هذه الحملات أن تجر الى انشقاقات وتبعد بعض الطبقسات 
الشعبية عن القيادة الساندينية». ان اية من الحالات التي طرأت حتى الان لم تكن لها 
نتائج خطيرة في اطار ما كانت به سلطة الجبهة ليست موضع جدل» فكان يكفي ان نتوجه 
مباشرة لاجراء حوار مع العمال ليدركوا بسرعة شديدة, كل ذلك لنقول اننا نبحث عن حل 
سياسي لهذا النوع من المسألة. غير انه من الواضح اننا اذا لم نجده» في حالة محددة» 
فلن نستخدم ابداء» لهذا السبب» القوة ضك الفلاحين والعمال. سيكون قرارنا ملائما لهم 
دوماك» حتى وان توجب عليناء من اجل ذلك6 ان نبتعد عن البرنامج ونجد» بالمقابل» . شكلا 
ما لتعويض البورجوازية وتهدئتها. ولن نستخدم ابدا هذا الجيش ضد الشعب . 


عا آقاات 


الثلاثاء ٠١‏ تموز »,مانغالا 7 
ن نري اذا لم تكن لدينا طائرة 


'قمت بزئارة و قصيرة» قبل متادرتى” المديئة» لأول 'ورشة اقامنتهيا 
اللجنة. 0 بطر قون ويلصقون وبخيطون ويقطمون الجلد 
را كان اربعة منهم حول طاولة منخفضة وضعوا فوقها مسامير 
وادوات ٠‏ كانت المادة ملصقة في اسفل طاولات مستديرة . كانوا يصنعون 
جزمات») بصنع كل واحد جزمة مجموعها ثمانية ازواج يوميا. كان حل 
ادن لي مكان متر امي افطع الو طاو طرالة تبعا للنماذج التي 
0 كانوا يعلقون على التدرب امور اخرى. جاؤوا من ثلاث ورششنيات 
مختلفة» لا يتمتعون بالتقنيات نفسها ولا العاداث نفسها. يشتقل اربعة 
منهم متعاونين» مما يعطيهم شيئًا من التلاحم في مجموعهم . 

كان العمل الطوعي شيمًا جديدا بالنسبة للجميع. قال أشدهم نضالا: 
1 د شور وكاننا ا : 

لكن الاخرين صمتوا. ٠‏ غمفم رجل في الثلاثين غاماكء لم تدعه هادثنا 
همومه كوالد غائلة : 
١‏ لم يكن لنا خيار: كان صعبا ان تفعل غير ذللك» يغطوننا الطغبام 
منجانا في الوقت الراهن. اذا ... لا يمكن ان يستمر ذلك الى الآبد. و 
٠‏ والكافأة ... 
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:5 ان كنا 'نشتغل: قبلا من الضاعة /إ:ضباحا خختى الساعة 017 . ولما كان 
يدفع لنا بالنسبة للجهد» كنا ننتج احيانا اقل وعلى الاغلب اكثر. لم يكن 

من السهل أن نكسب قوتنا من مهنتنا. لت د 
وتغود الى سيتننا. © ':' 

انطلقنا فكان وداعنا مؤثرا » يفتت القلب. تم كل شيء سسرعة. 

اسستيلي ترينيداد. اعارتئي, فارينها الشاحنة الصغيرة المستخدمة 
سيارة اسعاف مقابل عشر قرطبات لادفع ثمن اصلاح اطار مثقوب. كانت 
اول" نفقة مني »: ان التغوه قيمة اكثر يجري حين ون الجيرب اثل 
1 0 

“كانت «المرزاقبات كثيرة 6 تخرئ اثناها تحقيقات وتدقيقات ‏ في اذون 
المزور.. كانت اللعبة المفضّلة لدى المتطؤعة هي طلب السيكائر : «هل.:لديك 
سيكارة أنها الرفيق؟ فتتسع الابتسامات. انهم بكادون بنسون أنهم يحتحون 
خلف السلطة التي منحت لهم حديثا . 

تريئنيداد ‏ سان ايزيدور . رحلة متراصة في سيارة امريكية رائعة 
تن فى قينا :عن حل يسداسن الدهان الاحرافة الأراى دن ؟ الحونيتنة 
الساندينية للتحرر الوطني» و : وطن حر او موت. كان اربعهة فتيان 
مبتهجين» بلا هموم» مدحجين بالاسلحة ورفيقة جميلة يمزحون كأنهم 
طلاب كلية. يستمعون الى الموسيقى ويأتون بأشرطة تسجيل: من رفيق. هل 
ذلك لعيد؟ كلا. لقد بدأوا بجمع اغاني ثورية تأهبا للوقت الذي يستطيعون 
فيه تشغيل «راديو ابستيلي الحر»» الذي لم 'بوحد أسمه بعد . 

كانت تسود بطالة في اماكن ليس فيها جدل. لم ستطع الناس 
العمل في فترة الاضراب العام والحرب. بمضون نهاراتهم في محلات 
«السمانة ‏ حانة» الي ليس فيها ما 0 ابداء فيثر روا ويعلعوا” 
ويتشجعوأ ويقتئعوا . 
' سان انزيدور ب سيباكو. كان الرجل في حيوية ناشطة» متعاظما. 
برتدي بيربه سوداء ويقود سيارته اليابانية الصغيرة الاشله بنموذج :)١(‏ 
وبدلا من أن بترك بندقيته مثبتة بجانبه» كمعظم سواق الجبهة الذديمن 
يتعجلون» كان بضعها فوق ركبتيه وسسطانتها خارحة من باب الفضنان 05 
ولم تكن القنابل اليدوية التي في عدته مثبتة بشريط لاصق» خلافا لما 
بفعله كافة الجنود» خشية سقوطها. كانت ساعته المعدنية يعلاف ذتنك 
شطها فرظ لأضق: اسوة لتحت لعانهاء بالكاد ان بدرت منة جمل قليلة 
متحفظة . كان الحديث تقريبا عن المطر والجو الجميل» لا عن مهنته» سي 


' “#اللوملات 


كل الاحوال. كان تلميذا ضابطا هندوراسيا فر من الجيش مع العديد من 
رفاقه منذ اشهر ليلتحق بالساندينيين. وهو يحلم بتأسيس مجلس الدفاع 
الثوري لامريكا الوسطى. وفي ذهنه ايضا ان يقاتل .في السلفادور غدا. 

سمعت لاول مرة حديثا عن القوة الجوية السباتدينية» التي انشئت 
منذ اشهر» كانت قصة لم اسمع بها الا مؤخرا . 


عاد عاد عاو 


هدير في سماء هندوراس الثقيلة. رفع توينو عينيه» ويسميه 
الجميع «الخوري» بسبب قمة رأسه الحليقة بشكل دائرة . ظهرت طائرة 
«8003» تتمايل بهدوء وتهبط. كشر تونيو بابتسامة راضية وهو يلاحظ 
الطائرة التي تقترب وقد فوجيء بتمتمة جملة سمعها كثيرا من فم رفاق 
اخرين : «لن نربح النضال ضد سوموزا ابدا ما لم تكن لدينا طائرة.لا نصر 
. بلا طائرة». دمدم تونيو : «انهم لعلى صواب»» ثم تقدم خطوات. كان قد 
خرج من نيكاراغوا بفاجعة: منذ وقت قليل وغير اسمه المستعار كارلوس 
باسم تونيو. كان قد احترق هنالك نهائيا . رفع عينيه ثانية وتوقف عند 
السيارات المتوقفة عند حافة المدرج ومحركاتها تدور ببطء. لامست طائرة 
الداكوتا القديمة الارض وقفزت ثانية وتدحرجت ومرت أمام الفوريمق 
المتجمد» وخففت سرعتها شيئًا فشيئاء» ليس بما بكفي مع هذا. اخذت 
تدور نصف دورة في نهاية الطربق الترابية. انفجرت سلسلة من دلائل 
التعجب» ثم قسسم : «يا الهي» ماذا تعمل؟ لكن ماذا تعممل؟». خرجحت 
الطائرة من المدرج وارتجحت وحمحمت وانتفضت وتوقفت فحأة بعنف. قال 
صوت مخنوق : تبا لها! اصطفقت ابواب واتدفعت الشاحنات مثيرة 
سحابة من الغبار وتوقفت في الحال امام الطائرة. كان الطيارون في اسفلها 
كانوا اجانب. صاح تونيو وهو بهرع : «ماذا حدث؟» هز احدهم كتفيه. 
قال بسيماء عصبية «كسر دولاب!» هز تونيو رأسه ثم كشر وجهه . على 
بعد اقل من خمسة عشر كيلو مترا تقع تونكونتينفو والقوة الجوبية 
الهندوراسية. سأل الطيار مشيرا الى الطائرة بباهمه : «كم؟» قال الاخر: 
«طئان ونصف الطن من الاسلحة والذخيرة. التفت تونيو قائلا : « عحلوا 
بتفريغها!» كاد الامر يكون من العبث. نشط الاخرون من غير كلام . 
ووزعت الخمسة الاف ليبرة على السيارات خلال وقت قصير جداء» بيسن 
الصمت والعرق الناضح من الرجال. لم بكن هنالك شيء» بعد ست دقائق 
فوق المدري غير طائرة محطمة» تميل قليلاء وثلاثة طيارين يفكرون » في 


185 سس 


غاية الانرعاج . 
ذهبوا بسرعة تاركين الطائرة خلفهم و مال لقعي قرب 
السائق يفكر في حين كانت تمر النباتات الاستوائية. قطب حاحصيه . 
أنه لمجهود حبار لتغذية جبهات نيكاراغوا كلها بالاسلحة ! 
وافق الاخر بهز رأسه» وبدا صمته طويلا . 
ل لل تل ون لتقا كان بجحب 
القيام باتزال جوي . 


انقل و حنن الفن سفن الذين لديهم جيش في غاية التنظينم » 
ل لي كا كلا » م يلزع هي طسائشرات 
١‏ فكر ونيو ومسصمح بحركة واسعة حبينه المبتل» والتفت نصف العفاتة. 


ليسى للهيليكوبتر استقلال ذاتئ لتصل الى أقاليم نيكاراغوا كلها. 
عليها ان تقوم بمراحل وتتزود بالوقود ‏ هنيهة صمت ثم انها ليست 
سريعة بما بكفي لتفلت من طاثرات «ت 197؟» . 

صاح الاخر مدمدماء صمت بعدها مستغر قا بقيادة سيارته : يا لها 
من قذرة طائرات ت؟ا. 

عاد بفكر بطائرة «8)003» وهز رأسه دلالة على النفي. ان طائرات 
صغيرة سريعة يمكنها ان تهبط في اي مكان. ثم مدد ساقيه واستند الى 
المقعد المحدب. سيعود بعد ابام » - متى بكون ذلك بالضبط؟ # في 2" 
نيسان» "" © 58 منه» انه لا بعرف. انه يعود الى الملد وسيلتحق 
«بالقاعدة» في مكان ما من نيكاراغوا). سيطلبون اليه تنظيم الصمسهة 
السوقي. تنهد ووضع كوعه فوق حافة باب السيارة. تمتم بهدوعة 
«طائرات» هكذاء طائرات!» . 

كان ذلك بعد وقت قليل من مولد سرب «كارلوس اولوا»» الذي جاء 
من اسم الطيار النيكارافوي الذي قاتل مع القوة الجوية الكوبية اثناء غزو 
خليج الخنازير. كان لدى الطيران الكوبي )اثلاث طائرات انذاك. وكان اولوا 
بقود واحدة منها. قتل اثناء المعركة» في اليوم الثاني من العملية . كان 
اول طيار سانديني . قحمل السرب ا بدأ بكل تواضع بطائرات 
قليلة صغيرة من نوع «ازتيكا» و «نافاجو»» وهبها وقادها ون 
اجانب. وكانت مشكلة» فهؤلاء لا بعر قفون مناطق التحليق» فكان عليهم ان 
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يرافقهم احد من ابناء المنطقة في كل عملية. كانت تحمل على اندها قي :كل 
مرة خمسة: وسبفين: كناو اها على الاقل من السنادق والذخيرة. كانت 
كمية قليلة وضخمة. لم تكن الطائرات تحمل غير د جر 1 
كيلوغرام» تحمل اضخمها طنا واحدا كحد أقصى . 

كانت اول عملية فوق ليون» كانمدرج كاونتري علوت ا ا 
قد نسف كي لا يستخدمه السانديئيون. لا أهمية: لذلك. في الليل الحالك 
في ليلة» كان اكثر من .٠.٠؟‏ شخص بتحركون في الظلام» وتراكتورات 
تروح ونجيء» تردم الحفر وتكدس التراب وتضغطه وتسوي الارض. وفيما 
حولهم» كان قرابة خمسون رجلا يسألون الظلام» وبتادق واسلحة مضادة 
للطائرة مصوبة الى الاعلى. اضرمت نار واعطيت شارات . هبطت الطائرة 
وافرغت خمسين بندقية فال وطنا من الأسلحة والذخيرة؛ 0 عاذت 
واقلعت متكتمة وسرعة . 

الساتدينيون بتجهزون وينتظمون . وتغتني «قاعدتهم اللوونييسية) 


بالعناصر على مر الايام. كان بانكاسان اول طيار نيكاراغوي يجند. التحتق 
به» بعد وقت قليل» روديستو روخاس الذي استولى على طائرة من مطار 
لوس برازيلس. كان قد شهر مسدسه وحيل فعه يده القاسنة الزاقت 
الجوي» الذي سلم فيما بعد الى الجيش البانامي؛ ليعاد الى .وطنه. وكان 
الخاطف الثالث لارا الذى استولى على «بوش_بول» من القوة الجويةواطلق 
صاروخين على طائرات «ت77» ثم هرب مرتحلا الى كوستاريكاء التحق 
من القوة الجوبة النيكاراغو بة») على طائرة نفاثئة نظامنة كانت تنسير فى 
خط ماناغوا ميامي ‏ مانغوا . اتصلا بالسانديئنيين » ونزلا بأسلحةو حقائب 
لكن من غير الطائرة النفائة. لا اهمية لذلك. شعرت الجبهة بعد ذلك 
' أن لدبها قؤة جوية حقيقية بالطيارين النيكاراغو بين الخمسة» اضافة الى 
الاجانب. واشتر ت طائرة ومنحت لها طائرة اخرى : : «ابلفارون»» وأصبحت 
سربه كارلوس أولوا رسميا القوة الجوية الساندبنية. وراح يقوم بتحليقات 
عليك* وعوليات كتير و ا ا 0 كنات 
الطر قات احيانا وطر قات بسيطة في الاغلب. كانت المعدات تسقط مسن 
الجو حين يتبين أن الهبوط مستحيل . كانت الصناديق المعدنية من الذخيرة 
أو لعه حتاو ار كد 0 
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متها لدى وصولها الى الارض» تهبط الى ١.‏ بالملة مع التجزبة. هذا ما 
كان بفكر به الطيارون» لكن الرفاق» على الارض» بقولون ان ه/ا بامللية : 
منها كان نتحطم لدى وصوله الى الارض» هبط تدريجيا الى 0 :بالمئة. 
كانت الجتهتان الجنوبية والشمالية تتزودان بها بانتظام . ومع هذا ا 
ان إبقوموا' يعمل افضل. اذا سيقومون بعمل افضل”. 
ا كان في القاعدة. قرابة ماثة قنبلة من زنة ل عدة انالئة 
حقيقية. أدخلت ترتيبات على طائرة «فارون».. ثبت في مقدمتها رشاشان: 
:وخرقت سلسلة من الثقوب فئ ارضيتها ركزت -فيها انابيب بلاستيك 
ضخمة وتحولت بذلك الى قاذفة قنابل. يمكنها » بوساطة سلسلة مفنْن 
الحبال والاسلاك الحديدية” ان تسلقط عثرٌ قنايل في مرون واحد. غير 
انتنه تبين بالمتارسة أن هذه العملية غيز ملائمة. كان يجب نزع ضمامات 
الامان بسلك حدابدي وقطع مئلك اخن لاطلاق' العتابل وين هذه العمليتسة 
وله حدا اراح الساندسيون .سقطوت القنابل بأنديهم ٠‏ 2 
| ابأيديهم! ! حين تصل الطائرة على مرأي من هدفها » تنتزع صمامات 
أمان جميع القنابل المختزنة في حجرة الطيار. ثم يسود القلق» اذ لادمكن 
تجنب الانفجار لدى اقل صدمة. سود القلق حتى ببدأ الاسقاط'. عندئذ» 
يؤرجحون بارنياح شديد جميع القنائل بأسرع وقت ممكن في درون واحد. 
ثم 'يمسحون عرقهم الذي بغرقهم .. اسموهم «الحزوز الصفراء». لم نكن 
اي منهم قد صعد الى ظائرة قبل تخنيذه» كان خوفهم شديدا لدئ عودتهم 
من أول عملية قصفا. القبهم الرقات «الحووق الصفكراء» وهم يتفجر ون 
ضحكا كلهم. 
١‏ ان مأ فعلوه: قد فعلوه» اكانوا خائفين ين ام لم يكونوا كذلك . 1 

آين تعلم ؟ لا احد يدري حمًا. تعلم وحده. لكن حين حط كوتي فوق 
القاعدة» سرغان. ما ادرك تونيو كل الفائدة التي بمكته ان بأخذها مللنه. 
لا سبيل لاطلاقه وتركه يعود الى 'الجبهة الشنمالية حيث. يصنع مع هذا 
القنابل الشهيرة «ك ٠ه »١‏ (من كوتي هير ناندس») اسمه). ان الرجل فنان 
وابن ساعاتي وحرفية» ليس له نظير. في صنع المتفجرات العجيبة جدا. 
يجهز فروعه بأسلاك وساعات امنبهة 'ومبطثات» وبالضوء», والراديوء وكل 
ها تقع عليه يده . 

تعلم من والديه الدقة والذوق العلل المتقن . وبسبب الحرب التي 
يأنف فيها من قتل «ألحرس الائر باء»» شغف بالكيمياء التي درسها وحدة. 
وبدآ يعمل بحر فة المتعدّدة .٠“حتى‏ ان لكوتي نظراية بكاملها: ' «نجبا أن نشتري 
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الذخيرة» وهي تكلف غاليا. ورصاصة تقتل او تخطيء هدفها . لكننا 
انستطيع .ان نعمل افضل بكثير بالقنابل. ان موجة الصدمة ترهق مسن 
يقعون تحت مرورها. فهي سلاح نفسي رائع. وحين نريد ان نقتل أو ندمر 
يمكننا ذلك ..» حلمه تنسف القصر الوطني كله. هذا المعقل الذي بلتجيء 
فيه الاوغاد . لكن رؤساءه لا بدعونه يعمل. حتى انهم يترددون بمنتحه 
الوسيلة ليندفع الى الانتاج بالسلسلة. ان قصة القنابل حديثة. يتعارض 
خجله ولطفه.مع الية الكثير من غيره» جاء اسمه من كلمة كونيس « صفة 
الجلد» ٠‏ بعرف تونيو أن كوتي يستطيع ان يعمل افضل ايضا . اسرع الى 
هومبيرتو اورتيفا. م 
لا تدغ هذا الشخص يذهب افد عاج اليد 0-0 
سمح له بشراء كل المعدات الضرورية. كانت القائمة طويلة. ثم اختار 
فريقه وبدأ يعمل. صنع ما لا يقل عن ..؟ قنبلة و .17 قنبلة حارقة . لم 
يكن في القذائف الاولى فير صاعق وتطرح احيانا مشكلة. صنعت من 
انابيب ضخمة ثبت في نهايتها انبوب بجنيحات» جيدة التوازن لكنها لا 
تنفجر الا اذا سقطت فوق رأسها بالضبط. ظهرت التالية اكثر قابلية 
للعمل. زودها كوتي بصواعق تحت كل الزوايا وفي كل الانحاء. زنبة 
صغازها ليبرة واحدة. وغيرهاء اخطر بكثير» تزن .5 ليبرة. ولديبه» 
بين الاثنين» نموذج من 5" ليبرة؛) صنعة من اسطوانة غاز بوتان زخرفها. 
بالضرورة بجنيحات توازن. اما القنابل الحارقة فهي خزانات بلاستيكية 
من كل الاحجام بحسب المادة التي فيهاءمليئة بالوقود وحامضالسولفوريك» 
لم تخطىء ابدا. ومما بلفت النظر اكثر أن قذائف مدفع هاون «حقيقية» 
تستخدم قنابل ويفترض انها تتمتع بتقنية عالية» لم تصنع. ولؤ صنعوهاء» 
اثناء هجوم القوة الجوية الساندينية على مطار لاس ميرسيديس في 
ماناغوا» لانخفضت القوة الجوية السوموزية الى حد مفرد. في ذلك اليوم» 
اسقط الساندثثيون ١١‏ قنبلة» انفجرت اربع وعشرون قنبلة من مخزون 
اراي 4 هن كناب جار قه وقذائف من صنع بدوي. غير أن قنبلة صناعية 
من زلة .؟١‏ ار إختر وت قفا وا مطديت راان كن و قر ثانية وعطبت 
جناح طائرة وففرت ثانية وضربت طائرة ..٠‏ ولم تنفجر . 'وسبقطت غيرها 
وسط اربع طائرات «ت 4278# الطائرات الوحيدة التي يرهبها الطيارون 
د د ولم تنفجر ! كاده عفليات عير رابحة بشكل 
شر اكثر» بسنب دويها ووقعها النفسي في الرأي العام الوطنيوالدولي. 
يوم الإرنعاء .؟ حزيران» اقلعت طائرة في الساعة 5ر1١‏ ممين. 
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قاعدتها. وصلت في الساعة لاار»"١!‏ الى هدفها. اسقطت على ارتفاع 
17 قدم 984 قنملة في مرور واحد) فكانت عملية متزامئة مع اطللاقٌ 
قذائف هاون عنيف صادر من المنطقة الثائرة في مانافواء . انتفجر سيل 
رهيب من القذائف المضنادة للطائرات فوق العاصمة. لقد فات الاوان.كانت 
النتيحة الملحوظة» ان السوموزبيين» وهم بحاولون اصابة الطائرة .وهم 
يطلقون النار» اصابوا مصفاة البترول. عادت الطائرة في الساعة ثلار؟١»‏ 
ممزقة في ثلاثة اماكن؛ لكنها صالحة للعمل » هبط منها هومبيرتو ميندوزا 
وكارلوس سانيو ورفيق اجنبي ضاع اسمه في مكان ما من سماء نيكاراغوا 
0 قليل فرح خيالي في القاعدة» غزا البلاد التي علمث با بالنيناً 
: الساندينيون قصفوآأ الان معقل سوموزا الملحصن . ١‏ ش 
اشتدث. الأغارات فوق مازايا ومنو موتلو وكويوتب وماتاغالبا» ولم 
بحزن الطيارون الساندينيون على اية خسارة من عمل العدو . غيل ان 
اضرارا فادحة حلت بالمدرجات التي اضطروا لاستخدامها. كان الهمبوط 
صعباء ينتهي احيانا بشكل فاجع . . صدمت طائرة «كوين اير» الاشجار قرب 
تقاطع طر قات مازايا وغرناطة. وصدمت اخرى بجناحها الاعمدة الواقعة . 
في حافة الطريق. وفي درياميا» اصطدمت طائرة بأحجار ولم تستطيع 
ان تقلع ثانية. وفي ريفاس» أاصيبت ظائرة بوش اس نول» الوحيدة 
بحادث خطير . واثناء التحليق الثاليث فوق ليون» كانت طائرة « بنوش 
ب بول» و «803» سوموزيتان تهاجمان اثناء تفريع حمولة اسلحة» كان 
الحنق بملاأ قلوب الثائر بن» فأشعلوا النار فني طائرتهم لانهم لم سسنتطيعوا 
معر فة هو يتهاءه وكانت طائرة مقدمة منحة. ومع هذا» كانت طواقم 
الطائرات تخر تخرج سليمة في بجميع الحالات» ويستعيدها زفاقها فيما تند 
وتعود الى القاعدة . | 0 
كانت وتيرة العمل في القاعدة هائلة جدا اثناء الاسابيع السبعة 
الاخيرة من الحرب. كانت الايام تستمر ثمانية واربعين ساعة. كان بحب 
تلقي الاسلحة والقيام بالنقل وفك الحزم والتحقق والحزم والنقل ثانية 
كيلومترات وكيلومترات والعمل ساعات وساعات واعداد العمليات تليلة 
التالية. كانوا يثنامون ساعة أو ساعتين في أليوم» لم يكن ذلك عبثا. كان 
الناندينيون في ماتاغالبا بلا ذخيرة لا يستطيعون شن الهجوم النهائي. 
2 ثم استولوا على الثكنة بعد يومين من تسليمهم الرشاشات والذخيرة 
للنادق الفال والبنادق وقذائف مدافع الهاون. وفي ليون» 'حؤل' طريق الى 
'مدرج فيه شارات واضواء 6 فأضبح مطارا ذوليا حَقيَقيا! ونقلت 
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القوة الجوبة الساندينية مدافع عيار ه/ وقذائف هاون عيار 85. واخلى 
العدو قلعة اكوزاسكو . كان القتال: ضاريا في ماناغوا وعرف السانديئيون 
فجأة 0 بحاحة للذخيرة» ودتو قعون هجوما قويا: بقوم به الح رس 

٠.‏ في تلك الليلة؛ قامت الخيوش السوموزية بعملية «ليمبيزا» في 
0 تناعنة عه 

وفي تلك الليلة» كان روخاس قواء مقاوى طائرته دمر 'فوق الأخياء 
الشرقية حيث الثائرون » يحلق على ارتفاع ٠‏ مترا ببطء شبديد. كانت 
سلسلة من النيران تعلم الشارع الرئيسي»حتىالشارعالمار بمسئى بيلوهوت 
ريرونته المستدير. مر روخاس بالمحور»ة وواجه ذروة المخاطر» وتحسح 
بالقاء المعذات» .في آخر العراجع: ثم عاد ليلا» رسولا مجهولا من السماء.. 

سيباكو : مدينة 'صغيرة في اسفل المنطقة الجبلية» بنيت حول جسر 
ونفرع طرقات. زهي عقدة ستراتيجية للمواصلات.٠‏ بقع الجسر في 
الجنوب ويؤدي الى داريو حيثٍ يوجد الان احد اهم. مراكز الحرس» كما 
يؤدي» ابعد ايضاء: الى ماناغوا . وهثالك ايضا طريق ‏ «نان امير كين» . 
يتفرع الطريق بشكل حرف 18> وتقع اسكلي في الشمالالشرق وماتاغاليا: 
في الشمال الغربٍ . منذ.ان 0 السانديتيون على سيباكو وسان 
أنزيدور (حيث بمكن التوجه: الى ليون 'وشينانديغا). .اضبح. بامكانهم ان يعلئوا 
سيطرتهم علق معظم الشمال. ليست الطر قات كثيزة في هذه المنستاطق 
الجبلية. وترجع'الاقامة في نقاط التلاقي الى تأمين امكانية: المؤااصلات . 
| يتجول مقاتلو واهالي هذه المدينة الصغيرة أكثر مما هم في ايسكيلي. 
ليس فيها دمار ظاهر. كانث مجموعات صغيرة تجلس في الظل وتثرثر» 
يبدو من سيمائهم انهم يتنزهون . لكن ذلك لأ ينقي اليقظة . كالنت 
اول مفاجأة مرت عليهم ان رأوا «غرتئغو» تبط عليهم . فحأة وحقيبة علي 
ظهره» فاتجه الى ثلاثة رفاق» والسشلاح بأيديهم . . اظهرت لهم اذن المثرور 
بتو قيع روين») القائد الشهير» لكن نرعته «ثورية». أما هم» فكانوا مسن 
انضار «الحرب. الشعنيّة المستمرة»2 فكانت مناسشنة رائعة لاعر فك افضل 
معرفة. رفضوا ابوائي وارسلؤني الى «الكالبيين» ف نشيياق + ّْ 

1 كان بيتا' بور حوازبا اتن حدرة المتحيال فى متدمعه رد جل 1ن 

آخره. لم يكن فيه ما.هو خارق» غير اثه كان: يقير الدهششة .بالستبة لمنا 
حل بايستيلي من دمار. كان فيه اثناث وات ل الا 
ومدورة اسطوؤانات تطلق مو مديقى ديسكو .:.اذا .. اذا ...اذا .. وكهر باء! 
ألبر هان ٠‏ تقدمت رفيقة فائئلة» ال 0 بكأس شراب الليمون 
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تسبح فيه .. خمس أو ست قطع. جليد» كان ذلك اعجوبة . ٠‏ 

تحتل الحجرة اأركزية زمرة مكلفة بحراسة مقر القيادة © يقوم بها 
بعض رفاق بين مهمتين» وسكرتيرة جميلة جدا. كان خارج البيت عشراتا 
من النساءِ والرجال ينتظرون ان يعطوا اذن مرور يسمح لهم بالبحث عن 
عائلاتهم اللاحجلة .في اطراف المدينة» أو عن قليل, من الطعام في 0 
مجاورة ٠.‏ 

لقاءات ثانية. كان جينارو في الرتل الذي قاده غاتو وك لسرا 
غغير_انه لما كان قد قاتل_قبلاء ارسل مباشرة الى سيباكو» النقطةالحساسة 
حيث ينقص الرجال. ان لديه الان بندقية «غاراند» رائعة لا يهقف عبن 
مداعبتها. خشب اخمصها زلجت بجانبه الواح ثيتيات قدرمة. كانت .جعبتا 
رصاص من قماش خاكي تتقاطعان فوق صدره. في خوذة وقميص اخضر 
زيتي» وفم موزون ولحية هندية سوداء .في .شعرات متباعدة » وعينين 
داكنتين واسعتين لا تكفان عن التساؤل . : 

احب أن انحدث للا لات القن على انفسى كقيرا من الابلكلة ٠.‏ 

حملت الندقية سيب المجازدر لكني اريد أن بتغير ر المجتمع كله. ٠‏ ومع هذا 
لنت ادري جيدا كيف يكون ذلك» ما آنا مقتئع.به هو أن علينا ان تتخاض 
من هذا البؤس. لا اريبٍ ان دكون هنالك استغلال. علينا إن نبنبي بلدا 
ا ا او ليو ا ؛ ليتني أعرففب 
فقط كيف يعيشبون في.البلدان الاشبتر تراكية. . بقول الراديو الكوبي انها حياة 
جيدة حداء تر ل سونورا انما الح لكني لا اثق به. الاشتراكية بالنسبة 
للامر كيين هي العبودية» ولما كانت صحافتهم حرة فاني لانساءل عفنا اذا 
كانوا على حق . بيد انهم لا بعرفون شِيئًا.عن مشاكلنا . 

توقف للحظة» غارقا في افكاره. حل الراديو محل مدور الاسطوانة 
وداح يذيع باعلى الاو لحان مسومو القروبين . قال وهىق 
يكاد بذهل لجملته : ٠‏ 

كان هدفي قبلا الديمقراطية.. 

٠ صمت‎ 

اني اطمح لاكثر مما قي كوستاريكا - - انهم بنظامهم 5 

لديهم انتخابات طبعا وسيكون ذلك تقدم لناء. غير انه ما.يزال لدبهم :فقراع 
وبحل بهم البؤّس ٠‏ ما قائدة مثل هذا الكفاح وتضتحية الشعب كله» اذ! كان 
ذلك لنحصل على اصلاحات فقط . : 
ب لماذا نعتقد أن الاشتراكية «أهم» من ادنر أ 4 


فاجأه الساؤال . 

... ليسن قي الام شتراكية تفريق بين الطبقات ولا تنافس ابدا. 
ترى» مثلا» بدات دراساتي لاصبح تقنيا. لكن والدتي فقيرة ولم آشأ أن 
اصبح مهندسا لاستغل الشعب بدلا من أن افيده. اعتقد ان فيالاشتراكية 
تتوفر الفروص للجميع ليصبحوا مهندسين. أن اعانة من وقت لاخر لا 
تحل المشاكل . 

يبحمل جيئارو صليبا كمعظم المقاتلين . ْ 

انتبه؛ لا اعتقد ان بامكاني ان أقول اني “مسيحي حقيقي. الثها 
عادة اكثر من أي شيء آخر . هنالك شيء من من الحرااقة ايكيا تحاه الموت . . 
وأن اصبح ماديا ليس سهلا . 


صع سا ٠‏ 

تعر ف» نحن نحزن حين بموت رفيق لنا لكننا تحزن اكثر اذا كان 
يحمل افكارا اشتراكية. نشعر بمزند من الالم 5 

دمن الالم؟ 

نعم» بمزيد من الالم. لاحظت ذلك في نفسي وفي غيري. هنذا 
النوع من المقاتلين هم اكثر صدقا في الاغلب. انهم عموما بقاتلون منذ زمن 
طويل. ولنعرا ار م المسحااء ولهم عدك اوصحج:, انهم المثال للخدد. 
نحن نحبهم ونحترمهم. خلق ثوري كامل وداع بقتضي وقتا طويلا .يضاف 
الى ذلك ان في الرفاق الذين خلقوا انفسهم في الحرب شعلة . . 
اذا صسرنا واحدا منهم) فتلك خسارة احم سئكون بحاحة شديذدة 
اليهم لاعادة البناء ... 

شردت نظرته المستقيمة» نظرة طفل في لحية. كان كل تساؤل منه 
عن المستقبل مزيجا من حلم وتخوف لا يمكن فصلهما. كان واتقا من 
الانتصار العسكري»الانتصار على سوموزاء» لكنه خائف من ان تفوتهالثورة. 

ب من ناحية ثانية» لدي ما اقلق عليه. مثلا» رأيت بعض الرؤسساء 
«الثالثيين» يفرضون فرضا . لا بدعون للشباب فرصة اخذ الادرة 
وتطوير انفسهم. مع ان ذلك هدف من اهداف نضالنا. حتى انهم لا 
بدعو نهم يفصحون عن افكارهم . + ليس لآندا مثائلين )ا متإضلين 7 افك نشي 
وليس لدينا ما نقول . 

اصبح كلامه اسرع واكثر توترا. وضع بندقيته بين ركبتيه وداح 
تكلم بيديبهايضا . 


في سسمان ماركو» كنت بانتظار الرتل» فحدثت لي قصة لم احبها 
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اطلاقا. قدمت لي كتابا لماركس» المرأة التي تهتم «ببيت الامن» . اخذه' 
مني زوجها قائلا انه لا يمكن قراءة هذا النوع من الكتب في مغل هذا 
المكان. أنه أن الخطأ تعيين رئيس مثل هذا الرئيس. زد على ذلك اننا نحن 
الذين كان يتوجب علينا ان ننتخب الرؤساء. ١‏ 

توقف فجأة قلقا. ْ 

هل, تعتقد ان البورجوازية هي التي تؤثر بالثالثيين ؟ ... 

تابع يقول من غير ان ينتظر جوايا : 7 0 00 

انت تدرك» اني عدت الى «الثوربين» لانهم هم . الذين شنوآا هجوم 
الول ولان لديهم سلاحا ومقاتلين اكثن:. لكنهم بعلقو ني احيانا. ومن حهة 
انية) يشغل فكري كثيرا هذا الانقسام الى نزعات. لو أن الساندبئيين 
جميعا توحدوا حقا لشعرت بهدوء اكثر. البنادق كلها مصوية معا وفي 
اتجاه واحد. واعتقد ان ذلك سيضغف نفوذ البورجوازيين الذين بحاولون 
حرف الشورة . 

قطع الحدريث فنجان قهوة يتصاعد منه البخار. اخذ شرب منله 
بجرعات صغيرة ثم تحدث عن عائلته . 

كانت والدتي امية لكنها كانت .تقول : «الشيوعية هي افضل ما 
هو موجود». كنت أسائل نفسى دوماء» اين تعلمت ذلك. كان والدى 
بورجوازيا كبيرا لم اعرفه ابدا. كانت تشتغل عنده خادمة. كانت تردد 
منذ وقت طويل ان الجبهة هي امل الفقراء الوحيد . كانت تدرك ذلك 
بو ضوح رغم أنها لم تدرس . والان وقد ادركت أفضل اريد ان اتحدث 
معها واتناقش . ١ش ١‏ 

جاء رفيق في طلبه اذ حان وقت دوره في الحراسة. نمض واخد 

وددت لو اعرف حقا منا تعتقد هي بوجوب عمله «بعد» وه 

ليس للمعظم هؤلاء المقاتلين (مستوى سياسي رفيع» ومع هذا سرعان 
ما يطرحون مسائل.جوهرية. ولا ينطلق انضمامهم الى الثورة الى تفكير 
أو تحليل واتما عن تجربة شخصية كانت تفضى الى طريق ,مسدوة . فكان 
مخرجهم الوحيد الثورة» لا يتساءلون الا بعدهاء عالملمم المفلق الذي 
احتبستهم فيه الديكتاتورية حرمهم من المعرفة» المباشرة او غير المباشرة) 
عما يكون عليه مجتمع يختلف عن مجتمعهم. وقطعت خلفهم الجشور. 
لكن من امكنهم ان يقيموا جسرا باتجاه المستقبل ما يزالون متشككفي.غ 
مترددين. أن يقينهم الوحيد بشكل علامة استفهام ٠‏ «ما فائدة ان نتعذب 


أت 15# ظ مب ؟1 


أنهم على استعداد لكل شيء لمجر مجتمع بعر فونه» مجتمع عذبهم 
لا بريدونه ابدا. هذا الهجران يظلق رغياتهم. ان قوة اليمين» في مكان 
آخر» يمكن أن بكون مصدرها في الاغلب انها قتلت حلم الاشتراكية. وقوة 
الساندينيين هي اذا لانها قدمتها قيادة ليس لها نظير ولانها تعهدت بأن 
الامل ما بزال ممكنا على هذه:الطريق . قال لي جينارو ‏ «انا مقتنع بأن 
كل ورة جديدة دمكن أن تنطلق أبعد من الثورات التي مسيقتهاء وأود لو 
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حبك الشفستتاسضين : 
حديث القائدلوبس كاريون 


ريد آن اننشنيء جيشنا صغير١!‏ نسبيا لكنه سريع ا شديد القتالية,, عليه أاخذيسن 
بعيسن الاعثبار تجربائنا السابقة» ان يرتبط 'الئ حد وفيق بالقوة القادرة على التكامل مسسيع 
مهام الدفاع عن الثورة في اي وقت كان. وهذا هو الدور الذي ستقوم اببكه المتطوعة لوقت» 
في حين تقرس معظم جهدنا الننظيم القوة. النظامية الذائمة. ننثقل ' بعد “ذلك» حين قصبح 
لدينا الوسائل » الى نظام اكثر شسمولا ونضجاء "نظام القوة المدنية الاحثياطية الؤُلفة من 
انسانن :يظلون عر تبطين بالبئية العسكرية الدائمة». ' بعد تاديتهم اتخدمة العسكرية الالزامية,. 

ولد التنطوغة في مرحلة ثورية لجابهة طاقة العدو المادية الكتفوقة. كنا انذاك مضطرين 
للجوء الى الاف الرجال لنتمكن» بخمسة” منهم ) من تجميد بندقية عدو اقوى من بنادقنا 
وتتمتع' بحجم انار اكبر منها. لم نعد الان ببحاجة للمتطوعة بعد ان اضبحنا في وضتع ليس 
. وضع حرب وتجاوزنا هذا الضعف المأدي بفضل استيلائنا غلى اسلحة العدو بالضيط. أن 
ابقاء المنطوعة وتتحيق. اقتصاديا وعسكريا., على اللتطوعين والتطوعات أن يندمجوا ثانية 
في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد ويعبروا فيه عن قتاليتهم. لن تفقسد' 
القوة الصسكرية النظامية طابعها الشعبي وهي تنتظم افضل فأفضل دفاعا عن الشصورة. 
بالمكس» تنيح لنا الخدمة العسكرية الالزامية ان ندرب الشعب في شروط طبيعية. سيكون 
لدينا اذاء مع الزمن» الاف المتطوعة © لكنهم غير مسلحين باستمرار ولا مرتبطيسن 
باستمرار بحرب ليست قائمة» قادرون على حمل السلاح في اي وقت تظهر فيه الحرب فعلا. 

ليس لدينا بعد ارقام صحيحة عن تأليف جيشنا. يبدو لي مع هذا ان الغالبية العظمى 


, 


الا 


من مقاتليئا هم عمال هن المدن ومن الارياف وطلاب متوسط اعمارهم عشرون عاما تقريينا :. 
وبينهم ايضا عدد كبير من النساء لكنا نتناقش في الوقت الراهن لمعرفة فيما اذا نبقيهسم 
في الجيش النظامي الدائم. اظهرت التجارب بوضوح انه يفضل أن يعهد اليهن بمهام 
اخرى.. قامت الرفيقات اثناء الحرب بئفس مهام الرجال» من مستوى المقاتل البسيط حتى 
القائد» ولكن قد يتألمن ان استمررن بوتيرة التدريب العسكري الكلاسيكي. نرتأي اذا جمع 
النساء ثانية في ارتال خاصة مكلفة بنماذج من الاعمال» في حين ينضم رجال فقط الى 
الوحدات النظامية. في مثل هذا الوضع» علينا ان نتطرق الى هذه المسالة بحذر شديد 
لان بعض. الرفيقات لا يوافقن على ذلك وبرفضن نهائيا هذه الفكرة الني يعتبرنها أابخاسا 
لقدراتهسن . 
التسبلح احد اشد مسائلنا جدية , مضطرون للبحث عنه هن البلدان الاجئبية. لكلا 
لا ننخدع بنتائج مسعانا. مما يدفعنا لان نتاهب لطلبه من بعض البلدان الغنية المروفيسة. 
بموقفها المناهض للامبريالية» “البلدان العربية» مثلا. نحاول في الوقت الراهن ان نتجمز 
من البلدان الرأسمالية لاسباب سياسية واضحة. فوجود سلاح اشتراكي فوق ارضنا قد 
يصبح حجة رائعة لشن حملات دولية لن يتوانوا من خلالها عن اعتبارنا شيوعيين» سوفييت» 
الخ. لكنا منساقون» بضعف وسائلناء الى محاولة حل المسألة» على الاكثر بقدر ها يمكن» 
. بشكل منح» وليس ذلك بالسهل. ولحسن الحظ ان بعض قطاعات من البورجوازيسة 
الئيكاراغوية ادركت منهجنا فبدا لها معقولا أن لم نجد اسلحة من الجانب الرأسمالي» فنطلبه 
من البلدان الاشتراكية . 
حظينا» بالنسبة التدريب لقني ؛ » بمساعدة الحرس الوطني البنامي > وبشسسبة اقل» 
من القوات المسلحة الثورية الكوبية وبعض الحركات الامريكية اللاتيئية. “وتلقيئا مقترحات 
اتتاظير الجيش وحتى تدريبه ب عدا عن بئاما وكوءا ب من الشيلي والبرازيل وتايوان » 
مساعدات وممولات سوموزا التقليديات/. ذلك كله جزء من المخطط الامبريائي الذي يسعى 
ثانية للنفوذ المباشر بالابتز تزاز بالتهديد وتوشيظ الانظمة المرتبطة به مباشرة جدا . 00 
تطرح علينا المساعدة التقنية مسائل ادق ايضا من التسلح. فهي تمكن هن ,يقدمونها 
من محاولة التاثير بنا ايديولوجيا ومعرفتنا والاطلاع على اقصى حد من الامور التي تمئينا. 
الم نرفض كل هذه المائرحات» مع اننا لا نساتطيع آن نقيلها كلها. نحن بالاحرى » لزع 
الى ان ننوجه' الى بلدان كالمكسيك وفنزويلا . 


و 
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الاربعماء ١١‏ تمول ‏ 
الحياة هي التي ل الى ادو د 


لسر وم كر كان مركر ل 
عليه قرابة عشرة ة متطوعين أعمازهم ال عشرة 8 والسادسة 'عشرة. 
بند قيتهم بلا رصاصة واحدة تغذيها. ٠‏ رئيسهم اكبن منهم بؤضوح» قارب 
العشرين . في الحية» يرتدي قميصا اخضر دمفت فوقه الاحرق الاولي 
من ؛ «الحرب الشعبية ا ا مقائلا أصيلا عرف جياد اليعدي 





والمغاويسر . 
ان النقل » الذي اتخفض جدا » لا يبرد انتظارا علئ تقارعة الطريق» 
فقادني الى ظل سقيفة اقام تحتها مقر قيادته ٠‏ قدم 52 قفهوتسندسد سوه 


ساخلنة ‏ . كان سبعة أو ثمانية رقاق. سنتربحون من عناء دوربة ليلية 
قاموا بها'في الاطراف المجاوراة . علق المضيف'قائلا « نحن خشنون » ننام 
حتى على الازض »© . ثم قال انه رآني غند الثالئيين » ولسزعان ما بدأ 
بالنقاش, السياسي : « نحن لا نقاتل طاغيئة فنحسب وانما لنغير أيضسنا 
يي ا ل ل ا ال 
بالمعركة » .. 

- يظهر مع هذا أن المجوم الواهن قد حمي ».فسا الذي اده 
عليه 5 . ٠‏ : ' 


-0/ماؤا - 


يتقدمون سرعة شديدة ناسين تأمين الدفاع عن ااؤخرة. 
تمكدن اللعدى ان يرتكن في اي وقت .اذا كشفناء عن الفشتا كثيراء 
ان #كسونن لدشا منطقة لهم ب النوبنا ليان اسعيران الخرن):. ولح 
متأكدون من تدخل عسكري اجنبي وان كل شيء سوف يسوى في 
شمال البلاد . ولهذا نصر على شعارنا : « سوف ندفن قلب العدو فى 
الجبل ! 4 واضيف: #4 من الناحية السياسنة 4 أن أفلان قورة مسكرا 
يؤدي الى ضحايا بلا طائل بين المانيين . أنظر الى ايستيلي ! كان 
يجب اعدادها تماما كي تنجح يي ل ا بيو ااي 
نص سريع ثم يسير بلا عائق في طريق الاشتراكية . 

هذه « الاطر الوسيطة » » التى 0 فى اسوأ أوقات 
ميات #تشعتر 4 اكثر اشنا من الساتحن. والعدد + كبس تن 

لعناء لتبني مواقفها من التحركات السياسية القائمة والالتقاءات 
اضيا سف اج ان ا 
الثلاث . <- 

ل لكن كيف نجد الوحدة الساندينية ؟ 

تحالف ٠‏ تكتيكي » هذا كل شيع . قرد راؤساؤنا خوض هذه 
الممركة معا اكن لا بد من :اعادة النظر في هذا بعد ذلك . 
د أليس التحالف التكتيكي مسح الو جزاز ك1 | 
طبعا». لكن البورجوازية وحجدت مصلحتها في الثالثيين) اذا ا 
قطعت النقاش نداءات من المتطوعة ٠‏ تو قفت شاحنة هنك كوفتية 
الرمال » ثم توجهمت الى ماتاغاليا . . ظ 

نا تحتل تا ان حرف الست ا من قبل تمن على 
متطوع “في الرابعة عشرة القصة التالية »© وهدو أقربه ا 
ومنسحجر ٠‏ 

لل ل ل و 
ساحر لا بريد ان بموت . حاؤلوا في البداية اظلاق النار عليئه © 
بالبنادق .' لكنها كلها استعيصت واحدة بعد اخرى. . أخذوا:بعد .ذلك 
بندقية فال لكنها لم تعمل ابض .. حينئذ خطرء في بال بعض الرفاق 
ان يلجؤؤا الى.السكاكين لكنها لم :نشبا ان تدخل في جسمه . وضعو 
على حافة الطربيق ومروا فوقه بشاحنة . لم يؤثر فيه شيء . :الى ان: خظر 
في بال رفيق ان يبرسم الصليب فوق 'حبينه . عندئذ عملت البنادق وقتل. 
بعد عدة ايام من دفنهم له سمعوه يضحك ايضا في قبره. لريمنا 


ةا 


بهمك ذلك # ©» . 

اكد السائق بهز راسه الرهق» الكنه وفض أن يتكلم حول ذلك . 0 
صمت في الحجرة . 

شاغو بتيلو قم بالشبيط: في إنانة الصعود نخو ماتاقالبا 7 
واحهتنا كومة رمال جدددة وسط الطريق ( » قريئها هذه المرة خوذة 
حارس في رأس عصاة . كان رفيقان بيجلسان في الظل فوق مقعد 
خشبي والسلاح فرق ركيهما اوري سكير راروي ‏ لليداذ أن يجاء ليه 
المرء في.الزمن الطبيعي البيرة والكوكا كولا . تقع القرية على بعد ..ه 
م. من هنا > تخفيها.كلية الاشجار سكانيكا سمطو فسن الفعل » 
يأتون من وقت لاخر بثرثئرون مع الرفاق ويستطلعون الاثتباء .. ليس 
لديهم شيء آخر يعملونة ٠‏ 

اكد لجعي ها اقض امي قال رودل شلك افر كارت سكديا بلارائنة 


نحو اوراق اشجار ن نبتث حديثا : « ذلك هو قبره » . أن لوريئزو مساؤول 
بانديني من 0 كان بن نفك سلاحه ويتناقش مع جمسبعع 


ار ان ازعجك . أنا صحفي واريد فقط ان اعرف فيما اذا 
كنتم قد قتلتم هنا حا حارسا. ساحرا . : ١‏ 

امش ل علا اويل عرو ال حححة مقا باد الي باد 1 لخ 
رفع رأسه نماضبا » لكنه تمالك نفسه . قال بصوت جاف قبل أن يرشقني 
باتسامة خبيثة : : 

تا لسبتة ادرى . مثل هذه الامور لا تحدث. ولو حدثت نت مثل .هذه 
ل ا ا لل 
والانتاج. وتلطف ودعئنا نتابع . ش 

لا جدوى من الالحاح .. عيناه مع ذلك تدعوان الى التفكير وحيه 
خاص انه لا يريد ان يعترف بالوقائع . 

داقر ان نو فى اورانك . عطتوينين الت : | 

بعد عشر دقائق ظهر لورينزو بالشكل الذي يحلو له 4 في 'حين 
كنت انتظر خارجا مستاءا من معتقده .. جرني بعيدا عبن الاذان الؤاشية. 

دان ضرء تيرد امد الف حي ؟ يجي ونفية أن 
اتحدث عنها كي لا تولى أهمية . ْ . 

مع كل تفاصيلها : البنادق والسكين: والصليب فوق الجبين ؟. 

بكل تفاصيلها . قدت الشاحنة بنفسي . مررتها عدة مرات فوق 


-وؤا- 


جسمه ©» بلا نتيحصة . 5 

ب ماذا شعرت في الحال ؟ 

ب بالسخط وعدم الادراك ٠‏ ثم أنه كان يضحك اضافة الى ذلك » 
والقربة كلها تنظر اليه. 

حا اذا فته البحوه ؟ 

لست أدري . انا مادي ومن الطبيعي الا اعتقد بمثل هذهالامور. 
لكن ذلك .. اضطررنا للتوقف فيما بعد في حافة الطريق وسط 
حبال ٠.‏ كانت منطقة غنية . فيها مراع وساخات لتجفيف الحصوب 
وسسئياجات اعتني بها بدقة . أغلب بيوتها صلبة اكثر مما هي عليه في 
أماكن اخرى ؛ تحيط بأغلبها جدران من احجار رباط واسلاك شائكة. 
خرج من احدها شاب في لحية وصاحب مرآب و « ضابطا صحة » 
بقارب الخمسين ©» بصحبه ابنِه » ومحام . هربوا من معارك ماتاغالباء 
اتتهزوا الغفر صة للثرثرة وتنسقط شيء من لخاد والاكودان واقناع 
الاجنبي ٠.‏ 

لم بخش اكبرهم سنا من القول وهو بحك حنكه مفكرا» ب 
المستقبل مشكوك فيه كثيرا . 

ترك لحيته تنمو » دليلا واضحا على الانتهازية . 

ان المهن شبه الطبية موبوءة بعملاء سوموزا ... 

تكلم صاحب المرآب بدوره » بريد أن يطمئن نفسه : 

لا يمكن للشيوعية ان تنتصر هنا لان الحرب يمولها الرأسماليون. 

ما يضجرني بالسانديئيين تكذيبهم لبعضهم بعض بلا انقظاع . لا 
اعرف شيئًا كثيرا عبن قصص نزعاتهم ٠.‏ لكني استطيع أن ارى الثالثيين 
في مستوى افضل ... لدبهم بنادق م ١...وهم‏ بيض .. مثقفون. 
انهم في مستوى مدرسة تجهيزرية على الاقل . يضاف الى ذلك اتهم 
نظيفون جدا وفي ثياب جيدة . بينما لوريئزو » مشلا © رئيس 
لاخر ران عر نكا الح تحن الجتان ١‏ الخري لصوي لسعم ؟ 4 بويانه 
القفلذرة . 

تدخل المحامي » وهو في جلد كستناوي صاف جميل ستقطبب 
النظر  :‏ يمكن ان يكون المواطنون في لون برونزي مثلي » لكنا لسنا 
سودا ابدا مثلهم . يضاف الى ذلك انهم اميون.» مما لابجعل العلاقة 
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أوضح المحامي » لا سيما من ناخية القضاة  :‏ ثمة فسساد كثير . لكن 


هد و در 


لا يمكن تجنبه. لا يتناولون غير ..؟ قرطبة شهريا وعليهم » رغم كل 
شيء » ان يبرهنوا على شبيء من المنزلة . مضطرون لان يكون لديهم بيت . 
حميل وثياب لائقة ويبقيموا لال ا ل أن فوؤصارا الى 
ذلك . 

استانف والده : - اما فلاحونا فيعيشون في بحبوحة »© كما تعرف. 
بدفع اليهم دولارين بوميا ٠.‏ ثم سكلهم وغذاؤٌهم 1 لدبهم ,ما بأكلون : 
فاصوليا وذرة » يعيشون بهما بلا مشقة . أسفا » لما كانوا لا بعر فون 
الحساب © بصرفون نقودهم قبل ان يرزبحوها » في. اغلب الاوقات. .. ياكلون 
شراهنة في الكانتينات التي بقيمها معظم الاسياد فوق أرض المزارع 
بالذات . شعبنا هو على هذا النحو » ماذا تريد . لكنه تعود على 
ذلك . لا يريد ان بغير حياته اطلاقا . والذين بحاولون التخلص 
منها .تهون دوما بالوصول الى ذلك . 

تدخل صاحب المرآب  :‏ تحدث احيانا قصص مع دكاكين الببيئكلة 
لان رؤساء العمال متسعفيةون من وقت اح ا احب العمال 
الكادحين . تحدث هذه القصص من سسيء إلن اسوأ في الايام الاخيرة . 
مسي سلج قم ضار ا نضا بد ا باطررج : 

توقف « ضابط الصحة » لحظة » وكانما ليحكم خير حكم على 
الصمت الذي أعقب كلماته » بدو شكه متضاريا : ذلك كله ترهات. 
خودت و مل و طريلة يب ش 

ثم تابع قاثلا : « واخيرا » نحن نعيش وهذا هو الاساس)» :. 

توقفت سيارة ويللس حمراء وأخذتني على متنها حيث كان هنالك 
ثلاثة مدنيين ومقاتل واحد ٠‏ المدنيون بعودون من ليون حيث ترتبسه 
غليهم تنظيم مشاكل الثموين . بدعى الرفيق « جيمي هندريس » . سلاحه 
الوحيد «نيبل الو يو . يرتدي مع هذا برة قوية ويحمل 
عا لدنة غير بمتووعة ا 0 جزء مسوعمليته . ل الس مشكارة 
بين شفتيه باستمرار » في حخالة ٠: <7 ..٠.‏ 

ان الدخول الى ماتاغاليا عملية فاحشة . كان الحرس الذفين طردوا 
من وسط المديئنة منذ ايام قليلة بالكاد » قد التجأوا الى رابية تسيطر 
عليها . يسيطرون منها على كل شيء تقريبا لا سيم! المداخل الطبيعية) 
بوساطة رشاشات من عيار ثلاثين وخمسين . يجب اذا » على يعيدك 
كيلومترات من المدينة » أخذ طريق ترابية واجتياز تهر ماتاغالبا » تحت 


تت [١؟‏ سم 


و 

الطريق نرابة نميه كل الطرق التززائلة #نمن اغاو نل و احجاذ .فته 
ومستنقعات واسعة من الطين » ومخاضة في نهاية الطريق . .توقفنا 
محتمين بالاشجار لتقدبر الموقف . كانت الشاحنة متوقفة وسط 
الطريق . راح الرفاق © وهم يشيرون الى الحرس في الجهة الثانية ©» 
يقدمون نصائح بأعلى صوتهم يصعب فهمها. بسبب هدير السيارة والمياه. 
اجتزنا خمسين مترا بعمق قرابة متر واحد ومررنا بثفرة هائلة من 
أغصان محطمة . الى سارنا © كانت الروابي تطل علينا بسيماء مهددة» 
تشير أليها حواجب السحب السوداء . 

توغلنا . اقتربت من الباب. الخلفي وحقيبتي فوق بطني . كنت 
أتوهم ولاس وارنه الست اركاش ليخد لخدا . كان من عيار 
اقزانة من سن رز ونيا . صعد الماء ولغ رفاريف الشاحئة . تحن 
في وسط الزهر . الرفاق أمامنا يقومون رات 0 
لسائق إلى ان يعرف قينا ٠‏ توقف اللحراد بد امثار قليلة ؛ في اسوا 
تصدر :نوو اللي ال ساس . راقيت :ارراق الاشجار الممرقة 0 
حولئنا. ف أ 

لا سنبيل الى التردد . بلغ الماء حزامي ويك ا ان ا ماه 
الجيب بين الرشاش وبيني »© فالتجأت فوق الشاطىء . سمعت اخيرا 
الرفاق بصيحون : (انتنبهوا » لديهم رشاش فوق الرابية التي تقنصنبا!» 
شكرا. حال حيبي كل باس اوايفيه تشثيل الشمسارة ٠.‏ لم بلحح. 
انترع لمرة » مرتين ©» اعشابا كبيرة. من المحرك الذي لم عورف ادا» 
كسان عقر قبن , 

ع حب عبن ونم شم زات دوقي قاف ان مح نيه 

من الرصاص . كان منتفخا . راخ يقلب بعناية شيمًا لست اعز فعنة 
كثيرآا . اشتغل المحرك ثانلية . أغلق غطاءه وركب ثانية 35 أقلع الحيب 
امار تطح عن بعد لطم لمارا كاة + شر عسي 
ثانية . روضٍ المحرك كما فعل قبلا . 

غادر مسافر آخر السيازة وعادت الحياة الى المحركه ٠.‏ عبر اليب 


.. أوضح نا الحراس حظنا : بظهنز:ءآن جنود الحرس قذ انقلوا 
ماتاغاليا , تقع في مكان أعلى من. استيلي وتنحصر اكثر. بين الحبال: 
ع ب م . تمتد بامتداد التنهر. في 'محور شمالات 

ب . في غربها.» اضافة الى الرابيئة التي نصب فوقها الجبرس 
امح الثقيلة » يجتلون ايضا مباني. قليلة هي اساسا مدرسبة سيمونها 
«المعهند» » والمستشقئى . ...كان شر يطيا. بشكل امتداد المدينة كله تقرييا 
لجن سكانه قليلو العدد ., _حرر. الجزء .المأهول. مبنه نف ايام. قليلة» .وبقيع 

في الغرب بين النهر ودوابي اخرى .ما يزال: معظم بويا سكب 
معالعدو. 1 
ْ احتاز جو العية لبقي ود بكرن طرق مسلط ل 
تزكنتن على بعبد تسعة:تجمعات بيبوت من حقز قيادة أويه مور بلسو 
العام حيث اجتمعت بالمساؤولين. السائدشيين في ماتاغالبا + اكتسري 
متِطوع. لطيف بأن تسعة. تجمعات. بيوت ثعني ثماني تفرعات: طرق ( ( منافذ 
شوارع حرفيا ) » اربعة منها لا تطرح مشاكل خطيرة » شريطبية:ان 
بر كض المرء 4 والاربفة الإاخرى تقع مباشرة تتحت نار القناصة الذزيمن 
اقامهم الحرس الوطني في المعهد والمسبتشفى والذين بلهون بقنص .كل من 
1 ل يي ل 
مشجما وقال : « حظا سعيدا »...2 . 

لا شضيء في التفوع الآول ‏ لا أحسد .دجت اكض من غير إن دري 
السبب 4 كالايله . 

لا شيء ١‏ في التفرع الثاني : 0000 

امام. زاوية من الشارع الثالث بالضبط » كانت وحدة من القاتلين 
تتنشق الهواء خارجا وتحتمي ببيت © يجلس افرأدها فوق كراسي فى 
ل ل ا ل ل 
تقتل نفسك لذة ؟.» 1 

: التفرع الرابع مقرل ووالرقاة اعفاد الزن مالةب كال د 1 
لسك ميعور ) امسنية ني شجرة .مانغا محملة: بالاثمار .,. كانت المشكلة 
ان ا لجار بكي ار بور ممص و 
فوارة ماء كهدف متنقل ‏ 2. 
التفرع الخامش- . اصبخت الامور أشد خطورة + كانت صبنيتان 
تجتازانه راكضتين ؛ تمسك كل منهما بيد الثانية . انطلق ازيز 


الرصاص . حاول القذر المتمركز في الجهة الثاتية ان يتمكن منهمسا 
ببندقيته « الجليل » لكنه اضطر لان كتفي بأن بجعل البقايا الميكلية 
لشارة ضوئية لزن كانت شتمسات الرصاص في اجداري: را ييا 
تشيران الى انه قد أخطأ محاولته . 

كانت امرأة في الاربعين » في بطن حدبتها سلسلة طويلة من الحبل» 
تستند الى باب بيت منتظرة . تمسك بيدها اليسرى 'صبيتها البالفة 
عشرة اعوام » وجرة معدنية بيضاء مليئة حليبا بيدها اليمنى . تقف هنا 
منذ العاشرة صباحا رافضة ان تحتاز الشارع . الساعة الثانية بعد 
الظهر . لقد صرعث فتاة امام عينيها منذ وقت . ابنها البالعُ عامين 
ظل مع جدته على بعد نصف تجمع بيوت من هنا . سمعتها تبكي: 
« ليس باليد حيلة . حتى الله نفسه لن يجعلني اتحرك » . 

قدم من الجهة المقابلة رجل بمسك بيده اليسرى صرة ثيابء هزيلة» 
بالكاد ان القى نظرة باتجاه الشرق ثم اجتاز الشارغ راكضا . كان اسلونه 
رائعا . راحت الشارة الضوئية ترن ثانية وتطايرت بعض ادوات من 
سقفهامرقا. 

وصل رفيقان . « لا تخافي ايتها السيدة ! سنطلق عليه النار 
ويمكنك ان تستفيدي من هذا الوقت لتعودي الى بيتك ! »4 اتغخ ذا 
وضعيتهما وركبهما أرضا » واطلقا عشرات من العيازات الثنارية 
ببندقيتهما . خرس الآخر . تهللت امرأة جذلا وهزت جرة الحليب دلألة 
على النصر : « 05 ! لقد خاف من الشباب !» لكنها لم تم نجمزالشارع. 
ان الرفاق انفسهم لم يجعلوها تتحرك . 

| قبل بيتين من التفرع السادس » كانت جدة تجلس فوق كرسي 
مستدير امام عتبة بابها » اوقفتني باشارة من بدها . « آه ابها السيد 
لو تعرف كيف عذبنا » لو تعرف كل المجازر التي ارتكبها آنا خبيسة 
منذ ثلاثة اسابيع مع اختي التي هي في سني تقريبا ٠‏ عمري التببإن 
وسبعون ٠.‏ لا نجرؤٌ على الخروج . لحسن الحظ ان الشباب يحماون"الينا 
طعامنا ٠.‏ هل تراني اركض لاجتاز شارعا مثل تلك ؟ أنا التي اعاني 
الشس 01 لحت لان (نحبة ألاف انها الى كانت ميك ل 
الظل . كان داخل البيت لبورجوازي صغير » بيتا متواضما يتكمن ان 
كل ما فيه من شباب قد هحروه منذ وقت طويل تعيش العجوزآن 
الصغيرتان وحدهما . ( لا افهم كيف انه ما يزال هنالك اناس في 
العالم بؤندون هذا المريض بعقله » .' 
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التفرع السابع : لا أحد . كان صليب بدائي من خشب ينتصب في 

زاوية من جدار . أز الرصاص . مر الرصاص في مستوى ردفي ٠.‏ 

التفرع الثامن' يظهر عن بعد الاخطر اذ يجب القفز في مرتفع » مما 
لا بئاسب عند الاقلاع . واأضافة الى ذلك »ان احد البيوت المدمر 
في زاوية »2 يجعل بفراغه المكشوف القناصضة بصوبون طوال الوقت . 
لبثشت متجمدا خمس دقائق من غير أن أتمكن من أن اتقدم خطوة واحدة») 
الى ان خطر في بالي ان امر بجزء من الثاتية بعد مجموعة جاءت من 
الاتجاه المعائس مه دمر المقاتلون الاقل خرة وهم بطلقفون رشقة من 
سلاحهم . لا احد يدري فيما اذا كان ذلك يخيف العدو المتحصن 
جيدا » لكن فائدة الصوث على الاقل تجعلهم هم النفسهم يطمئئون .. حين 
يتحو لون بأعداد كثيرة »© لا بمرون واحدا واحدا . من الئنادر أن يرح 
الشارع الاول مشاكل لكن الكلابه بنتظرون في الشارع الثاني . يتركون 
الناس يمرون في الشارع الاول ويكون من خطهم أن. سلفوا الشارع الثاني 
أو الثالث. يجب التقدم مجموعات 'صغيرة وتحطيم الوتيرة والاحتياز 
معا جميعا » واذا كان أحد في سيارة »© عليه الا بتبع سرعة 
. وحيدةالشكل . 

انها حقيقة فظة تقتل من بحاول ان بنساها ٠.‏ لاسمكن عمل 
شيء اآخر غير التعود ٠‏ ل لان هذه اللعبة اللعيئة قد اصبحت 
المسلمة الاساسية للحياة في ماناغوآأ ٠.‏ يتألم منها قليلا المقاتلون الافضل 
اعدادا » وبخسر فيها المدنيون » لا سيما الاطفال . 

من اعجوبة المقولة السياسية : القناصة والشوارع الوا قعة تحت 
ثار العدو والجرحى والقتلى 6 لم تملع الساتديئيين من القول أهسسسسم 
سيطرون ستراتيجيا على المديئنة . 

بقع في اخر تفرعات الشوارع الثمانية مقر القيادة لوبه موويئو» 
وهو نوع من ثكنلة مركزية للقوات الساندينيلة في ماتاغالبا .اقيم 
في مدرسة ديئية حجمها مدهش . . بشكل المبنى ©» عند خاصرة الرابية 
كبقية المديئة » نوها من حرف «/1» ضخما » جزلؤه الاكبر موازيا 
للنهر » فالرابية اذا » في حين بنحدر جزؤه الاصغر نحو الخارج فيعطي 
.بذلك نوعا من ملجأ . طابق المبئى الارضي وباحته في مستوى ادنى * 
بحميها تماما جدار وبيوت مجاورة ه قلعة مثالية وضعت تحت 
امرة عتدى من عرق عي فى جالبية وجه لثبر © ردغي كاميلى .: تحت 
امرته اكشر من ..؟ شخص » من مقاتلين ومتطوعة واسرى . مقر 


ات 


ا لوبه مو ريو هي المركز الخضاان في ماتاغالبا 2 السبيط اهيا 
حل محل رجال العم الشهورين :2 ال سال افقلا 1 قل 
المدخل » متطوعنة فتية » يخرسون: » جالسنين: بهدوء-غْبر “الباب' .. .اكتف 
الحارس ذو اللحينة » عند وصؤلي » بؤضع : البندقيبة عبر الممر وأخمصها 
نحو الاسفل ©» وهو بمضع .بلذة قرص ذرة محشوا قاصو لياءع. كف . لفان 
عشاؤه. . نظيرة الضبينات المحيطات به اعطثه اليقين بأهميتة بود فجتسله 
ليستغلها., ٠‏ لهذا.اخضعني لرقابة ضارمة ١ '” ٠‏ 
٠‏ جاه بإب المداخل > بغ مكنب 9 المشرفة الغامة »«الملغير » لله 
المسؤول: عن الاسلحة» وقد انتهئْ من اضلاح مسندب س على ضوء شمعة. 'الى 
اليسار » بعض اسرى بارزين“» أبرزهم نائب. سابق ؛ ضخم مث ل سنيتاتؤوا. ‏ 
في حجرة سلم » امراة جرنحة ؛ اتهمت بأنها كانت 'خليلسة حارس » 
تنتريح فوقا فراش على الارض مباشرة. . ابننها في العشزين متطوغة. 
| الى اليمين » تمتد شرفة واسعة نشكل :حرف «مآ» . :اخعففا' 
قاعات الصفوف بأرقامها لكن اختصاصاتها قد تفثرث فأصضبحت 
صيدلية جمعت فيها كل الادوية التي آاخذت من المدينة . ومُستودمنا 
ضم اكياس -فاصوليناء وذرة وسكر * حتى ان فيه زينًا وصابونا . 
تتربع ثلاث زجاجات نبيذ فوق رف » لا يدري احد كيف وصلت الى هذا 
امكان:» لا يمسهنا احسد . ومخفر شرطة في مكتب صغير لمراقسب 
المدرسة . وقاعدة متفجرات تصطف -فيها بعنابة « الثييل » :على الارض 
.تجوار'7الالقام الفيتنامية » وهي دلاء معدنية. مليثة بالبارود والخردق. 
اذا احسن تؤجيهها يمكن ان تقضي على ' ثلاث. سيارات جيب متتابعفة. 
وديناميت وبارود اسود وصواعق وضعت كيفما اتفق فوق الفاررهم هنا 
يوجد ما بنست'المبنى كله واكثر بقليل من غير رنب . . 

اتخذت: قاعة الصف المجاورة مبجننا لقراية ثلاثين ا ٠‏ سابقا . 
كانت 'متطوعة تجلس بهدوء فوق كرسيها ومسدمن في خزامها. 4 ما 
زالت تحتفظ بيدها بخيط طويل 6 لتبقي الباب مغلقا'.. <. ٠‏ 

في.طرف. الثبر فة.؛ 'نقع غرفة كاميلو » فيه سريرا'ملنفان وطاولة 
وبضع. كراسي وركام عجيب يأتي الجميع نلهلون منه على هواهم ٠‏ ©.. مق !' كنيف 
..ونشرات وقنابل بدذوية. واخزاتات. رصاصض.: وقماقم كسككاكئي. عات 
«ومفكات براغي وبطازبات .كهزبائية: ؤادوية »؛ الى اآآخرة . ,ان كاميك 2_. 
الشخصيةة. يحتاجه الر'فاق. لخبرتة. كمقاتل ولاخلاصه » .بينما. :هو .كان 
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بالاحرى ان يرقد فوق سرير مشفى . كبير جدا ونحيف خدا ؛ لا بل 
مريض »4 في جرح لم نتح الثورة له الوقت ليعتني به . عيناه » في 
آخر محجريهما » كيستان » ذكيتان » متحمستان » حازمتان »© يماؤهما 
الانفعال في وقت واحد . يرتدي اللون الازرق في كل. قامته » تعلو رأسه 
طاقية صوفية حمراء وسوداء » لونا الجبهة الساندينية » خياته كلها . 

« وما جعلني ثوربا هي ضرورة الثورة » . استقبلني كاميليو في 
حجرته الصغيرة » في نهابة شرفة مقر القيادة . الرجل من جنس 
عريق » متصلب » اشبه بشخصية سان جوست الذي خدم الثورة 
'الفرنسية ‏ . كبير جدا » نحيف :جلا » في لون كامد وشعر أسود وأنف 
كبير ووجنتين بارزتين ووجه كنصل سكين »© يقارب الثلاثين . قال 
لي « ستة وثلاثون عاما ) . منن مجتمع مونيمبو في مازيا . فى هذه 
الدينة شنق آخر هندي ثائر أيام الاستعمار . انا أحد ابناء سلالاتها 
وافخر بها. نحن السكان الاصليون لنا حقوق اكثر ومسؤوليات 
اكثر من اي أحد لاننا ورئة من كانوا اول من كافح هذا النوع من 
الاضطهاد في هذه القارة » . ل 

جمله » نبرات صوته © افكاره الحازمة » الرقيقة » ليس -فيها ابدا 
ما يحتمل اللمبالفة »مثل صورة قصته الرقيقة : اربعة عشر اخا من 
ناحية والده وست اخوات من ناحية والدته الثى عاش معها . « كانت 2 
تنشفيقظك: فد القانيية صباحنا لتحيل اقراض الدرة + :الث وسار 
اخواته في السوق . كان في السنابعة من عمره عاملا في مزرعة © ثم 
اصبح عاملا في معمل جليد . ٠‏ 

)0 سرعان ما أدركت أن هذا المجتمع كان فاسدا وبحب ان نتخلص من 
سوموزا . اعتقدت ايضا بالمساواة » حينئذ انتسبت الى الحزب المحافظ. 
بيد انه كان علي ان اسألهم السماح بأن احدثهم . كانوا يمضون وقتهم 
بتنظيم اجتماعات وشرب الغوارو » المشروب المحلي . لم يكن لدينقودع 
وقد ربتني والدتي تربية صارمة . عندئذ قلت لهم : « هنا لا نتعلم 
صنع الثورة وانما الشرب. وقد انتقلت الى الحزب الاشتراكي »© الذي 
هو عندنا الحرب الشيوعي ») . هنا قلت : اريد ان اتعلم القراءة 
وأريد بطاقة الحرب .0 2 ١‏ ش ش 

ل يجب ربحها. 
كيف ؟ 
بتوزيع مناشير ببيع الصحف . 


حم 17 ؟ هه 


« بعت الخمسة والعشرين متذ المحاولة الاولى © ثم خمسين) سم 
أي من اعضاء حزبهم ابدا » قالوا لي : ش 

تعال نشرب البيرة احتفالا بذلك . سيتكرر ذلك بشرب الكحول. 
قلت : كلا ! اذا كنتسم تقيمون احتفالا لاني بعت خمسمائة صحيفة »فماذا 
تفعلون من اجل الامين العام ؟ لا عبادة للشخصية ٠.‏ سأحاول الاتصال 
بالجبهة الساندينية . أجايوني : ظ 

انهم مغامرون لم يفعلوا شيئًا خطيرا جدا وقد وقع بينهم الكثير 
من القتلى . | 
قالت لي عنه انه ربما يكون ساندينيا . لم تكن تعرف جيدا مثل هذه 
الامور كلها »؛ لكنها رضيت بأن تجمعني به لانها ارادت ان اكلون 
رجلا طيبا ‏ 76طصطامط خاعتاط 

« لم يكن الطبيب في الواقع غير عضو في اتحاد الطلاب الثوري 
وليس من الجبهة الساندينية للتحرر الوطني بشكل مباشر . ومع هذا 
ساعدني بجمعي بنقابي وعلمني القراءة والكتابة . ان كون المرء اميا لامر 
رهيب »؛ يضفي عليه مركب نقص . أردت ان اتعلم لكني لم راشأ ان اقول 
اني لا أعرف . ارتني صديقة يوما شيئًا مكتوبا في جريدة . لم.اقو 
على الاعتراف بجهلي حتى لها . شعرت بجهلي عاهة . ما قادني الى 
الثورة ليست الثقافة انما الحياة . رابتها صوفية » ضرورة . عرفت 
بعد ذلك من خلال قراءتي ان الماركسية هي الحل الوحيد . لكني كنت 
قبلا ماركسيا بالممارسة . لبعض الاشخاص 'علاقة طريفة بمثل هذه 
الامور . اشتغلت في وقت عند محامي متعاطف لدينه كتب ماركس 
ولينين كلها . رغب جد'ان اقرأها لكنه طلب ان احافظ حدتما على 
ترقينها في زفوف مكتبته . لم بيحق لي ان أاقرأ جدبدا منها الا بعد 
ان اقرأ الاول كي لا اعطي الانطباع عن بعثرتها . لم يمنعني ذلك من. 
قراءتها كلها)». | | ' 

حملت اليه رفيقة عشاءا خاصا » من خضروات مطبوخلة وقليل 
مبن اللحم وثمرة المحامي وعسل . دفعه الشعور الى 'انني قد تضابقت » 
اذ شعر بحاجته الى تبرير ما ظهر امام عيني امتيازا لقائد . 

2 اعذرني » اني اكره هذا لكن القيادة هي التي أمرتني. ان اتبع نظاما 


سب لره؟ سس 


0000 66.. اننا ييز المساراة ٠.‏ ولولا هذا الطعام لما أصبحت 
هنا ٠.‏ فقدت احدى رئتي وتتدهور صحتي اسوأ فأسوأ في هذه الحرب 
المستمرة منذ شهر حتى الآن » . | 

أخذ بأكل ببطء شديد» بلقمات صغيرة. سعاله المتواصل يسبب آلا 
بن يسمعه او يعرف قصته.. يخاف عليه في كل وقت'الا يقوى على 
الصمود حتى النهابة . 

« سببء لي هذا الشيء الفاحش الحرس طبعا . ٠‏ تنازعت ثماني مرات 
معهم أو مع رجال أمن سوموزا والكلي الك اخرع ذوها 01 

شاعت ابتسامة واسعة في .وجهه» ثم تابع قائلا : 

« كانت أول مرة عام 1115 كما اعتقد . يصعب علي قليلا ان اتذكر 
تواربخ اعتقالاتي بالضبط . كنت آنذاك مجرد متعاون . قال مسلؤول لي 
ولرفيق آخر : « حسنا ! أن اردتما ان تكونا عضومن في الجبهة». 
فتدبرا امركما لتستوليا على سلاح . هذا هو الشكل الوحيد لضمكما 
الى الكفاح ».. 

« قلت لرفيقي » ايها الاخ وال جا بكري تدم 
بقيم قربنا » تكرهه المدينة كلها » . 

ورسمنا خطة بكاملها معقدة جدا ... وتقدمنا ! 

« لم يتم شيء كما شثنا لعي الجصويت ونيا الخار 
فهاجمئاه في هذه اللحظة نحن الاثنين » من الامام والخلف . كانت 
قصة لا تصدق . 

« كان الرجل متينا جدا » عارك وكأنه في ريعان الشباب . اخرج 
سلاحه . حاصرته . انطلقت رصاصة .. اطلقت عليه بمسدسه الرصاصة 
في بطنه من غير مشيئتي . تعلق بي اكثر فأكثر رافضا ان بتر كني . 
عندئذ 'صرخت بن فيقي : اضرب راسه بالعصاة ! تردد » شربه اخيرا بشدة 
ضربة كسرت بدا له ٠‏ استمر العجوز في هذا الوقت متشبثا باليد 
الاخرى صارخا : « النجدة ! أدركوا الحرامي ! » ولست أدري ابة 
طلفة بازوكا كانت صرخته ٠.‏ أخذ لناس يخرجون من المنازل المجاورة 
رغم تأخر الوقت ليلا ٠.‏ كان الوقت اكثر من منتصف الليل 

:3 كلمل تفي اكير 4 ند عباتو لي لانمل برعل ركف القت 
رصاصة ثانية + استرت الرشاسة ليدم رنبتي الذي راع بصرع: 
«. آي ! نفذ الامنر قتلوني ! 

ف ا ا 


عن.العملية قلت له : « هياانصرف . سيأتي الحرس !» لكنه لم 
لعتزم . بريدان بقيضوا عليننا نحن الاثنين . ثم اختفى عارجا » من 
بعد نقاشي معه » في حين كنت اغطي انسحابه مطلقا النشار بالمسدس 
في الجو . لو اطلقت عليهم النار لقضي علي. 

«ساقوني الى المقر مكبلا من بدي وقدمي وعنقي. كان من حسن 
حظي ان العحون كان عاجزا عن النطق ومعر فتي . لهذا استطعت أن أروي 
القصة بما بحلو' لي ١‏ نيك اد الب نانم من تحقلة اران الشخصض 
راح يبول امامي فظئه الشرطي صبيا داعرا ٠.‏ حيان ركني قادما »© 
اعتقيدب الى ن كنت معه فشهير مسدسة مهددا اباي . قلت لهم ٠١:‏ اذا 
اصبحت تحياة الانسان في خطر عب عدوا 2 انتزعت منه المسدس 
وجلنت فرحت اطلق في الهواء » . 

« لما كان الشخص برتدي الثياب المدنية حين هاجمناه في حينها ولا 
يستطيع الكلام » اطلقوا سراحي بعد ثمانية ايام . كان ذلك عام 5 155 . 

« سجنت للمرة الثانية عام 1155 . :قبضوا علي وانا ادهن شعارات 
عد لعي ابح ام ار 0 يدعى 
امضاء الحرب الا خراكي 4. قلت آنا والر فيق الذي كان معي ان الحزب 

شتراكي هو الذي أمرنا بكتابة :. «ارحل با غافن» فكلا مضطريبن 
ا 

وفي المرة الثالثة التي حدثت نت ليفيها مزعجات » لم يتمكنوا مني») 
غير انه حدث شضيء قليل . كان ذلك عام 8 . كلت أدهن شعارات 
تقول : « با شعب نيكاراغوا التحقوا بالمغاوير » »او شيا من هذا 
النوع . لم استطع ان اقول ان ذلك للحزب الاهة شتراكي » حينئذ رحت 
اركض لافلت من الشرطة . وتوقيت لذلك باستعارة قفازي قابلة كي 
لا الطخ دي بالدهان . رميتها راكضا . ثم اقتربت من بيت أحسد 
المتعاونين . تسلقت حدارين أو ثلائنة وحانا. وصلت أليه » وضعت 
نفسى تحت الدوش ٠.‏ 

لاذا نحت الدوش ؟ . 0 

1ه ! الامر بسيط جدا ؛ ايها الرفيق ©» جِئت والعرق ينضح مني» 

متعبا » مهتاجا . أن دوشا طيبا بنظف ذلك كله . لم يشاهد شيء 
بعد دقائق قليلة . لو ان الحرس الذي طاردك وجدك غارقا عرقا » لاهثاء 
لعرف.اذا انك قد ركضت وقتالا بأسن به فلا يتوانى عن اعتقالك . 


موقا 


بالعكس:» لو وحدث بالكلسون وشنرك مبتل. وجلدك مترطب .. لاختلف 
الامر ! نجحت « حيلتي »-بحكم الواقع ٠.‏ عادوا بخفي حنين ساخطين . 

« المرة الرابعة » حين اصبت براصاصة في ظهرئي . حذث ذلك 
في ٠١‏ تشرين الاول 1951 بينما كانوا نحاولون ازالة ششكنة دعمنا 
السوقية كلهاللفاويير بانكازان . خسلال العملية التى .قادتها وحخدة 
8 ا ا ا ل ل ل ا 
التاسع الايمسن وخرجت من الجهة نفسهسا بعد ان مرت بالرئة . لما 
كنت مسلحا ايضا » امكنني "أن اجندل من ج رحني ٠‏ ثم تهضبت ورحت 
أعدو . ولسرعان ما أدركت ان البيوت أخذت تنحني وتشحرك وتدور 
وترر قص . عرفت انها لا بمكن ان تتحرك: على. همذا النتحو +وشينئا 
فقمنها “بدا منظبر الدم ورائحته بثيران في الغثيان. ٠.‏ كانت حرارتي 
مرتفعة حدا ٠‏ توقنت اخيرا في أرض بور . لبئت ممددا على ظهنري. 
قرابة عشرين دقيقة لاستعيد قواي . كان من حظي ان رئتي لم تمتلىء 
فقد خرج الدم من الخاف . كنت قرب غدسر فشربت .. روحت :ألعق » 
شربت كثيرا اثناء هذه العشريين دقيقة اذ لم أعد اقوى :على اكثر من 
ذلك . قال الاطباء ان ذلك ربما هو الذي انقذني .: قالوا اذا كانت 
طبيعة المرء صلبة وليست معيبة تساعده على الاستمرار .في الحياة . 
ومتتمر القول ١‏ تيظح وحرزت نقضى الح بيت عمنالد طبر : ابتعدي 
في عيادته ‏ ولا كان لا يستطيع اجراء العملية ‏ اخني اخيرا السسى 
مستشفى ريتيرو .في ماناغوا جيث لبثت شهرا .. ش : 

«.غير أن الحرس عرفوا ان فى ال 0 
سحثون عنه » جاؤوا مشاهدتي د كنت مطابقنا للدلائل المادية . وضعوا 
جنديا امام بابي . 

« لم تكن الر ناك سنارسة لان إلى :انف فى اطق ل اك ان 
بقدرتي النهوض »6 للا الطبيب ولا الممرضات . فعلت كل شيء في سبيل 
ذلك . كنت أبصق عمدا على كتفي و كأني لا اتمالك نفسسي © وتفاصيل 
اخرى كثيرة لن اروبها . يضاف الى ذلك اني وهنت فعلا لانهم 
اساؤوا معاملتي بدلا من اجراء عملية لي . 

6« نوجه الحارس. ذات مساء مشاهدة التلفزينون في. جناح ماري 3 
انتهرت ذلك لاخرج .. 

اطي ١‏ اق لطلي الى عزون تاسافت لوز كية ‏ . 
قطع نصف رثتي هنالك ٠‏ لم يبروا أطلاق! رجلا في مثل خالتي :يتجول 
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طوال شهرين من غير أن تجرى العملية » كما فعلت «“كتان في رام 
أن أظل ثلاثة اعوام بل عمل . بيداني استثعدت خاي حتى انني رحت 
امتطي الحصان بعد ثلاثة اأشهر . 

(ادرك "فى الرة الخامية في ١‏ انون الثاني 5-0 ٠.‏ كنت مسؤولا 
عن مدينة غرناطة في جنوب الملاد. ارادت والدتي أن نمضي يوم عيد 
العذراء مريم في البيت معاء وبقع في 7 كانون الثاني ٠‏ قالت لي ٠‏ «تعال 
الى البيت» سنذبح دحاجا» سنحتفل . اخوتنك:؛ واخواتك سيكو ننوك 
جميعا. لم نتباهدك مد زمن طويل: توجهات الى البيت عشية اليوم المقرر» 
واحتطت لذلك بأن اختفي عند متعاون» لاني اتعرض في مدينتي لمخاطبر 
اشد مما هي في أي مكان اخر. ضاع جهدي . نحو الساعة الخامسة 
بعد الظهر» عرفت ان البيت مراقب. فات الاوان لاهرب. بالكاد ان. .ايح 
لي الوقت لاخفي» الاسلحة والمناشير السياسية التي كانت عندي») فسي 
علبة قمامة. ساقوني الى مقر قيادة ليون حيث لم يبقوني غيسر خمس | 
دقائق ومنها الى ماناغوا مباشرة . 

«اخضعوني خلال الايام الثمانية الاولى الى سلسلة من التعذزمسب 
سمونه المروحة. يمررون قطعة قماش خلف عنقك وخلف ذراعيك » كما 
في لقطة مصارعة حرة بالضبط. ويغعلقونك بكلاب نحيث تظل ذراع اك 
ممتدتان افقيا. ثم بربطون قدميك باطار دراجة داخلي بشدونه بقدر ما 
يستطيغون ويثبتونه الى كلاب في الارض. وبيئما انت على هذه الحبال» 
بأتون وبوسعونك ضربا لساعات. كانت جلسات التعذيب » بالنسبة لي» 
تستمر من العاشرة مساء حتى الثالثة صباحا. لا بعطونك ما تشتربه ولا ما 
تأكل» وفضلا عن ذلك»6 ل ا ة سوداء تزيد من عزلتك 
وتمنعك من ررؤية جلاديك » ٠‏ 
انهى كاميلو طعامه .رغم بسمته الدائمة وهدوئه الخارق» اصبح الان 
عصبيا اكثر من عادته» يجرب ما بين بديه من خزانات رصاص لبندقيته 
الالية» واحدا واحداء الموسومة كلها بأشرطة لاصفّة حمراء وسوداء . 

«كان ذلك قاسيا بلا ريب. لكني. صمدت أمامهم بفضل ما اكتسيبست 
من خيرة. . نشأت عوامل كثيرة في مصلحة صمودي لأولا والدييسى: 
احبت الثورة دوماء. قالت أن مت فى سبيلهافذلك خير لائى' سأهب الشعب 
شيئًا. تكرر علي دوما : «ليتهم لن يلتذوا بادراكك حيا». لانفا والدتي 
ولا ترئد أن ترأهم بيعذبوني. أما انا فمفهؤمي مختلف . أن سسجنوني فربما 
يكون ذلك جزءا من. طرئقي الثوزي. نقابل اد ان قتلوني تنتهني 


الثورة بالنسبة لي وانا بالنسبة لها. الاموات لا يفيدون في صنع الثورات. 
تأتي بعد ذلك اللمعابير الشخصية. الماركسيون» وانا منهم» رجال بمنطقهم 
وجدلهم؛ لانهم يعتقدون أن الماركسية قوية ينهلون منها الوضوح والصلابة 
التي هم بحاجة اليها. في السجن كون المرء خارج التنظيم لكنه في 
الثورة» مما بشكل خندقا جديدا في المعركة. المرء وحيد بلا صديمق 
وسلاح» لا ببقى له ابدا غير معارفه وقناعاته الثورية. على المرء ان يكون 
قادرا على اعطاء كل شيء وعمل كل شيء حتى المستحيل . 

«بقي عامل ثالث هو التجربة . اذا قبض عليك وراحوا يجرون بحوثا 
على حسابك» عليك اولا ان تدعهم يعذبونك يومين أو ثلاثة ايام ليتيحوا لك 
الوقت كي تعد افكارك وتنظم جيدا نسيج «الاكاذيب» التي ستخرحها لهم . 
بتيح لك' ذلك طبعا ان تدرك ما عر فوه قبلا عنك وما بريدون معر فته. لنأخذ 
مثلا. سألوني : «ماذا فعلت .في تاريخ كذا في مديئنة ال سواسة ؟)» لو لم 
بطرحوا علي هذا الساؤال لما كان لدي اي مبرر لاحدثهم عن هذه المدينة. 
ولما كانوا يعر فون اني قد توجهت اليهاء لم بكن امامي غير تضليلهم فقلت 
لهم» اني كنت اوزع فيها دعابة للجبهة») في حين حين اني نقلت اليها اسلحة! 
لان المناشير والدعاية السياسية اقل تهمة من الاسلحة. ان ما بهم هو 
انك لا تريد ان تقول لهم «الحقيقة». وذلك ليس بالسهل دوما. التجربة 
التجرية تساعدك كثيرا  .‏ .2 

«طوال الايام التي كانت تستغر قها التحقيقات معي كانوا» اضافة الى 
الضرب والحرمان من الطعام واستخدام القلنسوة» بأخذون مني دمنا 
بمحقن (سيرنبخ) قائلين : «غدا سنأخذ منك ايضا وستموت». أو يطلقون 
رصاصة من مسدس قرب اذني. وسلسلة تامة من مثل هذه الامور 
النفسية لارهابي .وتحطيم معنوياتي. لحسسن الحظ كانت مظاهرات قائمة 
في الشارع تطالب باطلاق سراحي. لكني لم اغلم عنها. اخرجوني بعد 
تشعة ايام من منى الآمن. ووضعوا بزهها على الإناان التي حافييت يميا 
الضربات ثم ساقوني الى مستشفى رنتيرو ٠.‏ 

وكنت هنالك طعا حك رقابة طسب ومتراضة ملآان للشرطة, غير 
انه في 257 كانون الثاني أبدلا بطبيب داخلي قلت له : « سمعني بادكتور 
غدا 55 الشهر واريد ان امضي ليلة عيد الميلاد مع عائلتي في ليون». 
سألني سيب وجودي هنا فأجبته : «لا شيء مأساوي. انا مريبض وقد 
أوسعني ضربا حصان هائج». فمنحني اذنا بالخروج من غير أن ينظر حتى 
الى جروحي» واعتقد انه إلى اليوم ايضا نادم على ذلك . 
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26 0 2 ادو اطىء الاطلسي 0 
ره حدا 0 0 الجمعية السكنية» وهي تعارثية ادخسبان 
فود كل لخر ري بداو #نتضا زعوان وي النقؤد كعادتهم 
حين أصبحت المبالغ المختلسة ضخمة بما يكفي»عملت على اعتقالهم 2 
.لا تداحض ٠:‏ الايصالات. انت تتحدث عن نزهة ! 

نسي سلاحه وفرك فخذيه مرتدا الى الخلف مرحا . 

«لم بطل ذلك. اتهموني بأتي سانديني وزحت الى السسكن غير أن 
الضابط المكلف باعتقالي كان بعرف تحقيقات الجمعية ٠.‏ قال لي اني رجل 
طيب ولا يمكن أن اكون «ساندينيا شيوعيا))» فأطلق سراحي بعد شهر. 

كانت المرة الثامنة عام //151. اعتقلني الحرس في قلب الجبل يبي 
باو لون قو اجزد النددية بي : لي كن ارا صلدت حيدة 
حمس ان التكمة المسكرية سنا جلي الجن الاي اناا ل ور 

ما هي النتيجة التي تستخلصها من هذه التجارب كلها ؟ 
للثورثي في رأبي هي أن بجد فيما اذا كانت لدبه حقا « مميزات الرجحل» 
اذا ما سجن. وفيما اذا كان بقدرته ان يستمر في الكفاح بعد ذلك. اناء 
كنت دوما استأنفه منذ الغد. حتى انه يمكنني ان اقول انني كنت اكثلر 
تصميما في كل مرة. 

ما رابك بالجلادين؟ ْ 

كن يي ل ود ممرا مدتجيوي ‏ 
حيوانات متواحشة . لم كونوا غير أآدأاة للنظام والمجتمع الاستهلاكي . 
ا اي ل الات ا لي ال 0 0 
كني لا افمل ذلك كي لا افسد. تلك هي ثمرة تربيتي الصارمة. لا سيما 
مالكو ل ل ل ذلك . 

«اقسمت أن اثور وساظل ثائرا حتى النهابة» اي الى ان تحل الحكومة 
الاء شتراكية محل الحكومة المؤقتة. واذا انحرف الرفاق» فليس مستحيلا 


-6لكت 


ان اعود الى حمل السلاح ! 
«نجد ' في الجبهة الساندينية افرادا من كل الأرفاة. أنا «ثالشني» 
كما يقولون في حزب «الحرب الشعبية المستمرة» كثير من الماركسيين 
المؤمنين» وهم اشد رادبكالية في. الحقل السياسي. بيدانالاشد 
رادبكالية في حقل الحرب هم «الثوريون». انا رادبكالي مع الاثنين. 
«هذه الثورة بالنسبة لي هي اكثر من زوجحة واطفال وامي. وهبت 
كل شيء في سبيلها. شعرت بأشد بهجة في حياتي حين راح الشباب ٠‏ 
يصرخون في الشوارع» من غير ان يعرفوا جيدا معنى ذلك : «لا نريد 
الاصلاح» نريد الاشتراكية!» ويردد الشعب ذلك . 
توقف كاميلو لحظة لاهثا ... «لم اتحدث قط وقتا طويلا كما تحدثت 
الان» كما تعرف ... لكني أريد أن بعر فوا في البلدان الاجنبية الحياة التي 
اذاقنا اباها سوموزا» وبهتموا أخيراأ بشعب» نيكاراغوا» 35 
أبتسم بعد استراخحة قصيرة ونهض وبحث في كومة اوراق. «اليك 
هذا المنشور الذي امرت بتعليقه في المدينة واذاعته بالراديو. حتى أن 
سوموزا تحدث عنه لانه بنتهي بهذه الجملة : «في سبيل ثورتنا الاشتراكية 
وطن حر أو موت» . 
«اعلمت القيادة المنطقية لهيئة اركان الحبهة السا'نديتية شعب ماتا 
غالبا وضواحيها المجاورة انه لا سمح لاي سيد ان يطلق على نفسه قائداء 
ولا مولى ‏ دون 0058 ولا دوننسيتو (تصغير ؛ دون)» ولا حتى اقل ' 
من ذلك : سيد سل سيئيور ب 56207 ,اذ لا مكان لعمادة الشخصية بين 
الرفاق السانديئيين ٠.‏ 
«اشد سعادة يجب أن بتمتع بها الساندينيون والمتطوعة واللقاتشون 
هي ان بنادوا برفيق ‏ كومبا ل 0022898) »او رفيقة ‏ كومبيتنا ب 
18 أو صاحب ‏ كومبائييرو ب 00222026150 6 . 


) برنامجنا هو الاكثر ثورية لانه الاكثر واقعية »2 


احد اللميزات الللحوظة في تطورنا هي ان العلاقات القوية جدا القائمة بين الشمسب 
والطليعة لا تستند الى تنظيم سياسي شديد الاهمية. ظهرت الجبهة تدريجياء في الاشهسر 
الاخيرة». طليعة الشعب كله من غير أن نستطيع ان نقول أن ذلك قد تترجم حقا بشكل 
تنظيمي. عمل القمع» رغم جهودناء على الا نتوصل الى انشباء منظمة جماهير يساهم فيها 
السكان الى حد كبير. نمت الحركة مستندة الى نوى صغيرة كانت تدافسع عن مواقسسع 
الساندينية السياسية في قطاعات مختلفة من السكان. لم نبدأ» مثلا» بالعمل نوعيا بيسن 
. البروئيتاريا. الا منذ عام 6191 بممارسة بلا خبرة سابقة. .اضطررنا لان نجابه في هذا 
الوضع منظمات كانت مواقفها تجاه البورجوازية اكثر ترددا سرعان ما اثرت فيئا الى حد 
كبير. سعيئا في البداية الى وسائل معركتنا وركائزها ثم انفتحنا تدريجيا. لكن غالبية هذه 
الحقبة كلها ظلت نوعا هن التخلف في العمل السياسي. نمت وحدها البنيات التي كرسنا 
لها معظم جهودناء» اي البنيات العسكرية, اشتدت هذه النزعة منف ايلول 1918 بفعمصل 
مزدوج هو الفمع والطابع الصلب الذي اكنسبه الكفاح المسلح منذ هذا التاريخ. نمت النوى 
القائمة في الاحياء في اطار ثورة اهلية مسلحة وتضاعفت الى أن اصبحت مراكز قيسادة 
حفيقية. بيد انه كانت تنقصنا بوضوح الوسائل الضرورية لنصبح هذه القيادة الجماهيرية ' 
واضحة وتنامة حقا. كان ٠8‏ باملة من جهدنا انذاك منجها نحو الحرب كما بدات اطرننا 
السياسية بالذات تقوم بدور عسكري . 

ادركت الجماهير بوضوح منذ النصر ما كان عليه دورها في الاطاحة بالديكناتورية وانها 


سك اكه ظ 


قبوى اطرنا وطاقاتها عندما كانت ما تزال في الجيش» مما جعل قيادة الحركة الجماهيرية 
واضحة وكانت صعبة خاصة في المرحلة الاولية. بعض التجاوزات التي شهدناها تفسر اساسا 
بمسألة التنظيم. لم تكن لدينا الوسائل لننقل بوضوح الى الجماهير طابع هذه القسورة 
والمواقف التي سنتبناها وسبب تابيدنا في المرحلة الراهنة حكومة اعادة البناء الوطلسي 
ونموذج المطالب الني نطمح اليهاء الخ . 

في الواقع» ان ما اتاح الاطاحة بالديكتاتورية ليس كافيا ابدا لندفاع عن هذه الشورة ١‏ 
وتمكيئها هن تعميق محتواها. بنيات الجبهة لا تمكننا من الرد بحزم على المسائل الجديدة 
التي طرحتها عليئا ممارسة السلطة» انما يمكئنا ان نحاول تحديدها . 

قواعد السلطة الاساسية الجيش والجماهير» ولا ننسى طبعا المسألة الاقتصادية. 
بيد الجبهة الساندينية اليوم كل السلطة» سواء. من ناحية الجيش ام بتضل د 
. الجماهير بمنظمتنا كلية. ومع ذلك تشترك في الحكومة الني هي جزء من السلطة مسسع 
البورجوازية» بالاضافة الى السيطرة على النشاط الاقتصادي. وهذا ما مكننا مسن عزل 
الديكناتورية» وخاق الشروط الغرورية للانتقال الى مرحلة اعلى في نطاق ما نعيد به بناء . 
البلد في اطار برنامجنا.' وبالاضافة الى استفادتنا من تأميم الاموال السوموزية» نعتبر اننا 
نمضي اسرع نحو الاشتراكية باقترابنا منها ببطء, والا سوف نتمرض لمخاطر الانهيار التسام 
والفوضى والتدخل» الخ . ش ش 

لكن علينا ان نوضح ذلك كله للشعب» مع تنظيمنا الطليعة التي ستمكنه من استخدام 
طاقته موضوعيا على قدن ما تتقدم به ثورتنا., بسبب عدم نشر لبرنامج © يعتقد الشعب فبي 
الاغلب أن عدم مصادرتنا املاك الرأسماليين يعني انه سوف يستمر بالعيش في شروط 
الاستفلال التي كان بعيشها في عهد الديكتاتور. في ليون مثلا» قامت مظاهرة عشية النصر 
تحت شعار. : «لا نريذ اصلاحا! نريد الاشتراكية). قام بها اساسا العمال الذين جربيِسوا 
طاقتهم اثناء الحرب على ادارة المصنع من غير البورجوازيين ورب العمل وحتسى الادارة . 
كانوا يريدون اذا مصادرة مكان عءاهم., حتى شرحنا لهم كل ما ذكرت الان, حينئذ فهموا 
ان برنامجنا هو اكثر ثورية لانه اكثر واقعية. واضيف» انطلاقا من هذا المثال» .ان الجبهسية 
الساندينية اذا كانت قد قامت بدور الطليعة للشعب عموماء كانت ايضاءاى نحو نوعيبي 
اكثر طليعة البروليتاريا الني تعلمت كيف تثق بنا في نطاق ما كنا ندافع به عن مصالحهنا 
. الاساسية بعملنا للاطاحة بالديكتاتور. كانت مصاحتها الاساسية في الواقع الاطاحة 
بالديكتاتور» اكثر من تنظيم النقابات والمطالبة بزيادة الاجور او المظالبة بشروط عمل افضل 
كان في غاية الصعوبة الحصول عليها في العهد السابق. نجد انفسنا بعد قليل في الوضع 
العكوس الذي كان عليه سيلفادور الليندي الذي كان يقول انه كان نجكم اذما بلا سلطة, 
غير ان مما هو جوهري هو ان ندزك اننا اذا جعلنا من وضعنا هذا مفخرة لخطا, علينا ان 
نركز جهدنا في العمل على التكيف مع الوضع الراهن , ' 


أ لإأكات 


(( يجب تغيبر هذاأء ولا لن بفيد ذلك في شسيء )) 


الساعة ١4.‏ ل فطور عائلي خفيف وسياسة ‏ دعاني انريك» المسؤول 
عن الصيدلية» لمشاطرته غرفته في بيت ملاصق مقر القيادة وبقع في 
الاسفل. يوصل اليه عن طريق حفرة في الجدار لتجنب الشارع الذي 
سيطر عليه القناصة. ٠.‏ قدم الينا طعام مشترك مجود قليلا. كان اخو انربك 
وابسن عمه حاضر ين ٠.‏ كلهم بحدود الثلاثين عاما. كان كل من الجندس 
والعامل .ورجل الاعمال يحمل علامة نجاحه حول بطنه. لكن الثورة تسير. . 
قدموا الفسهم معلئين اسماءهم المستغارة وحددوا أن احدهم ثالثشي 
والاثئين الاخرين من انصار «الحرب الشعبية المستمرة» .٠‏ لعيش الثالثي 
في ماناغوا وأسباب اختياره لهذه النزعة في رأبه بسيطة : اعضاء هذه 
النزعة ديمقراطيون اث . شتر اكيون» اذ لما كان البلد رأسماليا ومسسيحيا» لا بل 
«مسيحيا الى حد التعصب»» فلا بد من احترام «خاصيته» تبني وتيرة 
تحويل واهداف لا تغير كل شيء بين عشية وضحاها. والاثئان الاخران من 
«الحرب الشعبية المستمرة» لاله «يجب ان بتغير هذا والا فلن يفيد ذلك 
في شيءع». ولانه بكل بساطة كانت الخلية الشريةالاساسية للسانديئيين 
في ماتا غالّبا.من انصار الحرب الشعبية المستمرة ٠‏ تشغلهم مساألتان 
خاصة : كيف توزع المساعدة التي ينتظرها الجميع غداة النصر؟ همل 
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د تيون لاحد ان بثرئ من اعادة البناء؟ رد الثلاثة بالاجماع : « بحب 
انتظار قرار الحكومة المؤقتة » ... ْ 
0 نهضوا في السناعة الخامسة والنصف للاشتراك في اول دورة تدريب 
نهارا يخضع اليها جميع المتطوعة» ثم اكلوا بشهية. كرست هذه الدورة 
انما مسيكيدا للتمارين البدنية . تعبت افخاذهم وقصر نفسسهم لكدن 
وم تلذذوا لانهم تحفوا.. كتبنان الرقع القياسي: قسي :هذا المبدان 
للثالثي الذي كان» منذ كانون الثاني 211/8 يقوم بجولة على قدميه لساعة 
كل صباح «توقيا للحرب». فقد 50 كيلوغراما من. حجسمه. احتل والد 
انربك مكانه كرب اسرة فى نهابة المائدة. كان فى الستين» كبيرأ») مستقيم 
الجمنم» في هيئّة وجيهة» وهو المسؤول عن شركة كهرباء المدينة. 0 
بكل ادب حول نشاطاتي» وعن حاجاتي المادية» ثم اخرج كتاب « العائلة 
القدسة))» لماركس وانجلز» وراح يقرأ علي منه مقاطع طويلة اضطرته لان 
بفكر . «ليس هؤلاء السادة على خطأ ان هم بمارون في الافكار الملتقطمة 
حول الحرية في الولايات المتحدة» اذا تذكرت هذه المعاملة الخاصة بالزنوج 
اعرف حيدا هذا البلد». توقف عند فكرة مأخوذة من روسهو : (بدآا كلل 
شيء حين شرع مزارع بتسببيج الارض التي زرعها وتركه الاخرون يفعل». . 

كان بقلب صفحات الكتاب القديم المجلد ويسوبها بعناية» وبنتزع أو 
يضع نظارتيه المسطحتين بحسب ما يقرأ النص أو يتوجه اليناء ثم احس 
بما بجد ان هنالك «مع هذا شيء مهم في اولك الناس» .. 

الساعة 4 في مكاتب القيادة » حيث يقف المساؤولون عن مركز 
الشرطة الجنين» الة كتابة وسكرتيرة ومقاتل سانديني وكثير من الاوراق 
واختام مطاطية وورق بعنئوان. تلك هي اول شيء يظهر ون للزائر بما يتوخحب 
من فخر. دخل» وكأنهم فوق مسرح» متقاطرين» عشرة من سكاسان 
'وساكنات ضواحي المدنة وسيماؤٌ هم مذعورة ممن حاؤوا تتحدون السلطة. 
ولا يعرفون ايضا ما بحفظه لهم الجدد الصغار ... كان اختبارا هاماء 
فالمسألة مسألة 0 كالتي كان بامكانهم ان يعرضوا عشرات منها ايام 
الحرس الوطني : ان سيلينا سولانو قد سرق منها 7.٠.‏ بيزو قبل ان 
. يغتصبها هوغو 7 اللقاتل السانديني. لم. يكن زوج الضحية قد سمح 
لها بلجي كان حير انا وعاهدوهتسييا تخملوق طاقة”,عمير : 
من المسازول عن المقر التابع له هوغو» والذي لم يجد قدومه مناسبا.ء صف 
«الرئيس» كل رجاله بامتداد الجدار الخشبي» امامه» وراح» كما في بلدان 
العالم» يمرر ورقة في الته الكاتبة لتسجيل الشهادات . 


ابتاذالات 


1 


صدر اعلان تمهيدي : «لن تسمح الحركة الثورية بمثل هذاالنوع 
من التعسف. انه عمل متطفلين قررنا ان نقضي عليهم . لكن حذار! نحنن 
لم نقم مكتب تسجيل شكابات شخصية. كان ذلك جيدا ايام الفاشية 
لوجود فساد كبير. نحن مكتب سياسي مكلف بالسهر على مصالح الحكومة 
الأؤقتة ومصالح الجيش السانديني والشعب. يمكتكم ان تعيروا عن 
تبليغاتكم بشكل سياسي. 2 أن تنتشكوا من تعدبات على الاخلاق 
على آية حال يمكنكم ان تشتر كوا في العمل الذي نحن ماضون في انجازه 
بخلقكم انتم بانفسكم النظام في حيكم». توقف هنيهة ونظر الى المتشكين ' 
كلا بدوره وانهى كلامه بسسؤال : «ما هو نوع العقاب الذي تعتقدون ان 
عليناان ننزله ؟ » . 0 

تقدم الاكبر سنا. كان في رأس هندي متميز بحد » في لحيته 
البيضاء قليل من الشعر. ٠.‏ اخرج من جيبه ورقة راح يقزأها بصوت مرتفع. | 
كانت شهادة سجلتها القيادة الساندينية التابع لها »؛ «#تحن التالية 
اسماؤنا تلا ذلك العشرة معاد فين الحاضربن - لشهد بأنه في قضاء 
سان ديو نيزيو » ان هوغو زامورا وخمسسة افراد اخربن» بينهم امراتان» 
قد استغلوا تسللهم الى الجبهة الساندينية للتحرر الوطني ليرتكبوا 
جراثم وافعالا شئيعة كالاغتصاب والسرقة والتعدي على نزاهة الاشخاص» 
الخ. تعلمكم » بالمناسبة نفسها» ان هوغو زامورا قد هددنا اذا ما قدمننا 
شكوى عن جرائمه امام القضاء») . 

اتاح الرجل» الذي تلا النص» الكلام لشاهدين اخرين هما يا 
متشكيان» المرأة تيريزا التي دخل هوغو يديا ررحتي ان 8 آبار ليطلب' 
اسلحةع ورجل هو بيدرو» سرق منه اكياس هو في ؟١‏ كانون الثاني من 
السئة الماضية . 

سكت 000 لم يكتب على الالة كل مما 
قيل له » وبرجع ذلك الى رفضه.«الثأرات الشخصية» » بتفسيره ان 
«بعض الافراد قد نسللوا الى الحركة عن انتهازية» من غير ابة قناعة لتسهل 
غلبم الشيرفة اكثرء عه ال ا ا 
ذات الحدين» كلاهما مر» قديمة قدم الثورات : الدفاع عن الشعب ام عن 
المنظمة التي يدافع عنها الشعب؟ تردد. ثار كيانه كله . 
| «لا يمكئنا ان نحكم على مقاتل استنادا الى اتهامات شخصية . اله 
من الخطورة الشديدة ان نبعده عن المعركة بلا سبب مشروع فدئي ضضم" 
كهذه الحربه التي نحن فيها . تلزمنا البراهين. الشهادات ليست كافية. 


٠ _- '‏ ؟آ ب 


مثلاء اعتقلت ايام الديكتاتورية. اتهمني الكلاب بأن عندي كتبا ادسية 
ماركسية ليثيئية» وكان ذلك باطلا . لم لملعهم ذلك من احضار أربعة شهود 
اقسدهموا بشر فهم انهم رأوا في بيتي كتيا لماركس وليئين. على هذه المرأة 
ان نأتينا ببرهانها على انها اغتصبت». استمر النقاش حول هذا الموضوع 
نصف ساعة. ثم انصرف المتشكون في شيء من الخيبة» وكان بينهم اثنان 
جا رتوت المي رغم ما ردد عليهم مرارا بأن الثورة ستعمل كل شيء 
لتدافع عن الشعب. ووعد الر ئيس بأن هوغو سيستدعى بعد اذن مان 
الاركان . ا حين نستمع اليه» 8 

شرح لي بعد انصرافهم ان .” بالمئة من السكان بجئح الى الجريمة 
خفية تقرسا وان ذلك احد مخلفات النظام السابق الاساسية. «هدفنا 
تنظيم الحركة الفلاحية كي لا تتكرر مثل هذه الامور. ليس لدبيهم نضتج 
سياسي كاف يقعون في مشاكل شخصية ٠.‏ حتى التماولين. فنع الجبهة 
الذين: لع كوثو! بمضطر ين لحمل شيعا ةين هذا التوح ٠+‏ ا 
ما البرهان الذي يجب على المراة ان تأتي به لتثبت انها اغتصبت. 

رد من غير أن بثفكر ٠‏ أن تأتي بطفل بعد نسعة أشهر ... أواثار 1 
ضربات ان اقتضى الامر. انت تنعرف» معروفة جدا قصة القزم العدي 
اتهمته امرأة طولها متران بأنه اغتصبها ووه واقفا!» ٠‏ 

انفجر ضاحكا. كانت ميكافيليته واضحة الى حد فاضح. كنت اسأله 
طوال الايام» حدى منادرن ماتا غالبا» عما اذا كان هوغو قد وصل لكر 
ليستمع اليه ب كان جوابه سلبيا في كل مزة . 

الساعة ."ار.١‏ - نظم كامياو درت الكوافاح السلطة اديه 
لم يكن حتى اعضائها كما يظهر يعرفون بالضبط اسم هذه المؤسسة الثؤرية 
الجديدة : «اللجنة المركزية لاعادة البناء» أو «لجنة التنسيق 01 البناء 
لدينة ماتا غالبا»» ولم يكن احد ليكترث بها . 

كان ثمانية من اصل احد عشر عضوا من اللجنة حاضرين. كانوا 
متكدسين» بقدر ما استطاعوا» فوق السرير - القفص والكراسي الثلائة 
التي تؤثث الحجرة. اعمارهم بين الثلاثين والخامسة والاربعين » تظهر 
عليهم تعابير وحركات بورجوازية. اختارتهم الاركان لهدف في هذه الطبقة» 
انما كانت تأخذ باعتبارها «مسيرتهم السياسية». معروفون في المذينة 
باستقامتهم ‏ وعدم تواطتهم مع السوموزية. كانوا محامين وصيادلة وتحار 
واطباء. كان عامل نجار ومزارع وسكرتير وامرأة وخوري قد انضموا أليهم 
في تعاونهم السري مع الجبهة. انتماؤهم السياسي» حينما كانوا ينتمون 
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هو من نوع الحركة الديمقراطية الوطنية 7 الاجتماعئ المسيحني 
وحتى الحزب المحافظ. شهد اجتماعاتهم عضو من الاركان العامة '. 
: انشئت هذه اللجنة. في ؟١‏ حزيرآان واتقوم بمساؤولية كافة المسائل 
المدنية في المقاطعة . «هدفنا الممباشر أن تعمل» في وضع مثل هذه لويم 
بحيث لا يكون هنالك مستغلون ولا ضحابا 
ع ونم وهل 111 0 121 

نجهد في أن لناؤمن توزيع ما حمعسناة نكة طعام بالعدل والنظام. 
ترسد» خلال اجل وسطي» وضع بنيات اقتصادية ‏ اجتماعية #ؤمن النظام : 
في اطار من المحبة والعدل. ونسعى الى التقدم الحقيقي في العدل 
الاجتماعي. نريد تأمين عمل كريم لكل المواطنين ونتوقع اعادة توزيعه كما 
ينبغي» . الفى المحامي هذا التصربح حول غابة الاجتماع ُِ فضلا عن انه 

من الحزب المحافظ . كان خطابا سياسيا تكليدها بيه اله محسن السو * 
شيء فيه مختلف . ١‏ 


وزع الغذاء» بعد جمعه؛» بالعدل كما في اسبتيلي العحيلة لكبنخ 
السكان الذين هربوا من ماتا غالبا كانوا اقل عدداء لهذا كانوا بحاخة الجن 
اغذية اكثر . ولهذآا اجري تنظيم في الارياف المجاورة اكثر نضبحا. اخكد 
اللحم من القطعان الهائلة التي كان يمتلكها شقيق سوموزا في المنطقة ..واتفقوا 
مع مدير مصنع بر ولاكزا المجاور (المتفرع عن شركة نسثلة). ). ووزع تحت 
مساؤولية اللجنة الحليب المتوفر ويبلغ قرابة: ٠١...‏ ليتر “يوميا. وكان 
بوزع كل بوم ليتر بشكل حليب سائل على اللسكان. أما ال ف لكر 
المقية فكانت تحول الى حليب ممُسحوق وزبدة وحمن م م كانت أما أن توزع 
أو تدخر لايام قد تكون أصعب ابضاء. وانجز عمل كبير لصنالح صفيار : 
المرارعين الذين شجعوا على الاتحاد بشكل تعاونيات. ودفعوا الى 000 
اراضي غير مزروعة و.وعدوآأ بتأطير ها تقنيا مقابل جودعن لاتيم 
محصول القهوة» الذي تشكل المقاطعة احدى كبربات منتجاته» فنسوف 
«يؤمم محليا) . كانت اللجنة تعطي ) مهما بحدث» وصلا مقابل كل البضائع 
التي تسستولي عليها. ٠‏ فتقرر تقديم النقود لاصحاب العلاقة :اذا ما أصبح 
الوضع طبيعيا . «انتبهوا واحكموا جيدا ابها المتحاورون معي» ليست هذه 
هي الشيوعية. .نحن مضطرون لاتخاذ هذه التدابير بسسسبه الوضع الطارىء» 
ولن نأخك ارض أو ثروات اي شخص» طبقا لتوحيهات حكوامة اعسادة : 

البناء الوطني» باستشثناء اموال السوموزيين التي اخذناها», حتى اقيم 

ذهبوا الى منع كل بيع في مدينة ماتا غالبا . 5 
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: كانت ورشات احذية والبسة قد اعيد تنظيمها بشكل تعاونيات») 
ينها بحت انار رت لعجل السااى تع ااه غير أن ابة اجرة لا تقدم 
بنجز العمل كله مقايل الغذاء والصحة المجانية وما يقدم من ثياب واحذية. 
«تفهم الناس سهولة في المدينة» لكن الفلاحين «تحذرون» . 
علق على ذلك طبيب : «لم نمنع كل تداول للنقود عن لذة؛ اثما تحنيا 
من إن يمسحتيدا متها من بحوركيم متها فصل من برك . ؤمثل هذا التدبير 
موقوت طبعا»). 
اضاف تاجر ٠‏ عدم اتخاذ هذا التدبير فل ارو أذ بعر ض الفقراء 
جدا لان تساورهم انفسهم بارتكاب اعمال عنف . 
حملت متطوعة قهوة» غمسنا فيها خبزا بائتا مدهونا بعسل نحل 
حقيقي . . كان اعحوبة. اخذوا بشيء من الدعابة والملرح نفض الفناحين 
والملاعق. كان أحدهم بلهو بقنلة بدوية غير مجهزة بالصاعق اخذت من 
العدو حدثثاء تركها كامليو فوق طاولته . 
استفل المحامي فرصة استراحة القهوة فتطرق لانشناء محكمة ثورية 
مؤقتة ة مؤخرا انشكت أمس ‏ مكلفة بمعالجة القضابا الجزائية العادية. 
قوانيئها المطبقة هي قانون العقوبات» وليست التدابير السوموزية المتعلقة 
بالاعتداء على حرية الاشخاص . «(لا تستطيع بدهيا ان نحكم بعقوبات' 
غرامات. كما الغي الحكم بالاعدام». باسبتثناء 0 العسكرية التي هي 
من اختصاص الاركان العامية» . 
علق باسما طبيب شاب متخصص بأمراض النساء» لم يفارق صدارته 
ال ع ل 0س : « حعلنا الصحة على 
شتراكي» . رغم سعة المسائل التي بجبه حلها» كان سعيدا بالعمل 
0 م تراكية بيد ليل كنا انتضى الآمرة اكثر مله لمجرد 
العمل. «انشاأنا مستشفى مركزيا بتجهميزات كافة العيادات المحرومة منها 
المدينة. ثم اقمنا في كل منطقة مراكز اسعاف. هدننا لمدى ابعد ان نجعل 
الطب مجانا في نيكاراغوا كلها. . يجب وضع الصحة تحت مسؤوليات الدولة 
كما في بر يطانيا مثلا. آمل الا ثر جع الى الخلف ». 
قاطعه طبيب جراح اكبر سنا  :‏ وانا آمل الا يلقوا الطب الخاص 
نهائيا. ٠ ٠‏ 
انشأنا في الارياف مراكز لم تكن موجودة بها قبلا. غير ان الادوية 
جراخ الحرب والتوليد تستدعي معظم انتباههم . تابع الطبيب 
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المتخصص بأمراض النساء : « وحدثت اول ثورة منذ نسعة اشهر . لم 
بكن لدى الناس ما يعملون . كان ذلك اشبه بتعليق تلفزيون نيويورك 
المعروف . وما بضحك آكثر أن المواليد الجدد كلهم “تقرييا اطلق عليهم 
أسم أوغوستو سيزار للصبية وبلانكا سيغوفيا ( اسم زوجسة 
ع ل ا ا ا ل 
الحيساة : جليل فال رودريغز 00 

استأنف المحامي - نهتم كثيرآ بالاطفال . ٠.‏ لعا ي كثيرا لان ال وضع 
شع امامل نيه جر الى الال ا 
ان يكونوا محاربين كما برندوثهم في « أسراثيل » أو فيتنام » ان 
.م بالملة من النيكاراغو بين لحرن لحر له مح حرا بي الام 
لحان قهلة لا.نظوية كما في عيذ تومو زا + 

قطع الايضاح انفجار قهقهة كبيرة ب لحي نت اشر التثاجر 
من جوربه الايسر علبة سيكائر . لقد فضل أن يخفيها في هذه الفترة 
من العوز حيث سألونك عنها في كل زوايا الشارع . كان شحيحا 
قليلا » غير مغوار جدا الو وول عو و دمن 
الحطاب الكبير فنخلقت ارتباكا غطاه الضحك وحده . ٠‏ م 

شعروا بارتياح » وهم في هذه الحجرة » لاثهم لم يتطرقوا ل الى 
تعقيدا لمسائل المادية 6 وينطلقوا نحو التضامئن بقفزات واسعة.. 

لكن هل ادركوا انهم ينظمون »يكل ما فيهم من نجاعة رجال 
اعمال »© ات ا ا ل ا ال 

قال المحامي » العضو فى الحزب المحافظ نحن واعون الى أن 
الانون لا يمكين ان تعتود الى هسنا كانت عليه قبلا ٠‏ 'فضلا عن اننا لا 
نرغب :بذلك . نحن مع التغير » مع شكل من اشنتر تزاكنة الستسفت 
راديكالية ولا كليانية . نحين مع أش شتراكية معتدلة ليست تقليدا لاحد ». 

اخذتهم عاصفة الثورة ككل الشباب . شعروا بزوال ضغط عحجيبا 
وبدا لهم كل شيء ممكنا بعد خمس واربعين سسنة من الدبكتاتورية. 
مطلبهم الاول » كبورحوازبين © أن« بتمكئواأ من' العيش بكرامة »'. 

+ كان الفساد اللسوموزي من الشدة بحيث مس كل المستؤيبنات 
ؤتناؤل كل القطاعات وبحيث لم بعد بامكاننا ان نعيش منؤاء بما كانت 
ات ا ا وي ا ا ا و ا ش 

نم الح ناهتما وسيماء ملعيسة + ب ان بامكالنا لكر كما مرف 
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نحن لا نريد تحررية كلية » لانربد استغلال الانسان للانسان . 
يجب أن بشترك العامل بادارة المؤسسة وتختفي طبقة الاجراء . 

تختفي ؟ اام | 
| أكد الطبيب الشابه  :‏ نعم » نعم » تختفي . يجب أن يربح العامل 
نقودا تكفي ليعيش جيدا وبهذا تربح المؤسسة . على الدولة ان تتسوي 
ذلك كلله» وبضرسة تعيد توزيع جزء من الارباح بشكل اموال عامة . 

تدخل طبيب اكبر سنا لديه عيادة : ب لكن حينئذ لا تعود هنالك 
مبادرة خاصة . 1 م 

ل نعم © نعم » نحتفظ بها والا فهذه هي الشيوعية . وانا اعرف 
الشيوعية لاني محام . عندي شهادات جامعية وقد درستها . انا عدو 
المتطر فيين . ' 

كانوا كلهم متفقين حول مصير السجناء . « كيف لا يحكم على من . 

نظم تدمير ماتاغالبا او القناص الذي: يتسلى باصابة الهدف بالاطفال ؟ » 
ومع هذا كان البعض يعتقد بأن عقوبة الموت نوع من القصاص : 
«الافضل جعلهم يشتغلون ٠‏ عاما كي لا تحقّد عائلتهم على الدولة» . 

قال التاجر مطلقفا المرح الصاخب في المجلس : « نجبرهم على 
الانتفاخ بالفاصولياء » . كانوا على ابسة حال متفقين على زوال الحرس 
الوطني كمنظمة ١‏ لانه جيش اجنبي . ويجب » بكل بساطة » عدم قتل 
الافرادالذبن ليسوأ هم مجرمين » . : 

أن لوحة منجزاتهم » يضاف اليها اللوحة المكونة عن نظرنهم الى 
المستقبل »؛ يستشف منها « لموذجا» راديكاليا بصعب ان تقبله 
الولايات المتحدة . انه مجتمع قد صعب على هؤلاء البورجوازيين 
أن يجدوا فيه مكانا لهم. 

ل لم نتعهد ان نعطي شعبنا الابديولوجية التي تناسبه اكثر. 
واذا كنا مضطرين لان نختار طريقا لا نريدها حتى الان بسبب التدخل 
الاجنبي » .فستعمل كما عمل فيدل كاسترو. ان ما بدانابه بجحب ان ' 
بلحح مهما بحدث _ ع295 0016 10 عقو, 

استأنف المحامي قائلا  :‏ عليئا ان نتفاوض بأكبر قدر من المهارة 
السانديئية حافظلت على عهدها دوما ٠‏ وعدث باحراء انتخابات حرة 
وأنا واثق من انما ستجري . والآن » اذا اختار الشعب الشيوعية مسن 
خلال هذه الانتخابات فأنا اقبلها . وان لم تعجبني فليس امامي الا ان 
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ارحل . لكن كوني « محافظًا » ليس غير موقف اكثر منه خطا سياسيا. 
بمكنني ان اكون اليوم الى اليمين وغدا الى اليسار تماما. سأقببل 
قال الطبيب  :‏ لا أخشى شيئًا اذ بقدرتي ممارسية مهنتي مهما 
كان انط الساميي 4 2د داه 00 | 
.٠‏ انهى المتخصص بأمراض النساء كلامه قائلا : ب في هذا الوقت» 
نريد الاشتراكية ككل الئاس » غير اننا ما نزال لا. عرف جيدا بعد 


السامعة .“6؟١ 1‏ راديو الثورة . احدى المحطات التي اقامهبا 
السانديئيون فورا في الاراضي المحررة . لم يكن بقدرتها ان تعمل على 
من « اللهمجحة » فيما اذا كان الصوت للساندينيين ام للسوموزيين © 
باستثناء الموسيقى الغازفة التي تشير الى الفازق . فولد هذا التمائل 
في « جمل » المذيعين توعك مزاج . ومن احية 'ثانية » اذا ما سمع 
وهو يزعق بصوت مرتفع »بقدر ما يمكن في الاغلب » فان الافاني 
الثورية:« لراديو الثورة » والاخبار التي يعلق عليها المقاتلدون' فيما 
بينهم فبي اكثر الاوقات هي لراديو كوستارنكا وحتى هندوراس . .لا 
داعي لتغيير العادات اذا كانت مقولة السلطة لا تغير شيا ."1 2.0 
ان معركة الاذاعة اساسية مع هذا!. في: بلد امي الى ..حد واسع . 
لا سنيما وان الثورة تأتني عن طريق الاثير في عدد من القرى التي لم 
تصبل اليها بعد وحدات الحجبهة . ء: 0 ١‏ 
على بعد ثلاثة تجمعات بيوت في شمال. المقر العام لوبه مورينو 
بدخل الى مبنى سري تقريبا « لراديو الثورة » بما يشبه المرآبه . فيه 
طاولة وآلة كاتبة » مع الاجهزة الضرورية للارسال تم الاستيلاء عليها . 
استقبلني صحفي وتقنئيان سرودة ؤوسط فوضى وقذارة استثنائية . 
يرجع تاريخ اول بنث على الموجة القصيرة الى 16 حزبران: »6 ولم يتم 
السث على الموجات المتوسطة الا في./!؟ منه . تسنمع على مدى قرابة 
مائة كيلومتر : باتجاه.الفرب والجنوب . .واضعف باتجاه الشمال والشرق 
بسبب الجبال العديدة والرتفمة نسبيا . تبث ثلاثة برائج في الساعة 
السابعسة والسناعة 17 والساعة »١!‏ . معظمها موسيقى اجتجاجية 
من امريكا اللاتينينة ,كلها 6.لا سِيما الموسيقى الشيلية. م حتئى هنناء 
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حفظت بعنابية. قصوى بعض اسطوانات قدمها متعاطفون . مصدر 
الاخبار نشرات من الاركان العامة فني. ماتاغالبا و « زاديؤ ساندينو » 
الذي يبث من؛ الجيهية الجنوبية. هذا ,كل. شبيء ٠‏ أن نقص_معداتهم 
( لديهم جهاز ,تسجيل بشريط .واحد .فقط محمول.) .والوضع الخطر: في 
المدينة والمنطفِة » منعهم.من ان يستمع اليهم .في كل مكان .ير يدونه ٠.‏ 
على قدر ما كان يطول الحديث. » تصببح الاسئلة اكثر .دقة ».ويتعكر 
الجو كلما تطرقتء الى مسائل المفهوم... التقنيان :يقارب كل منهمنا 
العشر بدن ٠.‏ احتميا خلف دور هما الكالوق . أما الصحفى فراجسل 
ناضج اشتغل عدة سنوات في الراديو السوموزي في المديئة . اصبح 
وجهه شاحبا وساء صوته بحيث: اختفى . طموحه الوحييند اجهلرة 
تسجيل وبطاربات للعمل بشكل صحيح .. .رده الاساسي الوحيد :2.2 اذا 
كان صوت اذاعتنا.هو نفسش. صوث اذاعة مور 4 فلربينا كمون 
الم دارع لجو 
ونا 5 
ديد دخا كي أن الاق انها ٠‏ قبلا » كسان يتحق لنا فحنئب ان 
نذيع الاخبار ونتكلم عن الحوادث, او نحلل' بعض الاحكام . 1 
: ب.هل استمررت بعمل الشيء نفسه ؟: 0 
ان سسسنتعد للعمل..ض1ك: النظام: نحن نقول الحنيقة 5 +" 
١‏ ست غير_ان تقعن اخبادكم » يسا هو في نشواتكم باستخراد > اليس 
شكتلا مبن الكذب ؟ 
7 . .لل.0. و أثا مقاتل اريك كي الجن ة بعك اسع ل ا انا 
ل ل ل ل 
اضافة الى الاذاعة م . 0 
ثم لا شيء.. حاؤلت ان اعرف كيف يتصرف غلى نحو ١و‏ آخر وهو 
في عمله كي يعمل على تعربيف سياسة الجبهة الساندينية) وما هؤ 
هامثن مبادرته » وفيما اذا كان بامكاله ان بينتقد السلطة او بحاول أن 
بتيخ للشنعب ان يتكلم وما هبني رؤيته عن دوره كمثقف ٠...‏ كل ذلك 
:ولم احصل. غلى زد ٠.‏ كسان خائفا' ..انه ضحيية أكثر من مأساة المراقبة 
الذاتية »6 « حمار :طروادة »© :هذا الذي لبا يضم عملة 'تحث ظحال 
'الديكتاتوريدة.:. 0 
ان الكلمة ا ليها متا ارك و ب ال الى يتؤجب 
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عليه نقلها والذى بتلقاها ايضا . انها لحياة عقيمة دوما لهذا الرجل 
الذي اختار الثورة ولم بيجد في نفسه وسائل خدمتها . 
اجتمعت صدفة خارج الاذاعة بمحامي « لجنة اعادة البناء») 
فأكد : « بتشكى ابضا الئاس الذين نلاقيهم في المدينة او القرى : 
المجاورة 2 ان الاذاعة قبلا كانت تبث موسيقى وبلاغات © واليوم 
تبث موسيقى وبلافات . أعتقد ايضا أن الخطا بقع على كاهل الاركان 


العامة التي لم تعرف كيف تختار افضل رجلى يبشفل هذه الوظيفة» 
فاخذت هذا الشخص لمجرد انه كان صحفينا» ٠‏ 


الساعة ١1‏ .مقر قنادة لوبه موريئو العام .. وضع احد قادة. 
المدينة بده فوق كتفي . كان معه صحفيان من « راديو الثورة »اليا 
هو الذي تحاورت معه صباحا . « تولد لدى الرفيق الانطباع بأنك لم 
تفهم جيدا مو قفهم ومسسائلهم ا ات ا لك ل 
جديد » وان يكن قصيرأ» . 

عر ل ل م ار رسع شاف رن ري 1 اذا 
اراد الصحفي ان يقوم بعمل جدي في مثل هذاالوضع»؛ يجب 
التحفظ من الحكم سرعة ». 

كان الحديث قصيرا فعلا لان البث يبدأ قريبا . ما هو اساسي في 
رأبهما » التغير جذريا بين هموقف اليوم والامس . « بمكئنا ان نقول ما 
اضطررنا للسكوت عنه خلال اربعين عاما . يمكننا الآن أن نتحدث 
عن الشعب والمنظمات العاملة معه ومن اجله ©» حتى وان كانت تنقصنا 
وسائل التصور . يقابل ذلك ان بامكاننا ان نكشف عما نعرفه حول 
ملب سو نوز واقيافة ليلق واختلاشاتهم وفسادهم واغتيالاتهم للناس. 
كنا قبلا نستطيع عمل عمل ذلك نقلا من الفم الى الاذن . بتغير كل شسيء 
ان نقل ذلك بالاذاعة . ربما يكون هذا شيا بعاني الاجنبي من 
فهمه. 

مسري يي العر و ا ال لعن م 
قيادة الحرس الوطني قبل نشرها والبوم يسيم لنا أن نكر اناد حول 
بعض الاعمال السيئة لبعض المقاتلين في الجيش الساتديني ٠‏ 

قالت لنا الاركان العامة :« أن سجنتم بالامس لقولكم الحقيقة 
اليوم » فلكم كل الحرية في قولها » . ش 
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كان الاثنان يجلسان فوق حافة كرسيهما » ينحني جذعهما الى الامام 
ليقنعا خير اقناع ٠.‏ واكثر ايضا من كلماتهما » التي نجد فيها دوما 
وسائل الرد » تغنيها نظراتهما وتأثر اصواتهما » كاشفة عن سئين من 
الالم امضيا وقتا طويلا التخلص منه وعن ان احدا لا بحق له 
ان شخيل . : ' ش 

« نحن لسنا في مستوى مهمتنا . كيف لا نفهمها ؟ نتعذب منها 
الأررعن اي كدان ج. لحب الاك بسن يها إثاذ نتوج :بها بلي مقا عبان 
عمل » ونحن نتحسس . 

« أخر ضعاء لى فرش اتويات لساك بهد الرقت طفن 
للاجتماع الذي حضرته هذا المساء بصحبة جوليو . سمح للناس حضوره 
من غير خطر قتلهم برصاص القناصة . 
١‏ ان المرور ليلا بأنقاض مدينة نصف مدمرة » ماتزال تهرزرها 
معارك متفرقة » لفيه ما يبعث الهلوسة » لا سيما بالنسبة أن لا بعرفها. 
لم يكن هدوء جوليو كافيا لطمأنتي تماما ٠.‏ مررئني بمتاهات لا 
يصدقها العقل حضرت داخل البيوت ٠.‏ استغل المسيرة ليشرح لي اهمية 
الاجتماع المتوجهين اليه . ان القاء مساؤولية المدينة على كاملل 
البرجوازيين يتيح كسبهم في ظروف كانت فيه مشاركتهم ضرورية 
سياسيا وتقنيا واقتصاديا . غير ان شكل تسوية المسائل أثار 
استياء . حينئذ اخذ الحي التقدمي »© الذي اتجهنا اليه » .بنشىء منظمة 
شعبية بديلة بمبادرة من بعض سكانه . كان جوليو ينوي تشجيع قرار» 
وكان مكلفا في الاركان العامة بالمسائل المدنية والسياسية . 

نفذنا بعد ربع ساعة من المشي الى الباحة » ثم الى قاعة يظهر 
انها قاعة صف ... ٠.‏ تكهنت © رغم عدم راؤيتي في الظلام »© بوجود عدد 
كبئْر من الاشخاص : اربعون »© سستون او اكثر ... اصطدمت بطاولة 
ميزت فوقها آلة كاتبة ., وضع احدهم فوقها شمعة واشعلها. ١‏ 
شكلها حول الضوء اول حلقة من مقاعد التلاميذ . كان بقية الاشخاص 
النحاضرين في الخلف وقوفا... كان مصباح كهربائي يضيىء احيانا 
للمحة وجه من يتكلم . كان الناس جميعا في سن ناضجة »© على قدر 
ما جعلتني استشف ذلك الشمعة الوحيدة . وجوههم متوترة عن 
رزائنة أو بدافع الانتباه ٠‏ حملة بويك قليلو العدد. »ليس لديهم غير 
شادق صيد. 

بدا لثونيل » وهو شخص فتي في نظارات. : « هدف هذا الاجتماع 
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هو ان نعرض على الرفيق جوليو. بدايتنا بالتنظيم » الذي انشأناه في 
اا سابق والذي:'لا بد وان بمكننا من العمل .بوجه افضل :في سبيل. 

خير الجميع . كنا خمسة,. خين طرحنا الفكرة وقبد انضم النينا اليوم 
معطي كان لحرن . كانت نقطة انطلاق عملنا هي عدم رضانا على 
العمل الذي انجزته اللجنة المدنية . لم تتوصل حتى الى تقلبية ١7/ز‏ من 
حاجات الشعب الضرورية . كفى كلمات . نريد ثيابا وطعاما . 
لا نعتقد أن عشرة افراد تمكنهم. .ان بلبوا حاجات ألف.. بالعكس .. :اذا 
أخن مالة تعملون © قله حظ: في التوضل: الى اد ؟ : 
١‏ بورحوأزيو هذا الصباح متهمون 035 5 

.« لدينا انتقادات كثيرة يمكن: دما ان اعضاء اللجنة 
المدنية : انهم يتخذون قراراتهم وحدهم ويبتعدون عن:الشعب والظو مين 
لا نرى من الاحد عشر عضؤا منن هذه اللجنة غير خمسة يشتغلون. 
مندوبو السلعة ضروريون 4 ساح كوم 2 يمح أن كرد 
)2 رئيسها )_-ه 
تتحد ا فاصولياء 0 :وعلبة كنوك ل لل من إن 
في بيت بورجوازي سوموزي عرفا عنه انه احتفظ باحتياطيب.ات 
الرة . كان أحدهم قد أخطره بلاا ربب . ش : 

ا ا ا 00 0 

توقف هنيهة لينظر الى 'رفاقه الذين بؤيدون 0 
او بكلمة « نعم » مترؤية » لكنها كثيرة ٠‏ 

اوبعلي لاك وضهنا مغلا اولببا للقطن رقي الخديع إن 
يشتركوا به. هذا هو الشكل الوحيد لتجنب التطفل الاجتماغي '. نحن 
بجعلنا طاقات كل فرد مشتركة » واحصائنا المواد والمرائب والآلات 
جميعا التي امكننا ان نجدها » انما ننوي. تحقيق 'الاهداف الثالية 
(اخرج ورقة امثئدت فيها قرابة عشرين « مششنروعا» »2 في كل. منها 
اسماء « المندوبين المسؤولين. » » كلهم متطوعمون ) : بناء اسطبلات 
ووتااجات ا اقاية تيع كني د بلا ند جنية وجتير” للخنازير © انشاء 
فرق عديدة لادارة بسستان بقول وأاخذ البقول من الاماكن المجاوزة »وتوزيع 
البذار والسماد ؤالادوات واجراء احصاء ريفئ »© انشاء ورشنة خياطنة 
وفرقة لتصليح الانابيب وورشة لاصلاح السيارات » واعداد المواد الاولية 
لانتتاج الصابون » اقامة فرقة للتنظيف'» وفرقة لتنهيج: ومراقبة 


الاستيلاء على الاغذية وشقق.المنازل»انشاء زمرة متطوعة © للاستيلاء؛ الخ . 
« نحن نكره كلمة « لجنة » لتتجربتها المرة التي وجدناها منذ 
وقت » لهذا اخترنا كلمة اجمل منها : « وحدة » . نحن نسمي اذا 
« وحدة عمل فابيو مارتينس »© . القاعدة في هذه الوحدة هي أن على 
نعامل انفسنا جميعا رفاقا» . 
بندقيته فوق درج المقعد الجالسش فوقه .“ران صنت أثقل انضا . ان 
جزايو فى العفرن وعذا امن يعدت زوقه وتكليفه قائدا لمشت 
تنسيهم قسماته » التي ما تزال صقيلة » كفتى بافع في وجه نضر . 
اني مبتهج شخصيا أراؤيتي ما أرى وسماعي ما أسمع هنبا ميد ' 
المساء . الثورة ليست ثمرة نزعة ولا ثمرة تنظيم أو مجموعة مسلحة. 
الثورة مسن صنع الشعب كله . لولاه لما انتتصرت ابدا ٠.‏ الرفيق غلى 
ا لي 000 عد بل وتان 
من داج أن اوضع ف بسو الملاية باللعحة 
الشائل حميوتان») لدرياء قير الآ كدان اكير ين 0 العسةز ييه 
ا و 1 ا 1017 اا 
المدنيين جميعا. ٠.‏ ان الشعب لم بتمكدن حتى الان من اخراج ممثليبه 
الحفيقيين ' اضطين بعضهم الى الهرب من المدينة في الاشهير التي 
ليس للشعب بصريح العبارة تعبير سياسي ٠‏ لهذا اخترنا اعضساء 
ا اه 
يسننحيل أن نطلب من شبجرة دردار أن تعطلني 7جاصا . لنتعلم ان ننظر 
ملموسة ومحددة في كل مرة . منذ اسابيع قليلة » لم تكن كل العناصر 


]اهس 


الضروري بين جميع القطاعات اممتمة "(٠‏ 


كان جوليو بعبر ببطء وعناية وعذوبة ٠‏ قام هذا الصبي بدور 
اساتذة همهم خاصة ان بكونوا مفهومين . كان يعتذر احيانا لاستخدام 
كلمة فيها شىء من التعقيد »© محردة »© ولحالما بشرحها بوحه 
اسيتفل: وملفوس اكثن أدوفحا 

« بعد اربعين عاما من الديكتاتورية تمتع الشعب بحرية التعبير 
عما في نفسه ولحالما استفاد منها ليقول كيف يريد ان ينظم نفسه. 
تعفن الخبية المتاندكينة التحرن:الوظي:الن: شرك الامو ال والعدل 
الجماعي . ان الحاجيات المادية التي يجب ان تتمتعوا بها تجعلكلم 
تشعرون بهذه الضرورة نفسسها . أن انشماءكم « وحدة » فابيو مارتينشس 
هذه هي اجمل ثمن استطعنا تصوره لك لالاضاحي والمعارك التي عر فناها. 
عليناان نمتن العلاقية بين الشعب والطليعة . لكن من هو الاكثر 
مسؤولية في تطورنا ؟ انه الشعب . يمكنه الان ان يأخذ زمام المبادرة 
حين بنوي ذلك » وفي كل المواضيع . نحن من ناحيتنا نحاول أن 
تقرن بيسن ما يجري في المستوى الوطني وما يجري في المستوىالمحلي. 
الثورة بحاجة الى رؤية اوسع وهي ما تزال ‏ كماانئنا نحن جميعا 
مانزال ‏ غير صوص صغير ولد لتوه » كلما نظر ابعد كان حظلهة 
في الخلاص اكثر . هذا الاجتماع هو جنين سلطة شعبية . غير ان 
على السلطة الشعبية ان تكون قادرة على وزن ثموها . 

هذه المسائل كلها مرتبطة فيما بينها . نحن اول من تحرر من 
الامبريالية فوق باسسة القارة الامريكية . هذه الامبريالية القادرة 
كلية على استعمال النار والدم دفاعا عن نفسها هنا . بقدرتها ان 
'نكون هنا اشد دموية منها في فيتنام. الحصار» مثلا» الذي بحول دون 
العمل والانتاج» ويمكن ان يؤدي الى ضحايا كبيرة بتعريضنا للمجاعة. مثل 
هذا التحرك بسيط جدا : ابهام الشعب بأن منظمته الطليعنية لم تف 
بمواعيدها بعد النصر. ويخلق هذا شعورا بالخيبة. ان الحبهة الساندينية 
ليست من. سكان المريخ ولا من اجائب. انها اناس من الشعب...6:. 


توقف جوليو لحظة فاضطر احدهم للتحرك فوق كرسيه . 


«اذا كنتم لا تفهمون فاوقفوني لاكرر او نغير الموضوع ... الحديك ٠‏ 
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عن الامبريالية هو الحديث عن تربية الخنازير والدجاج التي انتم 
في سبيلكم الى تنظيمها . نحاول في هذه اللحظة ان نعمل بحيث 
تكون القرارات الهامة واضحة للجميع في كل المستوبات . وذلك بين 
الامور التي تسنيء أشد أساءة الى الامبربالية وتتحملها اقل تحمل .أن 
مثل أجنة السلطة الشعبية هذه هي تعبير عن فاح الشعب كله. 
ولن تمنع الجبهة السناندينية هذه التعابير ايدا بل ستشجعها.. لكن 
علينا ان نعمل بانتباه بحيث لا نخسى ايا.من هله المنجرات. حتى اذا 
اصبح ذلك ممكنا » ومنذ ان يكون ذلك ممكنا » علينا ان نخطو 
خطوة ونمتن الوضع ثم نخطو غيرها ٠.‏ أخذت تظهر الثورة المضادة 
في أراضينا المحررة » وانتم تعرفون أمثلة عنها ٠.‏ ولهذا بيتوحب 
علينا ان نزن تقدمنا بحيث لا نضطر للرجوع الى الوراء ابدا. اي ان 
علينا في لل مرة ان نتقدم ١‏ بحيث نعرف كيف ندافع عن أنفسسنا الك 
انتبهوا » ذلك لا بعني ان نظل جامدين . بذلك قدنا الأرر مجه 
بدائتها حتى اليوم . فانظروا أبن نحن ».00 

اشد ما بذهل في جوليو انه لم يفقد ملامحه الدميوية حتى 
وهو يمارس وظائفه كقائد . انه ابن عشرين . يا لمنه من خبير في 
العمل السياسي ! 1 

« نريد »؛ بصفتنا اركانا عامة » ان نعمم ما انجزتموه . نررد أن 
يكون مثالكم نموذجا تقتدي به المدينة كلها في الاطار والروح اللذين 
ذكرتهما الآن . 7خذبن بعين الاعتبار التحر كات الامبريالية بلا 
خوف ملها » بانتباهنا مع محافظتنا الشديدة على الروح الهجومية 
في كل الحقول ... جيد ؟» ش 

رد الجماعة بتزامن أخاذ : نقتدي بذلك . جيد . 
٠‏ نحافظ على الروح المجومية في الحقلين السكرى والتبياننئ, 
يقترن الحقل الاخير مباشرة بالدور المتنامي الذي يولى للشعب . علينا 
أن نتواصل الى ان ننشىء في البلد كله رتلين عملاقين » احدهما الجيش 
السانددني والاخر مجموع منظمات السلطة الشعمية ٠.‏ بيتطلب ذلك 
وفنا . ولسن:متهلا ائميا سنقد اليه الشهية ليتتصر اغيرا ٠‏ بتحرك 
اعدو فترو لف نيلبع امي يكل اتسنا . ان تحول كل منكم 
أطارا سياسيا» يفهم اسهل ان الثورة لا قنتهي بالحرب » فنعمل جميعا 
على التقدم أسرع وأبعد . ليس الراس هو الذي يجعل الانسان يفكر 
احياتنا 6 الها المقدة ا 


ا 


استانف أحد المحرضين على الاجتماع : ل نحن متفقون تماما . 
أردنا تنظيم هذا الحي بدافع الجوع . نستشيط غضبا تجاه عجزنا . ماذا 
يمكن أن شعر به والد برى أطفاله يموتون جوعما وبر فضون أن بقدموا 
اليه الطعام بلا ادنى اثر من الانسانية » لاسباب ادارية غامضة ؟ 
بعضهم بعضهم استسلم تجاه ذلك » لكنا نحن اعتزمنا القتال العو لويد 
ا »؛ آن تدعونا تعمل . لا نريد ان تصدر أوامر الما 
نساعد بعضنا بعضا باحترام متبادل .. 
لمساعدة الك ب 2 أريد ان اثير مدالة الفلاحين الى ل 
أرض انهم متبط ون بالاغنياء الذين ستثمرون اراضيهم مقابل 
نصف المحصول  ٠.‏ وكردد هؤلاء بالبذر ٠‏ قال لي أاحدهم في اليم الماضي: 
« أنا من يقرر ما بعمله عمالي » . غير ان عائلات بكاملها جائعة 
حا و ع و ا د تكد 

قالك ارات كرة صادرة من الظلام : - موافقون . 

ب وضع الفلاح خطير . امضى حياته بأكل التراب . لا بيمكن أن 
ينتظر نهاية الحرب » اضافة الى اننا بحاجة :اليه . يكفي الاستيلاء 
على الاسمدة والادوات واعطائها له حتى بشرع بفلاحنة الارض المصادرة 

من الأقياء «<انية اله طلت كين ولك ظ 

رد جوليو لا ان فق بالضبط النقاطك الخمس والعشرين من 
برنامج الحكومة » لكني لا أنسى ما قيل حول الاصلاح الزراعي ٠.‏ أنه 
شص © ١‏ في الوقت الراهمن »؛ على مصادرة اراضي سوموزآأ والسوموزبين 
فقطل 5 وهي كثيرة تكفي لحل مسائلنا المباشرة جدا ٠‏ وضعنا قائمة 
بالمزارع السوموزية وسنذيعها قرسا بالراديو . نحن الاركان العامة ' 
نضمن لكم عسكريا ان اي أحد لن ستطيع أن بيخرجكم منها ان انتم 
2 اس عع ع ا ال ل ل 
أعتقد أنه يجب الاهتماء ايضا بالتامنة التعفنية . اذ حيبت أن 
اخبسرا انه أن 'الخييسن: أن تراقبوا النكنان. الذبن يشر كون. بالانتات 

عاد لثونيل يتكلم : ( عملت قائمة بثلاثين شخصا على استعداد 


.للتعاون » بينهنم ؤالد وابناؤه الخمسة: » .وبعض'أصدقاء يمكنهم ان بتكفاؤا 
'بثلاثين مانرزانا ( المائزانا الواحدة ‏ هيكتارا واحذا) من 'مزرعة. بقول: 
واحصيت في الوقت .ذاته الحاجيات: والناش والازاضي 'المتو فرة..بالإمسن 
مثلا.» قال.لي-.مالنك ضغير : « لدي 6:متانزانات . احتفظ. باثنين منها. 
اعمل ما شئت بالنسبة للمتبقية » . سنضع فيها بضعتنة عائلات 
ليس لديها ارض تزرعها: أريد ان-اموذ الى القائمة التي قراتها 
الآن © وعلى كل- مشسؤول"ان يوضح -فكرته' حول العمل: الذي يجب اتخاذه » 
لان مشاربعنا كلها دمكدن: ان ندا بالتحقق: فوزا:. لا ننتظر غير اذن 
الاركان العامبة . 0 ْ 

. سأله. جوليو ٠‏ كيف تألفت القائمة 0 ش 1 006 
كنك مجموعتنا الصغارة ألم وله ين اخمسة اشخاص الوق تقدبرا 
'أوليا للحاجيات والامكاتات ٠‏ ثم عقدنة اختماغا اشتر ك:.فيه قزانة 
خمسين: شخصا.. تحدثنا حول مشاريعنبا 'ؤناقشناها 26 حم اتفقت 
١‏ آراؤنا حميعا فبدانا بو ضع القائمة الراهننة. : قال احدهم .: ْ) اعراف 
وكانكنها ككية ماما » . وقدم غييره نفسه متطوعا مثل همذه 
ل ا ل لت اكا 
ناء الحظائن . ِ ١‏ 

ترك جبلته نعلقة ليثير كلام الأخرين .. : 07 

اعتزم رجحل » لا تضيئه الشمعة »© 5 يقترج لصي البثاء . 
لبحب اد ابواسيف 1 . 7 "اليه ما اه 

سأل جوليو  :‏ ابن: هي المادة الاولية ؟ وا اك زم 
20 اعرف ابن بوحد الخشب . أما بالنسبة. للبقية فأعرف دذكان 
خردوات بجانينا بالضبط يمكننا أن نجد فيه كل الادوات التي نحتاجهاخ 
دققت المشاريع المختلفة واحدة :واحدة». اختلف اخيانا منطق ..بعضهم 
حولها. اذا ازتأوا» مثلا» انثناء:ثلاث خظائر كبيرة لترنية:الذجاج قسني 
غشرات' من المراكز العائلية عمليا الاقرب الى المدينة» يريدون » ا 2 
انشاء مصنع صنابون في قاعة رقص لم تستخدم أطلاقا.ء 0 3 

تدخل جوليو : انتبهوا » ليس جيدا بالضرورة تمركز الانتتاج في 
مائنا غالبا » بسييب الجرب. غَلينا الا ننقل الريف الى المدينة. التي تشكل 
هدفا يمكن للعدو ان يركز عليها قواته بسهؤلة. اذا رتقام ركو الاسسباع 
كثيرا» .قد بجر ذلك الى مشاكل لا يمكن تخطيها في : نقص الو قود. عليكم 
ان تطرحوا علينا 'المسنائل تبعا“لهذين الخظرين. وتقرونها. بشكل .اكثر عقسلا 


بعدر ما بمكن. ٠‏ وهكذا يمكن النظر .في حلين مختلفين» من ناحية» البيض 
الذي نحن بحاجة اليه في الاسبوع مرة واحدة» ومن ناحية ثانية » الحليب 
الذي يجب التوجه اليه كل يوم . 

قال لمونيل :نت لماه «يحبه تقريتك ‏ الباة الى المدينة اكثر من الدجاجج. 

هكذا. | 

شرعنا فضلا عن ذلك باحصاء كافة المزارع الواقعة قرب ماتاغالما 
مباشرة . نفكر في ان نستقدم اليها حتى ..5 بقرة حلوب »© واذا كانت 
هذه المرارع ابعد نقيم فيها مصائع جبن حرفية ٠.‏ ' 
ومشاريع سيطة واضحة سرعان ما تصبح قابلة للتجسد. الحليب والبيض 
انما ايضا اصلاح محرك ديزل يمكنه ان يدير الة تقطع ١....‏ بنطال يوميا 
توزع فيما بعد على عدة ورشات بجمع فيها خياطون وخياطات. كان بحب 
دوما أن يكون هنالك احد بتذكر انه كان خَياطا أو ميكانيكا او انه يتذكر 
احذا لديه الكفاءات المطلوبة . 

كل شيء يتم طبعا على اساس التطوع. العمال والفلاحون والموظفون 
بأخذون ثيابا وطعاما» بقدر ما بتوفر. على ابة حال» لهم الان الحق بالغذاء 
والصحة» وقرسا اكونية المجانية مقابل هذه المساهمة في الجهد الجماعي. 

سأل جوليو ٠:‏ سيخصص هذا الانتاج بالحي وحده ام يبوزع على 
المدشنة كلها؟ 

يجب اولا تلبية حاجات الحي. بعد ذلك» نحن واعون لوجوب 
تعميمه. نحن لسنا وحدنا من لديهم مشاكل من هذا النوع. 

اخذ الوقت يتأخر ومع هذا لم بعترض احد. اضطر لتغيير الشمعة 
مد : 

هئالك ايضا مشاكل الصحة. لا تهتم اللجنة بتفشي امراض الممدة 
والامعاء لانها لا: تعاني منها. من الافضل أن بكون لدينا مستشفى» انمسا 
دجب أيضا تشكيل فرقة سبخير وصحة تنتشر في المدينة بلا هوادة. قررنا 
تنظيم ذلك تحت مسسلؤولية رفيق كان ممرضا. اما بالنسبة للسيارات» فقد 
الححنا على الا تستخدم الا لغابات رسمية») خلا فا لسيارات اللجنة . 

التفت لثونيل نحو حوليو  :‏ هكذا اذا! عرفت الان ما يمكئنا أن 
نشرع به. هل ستأذن لنا الاركان العامة ببدء العمل ؟؟ | 
تعر فونه حجيدا» متأتية منكم. استمروا. ما حاجتكم الى قرار؟ لقد اصبحت 
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صريحا جدا فحأة. 

لكنا بحاجة الى تفتيش رسمي حين نتوجه للبحث عن الاسمنت 
والسسباذ او الو قنيود : 

قال 4 6 مسا د بالراديو بلاغ تأييد 

عدنا ا لبلاء لكن رفإق «الحي التقدمي»» الذين انتعشوا بهذا الاتفاق 

0 اجتمعت ثانية بايئريك» وكان مغتاظا مسن 
الاجتماع الذي حضره مبع المتطوعة الاخرين . «تشساتم شخصان لساعتين 
لغ نة ذيها اذا كان تكن أن كن مار كسيى هن اغير أن سنا مضيرن] 
للاتحاد السو فيتي. مسألة عميقة بلا ريب» لكنها لا تسوي مسائلنا 
الراهنة !». ش 


عاعماب 


حديث القائد هومبيرتو اورتيفا 


ان هدف ( اعادة البناء الوطني 4 بكل بساطة هو ارساء الاسس الاقنصادية التي لايمكن 
عمل شيء بدونها . ش 

لو اقتصرنا على ما تنضمننه هذه المرحلة من تحولات» لكان لها ان تنجح على يد 
البورجوازية. لكنها عجزت عن ذلك بنحرك اليانكي والسوموزية. أن المسألة الان مسالة خلق 
الاسس الموضوعية لتنمية كل نظام اعلى مما نخرج منه. والا فلن نتمكن من ان نكون مجتمما 
اشتراكيا تقليدا» ولا مجتمعا رأسماليا ديمقراطيا تحرريا كمجتمع كوستاريكا مثلا . لا بد 
لاثورة اذا من ان تمر بمرحلة «اعادة البناء الوطني)» مرحلة يرهق خلالها الاطار الدولسي 
بوطاته الشديدة. ولا بد لساهمة البورجوازية من ان تمكننا من النجاح بسهولة اشد في 
هذا الشروع. واصر عقى ان البورجوازية» كالحركة الثورية الطامحة الى الاشتراكية» متفقتان 
على آن ترسيا اولا الاسس الموضوعية التي يمكنهما تنمية مشروعهما عليها فيما بعد . 

فليسمح لي أن احدد اخيرا ان اي (نظام اعلى)) لا يمكن تصميمه تخطيطبا. اي انه 
لا يمكن أن يكون شبيها باي من غيره بالضبط,. اذا تحدثنا عن الاشتراكية فنحن لا ننسوي 
ابدا ان نقلد يوغوسلافيا او الصين أو تشيكوسلوفاكيا او الاتخاد السوفياتي او كوبا. 
وبكل بساطة لان لهذه البلدان اشكالها الخاصة بالتنمية الاجتماعية ولها مسائاها الاقنصادية 
وتاريخها وتناقضاتها. نحاول» فيما يتعلق بنا» أن نرسي اسس نظام اجتماعي اعلسسى 
بهدفه المنطقي» اذا انطلقنا من المواقع الثورية» لنحظى باتحرر حنيقي وطني واجتماعي. 


- 518: 


بخشى بعضهم من أن تجر الاطاحة بالديكتاتورية الى استغلال عام لكل التناقضسسات 

الاجتماعية؟ فيه اجحاف بالتطور نفسه. افضل شكل لتجنبه العمل على انجاح البرناميج 
الملشئرك الذي اتفقنا عليه جميعا» وايدت كلا من نقاطه الحركة الثورية والبورجوازيسسة 
نجد هنا نموذجان من التباعد» اليسار المتطرف واليمين». عليئا ان نكافج ضدها لنصل الى 
«خط وسط». ليس لنا حل آاخر اليوم, اما لما تبقى» فان غدا لناظره قريب. لا نعسرف 
كيف سيكون العالم انذاك. 

ننوي ‏ ان ننفلب على معظم العقبات بقدر ما نتوصل الى شل اولئك الذين يعرقالسون 

سيز التطور خطأ. تدرك القطاعات البورجوازية الذكية ان عليها ان تحقق هذا البرنامسج 
اول اذا ارادت يوما ان تتمكن من تلمية نموذجها الرأسمالي طق الاصل. نحن لا ننكر اذا بان 
((تكر ه)) على التطور غصياء حنى وان كانت تحاول الاستفادة من المرحلة الراهنة لتربح افضل 
المواقهسمم ,+ 

يمكن ان تاتقي بعض اكصاعب ايضا من الخارج. بدات ل اللدان الاجنبية تتفهسم 

ما بجري في نيكاراغوا وافضل شكل لساعدتها في هذه الطرق هي ان نعود الى الحياة 
الطبيعية بأسرع وقت ممكن. ولن نلسى لهذا السبب مفهوم القطاعات الرجعية في الولايات 
المتحدة» لكنا نستطيع ان نشرع بتجميدها.. نعتمد في التوصل الى ذلك على عملنا وتقييم 
تطورنا من جانب شعوب امريكا اللاتيئية والحكومات التقدمية. والئيارات التقدمية قفي 
الولايات المنحدة بالذات, ان انجاز برنامجنا بفعالية يتيح كسب شيء من الثقة في نمسوذج 
تطورنا» أن لم يكن تجاه اشب الرجعيين رجعية» فتجاه غيرهم على الاقل . 
نعتقد اضافة الى ذلك ان اهم ما يشغل ما يسمى. .بالقطاعات هو استقرار اللطفسية . 

' وفي الواقع» ان مفتاح هذه المسألة يمر بجمل الوضع' الاقتنصادي طبيعيا في نيكارافوا» 
حتى وان كانت المسألة في بعض بلدان امريكا الوسطى. سياسية اكثر منهبا اقتصاديسة. ش 
نحن أن لم نتمكن من عودة الحياة الطبيعية الى بلدنئا»ء ستخاق ردة الفمل عناصر بحيث 
تمند الازمة الى جيرانئنا وتندعوصر . اذ١‏ كانوا يريدون تجنيها» طبقا لستراتيجيتهم» عليهم 
ان يتصدوا لها» ولا بتخلون عنا اقنصاديا. اضيف أن الاطار السياسي القاري ليس ملائما 
في الوقت الراهن لندخل مباشر» لكن الامريكيبن الشماليين سيكافحون بوجه اخر في 
محاولة لانتزاع هيمنتهم على الساندينية. فكيف ؟ بتدخلهم اقتصاذيا وسياسيا وتشجيعهم 
على الانشقاقات الايديولوجية. نحن على استعداد للكفاح فوق هذه الارض ايضا , 


لوالاب 


الحمعة ١١‏ تموز 


« ساحقنك ابرة لتشعر بالقوة وتقاتل بلاخوف» 
الل باندوه و بلحو 


الساعة .؟رم ‏ في شارع قرب المقر العام. الجو ماطر. مطر حار 
استوائي» حرارة من يستنزفون وقتهم ويتسلون بتبليلك اولا ثم بغر قونك 
ببطء. كانت أربعة صفوف لعشرين مقاتلا تصطف متوازية فوق الرصيف» 
تجاه الاركان العامة تماماء المقيمة فوق ثلاث درجات لمنزل بابه الخشبى 
مغلق. ليسوا جنودا تماما بعد» لتباينهم في لباسهم وسلاحهم ورشاقتهم 
ولون جلدهم وجنسهم؛» كما نجذ كل شيء . لباس الجينز الازرق القنذر 
شائع اكثر من البدلة. لديهم جميعا اسلحة حربية» الالية منها نادرة. 
بعضهم في قبعة من نوع ديفي كروكت» أو شيء تنافه لسائح امربكي» أو 
قبعة قش »2 أو قميص «طيار امربكي» .٠‏ بيئهم فتاة في السادسة عشرة» 
نهدأها مشدودتان الى حميلتها. وصبى فى الثالثة عشرة بالكاد » بجهد فى 
ان يتطاول ليكون اعلى قليلا من 'سلاحه. .وطبيب من الحكومة المدنية» فى 
بطن مرفهة» انصرف وحقيبته الجلذية الصغيرة بيده. واكياس بلاستيكية 
زرقاء ملقاة على الاكتاف» تكذس فيها خيط عشواء طعام وذخيرة » ولربما 
جوارب احتياطية. كانوا كلهم في وقفة استراحة والسلاح عند اقدامميم 
يستمعون ألى آخر تعليمات المساؤولين» المنحصرين بين الجدران الصفراء 
من هذا الشارع الضيق. كان الماء ينهمر قوق الوجوه الرابطة الجاش. 
كانت عيونهم متوترة» يصغون بانتباه لاقل التفاصيل حول مهمتهم : طوقوا 
الرابية من الخارج ليحولوا دون ابة محاولة لهروب الحرس؛بيئما يهاجم 


559 سه 


من 58 ساعة.. توجهوأ من غير طعام تقريبا.ولا اي شيء يحميهم من المطر. 
اصيب نصف الجنود بالزكام منذ الليلة الاولى . 

« هيا تفرقوا ! » انصرفوا في رتل هندي ' . كان باباردو آرسه» 
عضو القيادة القومية للجبهة الساندبنية »؛ وقائد أحد الارتال التي 
دخلت ماتاغالبا . صافحهم واحدا واحدا وربت على - 

مانا يعدا ٠‏ 
سميته خوان . لم بشأ ؛ كما هو مفهوم » بالنظر لقصته ؛ ان 
يعطيني اسمه . لم يكن اي شيء قد تقرر حين اجتمعت به . 

خوان في الثانية والعشرين » ليس كبيرا جدا وهو اأحند هؤلاء 
الهمتود ذوي الشعر الاشقر والجلد الكرميلي الحليبي ٠.‏ برتدى قميصا 
ابيض وبنطالا فاتح اللون . كان يجلس فوق كرسي صغير مستدير في 
احد « سجون » المديتة ٠‏ أنه ليمكننا بالكاد ان نسمي هذا اليتتت 
البورجوازي « سجنا » . فمحتلوه يدخلون ونخرجون كما يشاوؤٌون تقريباء. 
واذا استثنينا حراسه »؛ كان ستحيل تمييزهم عن الحرس الذبين 
أسروا حين استو لي على الكتيسية مإؤخرآا ٠.‏ كان هوؤلاء الحر س يقفون 
جولتا ؛ يستمعون الى القصة التي بعرفونهسا عن ظهر قلب والتي 
ارتبوا في ينالها لجاز + قصة حران الذي تراك بعالسا للخرج تسد 
فخده . كانت ساقه اليسرى تمتد متصلبة امامه ٠‏ قال مشيرا الى جراحه : 

«سبب لي هذا العقيد فلورس لوبو » كنا في الكنيسة منذ عشرة ايام 
بلا طعام تقريبا» واردت ان استسلم لاني كنت جائعا. كنا ثلاثة » ارتدينا 
الثياب المدنية وتأهمنا للخروج. قتل الاثنين الآخر بن برصاصة فلي أم 
بطنيهما عن كثب. واعتقد انه اكتفى بجرحي لانه بعر فني جيدا . 

( بقيت على هذا الوضع عشرة ايام على الماء والملح فقطا . ومن 
ياحية » كان هنالك الضباط وحرس « مدرسة التدريب الاساسي 
للمشاة » الذين كان عندهم ويسكي واقراص طبية بتغذون بها . ومن 
'ناحية ثانية » كنا قرابة اربعين من الحرس العادي . كان لدبهم ... 
.بنادق م 15. او « الجليل » ؛ بينما نحن "كان لدينا بنادق من غاراند. 
كان رجال مدرسة التدريب الاساسي للمشاة بدافعون عن الضباط 
منا ٠‏ كانت معنوياتهم متدنية » لكنا كنا نشعر بأتهم لا يبالون بأي : 
شيء . اما نحن فمن الشعب »؛ لسنا مثلهم . بعد ليلتين من جرح 
فلورس لوبلي وقتله رفيقي » خرج هو والضباط وحرس مدرسة التدريب 


1ع ب م ب ٠١‏ 


الاننانني: النتكاة اتن غين: قو لزلالتا ندا والعنازا التى الراييسة + 
حينئذ استسلمنا » . 

كان الخوف في عيني خوان . شجعه رفاقه على المضي في حدشه؛ 
لوبو » الذي كان بحكم المدبنة » كان طبيبا . ش 

متى دخلت الحرس . شْ ش [ْ 

رد خوان  :‏ نطوعت ملف ثلاثئة اعوام . لم يتح لي الفقر العيش. 
كنت نوعا ما متشرد . اجتمعت برحل قال لي : « تعال . انهم بطعمون 
هنالك حرب منذ ثلاثة اعوام . كنت اريد ان اعرف ماذا كان ذلك 
واطلع على الاسلحة الحديثة . كنت اريد خدمة بلدي . 
المقياة .: كأنوا بدرنوتعنا تتسرة ..شربوتنا باخمض اللقدفة :أن ليسم 
نركض بسرعة كافية . يسقوننا ماء عفنا » يضعون رؤوسنا في حوض 
الراحيضن وتتعاوننا' نمضي لبالنى بكاناشيا “في الركضي. + «لكنا «اسعطفنا 
أن نختير كافة تنماذج الاسلحة ألتي. يمكن تصوارهيا “ال أن اصبح 
بعض المدربين اجانب منذ عامين . جاوؤوا من بناما والشيلي ومن حيث 
لا ادري ايضا . لكن كل ششسيء انتهى الآن ,وبعرف الضباط النيكاراغون 
ذلك بما بكفي . اصبحت عريفبا ثم ترفعت رقيبا بعد اسابيع قليلة.. 
اعطوني نقودا لاتمكن من الزواج ... عندي ثلاث بنات » . 

سكت خوان ثانية » تتأرجحح نظرته بين الكره والخوف . مرر بده 
في شعره مرتبكا » مترددا ... 

قاطعه احد رفاقه الشسباب  :‏ أنا »4 اضطررت يوما » بأمر من 
ضائط 6 لان اطلق النار على ال مار بالشارع ٠‏ بربدون تدرننا علجحئ 
خلس ] نشدي :كانت ساملة زوق اده قال لي الرتبيت حيدن بحر جنك 
رادها ويا شتربها منك » . ففعلت . 


اا ا 


منزعجين. قليلا ‏ اكثر من غيرنا . راح يدعونا الى الشراب . حتى انه 
:ذبح دجاجة وقدم لنا الشامبانيا . كان ذلك منذ اسابيع قليلة ؛عندما 
بدا الهجوم بالضبط . كنا سكرانين ؛ طلب منا في آخر الليل فيما 
اذا كنا نقبل بتوقيع عقد معه . كانت قضية برية بينئا نحن الخمسة 
والتقيهد:الاخن © المننق ول "عن القتير > "ا تحمن عتتامن آجل هذا + 
اذا أمكننا المساعدة نفضلها طواعية . ثم اختبرني . قال لي : 

أتريد ان نكون ضابطا ؟» كيف بمكنني ان أتردد ؟ ظننت اني بذلك 
انتظيع ان اذاقع افقيل عق عائلتي ٠‏ غندلك اغرض: غلن: 2 .هل ' تقبل 
بالتوجه بحثا عن قناصة ساندينيين ؟ » « نعم با عقيدي » . 

أخرج خوان القصة من اعماق نفسه : 

« دعانا في صباح الغد الساعة الثامنة . قدم لنا خمرا وقال 
لنا« سأحقنكم بأبرة لتشعروا بقوة كافية: وتقاتلوا بلا خوف . لم 
سأعطيم أول مهمة لكم ». 

حقئنا . أصبحنا على استعداد لكل شيء بعد نصف ساعة . 
بعثنا لنأتي بثماني زجاجات ويسكي من بيته الواقع في منطقة يسيطر 
عليها الرفاق . لم استطع النوم ثلاثة ايام . لم اكن جائعا . بدانا 
نقتل كقناصة . شعرت بأني عظيم بحيث لا يمكن ان يتال مني احد. 
لم اكن اشعر بالالم ولا التعب . لبثنا على هذه الحال ثمانية ايام. 
غير الي اصبحت في النهاية عصبيا جدا لا أطيق شيثا ابدا ٠.‏ اعطاني 
قليلا من الحبوب لاهدا ٠.‏ ثم بدامن جديد » . 

رفع خوان كم قميصه الابيض . كان يشاهد في طية ذراعه أثر حقن 
الابر فى الاوردة ٠‏ 

« عدنائانية . اأرسلناهرة ايضا لناتي بالكحول . ونقتلالشباب. 
اصبحنا في حالة نريد دوما ان نخرج منها . سألناه ان يفعل ذلك. 
قتل الاشخاص الثلاثة الذين كانوا معي .واحذا واحدا . قمت بمهمة او 
مهمتين وحدي . ثم قلت اني لم أعد اتحمل ابدا » أريد ان اتوقف . 
أعتقد اني سأطق . أعطاني حبوبا من جديد . 

« ما تزال تنتابني نوبات جنون حتى اليوم . اريد ان اخرج راكضاء 
اريد فحأة ان ابكى » اصبحت شديد العصبية أكاد ان ارتجفف. هذا 
الصباح المني قلبي بلا سبب . اريد احياتا الخروج لمجرد ان اخرج . 
اه كو ركد الي 1 0 
ْ . كان المطبر يفرقع فوق سطح الصفيح من المركب المجاور. 


ب 559 سم 


0 اضيا الى ور قبلا ٠‏ اما الان 0 نهدا 
البرودة من الدم. ٠‏ كنا في الطاب تساميد ا ٠‏ لم أقتصب امراة 
' دكا 1 يرددون علينا بلا هوادة فلي 
التدريب ان الموت افضل من الاستسلام للعدو . واكثر من ذلك انهم قالوا 

... الحق بعائلتي وأعود فلاحا كما كنت قبلا . 

اسل ا كال ال مي 

ل 00 

. كلا ٠‏ لا أربدان اعطي اسمي » فقد بأخذون عائلتي ليعذبوها . 
لا اريدان سنيمثوا الى اطفالي ٠‏ عندهم اخصائيون . . 


العناضية د لقاء حكن تياد شيبليون - بيت بورجوازئي 
جوزبه 52 0 2 مسمتعار لاسم 5 0 © عضو القادةٌ 
القومية للحبهة الساندينية وأحد ممثلي نزعة « الحرب الشعبية 
المستمرة» ... انه كبير الجسسم.. باياردو في الثلاثين » جلده الغامبقٌ 
جدا ولحيته البيضاء تقريبا تأخذان احيانا سيماء « كراثيبيا » بفصح عنها 
دعابة نظرته المستمرة .. شيبليون مع هذا زعيم احدى النزعات الصلبة 
جدا في الجبهة . وهو من اولك الذين لا يتمثلون بافاق النصر ويروق 
لهم أن بذكروا بالحاح بالقوانين » ان لم نقل عقائد الكفاح الثوري . 
١‏ القيادة المسؤّول عنها بمكن اتخاذها وسيلة ابضاح للفوارق التي 
تنفصلة عن رفاقه في الكفاح ٠‏ رفاقه هم في أعنمار واحدة ودخوضون 
نفس معركة كافة رفاق القيادات الاخرى في المدينة . همتهم وبشاشتهم 
وثقتهم ممتاثئلة . لكن شيئا مالا بد منه يظهر في نظافة الامكنة 


6 )الت 


وحن العدظن ‏ والاتاطة العنديد.» حزان" الكلفواق يخترامنة لشي 
بمضون مساء تصف ساعة سهولة والسلاح عند اقدامهم » بستمعون الى 
التعليق السياسي للمسوؤول ب شيبليون نفسه احبانا 0 ياود »وهم 
في الوضعية نفسسها ؛ الى جلسة نقد ونقد ذاتي . 

استقبلني شيبليون ا ادص الح عسي كاي ع 
انقطاع المقاتلون الذين بجيئون ليأخذوا وحبة الغداء ٠.‏ #افاضولينا واقراص 
ذرة . ش ش ش 

هل يمكنك ان تذكر شيئًا من حياتك ؟ | ْ 

كت كل طينة خاطن ينه ولد قن ماتاقاليا' + انك والناتن: خادمة 
اناكفية ع أنات جين كنت فى النابعة'ء لكن قله أثر في سبانن' أل 
كن لدى والدن اى:مال:.ولا'ارث 4 كنا تعيقن هن حملييا الوحيشيد 
للسوموزية » انما بشكل محدود جدا . كانت بالاحرى محافظة وحين 
بدات اراها بوضوح اكثر قليلا 6 ادركت انني محافظا الى حذ الجنون. 
5 ل ا الاحتكاك بحقائق البلدالاجتماعية 
يفدني ذلك في شسيء » عندئذ 0 كناو مع الي وكأن 
٠. 0 10 00‏ كانت" ت أو مهمة لي في | الجامعة حيث قمت 

ل ا كم 

عام 5 »؛* أوكلت لي القيادة عملا في المناطق الريفية في شمال 
البلد . كرسنا انفسنا جؤهريا لتأهيل السكسان سياسيا وسبر 
فرق القاوير القادمة في المنلقة . 
ا 0 522 عشت لك المرحلة 1 
ند استتفد حيس ات الى الديتة » مع الاسف . كانت النظمة متقسية. 
ؤالتي كافحت حولها في الاعوام السابقة . أكدت لي صحتها عار 


لت 86؟5؟ سه 


الثورية . غير انه كان لي روّية خاصة حول هذه المسألة لاني 
2 شتركت في اجتماعات المصالحة التي عقدت منذ نهابة عام 6/ا5١1‏ في 
منحاولة لازالة الانقسام. أتاحت في هذه التجربة ان ادرك ان اصل المشاكل 
ليس من نوع تصوري فحسب »؛ بل الى ضعف نمو الحركة الابديو لوجي 
وفقدان نضجها. من الواضح جدا انه بصعب على من يعتبر نفسه 
ثورباان بتمسك بموقف قائلا انه لاسباب شخصية . انه بالاحسرى 
يتحصن خلف مخطط بدائي نظري بشكل لا واع في الاغلب ٠‏ فينتهمي 
بتركيب بناء ايديو لوجي سياسي من غير ان يدرك انه ثمرة تحليل . 

« استطعنا أن نتأكد فيما بعد من انه ليس لهذه التباعدات من 
اسباب ملموسة . لم يكن بقدرة اي واحد من أن بعيئها ويجعلها 
عقي على تحدك ٠١‏ كان هتعينا ان كل تناقضاتنا عل هذا النكن. 
لاننا حيين كنا نبدأ بحل مسألة ونوضح موقفا » تبرز غفيرها ليت 
لها ابة علاقة . ان محتوى تباعداتنا الحقيقي هو في السديم الذي 

1 متن مده الحارج اللشنينا مرظة لطن 1ن 
في نزعة اخرى » تيارا أصلاحيا مقاتلا بقدرته ان نمي فرقنا 
البباسيية والفسكرية:ى كنا واقفيا لا نقاس رسيا ولا نظاميةء أن 
ستائل. كا فحنة طافيةة الدع عي تفن سانل مها فحية رقحيية 
ديكتاتوربة بكاملها . لكن السديم انجلى اخيرا وادركنا ان التيار 
الاصلاحي اذا كان قويا فهو ليس تسلطيا كما كنا نخشى . كان 
ذلك اساسيا » لانه بالتضامن مع العناصر الساندينية الاخرى أمكن 
لبان تمده النرعة التووى أن سنيطر عليوبا "ان لم كبن جدود بطلقة» 
فبحدود لا ترجع الى الوراء على الاقل . 

ما هي التباعدات التي كانت في الحقل العسكري ؟ 

- نحن نعتقد © انتيجة اثل هذا التحليل خول اختيار استراتيجية 
بامكانية تدخل اجنبي وتحرك سياسي وعسكري من جانب الامبريالية 
حقيقة . فتصرفنا طبقا لهذا الاحتمال في البداية » وبدلا من ان 

شن الحرب ؛ قلنا انه ما يزال هناك متسع من الوقت لنرى بعسد 
٠. 0‏ كيف تترجم هذا؟ 

« كرسنا جهدا كبيرا في الحقل السياسي للعمل على تنظيم 
الجماهير حول ايديولوجية ثورية وبرنامج ثوري في الاحياء وين 
النقابات والطلاب. . الخ . وعملنا بالتوازي الى ذلك » في الحقل 
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العسكرى » على اعداد البلد: كله »معطين الاولويئة للمنطقة الشماليئة: 
الأكثز ملاة لدع بحرنيا مقاومة تكسن ان سعسس + بيدد اننا لم نظ 
طابغا مطلقنا لهذة الاؤلونة والترهان عاق ذلك وجوونا في كل 
مكان . ١‏ 

« بناء نواة مسلحة في الجبل يعطينا اليوم قوة كبيرة . اذ 
اضطررنا لمجابهة تدخل » لن نضطر في الحقيقة لاعداد 0 
المقاومة لانه أصبحت لدينا طبقة فلاحبة تدعمنا »© ومعرفة 
طوبوغرافية جيدة بالمنطقة وننعم بخبرة كاملة متجمعة . ان العمل الذي 
حققناه خلال سنين عديدة قد بدأ بعطى ثماره ولدينا الان مؤخرة قوية 
لجابهة اي احتمال . كنا نؤكد دوما على وجوب خوض الحرب 
الشعبية في الحقل العسكري والسياسي والدبلوماسي .ان الثوري » 
من يحاول ان يخوض كفاحه على نحو علمي » عليه ان يعمل دوما تبعا 
لكل الاحتمالات . علينا ان نجمد كل وسائل الضغوط الواقعة علينا 
بتأكيدنا » مثلا » على تعهدنا بالكفاح مرحلة انتقالية » دبمقراطية 
واسعة . بيدالهلا بحق لنا » تجاه شعبنا » الا نتوقع امكانهية 

يظهر ان الجبهة بحاحة اليوم لنصر سريع بقدر ما يمكن . 
فوحجود قوات لدركم حتى الان في الجبل © في وقت انتم تسيطرون عليه 
ناميا #الأاسر قن هذا النصر التاعيين ننعر كون سامتيا لاتسرك 
عدوكم؟ 
هذا هو بالضبط سبب الامر الموجه لهذه القوات بالنزول ٠.‏ ومع 
هذا ليست المسألة مسألة تقدم وكاننا نركض خلف باص لاوصول الى 
المكتب في الوقت المحدد » انما لنستفيد من هذه الحركة في تقوية 
العمل السياسي الذي استمر اعواما عديدة » وتنظيم الجماهير وتنمية 
السلطة الشعبية في المنطقة . يجب ان نتصرف ببطء . لا سيما وان 
الحرب » كما ندركها اليوم » هي ثمرة سلسلة تامة من التسوباتحول 
خطة شاملة ناقشها ووافق عليها الجميع »© لكنها لم تحتر 

بعض الساندينيين المنتسبين الى « الحرب الشعبية الطويلة » 
بوٌكدون ان الهجوم قد شن من غير تنبيهكم . هل هذا صحيح ؟ 

ش حدث شيء من هذا النوع لكني لا أدري الى اي حد يمكن القول 
ان الهجوم كان قد شن . الثالثيون ونحن وجهننا للعدو ضتربات 
بررحاد ا ات برا اراح اي في اراد ع 
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التار بح الذي زجت فيه بعشرة أيام . كنا نريد ان. بتطؤر 
الاضراب العام لنحصل على مشاركة اكبر من الشعب في مكافحية 
السوموزية . لقد غيروا في الواقع المستوى في وقت لم يكن مقزرا في 
الخطة التي اتفقنا عليها ٠.‏ فكان أثر ذلك ابعاد الجماهير وتركنا 
وسط المجابمة . لا اريد ان اقول انهم غيروا أمر شن العمليات » لكنهم 
ا و اك و ا و ا ا و 
كاز واف لباك بادخالما . كانت تفوتنئا امور دوما. تسارعت الاحداث 
من غير أن نتمكن ن ذدوما من التدخل » كما بجب . تجلي هذا الوضع 
حيس لت النتان مستواة السسطه ب ون عر ل بي ا 
متوقعا ».لم بكن لوحدات السانديئنية كلها رادبرن بعد . فلم يستطع 
رفاقنا المعسكرون في الجبل أن يتقدموا طبقا للخطة المشتركة لانهم لم 
بطلعوا على الانعطاف الذي يتقدموا طبقا للخطة المشتركة لانهم, لم 
بطلعوا على الانعطاف الذي أخذته الاحداث . نحن انفسنا انتظرناهم .لوقت 
قصير . كنا مقتلعين بانهم لن. بظلوا كامنين في أسفل الجبل .. 

معظم مقاتلي « الحرب الشعبية الطويلة » الذيسن اجتمعت بهم 
يصرون على أن الاعداد السياسي ضروري قل زج الشعب في الحرب ... 

ب لا:يمكن اطلاقا لجيش, ان يقوم بالثورة في سبيل الشعب ,حتى 
وان كان منبثقا من الجماهير © يمكنه ان بتيح له الظفر بنصر 
عسكري » في افضل الاحوال . غير ان الجيش يمكن ان يخندم 
البورجوازية بلا وعمي منه في ي شعب غير واع ولا منظم . لا بكفي تقديم 
البجااع لتيل ارت قتالسة ٠.‏ يسهل في بلدنا وضع البنادق فيزاوبة 

من شارع لتوزيعها »؛ لنحد دوما أيد كثيرة تمتد لتمنسك بها ,الهم 
أن تحد أنإاسا لا بعرفون استخدامها فتحسب انيا يعرفؤن / انضا 
اذا بقاتلون وضد مان ٠5‏ : 
-. لا كيف" اتحدد نوققك الايديولوجي في علاقنه مع الشيارات الكبسرى 
المعروفة؟ ' ١‏ 

درا ستدة اق كاز لسرن مق" 
لج بد اله سمكين_ اخافية كنات تتكبلفية ركذ القار سه 
ب كلا © الما كسنية واحدة بالنسبة لي ٠‏ 
سد كيف ترى مستقبل الوحدة الساندينية ؟ 
ب يصفوئتا اللوودهن” « دعاة الحرب الاهلية التلحة ع » أو 


« ثالتيين » أو « بروليتاريا » أو أنصار « الحرب الشنغبية الطويلة ». 
لكن الساندينية هي كل الشعب » الشعب المسلح كله مرو حرات 
واسعنة جدا اذا ٠.‏ بعضهم على استعداد للموت في سبيل الاشتراكية ) 
وغيرهم بأخذون نصيبهم من الحرب لهدف ,وحيد هو ان يتمكنواً من 
التدخل في التطور فيما بعد .بانتهازية او بحساب . ا ار 
واحدة لم ل ا 0 نفس 
الوحدات التي صنعتها . نشهد ثوريين بخرجون من كل النزعات » ومن 
كل النزماف: تشهديد ارخب) خروب متاهضين للثورة + الما علي الآن أن 
نكافح كل من يتمسك بالتفرقسة . نحن اليوم نموت معا , أن لم توحدنا 
الحربه نتعرض لمصاعب خطيرة فيما بعد . : ! 

ماذا بمكنكم ان تفعلوا لتجنت ذلك ؟ 1 

ما نفعله ان نحاوب معسا ونديسر الحرب. بشكل مقترن » وتقسود 
الثورة . ا 1 : | 


0 


تقرر القيام بهسجو م ل يك الللبيوو نعان الوكين ٠كأ‏ 
بحب دعو الحرس. الى نولقي لتعي اران العامة ١‏ قرت 
'توسط المطران اولا » فيدعوهم الى' ذلنك بمكبر 'للصوت »© فان رفضوا »؛ 
تخرج لهم « رامونا » لاول مرة أنه انتصار سيكون ن له وقع كبير . 

ارامرنا مطل البو اواو وعدم 
0 الميدوما توه يل لمسسده الحرب ‏ 
شخصيتها رمز عجيب ‏ لهذه الثورة . 
0 دنراتونا 4 دبانة 6 عرية مدر ية 6 تكو مادة يمدقم في السعج ري 
ورشاشين او ثلاثة رشاشات » بجسب.الحال . رامون طفل عجيب ينظر 
أليه بمحبة مقاتلو ماتاغالبا كلهم 6 واهو ثمرة تزاوج دبابتين محهو.لتين' 
بصبت عليهمسا صاعقة الثورة قذائفها: من البازوكا من لوخ ((روضام 
ح. ‏ ؟ » الصغيرة التي اثارت الاعجاب . 

قتل والكد. « رامونا »في ماتافالبا في اليوم ار 
تدميار دواليبه: ومحرزكه ٠‏ : وسقطت .أمها ضحية -حادت من الطبيعسة 
نفسها على طريق خينوتيغا . كان محركهاءسليما تقريبا » ودواليبها 
أنمضا .كان خمسة عشر مندنيا ميكانيكيا من. المهرة. » يملؤٌهم الشبحم 
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الاسود » قد انكبوا الاربعة عشر يوما فوق سرير « رامونا » . كانوا 
خلال أسبوعين يجمعدون ويركب ون وينشرون ويلحمئون »؛ ويرغون 
ويزبدون ثم يلمون ويعاودون الكرة الى ان جعلوها ترى النور آخيرا . 
. كان المسؤأول عن هذه الولادة العملاقة جندي دبابة سابق اشترك فى 
محاولة انقلاب عام ١165‏ . سمى نفسه « ساتانيكو ) ) وهو اسيسو 
لا بتناسب في شيء مع نظرته الجذابة اللطيفة . 

« الطفل » في لون وردي مذهئب جميل . يمكنئنا ان نقرأ باحرف 
بيضاء او سوداء : « .ل1..آ.1".5 » او « ,0.11,0سآ.28 » وساتانيكو كما 
كتبؤا اسمها بطوق حول البرج : « رامونا » كي لا بتيه عنها احد » 
داخلهما رمادي » ككل المدرعات البزسة . : : 

بعاني ساتانيكو من المزض »© فحل محله عند المقود رفيق فلي 
الثامنة عشر » يدعى شيئنو » متطوع » « لان الآخرين كلهم خائفون » . 
أبدلت الرشاشات. »التي لم تمد صالحة للاستخدام » ببنادق: فال 
مررت.في كوى الرمي . لم تكن شديدة التأثير . اما قذائف المدفم» 
فلها قصة اخرى . اضطروا لصنعها من مادة تم الاستيلاء عليها » لا يدري 
أحد من أين . كانت النتيجة : الطعم شديد الحساسية اكثر من 
المعتاد . حينئذ » غلفت بدقة كبسولة اشتعال بشربط لاصق وشاش » 
كي لا بعرض ذلك اأخاطر غير مجدية . 

الساعة ١5‏ اجتماع في قيادة روبيرتو . شرح جافيه » وهو 
هندي من مارزايا »)قوي البنية »© لشينو خطة العمليات. 
يجب أن تتقدم الدبابة حتى تبلغ الجسر الذي يجتاز النهر وتطلق ثلاث 
طلقات في ثلاث نقاط مختلفة من المستشفى . ثم بيتدخل القائد بمكبر 
صوتنه طالبا من الحر س الاستسلام ويعطيهم عهده وعهد السانددئيين انهم 
لن يبمسوهم بأي اذى . وسبب ذلك ان السوموزيين أغلقوا على أنفسهم 
محتفظين بسبعة عشر مدنيا من مرضى واطفال ورجال دين . ثم 
هنالك في المكان اسطوانات أوكسجين بخشى أن تنفجر. . وتحاول 
القيادة عمل كل شيء لكي لا يتقتل ابرياء » « لكسن ان رفضوا الاستسلام» . 
لابد من المهاجحمة ) . | 

مقر قيادة روبيرتو احد البيوت الاشد ارتفاعا في المدينة ؛ بقع 
المستشفى تحتها. كان بجحب تمضية نصف ساعة للو صول بيئهما . 
فيا لها من جولة ! حفر السانديئيون انفاقا هائلة . لاا بمر في الشارع 
ابدا » الما عبر البيوت .ومثل هذه التقنية معروفة نسبياعند 
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لاستدلاله . دفعت هذه الظروف الخاصة الى نشر هذا المبدأ في المدينة 
كلها . ولا كانت المنازل في منحدر » فقد خلق ذلك اوضاعما 
غريبة. 

لدى خروجي من روبيرتو » اندفعت راكضا الى بستان تشاهصد 
منه الرابية لكن اشجاره تحمي من رؤية الحرس . ثم هبطت بشكل 
متعرج الى: مزرعة بقول . تعشر روبيرتو بامرأة طائشة انطلقت راكضة 
صارخة بالقاتل ©» بالحارس . دخلنا شارعا جديدا لكنه مواز للتنهفر:. 
دخلنا عند أناس تار حول مائدة عائلية هادثين . 

- ارحوى .. تصرفوا وكانكع. في وتتكرز:. 
: تسللنا من ثفرة جديدة » كانت في حمام هذه المرة » تطل على 
خرانة صحون مطبخ مجاور. » فوق مترين من الارض اه وضعئنا قدما 
ا فوق حوض المفسلة » لم القدمين ارضا 

بحر س الاماكن الستراتيجية مقاتل او مقاتلان ». بجلسان فوق 
لي معت الرقت + و اليل اكت ار خاسة ره اقل رده 

بوصلنا الى ما كان بسمى بقلب المدينة . كان الطيرآن والمدفعية 
قد صبت حممها عليها » واندلعت فيها الحرائق . دمرت عن آخرهنا 
مجموعات من البيوت . ثمة بعض متارس » تعلوها اخيانا اكياس رمل 
نتيح في اماكن قليلة مرورا هادئا تقريبا » لكنها نادرة . الثغرات التي 
مررنا بها الآن » احدثتها الصواريخ في الاغلب اكثر من آداة الحفر. 
كان الماء ما يزال بنبحسسن من الانابيب المتفجرة 'محدثا فيضانات أو دوشات 
مرتجلة بحسب ارتفاع الاصابة 6ب٠.‏ ومتجر كبير محترق سا 
المعلبات العفنة . 

سعد قاقز شك :فاون كن الزرانة بامتداد النهر . 


مقر قيادة القادة شيبليون وروبيرتو وجوليو في الهواء الطلق .على 
بعد .هآ مترا من المستشفى و يه ل 
الفري الساعة .ث“اعة! . الحر س 4 قبالتهم 2 يشكون بيع وتظهر 


' ْ اأهة؟1 م 


عليهم: العصبية ٠‏ يطلقون النار من الرابية على كل من يتحرك ببنادق 
« الجليل » ورشاشات خمسين . كان شابان بجلسان فوق درجة 
إتحاولان تشكبل حاشية الكترونية بمسمار عتيق ضدىء ؛ كانا قد 
عثرا عليهبا في الارض © لكن عفنا ...كانت تكتفي: نان .تكرر. 54 زلا 
1 . كان مفترضا ان تعطي الوقت »© لكنها كانت تفشل دوملا 
عند السامهة 4455 . فتخلصا منها اخيرا بقذفها كقنبلة بدونة 
باتبجاه العدو .... جاءت ماريان » الفتاة الشقراء ©» تطلب بندقية») فقد 
وي اا اال 0 
بعد عشرة امتار متها. كت 
وزعت سكاكر :تم الاسشيلاء خا جو اي ا ا 
شخص في الاسفل يعزف بالبوق لحنما حربيا لا نخلو'من نشاز .. على 
ارتفاع عشرة امتار منا » في مواجهة النهسر » ثمة ثفرة فئ جدار 
« مسرح بيرلا » » حفرت بشكل « 8 » بالضبط لتكون مركز مراقبةقريب* 
حول اطلاق+-وصاصات 3 الجليل © التواصل ما حولها بشكل تخريمة .!, ' 


اليه .6 ١|‏ ل وصلت رامونا بضحة صاحخبة ٠.‏ خرج المقاتلون 

0 الشارع 4 خرج المطران » في ثياب. مسو ح 4 وحبل اييض 

وقناء 000 وبرروي الشباب انه كان مر شيك مو سو ليني ومن الشبيبة 
الفاشية 26 ولد في ابطاليا ووجد له ملجأ فِي نيكاراغوا . 


.. السساعة..١6ه١‏ ا 0 ني محول عيرم . 
واراحهيا راحت تضربء أجنحتها عند اتوفنا ا الانقاض ٠.‏ ل 
الطلقة :الثانية ووه تبحر كت الدباية 2 الخلف 6:.. خرج جافيه من البرج 
مهتاجا : «لقد استعصى». ظل ظرف القذيفة الاولى متوتداء ستحينئتل 
انتزاعه . جاء ساتانيكو 'بحقيبة عندته» اقربه الى مهتاج ساخط : «اذا لم 
نكن لكم ثقة بي فقولوا ذلك» . ْ 

كانت اسلالك تخرج من كل مكان تتصل ببطارايات مصباح جيب عادية 
ريبطت بشريط لاصق. كانوأ السمعون بذلك مواضلات الحر س بالرأدبو. 
كان ذلك مفيدا وقت الهجوم. كان الكلاب خائفين بحيث نسو! ان بتكلموا ' 
رمزا ٠‏ «هنا المسبتشفى ‏ . أبناء العاهرة:هؤلاء بهاجموئنا بالدبابة. لا اعرف 
من ابن اخرجوها » لكن يجب استدعاء الطيران بسرعصة!» كان ضابك 


5نه؟ اه 


الرابية اكثر هدوءا. وكان يطلب انضاحات ولم ينس اسمه الرمزي «تيو 
سام»؛ العم سأم ٠‏ . ش 

اخذ شينو احذى بنادق م16 المستخدمة رشاشات ارامونا وراح 
مع جو ليو بحاو اكاوى احبر الفوصة رجل :جاب ار ليبول ب سسادت 
فترة هدلة .. 


السامة .ؤزة1] ات اختفى الاسقف فى ثفرة بيت متهدم ب طلس 
شيبليون مدفع بازوكا . كات الاتصالات نتم عن طريق اذاعة مطار . اخذت 
النطارابات تضعف . التفت الي. : «هجومنا في موقف حرج. 00 
تحقيقك الصحفي بارسال دبابة او دبابتي شيرمان من رفاقنا الفرنسيين 
بر ضاحكا وعد او لوا 


الجافة وره نت غادف زانونا أن العمل واقكريت من الفتر ب 
اطلقت النار. لم بحدث شيء. تراجعت الى الخلف . فشل الهجوم هذا 
اليوم . يجب فك البرج كله 

مع جوليو قرب النهر. كان الشباب ينامون هنالك على مبعدة خمسين 
مترا من الحرس. لم يكن عددهم كبيرا جدا . اوضح لي جوليو : «لا حاجة 
لان بكونوا اكثر» نتصرف دوما على هذا النحو» نحطم مخططهم التقليدي. 
على اية حال» خو فهم واحد أن كنا بالمثات». اجتمعت بمقاتل بمتدرع 
بجعب رصاص» لاذا كل هذا؟ «نحن في حرب با. مانو. اذا طوقئي الحرس 
الوطني فلدي ما اكدره به». كان يرافق اعضاء الاركان العامة حارس 
:او حارسان» لا بفارقونهم في تنقلاتهم في ال ابدا. سأل احدهصم 
اخبارا عن فتاة شقزاء» سأله بخبث رئيسن الزمرة ٠‏ 

لماذا ؟ اهي تخضك ؟ 

قال وهو بتفجر ضحكا  :‏ كلا ! انها تعجبني . 

لاحظونا من المستشفى وانطلق الرصاص بأزيزه المرتفع مارآ بالقرت 
منا. 

صعدنا ثانية») اضاع جوليو» وسط الشارع الذي سيطر عليه 
القخاضة"مطواة سوسرية» حلم المقائلين حميفاء لا:سبيل الى تكسا 
لكن هل. يموت في سبيلها؟.. حاول تحويلها بقذف قطع قرميد. لم يجد 
ذلك شيثمًا. الدئع في لقاتى كو رل البجد اتضل نيه : . أن الكلاب بتر قبون 
وبدهم على الزناذ. تحفز وحسب نقاطه واندفع .بينما اطل فى أحدهم ركية 
بندقية. انتهت جولته بقذف المطواة بضربة محكمة من قدمه . 
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انطلقت خلفنا ضحكة مبتهجة قوبة كصهيل حصان . احد المقاتلين 
راقب المشهد جذلا» .وفوق بزته» بمستوى قلبه»؛ شريط احمر واخر اسود» 
من هذه الشرائط اللاصقة التي يمكن ان نلاحظ فوقها احرفا بارزة. كتب 
فوق الاسود الاحرف الاولى من : الجبهة الساندينية للتحرر الوطني» وفوق 
الاحمر ابيات من الشعر انشدها في شريط تسجيل لدعوة فلورس لوبه 
00م محاضرا في الكيسية).وهسي آنبات معروفسة مسن 

الساعة ات فمسينا قن أكامة لماه قيادة لوبه موريئو» فاضولباء 
واقراص ذرة بصحبة روبيرتو . اخذ كاميلو بحضر ملاجيء في زاوبة .كان 
العمل بطيثًا ومنهكا لصلابة الارض. كان يتم حفر ثلاثين سنتيمترا في 
اليوم. تغطي جدران المطبخ شعارات امنتد احندها قرابة اربعة امتار : 
«أن تكون مسسيحيا بعني ان تكون ثوريا». 

بكرس روبيرتو معظم نشاطه للمسائل العسكرية » بخلاف جوليو 
المكلف بالاتصال بين الاركان العامة والمدنيين. لكن الاثنين بنتميان الى نزعة 
«الحرب الاهلية المسلحة» . سألته عما بظنه حول تأثير الحرس الوطني في 
ماتا غالبا . ١‏ 

الحرس الوطني جيد التدريب وقد عرفت السوموزية كيف تجعل 
منه منذ وقت طويل فرقة منضبطة ومؤثرة . لكنه ارتكب اخطاء عدبيدة» 
الاولى انه لم يفعل كل شيء لتلا تسقط ليون بأبدينا منف الايام الاولى مسن 
الحرب»وهي نقطة ستراتيجية نسيطر على شمالوغزب البلاد. سستخدمون 
في الاغلب ما لديهم من معدات خلافا للصواب . ولا ب هيلة 
الضباط كلها لمتطلبات الحرب التي تخوضها كلا اول وى ل 
المعركة» باستثناء بعض الشباب المغامرين. اما الجنود فقفد ضخموا عددهم 
في الاشهر الاخيرة» غير ان. قدرة المجندين الجدد على العمل ضعيفة 
ويفرون بسهولة. والنتيجة اليوم انهم عاجزون عن شن هجوم جديمعاكس 
على أي من النقاط التي نحتلهاء رغم تفوقهم في المعدات. وخطأهم الفادح 
حدا في ماتا غالبا هو تصورهم الدفاع عن المدينة على اساس ما حدث في 
الول 1918. لكن عدد المقاتلين الساندنيين العاملين في البلاد كلها لم 
بتجاوز في السنة الماضية مائتى رجل. بعد اول موجة انتصارات حقفقناهاء» 
لا سيها يفضل مساهفة الشعب الكبيرة» استطاع الحرسس أن ستتعييد 
المدن واحدة واحدة.٠‏ قرروا اذا في هذه المرة اخذ سلسلة من النقاط 
الثانوية .في أول مرحلة» وأان تعقدت الامور» الانسبحاب 3 مقر الفقيادة 
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وانتظار ,وصول حنود الانقاذ من مدرسة التدريب الاساسي للمشاة.: لقد 
امد الي بوم فوق الرابية من ناحية الغرب» ما يزالون يحتفظون به 
حتى اليوم» لكنهم نسوا ان يفعلوا مثل ذلك قوق الرابية من ناحية الشرق» 
.بهذا ما انام لنا تحرير المديئة كلها تقريبا. . حاولوا بعد ذلك شن هجوم 
في هذه المنطقة آملين الا بجدوا فيها غير صبية ببنادق «؟5؟» كما حدث 
في اياول. غير أنه كان بانتظارهم ل لت 
بأسلحة عضوية» لاننا تو قعنا تحركهم . 
حب اس لوطي 4 لك أن امال اتن بين ٠‏ 
في خينوتيفماء مثلاء احدثوا هم ايضا ثغرات. في الجدران لينتقلوا 
من بيت لبيت. لكنهم لم بروا عمل هذا مناسبا في ماتا غالبا كان 
تكتيكهم الاساسي حرق مجموعات بيوت بكاملها ليحولوا دون تقدمنئا. لجأنا 
نحن ايضا الى هذا المنهج انما لمرة او مرتين حينما كان ذلك يمكنئا مسن 
حرق احد مواقعهم الحصنة ». 
روبيرتو » لا يبشاهد في مكان من المدينة» بما فيها الاماكن التي 
بفترض الا كون فيها» بسبب الخطر. آخر توجيهات قيادة الحجبهة 
الساندينية واضحة مع هذا : على كبار المساؤولين الا بعر ضوا اتفسهسم 
'للخطر بعد ان أصبح النصر ممكنا الان. كانت المنظمة قد فقدت عددذا 
0 بأس به من الكوادر سبب نقصا.رهيبا .في المرحلة التالية . 
كان لدبه من التواضع والنمساطة ما لدى الاخربن» انما ضاف اليهما 
شيء من «الجدية» الظاهرة . 2 ٠‏ 
ما هي المسائل الكبيرة ة التي لاقيتها في مانا غالبا من وجهة النظر 
العسكرية ؟ 
اكثر ما ضابقنا من ناحية العدو وجود أرض مكشوفة قرب مقر 
قيادته. كما تحول الارض الصلبة في معظم الوقت دون حفر خلنادق 
والكثير من البيوت واهن فلا ستخدم لحمابة حقيقية من اسلحة 
.ستخدمونها. لديهم مدافع هاون وصواريخ ورشاشات ثقيلة جعلتهم 
يتفوقون كثيرا .ودمر طيرآتهم حزءا كبيرا ولد اي ادم 
بالسكان المدئيين اكثر من المقاتلين. 
لماذا لم نستولوا بشكل اسرع على اخر مواقع الحرس الوطني ؟ 
اساس قوتنا البندقية. علينا ان نقترب من اهدافهم ونطو قهمم 
ل ا ا ل . وهذا بتطلب وقتا. 
نحن مضطر ون لاخذ مواقعهم واحدا واحداء القائمة دوما في مباني صلبة 


ا هّة؟! ب 


جدا ثثمة تتمتع بحقل. رمي رائع. ل ا ا ل 
اه 
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د التكون ملاق النارواهااناتميةا رن هذا الكوه سن المراكة الاب بين 
امتلاك ذخيرة كبيرة وانابيب عديدة لتستخدم معا. بيئما ليس لديا قذائف 
ولا قاذفين بما بكفي ٠.‏ نستخدم هذا السلاح اذا بشكل خاص» مرتشلسط 
بالمشاة. . غير اننا لاسباب ترجع الى تجربتناء نعاني كثيرا من تجميع قواتنا 
واعدباد كل شيء في وقت واحد وابحجاد مكان لكل سلاح 'ومقاتل» واحسن 
استخدام ممكن له. ٠.‏ نضطر للتفكير طويلا اكثر من الاخرين لنجد الردود على 
الاسثلة المطروحة . 
: - الا تفكرون باستخدام الدبابة كراس ومح في ,حركة الشاة فسبي 
الهجوم على النتشفى ؟ 

هذا تكتيك شائع فعلا. “هل لأخبزة لما رولك لا ميم لشن نينا 
وسائل الاتصال الضرورية لعملية من هذا النوع. كان فققدان التنسيق 
ام في الهجوم على مقر القيادة فملينا:إن نعمل كل شيء لتجئب تكرار 
ذلك . 

كيف توزع المقاتلين المحنكين والجنود ؟ 

تتألف بعض. الوحدات من' فصيلين». كالتي توجهت هذاآ القناك 
المحاضرة الرابية. بيد انه لدينا وخحدات ودام رحد يها غير مقاين 
ميحنكين ) وهي مكلفة بالاستيلاء ء على المستشفى . شْ | 

قدم. بعض المتطوعين: والمتطوعات وتحلقوا حول المائلدة  .‏ ,وضحت 
مصاعب الاتصال. . جاء ساع من الرابية. ٠‏ ليس لدبهم راديو فلا بد.من 
تسوية: المسائل كلها عن طريق رسول. كان مقاتلا اغرقه البلل منتهوك 
القوى اضطر أن بمشي عدة كيلومترات تحت المطر وقرب خطوط العندو 
ليحمل رسالة. ٠.‏ يضاف الى ذلك انه لا بعرف كلمة السر ليلا ..٠‏ فحديبت 
له بعض المشاكل ليدخل المدبنة. اخر نفك حي ره رق صغيرة 
جندا قباس ستكيمثرين: سيوس :واحد».محاطة بقيزيطك لأضصقى ٠.‏ كانت 
التقنية الشائعة الاستخدام في العمل السري» هي كتابة نص الرسالة فوق 
اصغر 'سطخ ممكن . ثم احاطتها بورقة ثانية نغطي هي ابضا بندقة متناهية 
بشربط لاصق» لا يبتل بقدر ما بمكن . 

يظهر ان كل شيء بجري على .ما برام .من ناحية الرابية») غير :. أتهسم 
'بحاجة لقطع بلامنتيك واسعة ليناموا بمنجى من المطر» وملح لحفظ لحم 


الحيوانات التي اصطادوها. ارسل روبيرنو في طلب كل منها. سيتم نقل 
اللتحلت الطارية على قاين تدان ٠.‏ قال معلقا : « أن مغوارا بلا ملح ميت» 
لان الملح به شت الماء 5 في الجسم . أنه درس جانامن حهت تحاندياو؟ 7 

ب كيف تعمل الاركان السامة الشركة" في مانا قاين ؟ 

ب حسسنا. المسائل العسكرية واحدة بالنسبة للجميع. جرت مناقشات 
كثيرة على المستو ب بين القومي والمحلي» وهذا منطفي. على اية حال» كنا 
نتوصل دوما الى الاتفاق؛ تحت ضغط الحرب. تتألف اركاننا العامة مسن 
مسدؤولين عن ستة ارتال تخوض المعركة للسيطرة على المدبنة» ثلاثة منها 
من اتجاه «الحرب الشعبية المسلجة» واثنان من «الحرب الشعبية 
الطويلة» وواحد «بروليتاري». نعمل على نحو ديمقراطي وليس رتبي» 
ونتخذ قراراتنا بالنسبة للاوليات القومية اخذين بعين الاعتبار ضمئنا 
التجربة التي اكتسبها كل منا . وليست لدينا حتى الان اية مسالة . 

أين هي وحدة الجبهة من ذلك ؟ 

يمكننا القول انها قائمة في الواقع. وذلك لا بمئع من وجود فروق 
طفيفة. نجد في كل نزعة قطاعات وحدوية لانها اكثر .وعيا ويجهل غيرها 
مدى أساسية هذه المسألة للجميع. ٠‏ وبرجع تقدمنا الى احترامنا المواقف 
المختلفة وعدم ضغطنا على اي احد بخلق مواقع اللقاءات الضرورية لتجسيد 
رغضة الوحدة القائمة» القوبة تقرسا لدى كل مناء. وي 
ان الوحدة ضرورة استراتيجية ان اردنا التقدم نحو الاشتراكية. العودة 
رع سا سن نص بسن دكي 
ا و واو ل اك وو و ال ل 
نجتازها ابضا باتجاه الوحدة العضوية. تأتئ الان اشد التمنعات خطرا من 
بعض (الاطر الوسيطة». حدث الانقسام عامي 151/5 ب 15791 في 
ظروف صعبة حدا . كان بصعب معرفة مدأه على اولئك الذين تو صلوا 
اليه في ذلك الوقت أو فيما بعد بالضبط» بأبة نزعة كانت ٠.‏ وهم الذين 
كانوا اشد تأثرا به» لانهم كانوأ غالبا ما يقولون انه بيجب تقوبة النرزرعة 
لا الحبهة. تكوبلهم في هذ! الاطار» فلا هم من السابقين ولا اللاحقين. ثم 
اعتقد ان علينا الا ننسى في ذلك كله وزن فقدان عام في التجربة 
السياسية . 

ب بقول البعض أن الوحدة ليست غير تحالف تكتيكي ... 

ب با لها من حماقة !:اعتقد ان المسألة هنئاء بالعكس» مسألة «تحالف 
ستر أتيجي») . 


لاذا لا تولون» في الوضع الراهن» اهمية اشد للحبهة الشمالية؟ 
اذكر اولا بأن الجبهة الشمالية تقع خارج مدى الوسائل الناجعمنة 

جدا التي بحوزتنا ولا تتمتع «بملاذ» كما هو الشأن في كو ستاريكا. لكن 
المسألة تكون في غاية الخطورة حين تطرح مسألة اثار الاحلاف الماضية. 
ان مسباعدة حلفائنا تعتمد بكل ,وضوح على مشروع سياسي. يتوقعون :ان 
بعززوا بفضله التحالف بين البورجوازية وبعض قطاعات من الجبهة 
الساندنية» فيشلوا بذلك الجبهة الساندينية في مشروع اجتماعي با 
ديمقر اطي ٠‏ أنهم بفضلون تقوبة الجحنوب بدلا من الشمال الاكثر ثوربة 
تقليديا. نزح سكان الحنوب والخفضت طاقات انتاج المنطقفة فأصبيح 
مقاتلوها يعتمدون كلية تقريبا على المساعدة الخارحية» اضافة الى ذلك 
انهم اضطروا للاقتصار على النشاطات العمدار ا البحتة لا السياسية 
بوالعسكرية كما نفعل نحن في الشمال والغربا. حتى أن حلفاءنا بمنعون» 
فى نطاق ماء» وصول المساعدة الى الشمال. اما 5286 شق بناه فنحن 
نتقبل المساعدة من ابة جهة كانت ونوصلها حيثما استطعنا. ويتلقى منها 
الشمال انما بكمية ضيئلة . 

«لم تنس القيادة القومية مميزات الشمال» بيد انه يستحيل عليها 

في المرحلة الراهنة ان تفعل افضل من ذلك» كي ترسل الينا الزيد : 
ولي ألا بحب من الظرنا فى مل هذا شيع الناايه هذ اسع وجصية 
شامل ٠.‏ على هذا النحو» لم يكن لدينا عامي 151/56 111/1 اكثر من مائة 
سلاح عضوي في-الشمال والغرب. رار خلصكا اجا ما د وي 
بيد انه لدننا اسلحة حربية اكثر بكثير من ذلك الوقت ٠.‏ 

«واضيف ان انقلابا في الوضع ممكن لو يتوصل الشمال لحل مسائله 
وحده. فهو في الواقع المنطقة التي يمكئنا ان ندافع عنها خير دفاع 
ادي وض ريا أن طالت الخرب اد تحدق بد حل اجنبي . نحن جميعا 
تقريبا متفقون حول هذه المسألة» ولقد تقرر تقوية الشمال. 

لاح على روبيرتو انه بريد ان ينهفض. كان عليه ان بشترك في اجتماع 
للاركان العامة التي ستقرر فيما اذا كان ممكنا ان نتم العملية غداء وفقا 
للاصلاحات التي اجريت على الدبابة . ش ش ْ 

سؤال آخر وهل تفيل أن لد عل ةا 

اجابني فورأ من غير تردد ٠‏ 

ب عمري 55 عاما. ولدت في وسط موسر. كان والدي محاميا 
دوليا لكنه كان ضد السوموزية دوماء ادركت اذا منذ صغفري ضرورة 
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معاومة الديكتاتورية. كنت خياليا الى حد ماء وراست» بلا أي ,روعي 
سياسي» في المغاوير الذين كانوا بناضلون في أمريكا اللاتينية» مخر رحا 
من الوضع في بلدي. ومنحني اشتراكي في الحركة المسيحية امكانية 
تعميق تساؤلاتي الروحية والاحتكاك مباشرة بالبؤس والقمع ايضا. اخذت. 
الفلسفة من اهتمامي ,كثيرا » وأنا في المدرسة التجهيزية » واكتسبت 
مناقشاتي»2 في الوقت ذاته» محتوى ثوريا في بلدي. ناضلت في جبهة 
الطلدتب الثورية» 3 برعان ما أنضممت 0 ال الحيية العادة يي 
للاعداد المسشكري - اساي ه: وسئحت لي الفرصة لاقوم برحلة الى 
كوبا. كانت تجربة فذة بالنسبة لي. رابت عن كثب اشتراكية قريبة الينا 
علمتني اكثر من مطالعة مائثة الف كتاب ! ه' 

اعتقلت ا في 8 اذار 1 . عذبوني طوال شهر قبل أن 
بحكموا على بالسجن ثلاثين عاما. بيد اني لم أمض فيه غير عامين ونصف 
العام اذ حررت بعد الهجوم على القصر اولي :ني اي الماضي. عدت الى 
نيكاراغوا منذ ابلول . 

«عشت ايام تطور الانقسام في اللسحن حيث للرثت متمسكا بمواقفي 
من «الحربه الشعبية الطوزيلة». استطعت بعد خروجي من السجن» ان 
اكمل راؤيتي السبياسية فظهر لي أن أن انصار «الحربٍ الشعبية المسلحة» 
كانوا منسجمين مع الحقيقة البكار او 

ب هل الثالثيون ماركسيون ؟ 

نا بلا ريب. بعضهم» على ابة حال. نحن ندافع عن الاشتر تراكية 
والماركسية» أنما بأقل صلابة ممكنة:. وذلك ما بميزنا بلا شك. نسعى 
لتنمية نظرية سياسية وممارستها على أاساس الاشتراكية» نتيح لنا حل 
مسال اننا 

هل انث 00 

عاق كون الرء ما كنا سشتحيع » أخيافة لذوائثة تعنوميها» ترحبننا 
من حيث وجهة النظر الجدلية حول الحياة. وذلك بالنسبة لي تحليل 
بعتي» لكنني لا استطيع إن اعتقد باني ماركسي.لثغرات في هامة في حقل 
المعرفة وتفسير الحفيقة . ْ 

نمض وابتسم وقال لي, : 

(ابصعيه جدا أن لضون, المرء مار كيبي من وجهة 0 الماركسية»! 
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حديت القائد جيم وياوك 


لم نعرف » في نيكاراغوا صراعا طبقيا داميا كما في السلفادور مثلا. ليست لديئنا حرب 
اهلية, الناس جميعا هنا يكافحون الديكتاتورية» حنى وان كانت هذه الحرب قد ارت 
خاصة بالعمال والفلاحين. كان محتوى الكفاح السياسي اشبه بحرب تحرر وطني» في اطار 
ما كان يحكمنا الحرس الوطني الذي خاقته الولايات المتحدة منذ تدخلها اللمباشر وظضل 
يسلك سلوك جيش محتل حقيقي. حين جاء ستيمسون عام 19917 قال : «لا نستطيع عمل 
شيء مع السياسيين البورجوازيين. فلئنساهم ونتفاهم مباشرة مع العسكريين الذين سوف 
يمنحوننا السلطة » . حينئذ انشىء الحرس الوطني . كانت المسالة في الواقع مسالة 


ضفيقة جد1 وعاجزة عبن السيطرة على 'مجتمع اصيع فقس جماهسرة فروريسا ولد 
توترات اجتماعية كبيرة . غير أن سوموزا » الذي ترأس الحرس الوطني » توصل 
تدريجيا لاحتكار سلطة الدولة والدور السياسي لصالح طفمته . لكن من لم يكسن 
في البداية غير اداة » فقد في النهابية عقلانيته بحيث تصدى كن خلقه : الامبريالية. 
ثم تحول صورة مسيطرة الجانب المرضي العارض في سلالة سوموزا . واصبحت السوموزية 
سلطة بحد ذاتها وأمكن لسوموذا ان يفعل ما يشاء بقوة هذه الديكتاتورية والجيش» 
وبفضل ابويه مارس السلطة لا شربيك له فيها منذ أربعبين عاما » بفضل الاثراء من 
المناصب المربحة والفساد . كانت النتيجة المنطفية لهذا الانحلال آن وجد نفسه منعزلاء 
استفدنا من هذا الوضع وانقاب الموقف ضده بمنذ ذلك الوقت »© وبدا يلهار . كسان 
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دورنا ان نجهز عليه عسكريا » بعد ان ظهرت الشروط الموضوعية والذاتية . 

بيد انه إن الخطا الفادح ان نستخلص مما قلت الان أن ليس بيننا والبورجوازية 
من تناقضات . فماذا حدث ؟ .. كانت في مرحلتها الاولى عاجرة عن تأليف حيشها ولهذا 
اننقلنا من حكم الاقلية المتنفنة التقليدية الني, تبيع اللحم والجبن او الموز » الى 
الديكتاتورية العسكرية لا البورجوازية كما في البلدان التي توجد فيها هذه الطبقة قوية, 
ثم اخئارت » في مرحلتها الثانية » ان تنحالف مع السلطة . ولم يكن الناطفيسن 
باسمها غير « قراقوزات )) تجاه احنكار سوموزا للدور السياسي . واظهرت عجزها عن 
تاليف حزب يمكنه الدفاع عن مصالحها الحقيقية . ولهذين السببين » حين اصبحت 
قوبة » متيئة بالحدود الاقنصادية ‏ وهي مرحلة لم تتوصل اليها الا مؤخرا ‏ لم 
تكن لديها خبرة سياسية كطبقة . وقبل أن تنمكسن من ت<ويل قوتها المتعاظمة الى 
امكانات حقيفية للسلطة » ثرننا نحن مع الشعسب ضسد الديكتاتورية . كانيت 
القطاعات, الاجنماعية الاخرى طوال هذا الوقت تجمع قوى وتستمد لاستلام السلطة, 
حين شعرت بذلك » من الممكن أبما حاولت ثانية ان تذون » بعد فشل ثورةايلول» 
بمناسبة كافة التحركات التي جرت حول الوساطة , لكن الاوان قد فات , كان الشعب 
قد اعترف بنا طليمة له » واننا الوحيدون على الصعيد الدولي الذين يمكنهم ان يتلقوا 
المساعدة العسكرية الضرورية للاطاحة بالديكتاتورية . وحاولت البورجوازية ايضا 
اتخاذ مفاوير لها فجدت لتحصل على مساعدة من فنزولا والبيرو . فماذا كانت 
ردة فعمل هذين البلدين ؟حين رأيا قوة الجبهة قالاً : « ها هم اولاء من يناضلون 
ولديهم خبرة» وحين تلقى البورجوازيون المساعدة » رغم كل شيء » سرق قسم مسن 
النقود » وحدثت في صفوفهم انشقاقات ©» وفر' عدد ممنهم » وحين ادعوا أن لديمسم 
معسكرا يضم ..؟ شخص وانه يمكننا ان نرى ذلك » لم نجد فيه غير ١0‏ شخصا, 
ولم تكن لديهم وسائل تحريك الجماهير ودفعها الى الحرب . ولقد حرموا على 
مقائليهم مطالمة المواضيع الثوربة . كاوا عاجزين عن خاق بورة كثورتنا التي نقودها 
نحن الان الى النصن .. كانوا من قبل قد أزيلوا تاريخيا كطايمة . وانه لمن الخطاً 
القول انهم كانوا دوما الى جانبنا . لا بل انه مكئنا القول أن بعض القطاعات قد 
كافحت حتى اللحظة الاخيرة كي لا ينتصر الخيار الذي اخترناه » وقبل ثلائة ايام من 
تسامنا السلطة » كان ما يزال في فنزويلا ثلاثة او اربمة من السادة يسعون 
لاخماد النصر ويحاولون القيام بتحركات لخطف اللصر . 
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السبت ؟1 تصوز 


.لان العييش افضل 00 


الاذاعة الوطنية : مطران ماناغوا » ميغل اوفاندو اي برافو » اصبح: 
« القائد ميغل » بالنسية للسوموزيين ؛ رغم صداقاته المتينة مع سفارة 
' الولايات المتحدة . أوليت مكانة كبيرة للخطاب الذي القاه لتوه », فيعاصمة 
نيكارفوا » الجمهوري هانسن . وهو برلماني امريكي « حيا فيه النواب 
المنتخبين لا المفروضين بحد البنادق » . تمتم مجابل وك ست إلا 
« اني لاتساءل كم دفع له سوموزا » . 

اذاعة ماتاغالبا ب نصيحة : « ابها المواطنون ! ادفئوا قماماتكم 
مثلما تدفن الجبهة الساندنية السوموزية » الان ! » ثم أمر وقّتعه 
2 الحكومة » بحر"م تجارة التجزئة وبدعو تك 

٠‏ العقوبات ير التجارة لاول مرة »© السحن ثلا 
ا تكرار الجرم 
لن 7 ه ابي السلبة مل نفس ثم اضطروا لفك مدفعع 
انا عد . 

رحلة سميارة الجيب أن سان رامون ©» وهي قرية سكانها..." 
نسمة وتقع على بعد قرابة عشرين كيلومتر! شمال ماتاغالبا . الطريق 
حملية تتخللها غيوم » التقينا فيها برجال ونساء يحملون صررا فوق 
اكتافهم . بعضهم مايزال بغادر المدينة حيث يجري القتال . كانالطيران 


ل 


يبث الخوف . وشعر غيرهم باقتراب النصر فأخذ بعود الى المدينة. 
انتهر ذلك بعض الفلاحين ليبيعوا خفية منتجات ارضهم . 

تقع اماكن اللجنة المدنية في مبنى كبير طليت جدرانه باللون 
الازرق .. سقفه مرتفع.جدا . على الارض » اكداس من اكياس حبؤوب» 
معظمها ذرة صفراء . ما تزال تحمل خاتم المنظمة التي كان بحاول 
سوموزا أن يسيطر بوساطتها على الفلاحين ويشتريبهم ٠.‏ 

كان يظهر شيء من البيروقراطية » فثمة ثلاث طاولات »© اثنتان 
منهما تعلوهما آلتين كاتسرتيين 0 لي لقنت 
فارفة . ألم .يكن لديهماما يعملان ؟ 

كان مصباح كهربائي سطع في السقف » دليلا على ثراء نسبي 
وترف مطلق . في سان رآمون كهرباء . فوق الجدران الكبيرة » ثمة اعلان 
واحد بمثل طفلا من العالم الثالث شوهه سوء التفذبية » وشعار لم 
تكمل جملته : « البزوليتاريرون داوما ةا 6 مان اناس بصطفون رتلا 
خارج المبنى منذ الساعة .668 » بحملؤن جراتهم الفخارية وقصعاتهم 
الحديدية البيضاء او أباربقهم البلاستيكية . ينتظرون توزيع الحليب 
للاطفال المقرر فى الساعة 1١١‏ . 

وصل وجهاء المجلس واحدا بعد آخر .» يتباهون بسيمائهم 

انتقلنا الى الحجرة الخلفية . كانت نافذة مفتوحة تطل على 
الريف .. كانت هناك خنازير » وصيبة رويد الطيسن وك 
بانس من ال 0 

كان المجلس في الوقع هو لجنة التنسنيق واعادة البناء لبلدية 
نان :اموت ا الاركان العامة لاتاغالبا اعضاءها. بعد اجتماع 
٠‏ للاهالي في ساحة القرية . كانوا ثلائة عشر شخصا من « الوجهساء 
والمسؤولين » » لانهم تقدموا عن طواعية للمساغدة في حل مشكلة 
اللاجئثين ٠‏ لم تكن القضية بسيطة » فقد كان هنالك ...6 
شخص بدلا من مع شخص من سكان القرنة التي كانوا بطعمون 
فيها ويأوون » وبينهم نسبة كبيرة » طبعا » من النساء والاطفال 
والشيوخ . كان في اللحنة طبيب ومهندس زراعي وممرض ومحاسب 
وموظف شركة الكهرباء » يضاف اليهم مزارع وبناء وتقني زرأعي وسكرتير. 
لم يناضل أي منهم في سبيل الجبهة الساندينية انام سوموزا . 
قال المهندس الزراعي : 0 اضطررنا لان نتكتم سيب الاخطار . كننان 
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الوضع في قرية كقريتنا على الاغلب اسوأ ابضا مما كان عليه في 
المدن . كانت سلطة ضابط الحرس الوطني مطلقة . كان يخضعنا 
بالارهاب » حتى انه كان يستولي بكل بساطة على المزرمة التي 
تعجبه . وآأن فكر الالك بالاحتجاج فقط »© فنهابته محتومة . 

لقد سووا جميعا « تقرببا » مشكلة اللاحجثين بفضل تعاون 
القرية كلما . وأعيد » بقدر المستطاع » تشغيل مصنع جحبن ومصنع 
سكاكر صغير ومصنع أحذية للاطفال . 

وانصب التجهد الاساسي لتننظيم الانتاج الزراعي . وقداوضح 
المهندس الزراعي :« تنتج بلدية سان رامون الحبوب الاساسية التي 
يرتبط بها غذاؤنا وحتى حزء من غذاء ماتاغالبا . .ولكي لا نمس اللكية 
الخاصة » بدأنا برراعة الاراضى الوطنية أو بعض اللكيات غيسر 
المررومة العائدة للسوموزيين . في مثل هذه الاوضاع » ظل الاداريون) 
بالتظهوا الفجدل. تفيكيل حمافبي:يد اننا لم تشكيل تفاوتيات تعد .: 
تعطي اللجنة التوجيهات العامة بفضل تعاون الضامنين التقنيين 
ويمكنهاان تتخذ قرارات وفقا لحاجات الجميع . وكل مزارع مساؤول 
عن قطاع ».وان اقتضى الامر » بعين رئيس عمال ليساعده»؛ ويبحل 
محل الاداري اذا لم بوجد او اذا ذهب . 

تختارونه وفقا للمعابير السيابية ام للمعابير التفنية ؟ 

لكي تنجح الثورة » علينا ان نختار الناس الاكثر كفاءة تقنيا. 
وعليهم طبعا ان يوافقوا على كل ما يجري . ان أشد معارضة لاقيناها 
حتئى الان هي من جانب اداري لاحد ممتلكات سوموزا » الذي رفض 
العمل . ولما كان الاكثر مقدرة في المجفوعة » اخذنا نعمل على توعيته 
قائلين لهان ذلك في سبيل خير الجميع. كان قاسيا مع 
العمال الذين تذمروا منه .طلبنا اليه ان بحسن سلوكه ووعد بذلك . 
لكنه لم يتطور ابدا » كما اعرف. أنه لمن الصعب ان نفهم في نصف ساعة 
كل التغيرات الطارئة لاناس ظلوا طوال حياتهم مرتبطين بالنظضام 
السابق. غير انه علينا ان نشرع بمحاولة كسب من بتمع بالكفاءة. 
اضافة الى ذلك » من واجبنا ان نعطي الفرصة للنيكاراغوبين 


جميعا ٠.‏ 
لكأف" لينا إن اتعاول خاصية معنب السترظه. في التوتكى. بود لست 


ما يمكن أن يكون اشد شيء رهبة يحدث لنا . وعلينا أن نستفيد 


566 سم 


ان اقفيح عفد عن التنظ السابق روتكد من بغز فون 

« من فصلك » : فتسح الباب على متطوع في بزة . « هنالكِ 
خارجا اناس حاؤوا تشكون لان شخصا حاء امس بشاحنة ودخل 
النبوك 4 سعنا يبنا » متحت عن اتنلحية , كن اخذامن افشخبتاض 
عديدين اشياء اخرى » مثل صابون وشمع ». 

خرج اححد اعضاء المجلس . يبدو أن المسألة قد اخذت شيئا من 
الاهمية »© فتدخلت ٠:‏ 

دن ل و ني ب تي ا ل ال ات 
الخو ده 

دامخا مسرن ا ونم اي : - لا يمكن مقارنة ذلك . 
بحدث هذا بنسب ضثيلة جدا ولاشياء نفعية دوما . كلما اكتشفف 
الرؤساء ان مقاتتاك أو مخطوعنا تصرف مثل هذا التصرف» عاقبوه. انما 
يجب الاعتراف بأن عملهم كثير في هذا الوقت . . 

عدنا الى المسائل المكلفين بتسويتها للمجتمع . كانوا هم انفسهم 
قد ذهلوا للانقلاب الذي طرأ. على حياتهم . 

قال البناء مناقشا  :‏ الكائن البشري قابل للتكيف في جوهره. 
نحن نتغير بقدر ما بتطور الوضع . كنا قبلا نسعى لرفاه ورفاه 
اقارنا . والان نفكر سكان القرية جميعا وحتى البلد 6 بسبب 
الجرب والحالة الملحة . انا اشعر بالراحة . اعمل اكثر مما يطلب 
منى . اكتشفت بهجة جديدة للحياة . ١‏ 

قال الطبيب معبرا عن رأيه  :‏ مما لا جدال فيه انها بدابة 
الافتراكنة » واخاف كثيرا من أن سعفليا الماركسنون لستمروا بناء 
لكننا لا نعرف اي نموذجج من الاشتراكية هي . ان من بتحكم» خلال 
ثورة» هو من بحمل السلاح .مثلا » ان أهم المعابير هنالا تمليها 
اللجنة انما الاركان العامة . .,وحين تأمر بشعيء ننفذه . ولا نعرف 
فيما اذا كنا نخرج الان من سوموزا لنجد سوموزا اسواأ ايضا , ولكن 
ربما ليس الامر كذلك . لا اعرف شيئًا حول هذا . اني أسائل نفسي 
فقط . : 
على ابة حال ثمة ما هو مجهول بعد الاربعين عاما التي 
عشئاها » بيد انه بصعب أن اتصور أئه يمكن أن يكون هذا ابسسوا 

نحن نعيش الان على آساس الفرد للجميع والجميع للفرد . انها 


الغابات والجبال بحثا عن رجل نعتبره الجميع سوموزيا .. 

قمنا بالتفافية: قصيرة خوك مقن القيادة . توجيت الفصائل الئلؤقة 
المكلفة في سان رامون لتقوم بعملينة تمشيط © فقد اشير الى 
مرور طائرة هيلكوبتر للحجرش الوطني هذا الصباح » كمنا أن بعض 
المعلودمات تحمل على الخو ف. من عملية انلزال بحري تع م ده وحدة 
مقاتلة ٠‏ لم كن المقانتلان اللذان رافقاني من ماتاغالبا 5-5 شيء 
فيقوما بالمغامرة وليس لدبهما غير مسدس واحد . ' ١‏ 

الطريق الترابية ترتفع بسرعة كافية: 00000 
سبعة » فقد أضيفف الى المقاتلين لاك امساح ل ار 
بينهما المهمندس وتقني زراعي 4 ومتعاطف بعمل في مزرعة مجاورة 
' وبعرف قللا لاس روزاس . على ابنة حال » كان الطربق الذي سلكه 
معقكاً. ٍ 

اجتزنا ثلاث مزارع بن ٠.‏ كان نفوذنا غريبا في عالم 'النقود_ 
ذلك ان خزءا كبيرأ من النقد النادر لهذا الملد لاني من هنا ». من هذه 
الاراضي العائدة لعائلات شديدة الثراء ‏ والفقر المدقع 6 من اكوا خشبية 
واطفال في سحن ممسوخة . 

تركنا سيارة الجيب لنتوغل في الغابة . افتتيح السير احند 
ألر فية فيقين ومسدس بيده . كانت الطريق دربا للماعز بين جدارين من 
الخمرة كادان بتلامسان ٠‏ ودربا للاسماك © فعفقكد. أمضينا ثلانة ارباع 
وقتلنا في مهد من الحداول تنبع من كل الجهمات ٠‏ |وثمة احجسار 
زالقة واغشاب قاطعة وطين بوفرة » ومنحدرات وعرة ٠.‏ الغابة تستعيد 
حقوقها سن لنبتتين . الانسان صغير حجدا . وآبن المديئنة نظهر تافها. 
مررنا بثلاثة فلاحين بينهم امرأة ٠‏ أقدامهم حافية » بحملون صرة على 
العرائش والاوراق لندعهم بمرون لشدة ضية ضيق الطربيق ٠.‏ بعد ساعة © كانت 
كيين اخ بسن ذلك » التقينا انضا باشجار ألبن 6 واآثار 0000-8 
وشاحنات . كانت مزرعة لاس روزاس 00067 

لم يكن بوسعي ان اتصور بالبصر ماكوندو بعكس ذلك. ماك ندو 
الصراع الطبقي. ماكوندو التاريخ» تاريخ أمربكا اللاتيئية حيث البؤس 
يسحق كل شيء وحيث الحقيقة تتجاوز الخيال» ,وحيث يظل اشد حلمم 
حنونا» الحظل الوحيد لملا يصبح المرء محئونا. المطر خاصة . . المطر الذى 
'ما ينفك يهطل : وسقف الفيوم الضلخمة الأستوائية المنخفض“جداء الذي 
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تجرية جديدة: كليسة ٠‏ ثمة سيراك كثيرة بين الكتئار والصغار 
والاغنياء والفقراء ٠‏ أعتقد أن نظام حياتنا لن يكون كالسنابق 'أبدا . 
ليسا ان نستمر 6 شائنا اليوم » حيث نشعر ببؤس الاخرين وكثانه 
د انا ان ارات عبن عمل شي نا بغافناق عن لفطو الا 
انهى الطبيب كلامبه قاثلا ٠.‏ أذا كانت هذه هي الاشتر تراكية فأنا 
معها بكل طيبة تخاطر وسرور ٠.‏ ا" 
| كن موظف الكهرباء كانت لقنه”بعن التحفظات: ؟ ٠‏ حين لحصل .على 
تنظيم افضل لا سيما في حقل الظب » ويصبح لديننا طعام اكثز» 
'فلربما سرنا ان نوضف كل هنذه الاشياء بالاشتراكية ..». 

ادرك السكرتير أن الاجتماع قد التهى © وكان قدظل واقفا 
خارجا » ففتح الباب وقدم رسالة طويلة لرئيس اللجنة » كتبها تلميذ 
بخطوط جميلة ٠.‏ كان قد حملها عامل من مزرعة البن في لاس روزاس 
الواقعة على بعد قرابة عشرين كيلومتر!ا بن عا ول الجيل ٠كاتت‏ 
الرسالة” قي الواقع قائمة بأسماء بليها النص التالي : 0غ ان كافة 
العمال على استعداد للاستمرار بالعمل في هذه المزرعة شأنهم :ختى 
اليوم ٠.‏ التماسهم لويس الذي يتوجهون به اليكم 0 تغيروا 
الموظف الاداري الفظ جدا مع العمال . 

0 أن الموظف الاداري في هذه المزرعة يحتفظ بسلطته » لكنه يخفي 
مسدساأ 'وبندقية ورادبو هاتف بهوائي . 

وخ الرئيس © وقد قدم الرسالة للمهندس ارا يناه 
أمور نحدث من وقث لاخر ونعلم بها شيئًا فثتيئًا ٠.‏ علينا أن نتوجه 
في أحد هذه الايام لنقوم بجولة هنالك لنرى ما يحدث بالضبط . 

الماذا ليس الآن ؟ ش 

.ليست لديئا سيارة ٠.‏ 

لدي واحدة . 

الك الى لوادتي الرارا يو صل ع 0 توجئة النى لاس 
روزاس فوراة ‏ 2 

د ولم لا. ! 

لكن مشكلة قد نشأت . فالاشخاص ألوجؤدون جميعا متغقؤن 
عَلئ ان من الخطورة المغامرة » مع سؤء تسلح » في هدذه المنطقة من 


- 


.نعطي لونا رماديا مسيطرا بلتهم ‏ .خضرة النباتات. الكثيفة حدا وضمرة 
الارض الصافية احيانا. قلب المزرعة منخفض متدرج من روابي احجامها 
مختلفة. بجري في قلب الوادي نهر صغير) في اسفله عئير واسع. لحبوب 
قطفت حدشا تعالج في مرحلتها الاولى. ٠‏ وفي قوس دائرة» عند. ملتصبف 
المنتحدر». ينتصب المبنى الكبير الذي يعيش فيه الموظف الاداري» واكواخح 
العمال. وفي كل مكان ؛ فيما حولناء تغزو نباتات.البن كل شير من الارض» 
قبل أن تمتد فوق .هيكتارات وهيكتارات تمترج بالغابة. انه الانطبباع 
عن مستعمرة لسجن,. أ'صلاحي . أن الطبيعة التي تحيط بها هي اكثر أمانا 
من أشد الاسوار كثافة لكل ما .في الارض من تعنوى تدم . .٠ه‏ أنينا 
الحياة اليومية للفلاح الامربكي الذي بقيم البؤس والمرض والجهل اسوارا 
لله تن راسد رودي . 

دو نكاند بدو» الاداري») يحتل مبنى كبيرآأ في مريفات من خشب 
اسود وصفيح متموج يعلوه حزئيا طابق واحد . شقته في الطابق الاول © 
وفي الطابق الارضي قاعة صف ومكتب ومطبخ وشرفة طويلة جدا. لقسد 
حذرته بلا ريب هذه الغابات التي تتكلم» فكان ينتظر ويداه فوق حافة 
الدرابرين» اظهر ادبا مألو فاء» انما بتقتير . 

ب نحن من مجلس سان رامون» جثناء لنفهم الوضع في هذه المزرعة. 

ابتسم الاداري . 
٠‏ كل شيء طبيعي. بيد انه منذ ايام» لا بريد معظم العمال العمل 
لانه لم يدقع لهم. 

قال المهندس الزراعيى بجفاء وقد اغاظه كما يظهر ما تضمئنته هذه 
الجملة من احتقار : «لايريدون العمل»  :‏ اريد ان اتحدث اليهم . همل 
يمكنك أن تجمعهم ؟ ظ ظ 

ارسل دون كانديدو اثئين من ابنائة » كان كل شيء بدل على التسرف 
رفم قذارة الطين الموجود في كل مكان. اتى بنفسه بكراسي وبدأ الحديث 
حول ارضه. كانت ضيافته ضيافة الغابة : قدم موزا شهيا بطعهم 
الشمس . 
' كانت المررعة قد اشتراها أدواردو كالتخاس ديزرون عام ا ١‏ ولم 
بأت اليها ابدا. وعمل فيها دون كاند بدو منذ عام 15919/5. كانت تغل جيدا 
مهما كانت السئة جيدة ام ردسة. ولم سسبب «الرولا» وهو مرض نباتات 
البن كثير! من الاضرار بفضل عنابته . 

تلقينا شكابات تقول انك فظ . 
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نه اقول عت وات عن ين عنتقي الك :3 لك لتم :سنا لاثماني سحت 
يوم اموت» بأنني انا ذاتي لم اتغير. استطيع ان اؤكد بأنني خلافا لهذه 
الاراء. لقد تسجلت كمواطن. اما الفظاظة» فيقال عنها ما يقال وليقولوا 
ما .يشاؤون. اني اوعيهم وهذا كل شيء. لكي نكون منتظمين») يجب أساءة 
معاملة الاخرين احيانا. هنا ندفع افضل من جارنا : 14 قرطبات في اليوم 
و.؟؟ قرطبة حبوبا كل ستة اشهر نسميها اجازة. انه هو بالاحرى من 
. تذهبون لقابلته . انه وحش حقيقي. جاءني عماله مرارا عديدة بيطلبون 
مساعدتي لهم. وذلك ما فعلته دوما. يمكنكم انضا ان تهتموا بالمزرعة التي 
يملكها جوزيه سوموزا» على بعد .> كيلومتر من هنا. لانه في الواقع» اذا 
استثنينا اناسا مثله» افق فيها الحرس الوظني على مئع الناس جميعا من 
القيشن + 
قال احد المقاتلين الساندينيين  :‏ لا تهتم بذلك» لا تخف. انت 
تعرف جيدا اننا نناضل لتغيير النظام»ولننتهي من الارهابوالمظالم جميعا. 
اعرف. واعرف من انتم» لقد اعتنى الرفاق بذراع ولدي التي 
كسرت» منذ وقت ليس بالبعيد. لقد امضيت حياتي لاضحي في سبيل 
أن بدرس اولادي. لان الناس هنا كلهم أميون. لا بريد اي احد أن بدرس. 
حتى انهم استدعوا مدرسة» لكن العمال بر فضون ارسال أبنائهم وتففل 
قد اشتغلت طوال حياتي؟ اذهب الى الكئيسة في اخر الاسبوع . للم 
اقبل المجيء هنا الا شريطة ان بترك لي بوم الاحد لاصلي. وبهذا اعلم 
اولادي كلمة الله . 
جهد جميل ونهاية سيمفونية جميلة. ان دون كانديدو بعرف توليفته 
عن ظهر قلب ويعزف على عدة سلالم موسيقية وانما بلا مهارة. أن مو قفه 
الحرج الان لم بجعله يتزحزح قيد انملة عن هدوئه . وظلت مؤثرة قامته 
الكبيرة وسنه الخمسون الجيدة الصحة» كما ان الاوامر القليلة» التي كان 
عليه ان يصدرها من وقت لاخر لتنظيم الاجتماع» كانت تنخرج طبيعية جدا 
من قم رئيس اعتاد أن بأمر بلا نقاش . وكانت عيئاه المكارتان تنفتشان نظرات 
كل متحدث. بكاد يكون متناقضا مع سلطة الاداري» فيجعلها بالعكس 
خطرة على اولئك الذين بتحملونها طوال الايام. نظرته هذه الفاجرة ريبما 
تكون بالنسسية للاخر بن مقنعة باللباقة والارادة الطيبة والادسمان الطيبه 
والاعتماد على الدين الذي يحترمه الجميع وفي اللمكانة الاولى الثوريون . 
ابتسامته هابطة واقواله مزهرة تخرج فقاعات وزدية من نحت شاربه 


558 سس 


الرفيع الاسود. أن احتقاره للجهلة والكسالى ستند طيعا الى معرفة 
حقائق ربما تكون لدى رجل اشتغل طوال حياتة» بيته ليس فخما لكلنه 
كبير» فيه كهرباء ومياه جارية. ارض مطبخه ترابية» غير ان ثمة لحم فوق 
الموائد وحبوب وخضار بكمية كبيرة. قبعته امرركية تبرز ملطخة تميبزه 
عن العمال الذين شتغلون طوال لت د ل يحتمون 
تحت قبعته عريضة الاطراف . 

هل انت تندرك أن النظام سيء ؟ : 

اا حي الي اعرف قصة الكنبر م اإقادة الننانه يديم الجميع 

٠‏ . تابع كلامه الملقاتل وهو برقع حنلكه نحو العمال الزواعيين الذين اخذوا 
اامقيد ون على ند بين مدر ا من كنذا ليحت امقر من خثر ناخد قار 
على الاقتراب  :‏ هل تعتبر ان هؤلاء الناس بعيشون بحشمة ؟ 

اشتغلت في كوستاريكا. حقا انهم بعيشون افضل هنالك» قيلت 
ما استطيع لمساعدتهم : عندي مركز بيع صغير حيث يمكنهم ان يشتروا 
بضع أقراص سكاكر والقليل من السكر وحين اذهب انقيانا سبيارتي الحيب 
الى الدينة»انسلب لبن ها مللر ون بر : بنطالا او ساطورا . وسمحت 
لبعض النجار بالمجيم ء هنا بانتظام ليزودوهم بما ينقصهم . 

صمت لحظة ووضع ذراعه ادف كت انه الى ادن مم ارا 
اركته. جات امد عنام كيتيا باجنا لي اه عن تاديد 
المهمندس الزراعي له : «اذا هذه هي الشيوعية؟» 3 

لان العيش افضل «هذه هي الشيوعية في نظرك؟» : 

كلا» الشيوعية هي العقلانية. احب مجتمعا بشعر فيه الجميع 
بالراحة ويحترمون بعضهم بعضاء وبذهب اولادي الى المدرسة بمساعدة 
الحكومة.. ولدي ذكي. ليس الجميع كذلك» يجب دفع من هم اكثر قدرة. 
لكني احبه ايضا ان اربح نقودا» واتمتع بوسائل شراء بنطال حيسن تكون 
لدي رغبة به. واحب .خاصة أن يؤمن الجميع بالله وبكون الدين حرا . 

بقال انك بفضل سوموزا .., 

عدي باخ اضل مم تي الجوب 520000 
لسوموزا؟ .2 ءْ 
| اقنضى القول ثلاث هرات للعمال كي يقتربوا. فنك الوم 0 غامير و 
بالاقتراب الا سنتيمترا بعد سنتيمتر الى أن امرهم بذلك دون كاندبدو.. 
ثم اخرجت مقاعد من الصفا. بيد انه لا مجال للبدء بشيء طالمنا أن 


/ 
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:دعانا الاولاد الى وليمة في اخر البيت قدموا لنا فيها حساء و 
لذيذا؛ وهو حسساء من لحم ,ودجاج مكان الشرف فيه بعود الى عرائيسن 
الذرة الطرية» المقطوفة .في اول نضجها. قدمت لنا الطعام هندية تتأالق 
جمالاء 0 اساي فشر ريا وز ضصحة .فى فسيسات 
سيدة الاماكن وسيدة كانديدو الذي تقيم ع في ماناغوا. انه بن الممكن 
أن تكون للغابة تعوريضات فاتئلئة . 

| كانت القامد خلال هذا الو تخا قلا سفت مفو قا تلت افر قسيلة ‏ 
احثلها قرابة خمسون رحلا وامرأة في ووه قاسية 'صامته اليج الحلد لا 
بصدق» وسواطيرهم بامتداد اجسامهم. النساءء كما في مقاطعة النتيجو 
البرتغالية» يرتدين نوعا من مئزر بشكل ثوب قصير فوق بنطالهن . ثياب 
كأفواه الارائب. لكم قاسوا من امراض الحمى والمرداء والزحار؟ معظمهم 
لا يعود له عمر مئف ان ,يبلغ الثامنة عشرة. ما بزال شاب او شابان منهم 
يعطيان الانطباع انهما قويان. غير انهم جميعا يقتربون من الموت قبل ان 
سلغوا نصف عمر . في مكان آخر» تلتفت عيونهم نحو الداخل أن لم تشرد 
وصبية مر ضى» وسطوح قهوة لا نهابة لها وذوت كانديدو. حياة شدبسدة 
ولا ذلك. هذه القصص لا تحدث الا في أماكن اكثر حضارة . الجميسيع 
ولدوا في هذا الوادي بالذات. غادره: اثنان او ثلاثة في الاكثر.. ماد 
أحدهم ا ش 
انظارهم 7 تخترق الزمان والمكان . ثار ع1 في اخر الاجتماع : 
«ابها الرفاق!» بدأ المهندس الزراعي بخاتمة خطاب طويلة . كان 
يقف بين العمالٌ المتراصين والاداري الذي كان بتصفح بعصبية قائمة اموال 
مزرعته» وامام كل أسم» ما هو موجود ولا سيما ما هو مفقود» وهو كثير 
بحسب ذوقه: ٠.‏ بنحي كرسيه الى الخلف» فوق قائمتين» وظهره الى جدار 
ألبيت باتجاه الخار- ٠‏ يظهر عدم الاهتمام ويتظاهر احيانا باللامسنالاة» 
لا بنظر ابدا آلى عماله» يفضل المنظر الواعد للوادي الذي ما 'يزال يهطل 
فيه المطسر . 
«( نحن جمعناكم لنستمع لنستمع اليكم وهل نهم انضارنيالة الشورة»). 


ب الا؟ ب 


م تضم قميصا ودديا وبنطالة ازرق» يرتدي حذاء مدرئة. أصابعه 
راسة قد تليلا الل كفي ماي بر ا اس 
المجردة ويوجه هنا خطابا يعتقد انه ثوري لكنه يجرده بعناية من كل ما هو 
ل 

«اذا كانت لديكم شكايات فنحن نستمع اليها. انما لتكن صيافتها 
بالعدل» لان محاورة الجميع ونعاونهم 3 نحن هنا في مزرعة بن 
تزود البلد بالنقد النادر الذي هو بحاجة شديدة اليه لشراء ما بنقصه. 
أن' ضاع الحضول كذ لمث حتممااخوها: في ماتا غالبا» في الجنوب» 
نيكاراغو بون بقاتلون ودموانون في كل الايام. لم ننتصر بعد» لكن اي شيع 
لن بوففنا الان. كل هذا من أجلكم ٠‏ بمكئثنا فيما بعد ان نحل كافة 
مسائل الاجرة والصحة والتربية» وبانتظار ذلك» على الذين هم هنا ان 
بساهموا في مهام الثورة بالعمل الطوعي. لى تكون فيه احرة لانه لا وجحود 
للنقود لكن الاداري بمكنه ان بقدم لكم اللحم والذرة والفاصولياءء. 
سياف دك قلق حل فاتك المباشرة ‏ يمكننا حقيما اق تكلب تان 
الطاغية. اني اسألكم فيما اذا كنتم تحبون التعاون» . 

تكلم على هذا النحو قرابة نصف ساعة . لم بحدث شئء حين صمت» 

كان اللملاذ الوحيد : المدرسة . وهي امرأة شابة متحفظة حميلة تحيط 
أبوجهها جديلتان سوداوان : «هل الصف يعمل؟ نحن شديدو الانتباه اليه 
لانه احد اهداف الثورة» . كانت بداها متشابكتان» تقف خلف من حررت 
لهم سسيرا الرسالة التي بعثت الى سان رامون» فأجابت بهدوء : «تنعم» 
المدرسة مفتوحة لكنهم لا ببعثون ابتاءهم لانهم بحاحة اليهم ليعملوا!» ان 
من بأتي في الحقيقة هم ابناء «دون كانديدو» وحدهم. بذلت جهيدا 
شديدا لتتدخل» لخو فها من أن تكتشف مساهمتها في «المؤامرة»). ومع 
مذاء منئح صوتها الشجاعة للرجال» وحين شعر المهندس الزراعى بذلك» 
سال : «كم ساعة تشتغلون في هذا الوقت5» فارتفعث اخيرا أصوات 
قليلة : ا 

كالعادة ! 

ا 1 ل و0 


ب 595؟ سا 


ذكر الممندس الزراعي المسكوني: : نطب اليك انلاقم بن تروط 

لايع يي 59 
بوم واحد. 

.لي حق باجازات لم تدفع الي منذ عام . لا استطييع ان أعيش 
عائلتي من غير حبوب . 

الحليب الذي تنتجه البقرات يذهب الى مانا غالبا ولا شيءلاطفالنا. 

عاذ كائلاا سلف :ان الدرية لمن مرق فى الأقلج., 

كان بصعب عليهم التلفظ بكلمة « جوع». بقولون خجلا : «مرض». 
كان من الصعب جدا ان بتحدثوا بذلك قبلا. ٠‏ كان كل منهم بحشد بضسع 
لكا اتنها جتي ا لاا 

دان صمت طويل . 
ا 0 سيوزع الاداري عليكم لحممسا 
مرتين كل أسبوع. حين ننتصر» سواف تقيم الحكومة نظاما عادلا بأحور 
اعلى. وسيستطيع ابناؤ كم الذهاب آلن المدرسة. وسوف كون المتمفستي 
با جوم ' اسع د ا ا لحت 
لديكم ما تتولون حول ذا للوضوعة» . 

أعارني مرة سيارته لاذهب الى المستشفى واضطررت لان اقول 
شكرا. 

راح الاداري يعزرف فوق ساعد أاربكته. واستأنف اللمهندس كلامه» 

دحل رئيس 0 © س نحن لا نر فض 
ال ا ل ب 0 لكن الكثيرين مرضى في 
وهم 'تحت المطر طوال الباق تيضيك اليد أخيزا ٠‏ لدينا أصابات عدردة 
بالتهاب قصبات ألرئة في هذا الوقت. واذا كنا لا أتي فلاننا مرضى © 


فيحسب ذلك وكأئنا غائيون. ثم ان الاسعار ترتفع . السواطير والمبارد 
اللازمة لسنها تكلف غاليا جدا. الكثير من العمال ليس لديهم ابدا ادوات 
أو اي شيع ستخدمونه ٠‏ 

اجاب المهندس  :‏ على ابة حال» من الافضل سن الساطسور 

كر لسن سترودكم اللجنة ببعض السواطير ان كنتم بحاجة اليهاءاما 
بالنسبة لما تبقى» فعليكم ان تساعدونا في الوقت الراهن. نطلب منكم 
المساعدة والاخلاص ... 

د تر رك اساعات «تعظل ١‏ اكثن عزل . 

حتى أقوى الاقوباء لا 00 انجاز المهمات التي بكلفنا بها. 

ب وقت العمل الطبيعي هو ما يمليه عليكم ضميركم. اوضحت لكم 
الان اننا بحاجة للحصول على النقد النادر الذي بتيتيح لنا مغلا شراء 
السواطير التي يمكنكم العمل بها. اذا كانت لديكم شكايات تعبرون عنهاء 
فهيا» انما شربطة أن تكون عادلة ومستندة الى شيء ٠.‏ 

ران صمت. هل توصل الى اسكاتهم ؟ 

اذا نحن متفقون ؟ 

ران صمت . 

تدخل اخيرا الاداري وقد مال الى الامام في هذه المرة ليرى العمال 
الذين اخفاهم اللمهندس عنه : ب يجب ان يكون كل واحد ممخلصاءان القساوة 
لا تفيد شيئًا بأبة حال لانهم بعد ذلك يكسرون سيقان اشجار البن . 

«لكنه الانتاج! نحن نحترمه!» هذه الصرخة الجماعية خرجت مسن 
عشرين فم في وقت وأحد . 

تدخل المهندس ثانية : «فلننس الماضي ولنبدا حياة عمل جديدة بلا 
خصومة». ثم خاض مناقشة حول بعض المسائل التقئية مثل تواريخ 
القطاف والسماد» الخ. قال دون كانديدو في اخر انتفاضة له انه يريد 
ان بسجل الاجور «المستحقة». لكن العمال رفضوا ذلك : «حين نمرض 
نكون مرضى»! وارادوا ان بعر فوا فيما اذا كان العمل المنجز سيدفع اجره 
يوما. اوضح اللمهندس الزراعي ان النيكاراغويين جميعا يشتغلون تطوما 
مقابل الا بنالوا اجرا انما الحق بالثياب والمستشفى المجاني. لكن هذا ما 
فيو سهولة فى المدنة حيث طارت الؤستسات هرف وحلت محلها بنئيات 
جديدة تعاني للغابة صعوبة للانتقال الى هذا العالم حيث لا شيء يلطف من 
العلاقة المباشرة» الموجودة في. كل مكان» مع سلطة الموظف الاداري. تفكك 
الاجتماع بكآبة. راح بعض العمال يضربون الارض بسواطيرهم.٠‏ ووجوههم 


ب 50/5 سم 


1 مسي اه التو كه م لامي 
بالمرارة والاكراه ٠‏ 

«أبها الرفاق!» تكلم اخيرا احد المقاتلين الساندينيين وقد ظل صامتا 
أن فشل هذا الاجتماع سيكون مشكلة سياسية خطيرة. وهذه مسأاألة 
في هذه الزيارة التي اثارتها رسالتهم. وان لم بتوصل خلال الدقائق 
القليلة الانية لاعطائهم برهانا ماديا على ان هذه الثورة هي ثورتهم» فسيكون 

«ابها الرفاق!» لقد اثارت الدهشة بزته الخضراء الزيتية ونهوضه 
المفاحىء. كان الصمت .مطبقا وقد تحمد الجميع. شخصت الاإبصار لم 
تفتحت. «نحن لم نأت هنا صدفة. تلقينا هذا الصباح رسالة تتشكون 
فيها من الاداري وقد عثرنا على الجهاز المرسل والبندقية. قلقم في 
هيا تكلموا بلا خوف. جثنا لنصغي اليكم حقا» . 

كان حدثا مؤثرا. تكلم الجميع تقريبا في وقت واحد. شحب وجه 
دون كانديدو ورشق الرفيق بنظرة كره ربما يفاخر بها فيما تبقى من ايامه.. 

بعاملنا كحيوانات . 
ننتهي لا بدفع لنا اجرا. بحب ان تأآتنوا لترواما يطلب الينا عمله» 
فستعوانوو. لتخي يبنا 
ل بعطي الحليب للخنازير . وبوجه خاص ... بعطبي الحليسب 
للخنازير ! ْ 

اخذت امرأة تتكلم» وطفلها البالغ عامين بين ذراعيها  :‏ هي وتعني 
سيدة دون كانديدو ‏ تبيعنا الحليب» الذي بحتاجه اطفالنا» بقرطبتين . 
وحين لا بكون لدينا نقود» فبدلا من ان تعطيه لناء تفضل أن تسكبه فلي 
معلف خنازيرها. لقد رأيتها تفعل ذلك . 

دافع دون كانديدو عن ئفسة © ب وانا أيضا لدي اطفال. أنهم بحاحة 


للحليب كالاخررن . 

قال السانديني : كان عليك ان تعطيه للجميع . 

ب حين يوجد منه ما بكفي . 

كان اصغر ابنائه في الثامنة من عمره . 

تدخل المهندس © لندع الخصومات 5 

ب نريد أن نعرف فيما اذا كان ما يجنى هو لنا . 

استأنف المقاتل كلامه قائلا ؛ ‏ اربد ان اوضح نقطة هامة في هذا 
المو ضوع . ان محصول البن الذي تطلب اليكم العمل من احله ان بذهب 
الى صاحبه وانما الى الاركان العامة في ماتا غالبا او لجنة سان رامون» 
نم نرى فيما بعد كيف نسوي هذه المسألة معه. ٠.‏ لن بجني ارباحا طالما انه 
اعم ردقم تكسم 

قال العمال كلهم وهم ستبادلون النظر فيما 5-08 ه حسنا. اذا 
نحن موافقون ٠‏ 

بعد لحظات من الضوضاء »؛ عاد احدهم الى الاداري : «انه شتمنا. 
تقد عدني لصا في حين انني لم افعل شيئًا سوى انني طالبته بما يتوجب 
احج من قهوة !»6 . | 00 

فسر ذلك دون كانديدو  :‏ ليس ذلك الا عن نزق . 

زاود المهمندس  :5‏ بحب أن تدركوا أن الاداري لديه احيانا اعمال 
كثيرة. يجب عذره أن اصبح عصمياء فلننس الماضي. ان لم نتفق جميعا 
سنموت في النهاية جوعا. سننصحه بأن يكون اكثر انفتاحا وبعاملكم بمزيد 
من الاحترام ٠‏ وان اقتضى الامر» نجري تحقيقا. لكني أرجو كم » عليئنا أن 
نسلك» كمسيحيين وننسى الفوارق. اذا سنعيش افضل غدا. أن شاءالله 
.. اعتقد انه يمكننا ان نوقف هنا هذا الاجتماع الاول. واعحقد انه ايجابي. 
تحصن «اتدون. 

نهض الجميع. انسحب الادارزي باتجاه تنه بسع ال الذي 

اعلن له رسميا ان جهازه المرسل وبندقيته مصادرتان. واراد ان بدخل 
المسدس في العملية» لكن كانديدو اأقسم الادمان المغلظة أنه لم يمتلكه قط 
وان هذا كله «اقوال عدوانية» . 

تحلق العمال خارجا حول المقاتل السانديني الذي تحدث , بريدون 
حتما اخذه الى حقل المن ليدرك مباشرة استحالة العمل المطلوب منهم : 5 
« بعاملونا كالحيوانات. نحن بؤساء». كان الجميع بتكلمون في وقت ا 
أخذ السانديني بهدؤ هم : «أعطوه الفرصة. . زبيارتنا كانت تحذيرأ. عر فتم 
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الان اننا الى جانبكم . اذا حدثت مشكلة فاعلمونا بها وسنعود. لكني اظطن 
أنه سينتبه») . 

كانوا مترددبن بين الخوف والامل : 

ب سلدعه بجحرب 0 

لكنه أن استمر» نقول لكم ذلك وتأتون لتغييره ٠‏ 

المرعج 41 عرف الان اننا قد تشكيئا. سبيحقد عليئا . 

سألهم المقاتل ٠‏ اذا اقتضى الامر وغيرناه» هل لدبكم احد غيره 
تضعونه مكانه ؟ | 

ل نعم! نعم! ناقششنا ذلك فيما بيننا. نحن على استعداد لانتخاب 
رئيس العمال» انه بدافع.عنا دوب وهو كفء لذلك. متيل هبق أشها 
في مكان آخر . 

اخذ الجمع ينفرط. وبدأ بعضهم العودة الى اكواخهم . استحشنا 
السانديئيان على الذهاب لان من الخطورة ان بداهمنا الليل . 

نتحمل مثل هذه الامور لاننا برؤساء . 

في طريق العودة. على بعد غلاتماثة معن مق قفاء عند ابخافة لقان 
بالضبط» توقفنا لفترة قصير يرة عند كوخ احد هؤلاء العمال .. جدران الكوخ 

من الواح خشسية سيئكة التربيع» لسمية متضله فيما بينها دوما ٠‏ سوداء» 
سودها ابضا الدخان المتصاعد من الموقد. ارضه من التراب المدروس . لديه 
دجاجتان وخنلزير وأحد أسود وكلب هزسعسل: أاضعف من أن دخيف . ليس 
لديه متاع» كل ما عنده قصعتان وطنحرة فخارية وحرة لجلب الماء من النهر 
' الجاري في اسفل الكوخ. وبعض عرانيس ذرة قديمة للبذر؛ وارجوحنة 
نوم» وفي زاوية فراش نحيط به الواح خشبية وقماش مثقب: بسحب 
لتو قي برد الليل» طول الفراش متر ونصف المتر وعرضه كذلك تنام فيه 
العائلة : الاب والام والبنت البالغة عاما والصبي المنتفخ البطن © كلهم 
مرضى» الى حد ظاهر» بالحمى والتهاب قصبات الرئة والتهاب الامعساء 
والجوع. هذا اذا لم تلحق هذه الامراض كلها أحدهم في وقت واحد . 

انه الاملاق المطلق . 

- كيف يعاملكم ؟ ظ 

قالت المرأة التي لم تحضر الاجتماع ٠‏ لم بسيء الي ابدا . 

اجابت زوجته  :‏ كيف يمكنني أن اكره مسيحيا. الشيء الوحيد هو 
انه لا بعطينا حليبا. وليس لدينا ادوية ايضا . 1[ 00 

دالدئى اللقناء:! 


د /ا/ا؟ اس 


ان ذلك كان مفيدا . ١ ١‏ 

الساعة ٠‏ في لوبه موريئو وعلى ضوء الشموع» أدركت حوليو» 
القائد» وهو بتناقش مع غوستافو» المحرك الاول للحي التقدمي »؛ والدائم 
النشاط : «مشكلتنا اليوم هي الزعامة. ان أحد اعضاء مجلس ماتا غالبا» 
المساؤول عن التموين» قد سلم مفتاح المخزن الرئيسي لزوجته وابنته. وهما , 
اللنان تسيطران الان . 

لكن اذا طردناهماء سيقاطعوننا. علينا ان نثقفهم سياسيا. أن من 
هم معنا» هم معنا بسبب الوضع العاجل أو عن تأثر لكنهم لا بعهون ما 
يفعلون . 

بداوا يطرحون على انفسهم اسئلة » ولولا ذلك لما كانوا في هذا 
الموقف» لكنهم في الاساس» ما زالوا بفكرون بأنهم سيستمرون كالسابق. 
ولهذا السبب يتحدثون عن الحرية والديمقراطية. يعر فون جيدا أنهن قد 
سمحن دوما للبورجوزيين بالبقاء ليفعلوا ما يريدون. ظننت في البداية 
ان كثيرين قد جاؤوا بغريزة القيادة . اذا علينا الا نمنحهم القاباء رفيق أو 
رفيقة فحسب. لا بد من السلطة لكنا لسئا بحاجة للاستعلاء . 
لقد بدأت الغرفة التجارية للمدينة تشمئز تجاه تحر بم البنة» واخذواء 
في المجلس الحاكم» لا يفعلون الا ما 0 3 شكابات الاهالي. 
الرد المقرر : عدم طرد اي احد» وائما أن بدخل بانتظام عامل وفلاح 
مسيسان الى كافة المجالس المؤقتة فى المنطقة . 

المسألة الثانية : يظهر تزابد ابتزازات بعض المتطوعة» وحتى بعض 
المقاتلين احيانا. ثم ان الاهالي ما زالوا يتشكون ايضا. ما كادت تمضي 
عشر دقائق على هذا النقاش حتى جاءت فتاة تعمل في مقر القيادة ) 
والدموع في عينيها. ارادت أن تذهب لتأتي ببعض الثياب من بيتها باذن 
من كاميلو. فأوقفتها زمرة مقاتلة» بر جب وقد أافرغت من صرتها 
ونقودها واذن مرورها . 

«اذآا استمرت السرقات؛ سنضطر لاعدام المجحر مين رميا ادعان 
علناء» حتى وأن كانواأ رفاقا من قبل . 

استمر النقاش قليلا » اذلا بد من التفكير بالنوم, أنضاء جد اين 
الهجوم غدا الساعة السادسة على المستشفى والمعهد . 


4 سس 


المزاحمة ببن التثورسن والمورجوازيبن 
قد تكون ابجابية للد 


٠+» «٠ ليها‎ 


حديث القائد جيم وياوك 


الان وقد اطيح بالديكناتورية» يقلق بعض الراقبين لانه اصبحت لديئا تماما الوسائل 
لان نقفول غدا : «هيا الى الامام الى الاشتراكية! ولنصاذر جميع الناس بلا اننظار!) وان 
مسالة السلطة قد حلت لان السلاح بيدنا ولاننا دمرنا الحرس الوطني تدميرا شاملا , بيد 
انه رغم اننا قد عدلنا خطنا السياسيء ' لم نكن بحاجة لان نكذب وقت أن وقعنا برنامج 
الحد الادنى وتكفلنا به تماما, كانت المسألة أن نكون واقعيين فحسب. 

علينا ان نحل اليوم المسائل الملموسة والمحددة جدا في ( اعادة البناء الوطني ». 
وقوة البورجوازية مفيدة لنا في ذلك . فمساهمتها عامل هام في تنمية خططنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . واضيف انه لا يمكئنا ان ننسى اننا قد تخلصنا 
لتونا من دكناتورية شرسة . وأعتقد ان النيكاراغويين جميما لديهم في قسرارة 
نفوسهم رغبة عميقة في الديمقراطية . نريد اعادة بناء الحريات » ونريد قبل 
كل شسيء ان نعيش في مرحلة سياسية وديمقراطية بالعنى الواسع . ونحن ناخد 
على عاتقنا ضمان هذه اكرحلة بفضل قوتنا العسكرية . فليس لدينا اذا اي سبب» 
في امرحلة الراهنة » لثلا نحترم تعهداتنا الصربحة للقطاعات الديمقراطية مسن 
البورجوازية . 


بت ة/ا؟] س 


لقد حصلنا على الكثير بفضل هذه السياسة » ونعتقد ان بامكاننا أن نعمل 
خلال وقت طويل بمحافظتنا على التلاحم الاجتماعي » مما لا يفترض طبعا فقدان 
المصاعب , ومن المحدمل »© مثلا » ان يضع وزيرنا للعمل سلما رسميا اضاعفة الاجر 
الادنى . سوف نقول للسسادة ارباب العمل بأن يدفموا افضل لعمالهم الزراعيين ونطلب 
اضافة لذلك أن يكون لديهم ما يأويهم . لكن هذه السياسة سوف تستند الى 
امتلاكنا قطاع دولة اقتصادي هام يتألف من كافة مؤسسسات سوموزا والسوموزيين. 
وفي حفل الاصلاح الزراعي » سيكون بين ايدينا حجم رأسمال واسع نتنافس به مم 
البورجوازية . ولسوف يكون بقدرتنا ان ندفع افضل الاجور ونؤءسن افضل شروط 
لاحياة. سوف يضطرون اذا للتنافس معنا في نوع من المزاحمة التاريخية بيسن 
الطبقان » هي أحد خواص تطورنا . نحن لا يمكننا » بحجة أن الصراع الطبقسي 
عالمي » ان نطلق الثار قبل الاوان . علينا دوما ان نأخذ باعتبارنا الحقائق . كنا 
واقعيين حنى انتصرناء وسنظل كذلك . ْ 

لم تنجمع الشروط لتحدث في هذا الوقت مجابها وتناقضات حادة » بيد انه 
من الواضح ان للقطاع الخاص مصالح لا يمكنه الاحتفاظ بها . فاذا عرفنا كيف نقود 
النطور ©» يمكن لهذه الظاهرة ان تساعدنا بدلا من ان تثير لنا عقبات لا يمكن 
تخطيها ., وأتصور انه سنكون هئالك مئافسة في الحقل السياسي ايضا »© لانه 
ستجري انتخابات , حسنا ! سيساعدنا ذلك على تحسين برنامجنا والاهتمام اكثر 
بالضرورات المباشرة للشعب كله . ولانه من الصحيح » اذا كنا منهمكين جدا بالمهسام 
العسكرية او قيادة الدولة » يمكن احيانا الانجراف بشسيء من النزعة الى 
البيروقراطية . ش 

ريما تكون هذه المزاحمة ايجابية للبلد . أراها شخصيا بعين راضية . 


ب ]١‏ سم 


الاحد ١٠6‏ تفلو 


الهجوم على 1 ههم 6 آ 


الساعة + - يظهر ان كل شيء قد امد للهجوم . وجدت نقبي 
في مركزرٍ الساندنيين الاكثر تعقمه 4 وكان | لك ان 00 عديدة, 
صمحب دار صعير ا ال مس ع عد 
متر صتضع من الخرات ساد والالواح والاسلاك الفولاذية » المتداخلة. 
كانت طلقات الرشاش المتمركز فوق الرابية » على. بعد ثلاثماثة متر تمر 
قزيبا جدا خبط عشواء » ومن له خط لا تصينه . عند هذه الحفرة») 
خمسة مقاتلين اعمارهم صغيرة جدا تظهر عليهم قا ةالخبرة» يكشفؤن 
بعصبية اسلحتهم » احدهم بينده بندقية « ؟""» » والاخر مسدس طاحون 
في قبضة صدفية . يباهي احدهم بقبعة لبزة احتفالات رسمية » 
اخذها من بيت مجاور '. لا يفوته ان ينزعها من فؤق رأسه ليرى ما يجزئ 
في الناحية الثانية . خارجا » في الدرب » يلتضق الى الجدار قرابة 
2 0-0 ينتظرون أمر اححياد ادن والانصال بأول جنود الهجوم 
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الساعة .549 اول طلقة من الدبابة . 
افقد نظر جاري » وهو في الخامسة عشرة ربيعا :« كنت في 
خينوتيغفا حين هاجمونا بهذه الدبابة . ولكن لم يكن لدينا شصيء 
لمجابهتها . الآن جاء دورهم . » .كاد أن يصفق + العدو بيطلق: التضبار لحن 
كل مكان . اوراق الاشجار الممزقة تتطابر فوق انوفنا . 
السلة ؟؟ ”6‏ الطلقة الثثانية للدبابة . 
ته لا شسئء فسر الاننظان والثر قب والقلق + 
الساعة ه 1»14‏ العودة في شارع مواز للنهر .. تعاني رأمونا مصاعب 
من جديد ©» فقد استقرت رصاصة خمسين في موصل المدفع والبرج. 
لكن ساتائيكو » الذي قرر قيادتها » خرج بجعبة عدته وحرقة تبديل 
ضخمة وأصلح العطل بالمبرد والمطرقة . 
علق بعض المدنيين على المشهد » وهم بيقفون عند عتبة بيتهم ٠‏ 
مر صبى فى العاشرة من عمر  »‏ صارخبا :7 اطلقوا النار با أبناء 
العاهرة ! » ثم اطلق خبط عشواء الرصاصة الوحيدة التي كانت في 
سبطانة بندقيته « ؟؟ »6 . 
كان أحد سدنة رامونا بلهو بعصاة كيال وكانة ضابط بر يطاني. 
كان ثلاثة متطوعين والعيين يدون لهم النسخة الجدييدة 
للحن الوحدة الشعبية الشيلية : 
هذه المرة ليست المسألة مسألة 
تغيير رئيس 
انه الشعب هو الذي ببني 
نيكاراغوا مختلفة جدا .. 
مدفع البازوكا الواقع في أسفل المستشفى لفظ انفاسه . أعيد 
التنظيم . قرر روبيرتو ان تعمل الدبابة الساعة 58 . وحدها . لا يطلب 
اليها سوى ان تتلقى. شارة الهجوم ©» لنقص في وسائل: الاتصال . وفي 
هذه الأثناء » تنطلق قذائف البازوكات » الثلاث » الموجودة فى ماتاغالبا » 
والمركزة في مهد النهر » على جدران الجناح الاقرب الى متناول اليد .ثم 
بتأثيير الصدمة والمفاحأة » تستفل ذلك اول موجة من ستة مقاتلين 
فتلتصق. في اسفل النوافذ وتقذف منهنا بقنابل يدوية وقنابل تنفجر 
بالفتيل » فتتيح بذلك الوقت للموجة الثانية لتلحق بها . بعد ذلك» 
لا بحتاج احد للتعليمات . 
السامة .7644 العودة الى آخر الذرب . ثم التقدم الى الامام! 
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الضخمة تنزلق الى حد رهيب . توازن غير مسستقر »© وهدير للتيار. 
النبانات تترأ قص » والغيوم سوداء » واطلاق اللاي لم وفي 

في هذا المكان المجهول » يمكن للموت أن يبرذ في كل لحظة؛ 
وقد انتشير الخوف هنا » يلوي الاحشاء ويه شنج الحركات . 

في الناحية حابسم لمر فى 1 انحدار هادىء اولا »قبل 
ان تستند الى ارض المستشفى الرحبة . .وبشكل شاقولي مناسب يقرب 
ف مثر بن © نمكن الأمتقاد اليهبا مين عبر آيية تحار فية والاضانة 
برصاص الحرس . كانت ثلاث أو اربع مجموعات كل منها قرابة عشرة 
مقاتلين تقف مستعدة في قوس دائرة في منحنى النهر © وماؤخرتهم 

في الغين . وصلت مدافع البازوكا . كانت الانابيب تدعو الى الضحك 
حتى ليظن انها من الخيزران . ثبت تحت كل منها اخمص مسدس 
يعطيها مظهرا وكأنها رقعت ترقيعا. ومع هذا فقد اظهرت نجاعتها 
في فييتنام . انها هنا السلاح الوحيد الذي » ان استخدم جيدا » 
بتيح التغلب على المواقع المحصنة . ركز روبيرتو الانابيب على ابعاد 
بين عشرين الى ثلاثين مترا واخذ يتجول بين مجموعمة واخرى 
ل و ل ل ا 

اذا سفنت ري المنبطحين فوق أ الاعشاب العالية » 
الارض الرحبة . بعضهم يدخن بدقة بسو منخفض . تحقق 
بالفتيل اكثر من القنابل اليدوية الشائعة . 

جلست بين فتاة ممتلثة الجسم في الثامنة عشرة ©» في عينين 
تماؤها البراءة والخوف ©» وشاب. قي نفس عمرها . الجو مضطر ب "' 
يتسم بالعصبية والضحك والعزم والصضمت وقصص قصيرة تهمس في 
مرة من عدتهم : من رباطات احذبتهم وحزام بنطالهم وجعبة رصاصهم 


ا 9م سه 


وخزآن رصاصوع:ولسن الأمان “فى :منادقهم + والقبوا اخير سيبنة سيان 
الصليب المتدلي فوق صدورهم . وخيم هدوء ايضا وانتباه حاد 3 
الاصوات ولما يمكن أن يحدث في كل لحظة . 

ماهي مهمتك ؟ 

. أرتاب الشاب الهندى فأنشب فئ” عيتيه لاسي السددوايدة 
«التعين ليسي هادي لكين :وجيبلا دموينا تفتلت + اذا لس كننت) 
خيار آخر لالعيش سوى أن نحول السلاح ٠.٠١‏ » 

جملته شائعة .. سمعتها مائة مرة من قبل .. غير أن تمتمته 
بها قبل دقائق من موت ممكن قد القى في وجهي كل ما في الشورة 
من.قوة . ان ما ستو قف النظر الى حد هو هذه اللامبالاة منالشباب 
الظاهرة والموحجودة في كل. مكان » التي تفصح عن نفسها عبر 
الفولكلور الذي بريئنون به كفاحهم » بهذا النوع من احتفال باروكي 
ورومانتيكي . نظهر ان هلا الموت ارو كل رصبي ر ويم 
العمل الشامل ٠.‏ لقد كدت ان اتلعثم . 

أردت فقط ان اعرف ما عليك أن تعمله اثناء الهجوم ؟ 

ب أعر فك جيدا » بيد انهيجب الا تنسى سبب وجودنا هنا ٠‏ أنا 
واحد من موجة الهجوم الثانية التي يجب عليها ان تنقض على 
جدران المستشفى بعد ان يقذف الستة الاولون القنابل داخله . ١‏ 

منذ أي وقت انضممت ألى الجبهة ؟ 

ب منل ثورة الول .ه حت من ليون والضممت» للمغاوبر ونا ٠‏ 
الاقل خبرة بيننا مارس عمليا نتسعة اشهر . المتطوع ون لا بشتركون 
في مثل ههبذه العملية . انها انتحارية لهم . ش 

اضاف قادم جديد.: ب سترى كيف يقاتل الشعب. جيشا محتر فا. 

كان صغير السسن كفيره لكنه يظهر. بوضوح: اكبر جسماوا قوى: 
فئ عيئين كالماستين » اسمه ميغل . لا يبحمل اي سلاح.. 

ل جرحت منك العمليات الاولى فى ماتاغالبا واثناء العنارنة بى» 
اعطيت بندقيتي لقاتل آخر : جِنت لاستولي على غيرها . ان توضلت 
الى التسلل بعد موجات الهجوم الاولى بالضبط »حين يشرع الرفاق 
بالدخول الى المستشفى » تكون لد .فرض طيبة لاجد بندقية فأتمكن 
بذلنك من الاستمرار في القتال مع رفاقي , أريدان اساهم في القتال 
حتئ نهاية الحرتٍ ضد الطافية ٠.‏ 2 ااا 
ث أنستك خائلف) ؟ 


1ه 1 الت عر .حون يكين اخلك فون قوحان الجلت بولا 
فيمكلك ان تنصرف .آمل فقط الا تكون الرصاصة التي تحمل اسمي 
قد سكت بعدد. 

السامة .64م ب جيىء بقهوة فى غلائنة ضخمة وبأرز وفاصوليا. 
هدأ التوتر قليلا . غادر كل بدوره مركزه وجاء ليجدد قواه بشسيء 
من الطعام ٠‏ 
٠‏ جاء راؤساء الزمر يأخذون آخر التعليمات: من روبيرتو . أخذ 
الراديو ؛ الذي وضع على طول موجة الحرس »© يصرصر بهدوء ٠.‏ وجن 
حلونه فجةة : : لا! » لإ١ ١7»‏ جاؤوا بالدبابة ») . 

خاضت رامونا المعركة في محور الجسر على بعد اقل من خمسسين 
باز اامق اناحسية السان + وح وطسق الراهجافن الخسدن المنضوزت 
قوق الزابية # واسلحة الحرسس الخفيفة © الكامتسين. نما الستشفوب ٠.‏ 
اصبح السانديئيون الان في مواجهة الهدف واصابعهم على الزئاد . 
غادر اولوهم كومة الردم التي كانوا بحتمون بها . وبدأوا بالزحف على 
بطونهم في مستوى افقي بؤدي الى المبنى » تخفيهم نباتات بارتفاع عشرة. 
أمتار . لكنهم نهضوا بعد أشارة أعطيت لهم » ثم راحوا بركضون في 
مزدوجة من الرابية والمستشفى . لم بعد يسمع غير لعلعلة الرصاص 
من كل العيارات ؛ بتبعها صفيرها وهدبر المحرك الذي بيقترب . كان 
حنكي فوق الارض »© فاصطدم انفي بحذاء مثقب اقاتل يستعد للقفز في 
وجه شاحب ؛ لكن عينيه لا ترتجفان ابدا . احصى حركاته كلها فوجد 
نفسه وقد التصق بالجدار الذي بحميه . .2 

الساعة به اطلقت الدبابة قذيفة » تبعتها في الحال ثلاث قذائف 
بازوكا فى وقت واحل تقرسا . اختفى الحذاء المثقب . « ما احملها ! » 
قالت ذلك جارتي ذات الوجه الصغير . تفجرت القنابل اليدونئة 
وقنابل الفتيل وتعالت الصيحات داعية للتقدم الى الامام . 

الساعة .»)51 أنيح لروبيرتو الوقت ليروح ويجيىء . « لقفد 
أخليت القاعات الثلاث الاولى . لا جرحم واحد من ناحيتنا » . قمت 
بذوزة واكمة اقبداء وسكك الساناف + كان نشل الديين: شيقو ان سينا 
يزالون خارجا مقر فصين تحت النوافذ » وكأنهم اشباح في لون داكن 
تلتصق بالجدار. . وفى. الخلف 4 كثلة الرابية الضلخمة الخضراء القائمة 
وضوث:اأرشاش الخنسين الخوع + :احدت اليض واقفو: .انها الآرلية: 
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ركضت بشكل متعرج . اصطدمت اخيرا بجدار بين رفيقتين اتيح 
لهما ان تبتسما وتذخران سلاحيهما من جديد ,٠‏ 

ب يابيخودو ! 

ب يا بوقالو 1 . 

نزلت بكتفي صفعة . تعاقبت .وضعية القرفصة والوقوف لرش 
داخل المستشفى من ركن نافذة . انتزعت الناموسيات بالابدي وحطمت 
الواح الزجاج بضربات من اخمص البنادق . كانت حافة النافذة مرتفعة» 
ربما تبلغ مترا واربعين سنتميترا » لا بد من اجتيازها بأسرع مما 
يمكن 6 لان عاكس النور هدف مثالي للعدخر س الموجودبن في الداخل 5 

الساعة 65 خارحا . يتقدم السانديئيون ببطء من الناحية 
كانت تقنئيتهم هي ذاتها دوما : التسلل تحت نافذة والقاء قذائف الفتيل 
والقنابل اليدوية وتنظيف المكان بالاسلحة الآلية . كانوا بصرخون 
بقدر ما يطلقون النار : « استسلموا مثلما استسلمتم في الكنيسة . 
استسلموا ! » .لقد انتهى امركم ! » ١‏ لاذا تقاتلون ؟ يا ابناء العاهرة !). 

نفذ اول هجوم بكامله بطريقة مثالية . بيد ان التنظيم والتنسيق 
والانضباط اصبح ضروريا اكثر بعد ان اصبح عدد المقاتلين هاما 
اكثر الآن . اضطر روبيرتو أن بضاعف ثنقلانه ليأمرهم بالتقدم . انقسمت 
بعض الزمر شقين . في مقدمتهم المقاتلون الاكثر اهمية . كان 
الآخرون متباعدين بين عشرين وثلائين وخمسين مترا في المؤخرة) 
. يتنازع اغلبهم الخوف .والخداع . بددوا كثيرا من الذخيرة ©» يطلقون الثار 
. على غير هدى احيانا . 

الساعة ه914 ب يظهر ان طلقات النار تتزايد الى مالا نهابة. 
أهاحت طلقة البازوكان الحرس والسانديئيين »© التفاهم مستحيل . 
كانت الطلقة تتجاوز الحدود » ضخمة ؛ لا معقولة » هاذية . 

00 كه عي ؛ وهستيربا صماء اثارها تعاقب 
الضجيج وا 

الساعة مه9)6ة ‏ عاد روبيرتو من الامام لير سل ساعيا الى شيبيليون 
وتنظيم الدفاع عما تم الاستيلاء عله . « الحرس بتنسحبون تخت حمابة 
المدنيين » قال ذلك وهو بمر . 

الساعة ١١.‏ طلقة بازوكا جديدة أبعند قليلا . بظهر ان المقاتلين») 
الذين استمروا يتوافدون واحد بعد آخر من النهر » هم أقل خبرة 
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وجودة نسلح 5 قال أاحدهم وهدو برى دما فوق أصبعي 4 عن. جسرح 
سيط »© وقد انفجر ضاحكا : « كل شيء مفيد بصدد جرح حرب ». 
كان ذلك مثلا محليا . 

كان لي شينو يرافق ساتانيكو في الدبابة ) فقدم ومعه معاول 
ورفوش ليحفر حفرا في جدران المستشفى الداخلية ويتمكن من 
التقدم قاعة قاعة من غير ان يتعرض للممرات التي يمكن للحرس ان 
ل ع ا لقن ل لض 
وقت الدخول فيها ثانية. 

الساعة ؟41١١‏ - رشاشات الرابية تطلق النار فوق الينشكيفى 
وتجعل من الخطورة التقدم في باحاته الواقعة تحت نيرانهم مباشرة . للم 
يتم الدخول بعمق .في جميع القاعات » حتى في الجزء المستولى عليه. 
فلا بد من التمحور من كل الجهات والتقدم قفزا . 

كان المستشفى قد سلب وسيطرت عليه الكآبة .أن الابدي المخربة 
لاولئك الذين احتلوه طوال خمسة عشر. بوما قد قلبت فيه كل شيء» 
ونثرت الارض بقوارير .وادوات اختبار محطمة . ثمة خزائن مبعجة . 
تغوطوا فى كل مكان » حتى فوق الطاولات احيانا »2 وكانوا يفضلون 
شاش العصائب على ورق الملفات لينظفوا انفسهم . 

كانت كومة من البزات قد انترعت سرعة . ١ ٠‏ 

كان الجزع بخيم كلما توجب اجتياز الابواب التي تقطم الممرات 1 
اشطديت خلف احدها يفيقل . كان سغيد1 © فد استولى على ما كان 
ببحث عنه : حقيبة ظهر زبندقية غازانند وقرابة ماني رصاصة . 
كان بعضهم يتبع القاعات بحثا عن كنز » فهي حين ما يزال 
غير هم بطاردون العدو © وأصابعهم فوق الزناد » وسحتثون عله حتلى 
تحت الاسرة ٠.‏ غير أن الغطاء 'السانديني قد انتتشر حتما وسيطر 
الآن على معقكم السستكيتى” + 

الساعة 1١.6”.‏ لحقت بروبيرتو الذي اخذ يفتش الاماكن 
بانتظام . شاهد مقاتلو المقدمة قرابة ثلاثين « كلبا » يهربون باتجاه المعهد 
خلتف ند كيين _وزاهباك البسوهع سلفنا ثيابا'وقة < * 

الساعمة ١.688‏ تعثرنا بحثة حارس لفظ انفاسه الاخيرة في 
ممر » كان ضحية ضربة محكمة من مدفع اطلقته رامونا . انحنى 
فواق روبيرتو . لكن الاوان قد فات . كان الذباب فوقه . 

الساعة ١.6495‏ في قاعة في الخلف ©» اكتشفنا أمرأة عبجوزا 


ب ل/ام1] سس 


كسيحبة تجلس فوق كرسي متحرك »؛ وراصسلة ممرضنة اصيبت 
بالهستيريا »؛ بياض قبعتها ومئزرها ليس حديثا ابدا . راحت تصرخ 
ها أن اقتري :و فيق اقل معن ثلانة امعان متها وازفحفت اطرافينينا 
وجالت عيناهنا برعب السلاح الذي سيقتلها والرجل الذي سينتصبها. 
كانت تنتظر التعذيب : بيجن ذواقفيييا غؤاود حديث ضامر الورك 
م ل ل 


00007 كن وله ب كي 
المدنيين . كان لها » فى هذا الوقت » ان تختار بين رعبين . اخغنت 
ستعيك نقنينا حون اكنش يف عنبيها من قريتها بين السانديئيين.. 
وهي قريبة في مكان في الشمال عند السلفادور . وهدات روعها 
اضحا اليد الى ورت بتت على كتفها . ورضيت ان تسلم. لها وحدها 
الرضيع . انها لصورة غريبة لهذا المقاتل الذي يصارع الحياة الواهنة 
وهو يجابه الموت الآن . أربكه قماط الصغير » ولم يمد يدري ما يفعل 
ببندقيته الخالية » فابتعد اخيرا باتجاه مراكز الاسعاف في الخلف . 


اصبحت الراهبة اكثر هدوءا » فروت » بين زفرتين » ان المدنيين 
لا يتغذون منذ عدة ايام الا بالسيروم العضوي 4 وأن الجنود يحتفظون 
بحصصهم من الطعام لانفسهم وحدهم ٠‏ وقد مات أربعة اشخاص 6 
بافعسان ورضيعان » اشارت لقبورهم التي حفرت على عجل بين روضة 
ازهار استوائية . كانت خمسة عشر بوما كابوسا . 

الساعة ١.215‏ راحت الرشاشات المسلطة 'فوق الرابية تعنوى 
من جديد . تطايزت شظايا بعض احجار القرميد . صرخت الراهبة: 
« قالوا انهم سيدمروننا بالقنابل . سيقتلونكم جميعا . لا تستمروا 
باطلاق الثنار ! ... أن اطلقتم النار تجازفون بمس الراهبات .. سيغتالون 
الرضع من اول طلقة نار » . تعلقت الآن بذراع روبيرتو الذي اخذها 
بدوره باتجاه الخلف 4 ولم تكن لديه الشجامة ليقطع قصتها الرهيبة؛ 
كما لم يتوصل لان يسألها عن عدد الحرس اللملتجثين في المعمهند 
المجاور.. « ارسلوها هنالك لتستريح ثلاثة ابام في سان رامون. وآن 
ارادت العودة الى بلدها فاجعلوها تتصل بالصليب الاحمر » . 


الساعة م46.١‏ تقرير قدمه ساعي زمرة المقدمة : « نحن نسيطر 
الى المستشفئ بكامله » باستثناء غرفة الحثث التي هريوا هنهسا ثاركين 
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كلبين بغطيان انسحابهم . 

السامة 1١.44‏ ساعي بريد آخر : « تمكن قرابة اربعين 
شخصا من الهرب . يرتدي بعضهم الثياب المدنية ٠.‏ لا نعرف أيضا فيما 
اذا كانوا سيت قفون عند المعهد ام يحاولون ان يصلوا مباشرة الى 
الرابية حيث مقرهم » . 

الساعة ١.448‏ قادم جديد : « الحرس على وشك الصعود الى 
الرابية » يختفون خلف خندق بشري من المدنيين » . 

آخر حولة في المستشفى المدمر . اكتشف مستودعان من الادوية 
سليمان » لكن جميع معدات القاعات الامامية +4 وكان بقيم فيها 
الحرس »© قد سلبت نهائيا ٠‏ أصبح المقاتلون الحقيقيون يحيطون 
بالعهد . حل محلهم المتطوعة وحتى فتية مدنيون راحوا يتوافدون 
اليه باعداد كبيرة. 

الساعة م.4١١1‏ ازبحت اكياس الرمل التي كانت تسد البابٍ 
الرئيسي المطل على المديئة ٠.‏ كانت مجموعات صغيرة تجلس ارضا » فبدات 

اعمال الصباح © وتمت الاكتشافات في المبنى . وتم الاتصال بالرادبو 

بشيبيليون » الذي كان اول سؤال له منصبا على اهمية ما استولى عليه 
من أسلحة ٠‏ كانت ضعيفة الاهمية : بندقيتا غراناد وقرابة الف 
رصاصة وبضع حقائب ظهر وبزات ٠‏ روحليو الجربح بين ابدي الاطباء. 
لاا شيء خطير فيه. 

ظهرت ثانية غلاية القهوة ٠‏ الادارة تتبع جيد ٠‏ انتزعت الماء الذي 
كنت اتخبسط فيه منذ اكثر من ساعتين 7 قمقهات لدى رؤئة 
رفيق اجتاز لتوه النهر فحسب ٠‏ في كل خطوة من خطواته ,نخرج ثافورات 
صغيرة من المياه من ثقوب حزمته البالية . 

المت زامونا الى الحفلة » نان النافوق أ اول قال شرع 
منها كان « خوان » »6 الحارس السابق الذي حقنه العقيد الطبيب بمخدر 
قبل ان يفرغ مسدسه في فخذه . كان يرتدي ثيابا بيضاء كلهاغ 
خرج بصعوبة من الدبابة في هيئة الحالم والثوري » فساقه ما زالت 
#ؤلمه . كانت ابتسامته اشد اشراقة ايضا من الآخردن . 

خدمت في المدرعات ولهذا اعتقدت انه يمكنني ان أكون مفيدا » 
لانه ليس لديهم خبرة كثيرة في مثل هذه الامور . 

هل أصبحت سانديئيا ؟ : 

تغضن جفناه وهو ينشب نظره في جرس الكنيسة القريبة جدا . 
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عليه ونيا برلل بهذا لكر ولاج يحي وجا المعاموا ٠‏ + 
هل تفكر أن تظل معهم ؟ 


لا أعرف بعد . ريما . هنا كل شضيء مختلف وتلل فين سق 
طواعية . 

عدنا الى الؤخرة . استمرت بقية المدينة تبذل جهدها لتنتظم» 
فقد اصبح السير اقل خطورة . وانشغل حرس الممهد كثيرا بالرفاق 
الذين إيحدقون بهسسم وأصبح المشاة الذين نتعر ضون لر شاشات الرابية 
قلة صغيرة حدا . صدرت بعض الابتسامات . وكثرت التساؤلات عسن 
سير الاحداث : استو قفتني وأنا مار عجوز تقف عند عتبة بابها * «قضوا 
عليهم اليس كذلك ! لن يثبت طويلا الكلب رئيس البلدية ! » البهجة 
واضحة في ثكنة لوبه مورينو . المتطوعة في طريقهم الى ماناغوا . 

الساعة ١17‏ اجتماع للقيادة العامة في الطابق الاول من مقر قيادة 
شيبيليون . سعاة البريد بروحون ويجيئون في كل الاتجاهات . كان ثمة 
تحير » فهم يعانون من خوض هجومين متتاليين . اوضح لي روبيرتو وهو 
يمر :« يسبب قلة شيء من التقنة ولا سميا فقدان وسائل 
الانتصال ولان تسلحنا منخفض حدأ ولهذا رثو حب علينا أن للهبج 
استخدامه بدقة شديدة » . ْ 

الساعة ١».‏ اماكن المعهد واسعة جدا بحيث لا يمكن 
الاستيلاء عليها بهجوم تقوم به الوحدات المحيطة به . انطلقت زميبرة 
تمزير فذهبت في أثرها. 

الساعة .؟6ه١ ‏ نحن قرابة ثلاثين شخصا خلف الشارع الموازي 
للنهر » بانتظار وصول تعليمات محددة من موجة الهجوم الاولى . 
الرفاق متأهبون . الجو مثلما هو في هذا الصباح . لكن الذخيرة 
اقل حجما ايضا . يجب التوجه والمجيء بها. 
ميفل » الذي كان يريد بندقية هذا الصباح» موجود هنا.انتهز 
فرصة الانتظار ليخرج من حقيبة ظهر حديدة تماما » « من صتلامعع 
الولابات المتحدة » »)جزءا من غنيمته : جوارب ومعطفا واقيامن 
المطر وجزمة وخوذة وصورة للمسيح في اطارها الخشبي الثقيل »بطول 
وغرض لا يقل عدن سين بثلانين ستعيسرا :دمل رناقه: 

ب وهذه ! لماذا تحملها معك ؟ 

ل لن ادعها لك !.. لا سبيل لتركها ! انها قلب يسوع المقدس. 
ريما تبدو من الحماقة للكافرين . أما بالبسبة لي المسيحي فهي 
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شيء آخر ٠.‏ 
ثم غطاها ببنطال بزة مثقوب ليحميها من الصدمات . 

الساعة ه541١‏ اصبح الانتظار غير مفهوم . بضع طلقات ناربة 
باتحاه المعهد » لكن لا شيء شدرد التأثير ٠‏ سود الشعور باللمميحة 
واللامبالاة اكثر مما كان عليه هذا الصباح . بعضهم يغني أو يصفر. 

الساعة 1١0414‏ يا للقذارة ! طائرة ! . خيم الصمت فورا .يقترب 
هدير المحرك سرعة شديدة . ظل بعض الرفاق خارجا ملتصقين 
بالجدران » بكادون يشدون انتباه الطيار . والتجأ فيرهم الى مرآاب» 
استولى الجنون على الزمرة التي فيها خيرة المقاتلين المستعدين لكل 
شيء © تجاه رجال يتسلحون ببنادق افضل من بنادقهم . غير انهم 
ارتجفوا نجاه الموت الآني من السماء واعترفوا بذلك ساخرين . انها 
لحظة خوف شديد يعيشونها ويصنعون منها اجمل قصة . 

ظهرت طائرتان » احداها « بول بوش » تقذف صواريخ والاخرى 
« 12)3آ » ترمي برشاش » ظلتا اكثر من نصف ساعة تزرمان 
البلبلة في المدينة » بامتداد النهر خاصة » توقف الهجوم بسبب 
الغارة . 

برزت طائرة هيليكوبتر . اوضحت متطوعة ورأاسها بين كتفيها 
ان القنابل هي من زنة خمسمائة ليبرة التي تلقيها على الاغلب . تجمعت 
الهيليكوبتر فوق المعمد وانفصل عنها شيء اسود انفجر فى هذه 
الزة قبل.ان :تضل الن الارضن ©" افلنت منه تفعات ملتفلة واسفة من دخان 
رمادي واصفر إل أبناء أكبر عاهرة ا الهم ستخدمون الغازات 
الآن ! » 


اتنتفل: الحوين اقدلة شيعيو ابرلا قيال : 
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الطرق الني اناحت لنا أن نربح الحرب 
حيبق القالك لوسن 5 


احدى مهامنا الاولى ©» عشية النصر » هي بناء جيش متناسق يتألف من كافة 
القوات التي اسهمت في الاطاحة بالديكتاتورية . وذلك يستتبع » قبل كل شيء» 
تفسيرا بكامله ليفهم كل واحد منا الدور الذي قام به . فالجميع ينزعون السيى 
المبالفة في تقدير اهمية مساهمتهم . ومن اللألوف ان نجد رفاقا من الجنوب يعتقدون 
انهم قد حققوا النصر بانفسهم وحدهم » ونجد هذه الظاهرة ايضا لدى بعض المقاتليسن 
في كل الجبهات . فافهامهم انطور الحرب بوجه شامل هو أمر ضروري اذا , وذلك صمو 
الاساس السياسي . علينا فوق ذلك ايضا ان نفسر الوضع الراهن والتفيرات التي 
يحتاجها جيشنا . كنا قد قمنا بحملة ضد طرق حرب المفاوير التي لا بد مسن 
تجاوزها الان » والقائمة على الاستقلال الذاتي والارتجال ورفض العمل المنظم » أو شسيء 
من الاقتداء الشخصي بالرؤساء . ونحاول في الوقت ذاته ان نجمع ما كان مشتركا 
نين جميع القوات ونحتفظ بفضائل ايام الثورة الاهلية اللسلحةالتي ما زالت مفيدة 
اليوم » وهي الشجاعة والردح القتالية والنضالية . ونجهد لافهامهم آن الطصرق 
التي أتاحت لنا ان نربح الحرب لم تعد كافية اليوم » فانطلاقا مسن ذلك » 
يقنضينا ان نقيم معايبر وتسويات جديدة . 
ينضوي نحت لواء هذه التفيرات الجنود المنبتقسون عن الثورة الاهلية المسلحة 
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في المدن اكثر من الارتال النازلة من الجبال , أما الوحدات القادمة من جبهةالجنوب» 
فتفهم ضرورة ادخال طرق جديدة » لكنها » بواقع عدم تناسقها » تجد صعوبة في 
ممارستها . وخضعع اخرون لاصطفاء قاس بحيث يمكن وصفه طبيعيا , كان لا بد من 
ايمان كبير ووعي ثوري لان تحتمل وقنا طوبلا المصاعب المئلازمة مع المفاوير . اما 
في الجنوب فبعكس ذلك » فقد انضم عدد كبير من المقاتلين في اواخر ايام 
الحرب :, ومن هنا نشات الصعوبة ٠‏ 

١‏ نانقسامنا السابق الى « نزعات » لم يعق بناء جيش متئاسق . لقد تمت 
تسوبته عمليا . كما ان تجاوز التناقضات السابقة هو اكثر بطءا في القاعدة » حيث 
الومسي السياسي أقل » مما هو في الاطر الوسيطة . واستطعنا ان نتقدم 
بسرعة نسبيا بالسيطرة السياسية ومثال القيادة القومية . بيه انه من الغرابة 
اذا كان محتملا ان نلاقي مصاعب مع المواقف الاقليمية التي اتفقت عليها كافة 
نزعات مدينة واحدة أو اقليم واحد . 

بقسي أن نؤكد بان اسناد المسؤوليات في جيشنا الجديد يرتبط بمسالة الوحدة 
»انما بشكل غير مباشر . لقد وجدت بعض القوات نفسها وقد ابتعدت بلا جدل 
عن مسارح الحرب الرئيسية بسبب المفهوم الخاطىء للذين قادوها , وللاسباب ذاتهاء 
تدخل غيرهم بوزن اقل مما تمنوه » رغم وجودهم في الاماكن الرئيسية . لقه اخطانا 
جميعا طوال نضالنا » انما بدرجات مختلفة . من هذا الواقع » كانت بعض كوادرنا 
افضل استعداد لانها عاشت كلية تطور الحرب والثورة . وما لا نكران فيه ان ما تدخل 
في بناء جيشنا هو تنظيم بنية قيادته . بذلنا جهدا كبيرا باعطاء ايضاح شامل 
فبدأ معظم اللمقاتلين ينهمون المبدا الاساسي بأن القوات الني حازت نجاحا اكثر سي 
المسؤولة اكثر » في حين ان القوات: الني اخطات هي الاقل مسؤولية اليوم ٠‏ 


ات 


الاثنين 17 تموز » ليون 


)0 يبحب أن تنتكر الشثورة لنعيسس (( 


الآن وقد نظفت ماتاغالبا عمليا » فقد انتقل مركز الاهتمام الى 
ليون ثانى مدينة اهمية فى البلاد والاولى التى حررت تماما . 
الاذاعات كلها تعلن اشتداد النشاط الدبلوماسي . حتى انه يظهر ان 
الكثيرين من أعضاء القيادة القومية للجبهة الساندينية قد أصبحوا 
في هذهالمدينة . 

الساعة ١٠.‏ انتظار في مقر قيادة شيبيليون . كان مقاتلون قد 
توجهوا قبل يومين لتطويق الرابية ؛ فرووا كيفف الهم اضطروا 
للانسحاب في آخر النهار . فقد شعروا بالجوع الى حد شذيد . 
واصاب عدد كبير منهم البرد بعد ساعات طويلة من السهر تحت المطر. 
وقد قلته ذخيرتهم . ونسوا » في أثناء انسحابهم » رفيقا نائما في 
مركب ©» عاد بوسائله الخاصة » بعاني من خوف كبير ٠.‏ كانت النتيحة: 
أمكن للحرس الوطني ان يتسلم بهدوء اسلحة وغذاء |وذخيرة . 

جاء شاع من مكل" المدرقة الحنوبي © املق أن الحوسن تتبن 
استخدم رشاشا جديدا ركز في مكان افضل ايضا بمنع كل تحرك . 

الساعة 1١١69.‏ وجدت مكانا في شاحنة صغيرة بيضاء » بابانية» 
بين ررماندو » المحامي » في ثياب مدنية » وسائق بالمناسنبة » 
وجافيه » هندي مونيمبو » المساؤول عن رامونا اثناء العمليات ضد 
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المستشفى . كان بحرسهم مقاتل بقف في الخلف ويتعرض للرياح . كان 
في نية الجميع ان يصلوا بلا توقف الى ليون حيث يأتون منها بمدفع 
هاون ير يدون العودة به خلال أربع وعشررن ساعة لشن آخر هجوم 
غلى الرابية ٠‏ اذا كاد مستحكل 'التضاء على اوكتان الترشاشات مس 
غير هذاالسلاح . 

صعدنا خمسة كيلومترات باتجاه الشمال » ثم توجهنا غربا تماما 
بخط مستقيم بؤدي الى المحيط الهادىء . اصبحنا بعد مائثة كيلومتر من 
هنالك . علق ارماندو » المفرط الحيوية » على آخر الاحسداث 
والانتتصارات التى بظهر انها قد اخنذت تتسالسل اخيرا . ان الغوض 
في الرسال خف الحنع :اذا تومطلت الخية البسبئ الكروب ين 
المستتنقع في اماكن عديدة في وقت واحد ©» يصبح النصر مؤكدا . 
اله قررسب حذدا . 

اما حجافيه » فقد لبت متوترا صامتا . كانت سبطانة بندقيته 
مصوبة باستمرار نحو الخارج . اصبعه منبسطة فوق السلاح »© قريبة 
حدا من الزناد » نادرا ما بنظر الينا »؛ بسير اقل احداث الارض 
التي بقل عددها تدريجيا مع هذا .« لم اسللك هذه الطريق منذ 
ثمانية اعوام : لم استطع ان اتصور أن بقدرتي ان اجوب مثل هذه المسافة 
من الارض المحررة . مائة كيلومتر ! انكم لا تدركون ! واناهنا! في 
برة ٠٠.‏ وبندقيتي . لا يمكنني ان اصدق ذلك . انه لمن غير المعقول الا 
كنون بتدرتيه حفى نضب كفس فى طويق نكل هذا المسمسول 
ليحاولوا قطع مواصلاتنا . « بيد انه لما كان لم بحدث اي شيء» 
باستثناء انفجار وحشى فى عجلة السيارة » أخذ بهدأ تدريجيا » كمقاتل 
محنك يظل متيقظا ويعراف ان المواقف الحاسمة يبت فيها بأقصى 
سرعة » . لبثت وقتا طويلا . 

.. أنه اسطورة فى الحبهة السانديئنية وأحد القادة النادربن 
الذين بعرفهم الشعب وبعجب بهم . انه فلاح حقيقي احبه الجميع . كنت 
معه عندما جرح برشقة رصاص طائشة ونحن ننسحب من خينوتيغا. 
شكلت فورا رتلا لمحاولة نقله الى هندوراس . لكنه مات بعد ساعات 
قليلة . لانه لم بكن لدينا فقط ما نعالجه به ذلك ان جرحه لم بكن 
رهيبا الى هذا الحد . لقد احبنا جميعا واحبيئاه حقا . 

اعها ! كان اخصائن] فى نضي الكماتين: ع كل معنا افراقه عسو 
. انه هو الذي علمني اياها . ترى ماذا ... » قال ذلك وقت ان كان 
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الطريق يوغل » بعد منعطف بالضبط » وسط.رابية انشقت شطرين.٠.»‏ 
حين رأبت مكانا مثل هذا المكان » فتصورت فورا كيف أضع الرجال 
والسلاح . وقلت في نفسي ان الكلاب. لا يمكنهم الا يفكروا بذلك .كنت 
بعد ذلك اجتمع « بالشيخ » حين بعد هجوما ... أو يتحدث مع 
الفلاحين ٠‏ كان حقا أحد الخبراء كنان بأمكانه أن قوم بلدور 
حاسم تجاه الشعب والمناضلين »© فيما ستلاقيه من مصاعب منذ الآن.. 
أتعرف ما هي جملته الاخيرة 5 كان بفكر بنا بنا بالضبط . كان 
مهتما بمستقبل الثورة . قال : « أن«<هوا ! )) ثم مات ... 

هل تعتقد ان نصركم قريب ؟ 

نظر الى جافيه بسيماء جاحدة وقد ترك لاول مرة بندقيته ليتكلم 
بيديه وجه افضل : «انظر. لست بمن يتكهن ولهذا الكلب٠اكثر‏ مان دور 
في جعبته واكثر من حليف له عنده حظوة. ان الغرينغو» شثنا أم ابينا» 
يفعلون كل شيع لانقاذه أو أنقاذ الحر س بأنة حال» والامر سيان, لان 
احدهما لا بزول من غير زوال الاخر. هدفهم اليوم أن بحولوا بكل الوسائل 
دون نصرنا العسكري واكراهنا على التفاوض في شروط ليست مناسبة. 
يؤملون بذلك الحفاظ على جزء من بنية الحرس الوطني الذي هو احد 
وسائل نجاحهم الرئيسية في المنطقة» وبأية حال» افضل من يدافع عن 2 
مصالحهم في هذا البلد. لكنهم نسوا ان برنامج اعادة البناء الوطني الذي 
اتفقت عليه البورجوازية والجبهة الساندينية للتحرر الوطني قد اقر القضاء 
على الحرس الوطنى. بضفعه هيكة. كلما اضتبح الموقك العسكري اكقبسر 
ملاءمة لنا اصبح من مصلحتهم اكثر أكراه سوموزا على الرحيلع. قبل أن 
اننتصر نهائيا. وتلك هي فرصتهم الوحيدة ليجربوا , يو تي 
عن قطاعات امؤسسات الخاصة . : 

«فما هو الموقف العسكري؟ هذا هو السسؤال الذي يجب ان بكون 
بقدرتك الرد عليه بوضوح ان اردت ان تفهم ما سيجري في الايام القريبة. 
لتعنك الى تاربخ /5 حزيران. أنه يوم الالنسحاب التكتيكي لثوار ماناغفوا. 
عرضه سوموز كنصر» لكن ذلك ليس صحيحا. فلتعلم ايها الاخ أن مقاتلينا 
قد خرجوا اكثر عددا وتسلحا بكثير مما كانوا عليه وقت ان فجروا الثورة 
ونجحوا بقطع مسافة ثلاثين كيلومترا تفصل بين ماناغوا ومازايا مشييا 
.ومعهم 1.٠.٠.‏ مدني © ...6 تأكدت منهم! ما ان وصلوا الى مازايا حتى 
تجمعوا ثانية وتوجهوا 1هماجمة خينوتبه التي كانت أهم مركز للحرس في 


اكوزاسكو الذى التحأ اليه الكلاب الفارين من مدبنسة ليون. ستأخذه . 
تيتاخده 4 ” 

تابع جافيه بقول : «فوق ذلك» اصبح الموقف اكثر تعقيداً. في 
الواقع) كانت خطتنا الستراتيحية تقون أن علبنا الا نتقدام نحو العاصميبة 
الا بعد ان ننظف تماما عواصم المحافظات في الشمال » اي ايستيلي وماتا 
غالبا. فكما تعرف» ظل الكلاب بقاومون في هاتين المدينتين» لكن كافة 
قوأت البلد لم يكن بقدرتها ان تقوم. بذلك في وقت واحد. لهذا قررنا 
عقد اجتماع لجميع أعضاء القيادة القومية منذ اكثر من أسبوع. 

«في هذا التاريخ» هل كان الموقف خطيرا.الى هذا الحد؟ على الصعيد 
العسكري اولا. في الجبهة الجنوبية» جمدت قواتنا فعلا عددا كبيرا مسن 
جنود مدرسة التدربب الاساسي للمشاة» لكنهم لم تنجح بعملية اخرق .. 
في المنطقة. اإوميظ 6" جنوات: ماناغواة. تبيطر ذا على مازا اوكرتو تبه 
وديريامبا وقاتلنا في مدن عديدة اخرى بينها ريفاس لكن الحرس كان 
ذا نزال تحمل غرتاطة#«معا مكنه مين :الاتضال هرا بالحية السنويية 
والعاضعة: في شرق« تاناغوا» انخل الر فاق وستيطر ون على جزء لا رباس. ده 
من محافظة شونتالس لكن الحرس كان ما يزال موجودا في كثير من 2 
الاماكن. .والامر نفسه بالنسبة للجبهة الشمالية والجبهة الغربية» ذلك 
ان ليون وكافة المدن المحيطة بشيناديفا قد حررت في هذا التاريخ» وكانت 
شيناديغا بالذات ومر فثها» كوريئنتو» ما تزالان بأبدى الكلاب الذين كانوا 
فيها باعداد كبيرة وامكنهم ان بتلقوا تعزيزات من الديكتاتوريات العسكرية 
تاكيال 

« على الساحة الستياسية» حان للولابات المتحدة ان تشدد ضغوطها 
ارهن على الخال رخال (يا2 بحتق ازر تي عكر 10 تو الطفيضة التي 
كانت حاكمة. رفضنا ذلك قائلين لها انها تعتيرنا اغبياء. فكان ردها انها 
اخذت تساوم بالتهديد العسكري بارسال طائرات هيليكوبتر الى ليبريا 
وتحريك سفنها الحربية في المحيط الهادىء» . 00 

اقتربنا من ليون. كانت المراقبات اكثر عددا . جرى تبادل الانباء 
السارة والسجائر. عدد المشاة كثير حدا على الطريق. كان فلاحون قد 
جاؤوا يبيعون الغذاء» ومدنيون يدفعون عربات تكدس فوقها حوائج قليلة 
امكنها تخليصها من جنون الحرس او قصف الطيران . 

«قرر قادتنا انذاك تعزيز الشمال» المنطقة الاضمن سياسياء واكمال 
توق الفاملفة يشكل يكن من النسنطرة على امعط اللد فى كال برعل 
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سوموزا واجراء مفاوضات. حتى اذا تجمعت هذه الشروط كلهاء القينا 
بقواتنا كلها على ماناغوا في حركة تلاق .واحدة؛» لثلا عدن حويو ا سه 
محابهتنا واحدا بعد الآخر . 

«ؤالان با فرانسيس» سأقول لك. اين نحن» ثم اشعل سيكارة ليحتفل 
بذلك. « شيناديغا» مطوقة تماما. والبزهان على ذلك اننا مررنا بكل هدوء 
على بعد اقل من خمسة عشر كيلومترا منهاء» والرفاق يضاعفون ضغطهم 
عليها. وايستيلي محررة كلية .وقد جِئْنا لنأتي بمدفع الهاون الذي لا بد 
وان يتيح لنا. ان ننظف رابية ماتا غالبا خلال ساعات قليلة. اخذ الرفاق 
في ليون يقتربون ببطء شديد من العاصمة ويهاجمون بويترو سوموزا 
في ساحل المحيط الهادىء. ولا بد وان يكون الرفاق في خويغالبا قد 
قاموا بعملية للاستيلاء على المدينة عشية امس أو اليوم. واخيرا ايها الاخ) 
إن: كتيبة رونالدو اوروسكو» التي تألفت من الجنود الذين خرجوا مسن 
ماناغوا واستولوا على عدد هائل من الاسلحة في خينوتبه» لا بد وان تهاجم 
غرناطة غدا صباحا» . 

التفت جافيه باسطا بدبه2) في عينين شفافتين. كاد أن بنسى لاول 
مرة بند فيه 

«أن نظر سوموزا الى الخارطة سيجد أنه ليس امامه غير الرحيل» 
والا فسندركه بكل قوة. ستكون خسارة لرجل بمثل هذا الثراء ان بنهبى 
ايامه في سجن من غير ان يتمتع بثروته. ...)ثم ابتسم بكياسة «لقد هلك». 

دخلنا ليون. وهي مدينة تتمتع بسحر طابع العصر الاستعماري. 

بيوتها القديمة ومزارع البقول المحيطة بها لم تلحق بها اضرار كثيرة ١‏ هرب 
من معاركها شطر كبير من سكانها البالغين مائة الف» وقد استشر 
الطيران ضد احيائها الوسطى حتى انه القى فوقها قنابل مولوتوف بحجم 
٠‏ ليترا بشكل وقود فيول ملييء بمزيج حارق. شوارعها لم تصلح بعد 
وما تزال المتاريس قائمة. غير ان القادم اليها من الشمال يشاهد الحياة 
الطبيعية فيها بوضوح» فيها مستوى التنظيم اعلى بكثير مما بشاهد سن 
المدن التي ما تزال فيها الحرب مستمرة» كما ان المقاتلين هم قبل كل شيء 
مغاوير او متطوعة. نشعر بذلك فوراء» انما ليس بشكل مريح دوما . 

سال ريقنا امام لوخ اسود وضع عند مدخل حانوت سمان كتبست 
فوقه بد غير ماهرة بالحؤار : «هنا تباع مرطبات». لكن ارماندو وجافيه 
سرعان ما صدمتهما بيروقراطية وبيز نطينية لحبياة سياسية بالكاد ان عادت 
الى مجراها الطبيغيه حتى وان كانت «جديدة» . كان الشخص الوحيد 


الذي أمكنه أن يعطيهما مدفع الهاون اللذين 55 بأشد الحاجة أليه ؛ هي 
باتريسياء والمعروفة اكثر باسم كلوديا أو «القائدة دوس»» منذ المحوم 
على المجلس النيابي الوطني في اب 1118. لم بشأ احد ان يقول ا 
ابن بجداها . اضطرا لابراز هويتهما عشر مرات»حتى اتهما سؤلا عن النزعة 
التي بنتميان اليها. اجتمع جافيه اخيرا برفيق قدبم تقاسم معه السسراع 
والضراء في الكفاح. رفع هذا بديه الى السماء : «انا اسف ابها الاخ فقد 
حاولوا اغتيالها في الاسبوع الماضي» ومنذ ذلك الوقت اصبح بيتها سربا 
ولا استطيع ان اعطي عنوانه لاحد. تمر هنا بين .وقت واخر» فليس لك 
الا ان تنتظر » . 
ظ . لكن قضيتنا ملحة نحن بحاجة لهذا المدفع الهاون لنستولي على 
. الرابية! انها آاخر نقطة ظلت لننظفها في الشمال» قبل ان نتمكن من الاندفاع 
نحو مانافوا. هل تدرك؟ علينا ان نعود الى ماتا غالبا غدا بأسرع ما يمكن .. 

ليس بيدي حيلة. انتظر . 

حلس ارمائدو وحافة نوق تحافة الرضيك واخطن كاز مهنا 
الذهول والتقزز : «يا لها من بيروقراطية! حتى انهم لم بتعبوا انفسهم 
ليجدوا هذا !)» . ١‏ ش 

وصلت باتريسيا اخيرا» يصحبها دانيل اورتيغا وتوماس بورج وجيم 
وبلوك» الاعضاء الثلاثئة في لجنة «تنسييق القيادة القومية للجبهة 
السانديئية للتحرر الوطني» . كان وجودهم في ليون بعني ان الموقف 
العام في سبيله الى تطور سريع جدا . 

الساعة 19 خيم الليل . مسائل الاقامة... التي لم يتح لها 
الوقت لتدور في رأسي ثلاث مرات . 

«تحية لك!» كانت اول كلمة فرنسية سمعتها منذ قرابة شهر. لم 
اكن بحاجة لارى حتى اعزف من تلفظ بها. عمره.اقل من ثلاثين عاما 
بقليل» ليس كبيرا جدا» اشقر ©» في شعر طوبل ولحية نابتة دوما» انه 
باسكال الذي عر فته منذ اشهر قليلة . 

انه.فرنسي يعيش في نيكاراغوا منذ خمسة اعوام. سرعان ما ادرك 
ما هي السوموزية فتقرب الى الحبهة الساندينية ثم تعاون معها اخيرا. 
ليس فيه سمة المغامر الذي ببحث عن احداث مؤلمة») مستعدا للقتال في 
اي مكان» كما بحلو للصحافة أن تصور به الاوروبيين. الذين تجتمع بهم في 
مشل هذه الاوضاع . عمل باسكال اولا في الادارة السوموزية» مما اتاح 
له ان بجمع معلومات مفيدة جدا ... بتعاون منلذ عامين مع دائرة علم 


الاجتماع في الجامعة الكاثوليكية في ماناغوا . وهنا اشترك في تحرير 
مجلة «بدسامينتو كريتيكو» التي كانت دراساتلها حول ازمسة النظنام 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية افضل ما نشر في ذلك اليوم. ويتولى 
اليوم» مع اورلاندو» رئيس الدائرة الاجتماعية» ادارة الاصلاح الزراعي في 
الاراضي المحررة حول ليون . .ويعملان بحن كرنيهما لان الاطر الرئيسية. 
الساندينية اضطرت لان تتحول ألى عسكرية فلا ت: نتيح لها الحرب وقتا 
للانصراف الى هذه “المابل اه 

اخذوني بالسيارة الى مقر قيادتهم. وهو بيت رائع. نضفه مصادر 
ونصصمفه الاخر اعارته عائلة رئيس الجامعة» في غرف عدبيدة وحديقئة 
داخلية رائعة. ٠‏ بقابل بالضبط بيت باترسميا :الذي كنا نبحث.عنعه الان 
والذي سميه جميع أهالي ليون «الملجأ» . 

كان مكانا مذهلا. فيه الترف» من كهرباء وبراد وتلفريون . غير ان 
الهواء المكيف ممنوع للا يبذر البترول الذي لا يصل ابدا. ولم بحن وقت 
نقدانه» لان الهجوم على ماناغوا لا بد وان يشن قريبا. نخيم في هذا 
المكان الغريب حو لجامعة صيفية. وضع أورلاندو بده على كل شيع وجده 
مشل طلاب علم الاجتماع والاقتصاديين والقضاة» الذين يتجولون في 
الممرات ويلتقون بممثلي حركة الشعب المتحد او المقاتلين الذين بحر سون 
الشبارع. سمعت» لدى اجتيازي البيت» نتفا من مناقشات حامية منصبة 
على انتاج القطن والبرنامج الذي يجب التقيد به والمفاهيم البؤرجوازية 
التقليدية او التي ما تزال بيروقراطية حول اللملكنة .. وفي زاويةة* 
يتجدثون عن النرعات 05 

تناولنا قهوة فى يي المطبخ » زينتها فاصولياء وأقراص ذرة 6 اكجشانت 
رفيقة» مختصة في علم الاجتماع ومناضلة في رابطة امبروناك ( رابشلة 
النساء النيكاراغو بات ).. 

قلئة فلنضنع الثورة 1 , 

نت كيتف ؟ 

ب بفسل آنية المائدة . 

© نظر أليها اورلاندو ساخرا : الست ١‏ هذه .هي الثورة هذه كدي 
الجطافة معد خالك ال ال اا ٠‏ 
ش اجابته الفتاة. : يمكنك مع هذا ان بكون لديك مفهوم اقل سعة عن 
الثورة. ليس مهما اشتر تراكك بأحداث انار /195 في ا لؤ أن 
اصدقاءك الوضعيين يم ش 


- 000 : 


سكت اورلاندو واحشر لنفسه قهوة. كان كبيرا» نحيفا:جذا » في 
قسمات هندى صافية ونظرة تسمى فى نيكاراغوا «نظرة قط»ءاي 0 
زوقاون :ضافعين خذداء الها اشران الوراتة :5 ومد هذا فحن اصوليه 
المحلية» ولك ادق نافلن صوت» فقن اخثان حيرونيمق اسم مستغناراء 
اما باسكال» فينادي الان باسم هنري. انهما لشزيكان مقدسان. ونموذج 
عن الابداع وعدم الامتثال. بشكلان حزءا من الاشخاص النادريبن جذدا 
الذين عرفوا» رغم اشتراكهم في الكفاح بفعالية» كيف بتجنبون الالتزام 
بهذه النزعة او تلك. كانت «بنساميامينتو كربتيكو» المجلة النفلريبسة 
للساندينية وليس كمجلة للجصمهة الساندينية . 

وكيف يمكنك أن تعمل في الاصلاخ الزراعي 1 بزال ا 
هنا؟ 

لا بمكننا الانتظار. ولذلك سيبان : أن 00000 قطن 
التلد» عضنس تقدتا الناذن الرئيسنئن» باتي من هذه المنطقة. :وتجسن في 
منتصف فصل البذر. لم نكن نؤمل في أن نتجاوز ال .7 بالمئة مما يبذر 
عادة» وبعد ثلاثة اسابيع) سيفوت الاوان نهائيا في هذه السنة ٠.‏ نكون 
قد خسرنا سنة» ولربما بكون ذلك كارثة لمستقبل الثورة. ان تأخيينر 
برنامج تربية شهرا او شهرين لا يؤدي الى كارثة. لكن اياما قليلة قد تكون 
حاسمة في الزراعة. السسبب الثاني أن الفلاحين كافحوا في صبيل الارض 
اقل مما كافحوا الطغفيان» لكنهم ينتظرون تغيرات عفيقة في البنية 
الزراعية. .ونحن كافحنا في سبيل تولي السلطة غير انه ما ان بتم تنا ذلك 
حتئى بصبح ضروريا أعطاء مفهوم طبقي للسياسة 0 نه 
ذلك» بحب ان نبدأ مندذ الان ٠.‏ 

لا بمكنك أن تتصور المأساة التي مثلها ادخال زراعة القطن بالنسسة 
لفلاحي هذا البلد» لا سيما المواطنين الاصليين. كان كبار مالكي الاراضي 
بحاجة» لمسائل تتعلق بالدخل» قد وسعوا استثماراتهم الى أاقصى حب 
طردوا صغار المزارعين واحدا بعد اخر بفضل دعم النظطام» وتوصلد1 الى 
الاستيلاء على الاراضي التي امكن للمجتمعات الاهلية الاصلية ان تنقذها 
من شره المستعمرين. واضافة الى ذلك» لما كانوا لا يعطون عملا الا لاشهر 
قليلة فى السنة» فقد حولوا عشرات الالاف من النيكاراغوؤؤبين الى بروليتاريا 
وهائشيي مدن وارياف» حكم عليهم باليؤس. ولا سبيل الى الاحتجاج 
طبعا. ان راؤية فلاح بقطع.القطن . بعني. رؤية السوموزية. حتى وان كان 
رونا ل تفاط هذا التقتاط» لسبية شيط :هن الها لدم ستطيع 


ل 1 0 م 


اللسيكارة علية بنهواة كما قعل غيزهن وي ارام 0 10ج 


ا ل الم ل او ارما 


لكنكم مع هذا بحاحة للنقد النادر .. 

ب بكل وضوح؛ء وفي كل الاحوال لا يمكن تغيير نظام زراعة بين عشية 
وضحاها . ولهذا ينصب عملنا في اتجاهين. ترك البورجوازيين غير 
السوموزيين» الذين ما يزالون يستطيعون ذلك» يزرعون القطن لتأميسن 
ادئنى حد من الانتاج للسنة القادمة . وتشجيعهم» حين يفوت الاوان» على 
الارتداد الى الحبوب الاساسية التي يحتاجها السكان ويضيفون اليها في 
الاقلب السهشم. بواللارة النيضاء والفسيق» الخ بيد اننا في :هذا الوقنت 
نكر س جهدنا لاتشاء تعاونيات اهلية في الاراضي التي اعطانا البرنامج 
الادنى للحكومة الحق بمصادرتها. انشئت اول تعاوية رسميا هذا الصباح 
بحضور ثلاثة اعضاء من القيادة القومية للجبهة الموجودين في ليون . 

و ا ل ل ا 
للاصلاح الزراعي . 

مرر جيروثليمو بده في شعره بارتياح» باسما . 

عد باتضيعل انها الاح» وليذا تحب ان شرع + .و قبا لشرومينا ضيالا 
موافقة المساؤولين في القيادة والاركان العامة للمنطقة. ولا محال لان نحدد 
هنا التواعة المناسية اليلد كلهيعن التصر »ترك ان لجعل من لبون انمو ذحاء 
ثورتنا يجب أن تبتكر لتعيش . نتمتع هنا بوجود جماعيات محلية ما تزال 
قوبة البنية» تسهل أقامة مزارع تعاونية. ان لم نفعل منذ الان نتعسرض 
للانسياق الى. اختيار مزارع الدولة التي نعرف عيوبها . التعاونيات وحدها 
هي التي تجعلنا نؤمل بتحقيق اصلاح زراعي متكامل» تتغير فيه حياة 
الفلاحين اليومية بعمق. ,وضعنا من اجل ذلك مخططاء بحسب معر فتي») 
لا وجود له في اي مكان اخر» نتوقع ان بعطي ادارة الارض وملكيتها 
للمجتمعات المحلية. على ان تتكفل بالا تجزا الارض وتأخذ باعتبارهما 
التوجيهات العامة المحددة للبلد كله بحدود الانتاج . 

.وهل قبلت القيادة؟ 

المسألة تأتي بالاحرى من البورحوازية التي استعدت سمل كل 
شيء لتلطيف ديناميكية الصراع الطبقي» مثلما يمكن التأكد .من ذلك في 
الاسابيع الاخيرة . ْ 


!ءا سم 


تدخل هنري قائلا  :‏ جاء فلاحون كثيرونْ ليجتمعوا بنا قائلين : 
«تريد اشتراكية لا و 0 : 

تابع حير ونيمو قائلا © ا... لكن ليس لنا ابة مشكلة مع القيادة. 
ان موقفها يقول انه لن بكون للاصلاح الزراعي طابع وحيد للبلد كله . ومن 
الممكن لا بل من المرغوب .فيه اختبار تجارب عديدة في وقت واحد. ميزة 
مبادرتنا هي فتحها افاقا جديدة مع ارتباطها بعمق بتقاليدنا التاريخية» 
لاننا تحدد حياة المحتمعات المحلية الي استطاعت أن تضفد: لحاولات خنق 
كل الانظمة السابقة. قال لي جيم ويلوك ان اعضاء القيادة كانوا على 
استعداد لتشجيع التجارب التي كانت مروحة مستندانها وأسعة بشقدر 
ما بمكن. وهو مقتنع بأنه كلما كانت ابداعيتنا كبيرة أصبح حظنا من الظفر 
اكثر. ليس فحسب فيما يتعلق بتولي السلطة ‏ وقد اظهرنا قبلا ما يمكننا 
عمله ‏ ؤانما ايضا فيما يتعلق بمستقبل الثورة نفسها . 


35 الات 


حين نحرق مرحلة ننعرض اخطر عدم فهم الناس )) 
حديث القائند دانزيل اورتيفا 2 


اذا كانت نيكاراغوا تتمتع بطاقة اقنصادية كبيرة» سواء بثرواتها الطبيعية ام بطاقة 
عمل شعبهاء ففي 19 تموز وجدنا وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة. كان بلدنا قد سلب 
واصبح الدين الخارجي جسيما. ودمرت كليا بعض قطاعات صناعية واصبحت عاجزة عسن 
الانتاج من غير دعم مالي يقدمه البلد بكامله وحده. أي ان المسألة الاقتصادية تتحول مسألة 
قومية. مسألة على النيكاراغويين جميعا ان يجابهوها معا لانه لا يمكن ان تحلها فئة قليلة 
بيننا وحدهاء بمسألة يتعلق حلها ايضا بالمساعدة الخارجية. بيد انه على الصعيد السياسبي» 
تجذر شعبنا في الحرب وبتوقع تفيرات عميقة لا يتيح وضعه الاقنصادي تحقيقها في الوقت 
الراهن. ولحل هذه المسألة» على شعبئنا ان يفهم طابع ثورتنا فيكون اذا على صلة رائعمة 
بطليعته .. ولهذا فان ما اكتسبه من مستوى سياسي في النضال سيقوم بدور هام 
في ذلك. 

يمكنهم ان يخنفونا اقتصاديا. لقد اظهر شعبنا انه يملك الطاقة الضرورية لحل مشاكله, 
مثل هذا الضغط سيكلفنا جهدا كبيرا. ولا بد لنا من وقت كثير للخروج منه» لكلا 
واثقون من اننا سنتغفلب عليه مهما حدث ,. 
| واضيف انه اذا آصبحت الضفوط الاقتصادية ثقيلة جدا ولم تعد هئالك مساعدة مالية 
واضطررنا لمجابهة مثل هذه الامور» فسنضطر لتاميم آاخر عنصر في القطاع الخاص . 
سنضطر لاتخاذ هذا النوع من التدابير بالقوة» حظنا الوحيد لنحل» في اطصالر تزعزع 
للغاية» المسائل المفروضة على البلد . 2 


5 واه 


ان موقف الجبهة الساندينية ينطلق من ضرورة العمل على تقدم ما نسمييه بالثورة 
الشعبية الساندينية حنى لا نكون تخطيطيين اكثر مما ينبفي. كل شيء يدفعنا» تاريخلا 
وديناميكننا الراهنة» لننمية مشروع يفضي الى مجتمع عادل حفيقة» حر حقيقة مفيد اساسا. 
للشفيلة والفلاحين والعمال . 

كيف نضمن الاهداف الستراتيجية المحددة على هذا النحو. بلجوئنا الى تنظيم الشعب 
سياسيا وعسكريا. مما يتيح لنا ان يكون لدينا شعب منظم وجيش مسيس. بيد اننا قلناء» 
قبل النصر» ولا نزال نقول» ان علينا ان نجد وسيلة لنشرك في هذا المشروع البورجوازية 
والنقنيين والقطاعات اماثلة لهم عادة ٠‏ ضرورة لا ترجع فحسب الى ما احدثنه الحرب من 
دمار وانما ايضا الى حدود ما فرضته على شعبنا هيمنة الامبريالية والسوموزية. بلدنا 
جاهل الى حد واسع. اما اتقئيونا الذين لم يفادروا نيكاراغوا الى البلدان الاجنبية فكفاءتهم 
محدودة في الاغلب, نحن نعاني من بدائية خطيرة» لا شسيء يسحح لنا ان نقول 
اننا سنخرج من ذلك من غير مساهمة هذه القطاعات. لانه حينئذ يصبح كل شيء صعبا جدا. 

لقد حددت الثورة الشعبية الساندينية اهدافها بوضوح. بقيت تعبئة الشروط النسي 
تمكن الشعب من ان يفهم» بكل ما في المعنى من قوة» الى ابين تنطلق هذه الثورة من غير ان 
تنسى تلبية حاجاته المباشرة. طاقة لولاها تنهار اكبر راديكالية في العالم . 

نجد انفسنا اذا مضطرين للسير خطوة اكثر قليلا الى اليسار احياناء واكثر قليلا الى 
اليمين حيئا اخر. أن ها يهم هو ان نتوصل الى الهدف»» من غير ان ننغفلق في خطوط 
تبسيطية , وذلك ما ينسجم بوضوح مع تفسديرات عديدة» لا سيما من جانب اولئك الذين 
ينطلقون من مواقع مغلقة جاهدين في الاطباق على تطورنا. يتساءل البعض عن سبب عسسدم . 
تحديد هويتنا بوضوح, غير اننا حددنا هويتنا بكل وضوح . 

ها هو همنا الاساسي؟ الشغيلة والعمال والفلاحون النيكاراغوبون. اعتقد انه لا يمكن 
ان يكون هنالك تحديد اوضح من ذلك. ذريد ان تنوصل الشفيلة النيكاراغوية الى ان تتجاوز 
وضعها الاقتصادي وتتمتع بالمكسب الثوري. ولا نعتقد انه يمكن الحصول على ذلك بحرق 
المراحل. حين نحرق مرحلة 'نتعرض لخطر عدم فهم الناس. لكني اعتقد ان الشعب يفهم 
ذلك كله في الوقت الراهن. والشغيلة والقطاعات الخاصة . 

ان طليعة مساحة تعتمد على مساندة الشعب لواثقة من التوصل الى اهدافهما حين 
: تعتبر أن الفرصة مناسبة. ليست بحاجة لاز تتهور ولا داعي لها لان تيأاس. هذا هو معنى 
شعارنا : شعب وجيش ووحدة ضمان للنصر . 


دا 8ةء؟ مس مس ١؟‏ 


الثلاناء 11 تموز 


ثن يموت اطفالنا ابدا )) 


الساعة ه ‏ المدينة كلها نتعانق, طلقات نارية وصياح .' بصعب فهم 
ما يقال الان عن هذه اليقظة المفاجثئة. بظهر ان الافا من الاسلحة الخفيفة 
قدك جعلت من نفسسها موعدا لنوع من اجتماع حاسم ووه رئيس البلدية 
بشن هجوما اخيرا . 

جاء مقاتل راكضا يدق كل الابواب : «لقد راحل! رحل! العاهر ! 
القذر ! لقد انتصرنا! عاشت نيكاراغواأ حرة!» ٠‏ 

اعلنت كافة اذاعات امربكا اللاتينية في نشرات خاصة أن «الديكتاتور 
غادر البلد الساعة .ار صباحا الى ميامي» تصحبه عائلته ‏ ومعظم كبار 
ضباط الحرس الوطني» وبلا ريب» نعشا والده واخيه!» كان مأتما جنائزا 
حتى النهاية ٠.‏ 00 

واكد راديو كوستاريكا ان اعضاء حكومة اعادة البناء الوطني سيكوئون 
في ماتا غالبا الساعة ١‏ هذا اليوم. ولا بد للكونغرس من ان ينتخب هذا 
الصباح رئيس مجلس الشيوخ فرانسيسكو اوركويو ميليانو رئيسا للدولة. 
ومهمته الاولى مفاوضة السانديئنيين . 

تمتمت مقاتلة متخصصة في علم الاجتماع وتعرف تاريخ الثورات: 
«بدأت الامور الصعبة » . 

الساعة .؟>؟ره ‏ في الشارع » تجمعات صغيرة في ثياب النوم. لحى 
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لم تحلق. عيون شاردة وابتسامات لا نهاية لها. اشرقت الشمس . خرج 
احد الجيران بغيتاره وراح بغني آاخر مؤلفات هوأة ليون . ١‏ 
اجمل الامور واشدها رهبة تقال دوما اغنية فى هذا البلد » وفسى 
هذه القارة. كان يفني قصة دبابة ليون المسماة اراسيلي والدبابة 
الهجومية التي استولي عليها من الحرس الوطني» واسمها نيو شيرمان : 
اراسيلي تحب ان تعمل منذ الصباح 
لكنها حين كانت عند الحرس الوطني لم تحب ذلك 
لذا قالت بوما : « سأفر » ْ 
اراسيلي وزوجها نيو شيرمان 
متعطلان 
بانتظار الغرينغو 
غير أنه من الممكن ان أنكما ستعانيان كثيرا من هضمهما! 
تعلقت بذراعي عجوز باكية : «لا استطيع ان اصدق ذلك! فقدت ابنا 
وحفيدا بسبب هذا الطاغية. سرق منا كل شيء. اراد ان يدمر بلدنا. 
والان رحل. رحل. لا استطيع أن أصدق ذلك» . 
«(عاش الشباب! عاش عسكريو السلام!» 
بكوا» فبكيت» الجميع بيتعانقون. راحت امرأة في سن محترمة 
ترقص بخفة وقد امسكت بيدها طرف ثوبها الليلي الوردي» وكأنها تريد 
ان تربعه . «هل تدركون؟ تدركون!» ... اطلق مقاتل رشقة رصياص 
غامت في سماء نيكاراغوا الحرة ... «وطن حر با !» «لن بموت اطفالئنا 
ابدا. لن بموت اطفالئنا ابدا!») . 
اقترح احدهم : «فلنذهب الى الكنيسة» 
« فلنذهب ! » .. ش 
ابتعد الجميع وهو يغني دوما : 
«صالات اللهو والمواخير 
والثكنات جميعا 
ستتحول مدارس ».٠.٠‏ 
على بعد تجمع بيوت من هناء في الشارع» جمع اخر من الليونيين. 
كلهم رجال فقط» ابو يكادون. في ثياب جيدة» من اطباء ومحامين وملاكي 
أراضى. بستمعون الى الرأديو بصمت» الى راديو ميامىئ»؛ الى صوت 
رئيس الولايات المتحدة» قلقين اكثر مما هم مبتهجين» في عيون متيبسة . 


لا 


في ماناغوا » بخشى من حدوث تجاوزات . اي حدث شيء كما 
حدث يوم ان استولوا على الحصن » سيكون الامر سينا ٠‏ الهم يطلقون 
النار في كل الاتجاهات ٠‏ حك ال ملك لوا الدع 35 
ارجو ان يعرف توماس بورج » الذي وصل الآن » كيف يسيطر 
على التجاوزات الشعبية . أنه ذو لفوذ . 
هيوه ! يدن 1ه 
بعض المراقبين الفنزويليين بتكهنبون. بتطور البلد على النع ب وذج 
الانغولي ... 
اي رم ل ل 
بعود الى طبيعته بأسرع وقت ممكن . لم يدفع الى الناس منذ وقت 
طول .» ايحبو أن ”نراقم الجبهيية السالدشحة بارع اما ينكين كافمة 
التدابير الي 00 التجارة 6 ونم لحان 0 5 الطعام . هنالك 
000 
التقيت ثانية بالمجموعة المتحلقة حول المغني ظ 
« طلقة بندقية « 7١‏ » تخرج من قلب معذب 
تصيب الهدف مباشرة » تصيب الهدف مباشرة 
انها اكثر دقة من الرصاصات المنطلقة 
لا حب ولا كره 6 بلا حب ولا كره 
لاحب ولا كره!» : 90 
ردت العا ران و سبيكا ل عاراترا قوم جر مال "ينا 
با ابناء الوطن » . ( هيا با ابئاء الوطن الا الوطني 





الف رنسسي ). 
الساعة 0 مقر , قيادة جير ونيمو ٠.‏ عاد من اول مناقشتة 
ب تواصلت أن نتبيحة أن واحجب الثوري أن بصلع الثورة ٠‏ وليس 
٠ 0‏ ؟» 


ب كلا اا ا 4 2 . يصئعها ٠‏ الناس مهو وسون بفتات السلطة 
التي يمكنهم حمعها. غير معتدسن على نجاعة العمل أو قدرتهم علية. 


ما بهمهم هي المواقع التي بحصلون عليها في الحزب او المنظمة . عرفت 
لنصادرها ونقيم فيها محتمعات أاهلية ٠‏ احتمعواأ بتوماس بورج 
ليقدموا له مخططا كامله لتحزئة الارض لانها اكثر عي 5 الهم 
كوئة ساسية كثيرة و نيتاه لعن لدريم غير م 
لدرهم منهج عمل . الماركسية منهج عمل . ونحن بحاحة اليها . 
الساعة 0 00 الحقوق للعمل 5 مس 
د توزنة بهدف انعاش الاصلاح ا ٠‏ 0 
بيد انه عليهم اولا أن يتلقوا دروسا متسارعة لاسبوع ؛» .حول 
المسائل الكبيرة الراهنة وخط العمل © والنصائح الصحية الاولية 
التي دحب تقديمها للفلا حين 4 والحبوب المتوفرة والممادىء الاساسية 
التطيع المكن ال 
: حووسي 200 تلع شلك عا ملل كل عا جتاون 
اليه . ولكن عليكم أن تنتشربوا روح هذه الثورة ٠‏ 7" مسائل 
اسار ذلك » ولكنٍ اا جر ةا نين اتدل دوت أن" تعتر فوأ 
سترفية ل ٠‏ هئالك عدد كير من الا ماسر المصادرة خلال 
ثلائة ابام » خمسة ارام » ثمانية ايام . ستكونون فيها ...» 
انصب الدرس الاول على الطبقات الاحتماعية في نيكاراغوا »© قدمه 
استاذ في علم الا في جامعة مانافوا » أخذ هذا ادم 
دلا ازمد أن ارمق كنطو بلا بجة اسنظيين انعا سنا ان 
دآ بتثقيفكم سياسيا. سرعة باعطائكم المامة خاطفة عن الطبق.ات 
الاجتماعية في بلدنا ٠‏ سأجهد .في أن أوضح لكم الموقف الملوضوعي 
من كل طبقة تجاه الانتاج ووعيها - وصالحيوا اا ميد 
« غير اني سأبدا بلمحة قصيرة عن التاريخ الاتتصادي في 
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النبضوات الأخجدرة :.. اركيو :ان يديع ذلك فى نامكم روجةه انفسل 
بعضا من جوانب ثورتنا والاسباب العميقة لنصرنا . 

« منذ ه؟ عاما »؛ اذا لم نصعد ابعد » كان اقتصادنا بستمد . 
حيوبته من القطاع الخارجي بفضل الصادرات الزراعية اسامسا 
والتوظيفات الاجنبية المساشرة وغير المباشرة ٠.‏ كانت النتيحة : أصبح 
ديننا الخارجي جسيما » بلغ .68.6 مليار دولار عام لا/1ا15 . هذه 
الحقيقة التي يمكن أن بيتأكد منها الجميع ب وقد رأبنا جميعا 
المؤسسات الامريكية الشمالية التي قامت في بلدنا ؛ وكما نعرف 
ان القطن والقهوة والسكر هي بصادر الرئيسية اليد النادر ب 
تتيح تفسير التطورات الثلاثة التي تتميز بها هذه الحقبة ٠‏ تو«سع 
الرأسمالية المتنامسي في الزراعة ؛ وخلق سوق مشتركة امريكية ب 
اروسطية ونمو البروليتاريا الصناعية واخيرا الترسيخ والتنوع © 
ويمكنني ان اقول « تعقيد » دور الدولة الاقتصادي . 

« منذ عام .116 الى عام ١95.‏ © كان المحور الاساسي هو تلمية 
القطن بفضل زراعة بعض الاراضي العذراء » ولا سيما بمصادرتها 
بشكل وحشي من اراضي تعود لصغار الفلاحين تختص حتى ذلك 
الوقت للاستهلاك الذاتي والسوق الداخلية . ولهذا لدينا اليوم عدد 
ضخم من العمال الزراعيين بعيشون في الاغلب في ارباض المدن او حتى 
في حافة اطرقات » لا سيما في الاقليم . وهم في معظمهم فلاحون 
لا. يملكون شيئًا ولم يقبلوا بوضعهم ابدا . تذكروا كافة عمليات احتلال 
الاراضي في السنوات الاخيرة قرب شينانديفا وما تبعها من قمع. 
وبالعكس » كان توسع زراعة القطن بمساعدة الدولة » فشهدئ ا 
نهو بور<وازيةا متوسطة أخذت تنصرف احيانا الى تشاطات جديدة 
بفضل النقود التي ربحتها سرعة من القطن »© مثل التجارة والصناعة 
الخفيفة وتنظيم المدن . فجاءت لتمتن اساس السوموزية في ذلك 
الوقت . 

« عام 1165 »© كما تعرفون جميعا » هو تاربخ الثأر من تاشو 
سوموزا » مؤسس السلالة . هذه اللمأئزة البطولية التي قام بها 
ربغوبيرتو لوسس, بيرس في هذه المدينة بالذات 6 جاءت متزامنة مع 
ازمة التنمية التى حدثتكم عنها الان . من هذا الواقع » يضاف الى 
القمع التقليدي اثناء الحقب التي كانت صعبة اقتصاديا على 
البورجوازية » يضاف الى ذلك قمع حنوني من جانب اوللك الذين 
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ارادوا ان ينتقموا لموت الدبكتاتور . وهذا ما يفسر رد البورجوازرنة 
المعارضة سلسلة من الثورات المسلحة لاستعادة السيطرة على جهاز 
الدولة ووضعه في خدمة فئات أوسع من طفغمة سوموزا . ففي الحقفل 
الاقتصادي ؛ لمجابهية الازمة » كان سهل انشاء السوق المثتركة الامردكية # 
الاومطية مع السلفادور وهندوراس وغواتيمالا وكومتاريكا اكثر مما 
يسهل توسيع طاقتنا المنتجة واستهلاكنا . ولهذا اكتفي بدمسج 
الطبقات العليا لكل سوق داخلية بدلا من الانصراف الى تطوير الشكل 
الزراعي الذي بغر رض دوما مسائل سياسية جسيمة على الانظمة 
التي تظل » كنظامنا »؛ مرتبطة جحدا بلاقلية المستئلة - 
الاوليغارشبسة الارضية . وميزة اخرى لهمذه السوق المشتركة)هى 
انها اتات الرساميل: الوطنية والاحتبينة ان تسود الى القظاسينات 
المربحة جدا وتمنحها وسائل اكبر مرونة لتنتقل من الزراعة الى 
التجارة او الى الصنامة والعكس بالعكس . اما بالنسسية للشعب فقّد 
جرت مأساة مثل هذه السياسة »؛ بين سياسات كثيرة غيرها » مع 
نمو ضاعة خفيفة لا تخلق غير عمل قليل » الى نشوءَ مريع في 
بروليتاريا حرفية ضحية التنافس » من غير ان تخلق لهذا السبب 
طبقة عمالية هامة . انثذ دخلت هذه في مرحلة نمو بطيثة . 
وتسارع تنظيم المدن ؛ ترافقه بطالة مستمرة واستخدام محدود لليد 
العاملة مزمن » . 

توقف الاستاذ هنيهمهة ونظر الى تلاميذه . « كفى ! هل استطيع 
ان استمر ؟ أتواصلون الاستماع ؟ » . 

ردت اصوات كثيرة فيها شيء من الخجل . فالانتقال المفاجىء 

من الحرب الى البناء ليس فيه 6 يدفع هؤلاء الفتية المتطوعين السى 

التبسم كثيرا ٠‏ ب نعم ! تعم ! 

« في هذه الحقبة »© ارتبطت التنمية الصناعية بالنشاطات 
الزراعية » مثل الصناعات التحويلية والسماد » الخ . واعتمدت على 
استيراد الاموال الوسيطة فكانت اذا بحاحجة لحمابة لدولة » لا سيما 
تنمية بعض الاساسيات »؛ كالطرق والمرافىء » الخ . وبذلك اصبحت 
البورجوازرة غير السوموزية اكثر أرتباطا كل بوم بالجهاز الذي 
يسيطر عليه الدبكتاتور . يضاف الى ذلك انه اعتمد على القمسع 
والسمعة ليشجع بعض قطاعات وبعض نماذج من الانتاج ٠‏ وخدمت 
سياسته البورجوازية كلها بقدر ما كان الحرس الوطني » مثلاء 
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بضمن خضوع العمال » لكن اا 0 
منها أشد فالدة . 

« فوق ذلك حدث زلزال ١197/5‏ . كان عونا بسيطا اتاح أنعاش 
النشاط الاقتصادي بفضل دخول كميات هائلة من النقود والمساعدة 
الدولية ولعبة التأميلنات . كان لا بد من العودة ا بناء ما بعطى 
اعمالا . نمت التجارة وبعض قطاعات صناعية . بيد أنه في الوقت 
نفسه شهدنا مضاربة جامحة ونمو بروليتاري بين صغار الصناعيين 
وتضخما نقديا سريعبا ..في عامسي “ا ١919/5‏ © اتخذنذت هذه 
الحركة العمالية شيئًا من العدوانية بمكن ربطها بتجدد انطلاق 
نشاطات الجبهة الساندينية . 

« بيد انه بعد العون البسيط الذي استفادت منه بالاحرى 
البورجوازية في مجموعها »2 عادت المسائل العميقة ‏ .وهي ما 
نسميها « العوامل البنيوية للازمة  »‏ تطفو على السطح . واكتشفت 
البورحوازنة غير السوموزية ©؛ بعد ان استفادت من الوضع الممتاز 
الذي سيرته لها سيطرتها على الدولة واستمرار اعلان حالة الطوارىءع 
لعا أن سوموزا وفئة قليلة من 0 والمدنيين الذين امكنهم 
ان يتنافسوا معهم من قبل ايضا » قد تخطوا القفزة النوعية »2 
ويمتلكون الان المصارف وشركات التأمين . ذلك هو. مصدر التناقضات 
المتنامية بين اولك الذين بخطون » من البورجوازية بالذات ؛بشطر 
اكبر كل يوم من الفئنيمة » وغيرهم . منذ هذا التاريخ اخنت 
البورجوازية المعارضة تتهم سوموزا بأنه « منافس غير شرعي »© . 
وأخذت عليه » باسم اخلاقيتها » بانه كسب أمواله بالباطل . ذلك احد 
الاسباب التي اسهمت في قبولها موقف الجبهة الساندينية من تأميم 
اموال سوموزا والسوموزيين . لكن انتبهوا » واذا سمحت لنفنشي ان 
اقول » ان ارتكاس البورجوازيبة لم يكن دافعه اللقاء بنا » انما 
الالتفات الى الولايات المتحدة ليس لتطلب منها عدم التدخل في بلدناء 
والما الا تتدخل لصالح سوموزا فقط .. وذلك هو معنثى كافة 
التحركات التي حرت في نهانة عام 4 ١‏ ومطلع هذه السئنة حول 
ما يسمى : « الحوار الوطني » . 

توقف الاستاذ لحظة وابتعد عن مكتبه . 

« هل لديكم اسئلة حول هذه المسائل الاقتصادية »© ننتقل بعدها 
الى تحليل ادق للطبقات الاجتماعية في نيكاراغوا ؟ » 
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سألت فتاة متطوعة في بزة: ‏ ما هي اهمية ماناغوا في 

نشاطات البلد ؟ أطرح هذا السؤال لانه لا تنقصنا الآن سوى العاصمة. 
اعتقد ان مانافوا تجمع اقل بقليل من نصف السكان الذرين 
يعيشون في المدن »اي د المجموع . لكن الدور الحاسم للعاصمة 
برجع الى وجود 6م من النشاطات الصناعية فيها و.1 /رمن 
الادارات الحكومية و.5” / من التجارة . وذلك بيؤخذ بعين الأسار. 
ب كيف تقسم بالضبط صادراتنا ؟ 

القطن »؛ البن » السكر » اللحوم » وبالنسبة لاهميتها نحصل 
على 15/ من النقد النادر . بمكنا ان نقول ايضا ان الزراعنة » 
والمنتجات الصناعية الزراعية ‏ غير الغذائية ») تشكل ا 3 / 
من الصادرات . ويجب ١‏ ننعرف ايضا انه بين اعوام .11/732197 
اصبحت نسبية السكان الزراعيين مبن ال 5٠‏ / احمالا. » في ححتين 
انه بلفت نسبة عدد الاشخاص العاملين: فى الصناعة » فى الحقبمة 
نفسهاء من ١5‏ الى ١6‏ بر اي .بتدن ‏ وتضاعف القطاع الثالث عمّلياء 
فتجاوز من 56 الى »56/ . نحن ننتج اشياء قليلة لا ترتبط بالزراعة) 
ولنهتو المحاعة قلسلا وذليك :ما رن حرتييا اننا ف فاسيتي 
ه151 111915 لم نستطع مجابهة ارتفاع الاسعار الدولية . كان رد 
سوموزا هو لجوؤه الاخرق الى القروض وليس الى التوظيفات» فوجدنا 
انفسنا في دين خارجي بلغ .5 /ر من انتاجنا الوطني الخام بيئما 
الحد الوسطلي في بلدان القارة ادنى من "٠.‏ / »6 . 

توقف قليلا ليعلن عن قيام مظاهرة بعد الظهر السامة ١5‏ 
في ساحة الكنيسة » بحضور اعضاء قيادة الجبهة السانديئنية» 
الموجودين في المدينتة والمطران . للاحتفال برحيل سوموزا . انطلقث 
هتافات التعيش ! 1 0 1 

استأنف الاستاذ كلامه : « لنعد الى تحليل الطبقة الاجتماعية 
النيكاراغوية » لان البندقية الان لن تكفينا آبدا لتسنوية المسائفل 
التي ستطرا .' يمكنكم ان تستخلصوا مما رأيناه مسلمة اساسية عن 
بلدنا » وهى أن تخلف التنئمية الرأسمالية وأهمية الصادرات 
الزراعينة الاصل ووجود قطاع اقتصادي معاشي هام » مرتبطة بطابع 
الدولة الاوليفارشئ © هي التي حكمت على بلدنا بالتبعية للامبريالية» 
وتخاللعه فى الوقت:ذاته دون قناع دمرقاطيية ورحوازية ٠‏ ,واصضيف 
ان السوموزية هي تعبير عن الهيفنة الامبريالية وليسست سسببا لها 


م 519 سم 


وذلك لاسباب تاربخية لا أريد الرجوع اليها . وبالنظر الى 
بنياتنا الاجتماعية » لم يجد الغرينفو من.حل اخسر فير اللجوء الى 
الديكتاتورية العسكرية للسيطرة على بلدنا . 

« بمكئنا أن نميز الطبقات المسيطرة والطبقات المسيطر عليها . فى 
التصنيف الاول » رغم انه ماديا ليس موجودا جدا في بلدنا » علينا 
ان نبدأ باعتبار وجود البورجوازية الامبريالية ... انها هي اكثر 
مستفيد من ثرواتنا سواء بتملكها المباشر لقطاعات الانتاج » ام 
بالنسطرة © وهب الأكقن شنيوها"ارضبيا هلن الأشسات كتدل" الحمازك 
والمصارف والسكك الحديدية . وتهيمن أيضا سنياسيا وعسكريا 
وثقافيا وتجهد في نشر نموذجها الثقافي . منذ عام 41175 انتقل 
كلية نفوذها ووضع يدها على مجتمعنا عن طريق سوموزا » فكانت 
خسارة شرعية هذا الاخير خطرة عليها . على هذا النحو يجب ان 
نفهم سياسة كارتر حول حقواق الانسان : ما دامت الدكتاتوررنات 
عاجزة عن تأمين السلام وتقدم البورجوازية » فيجب ان يحل محلها 
احدهم اكثر عقلانية. 

« تأتي بعد ذللك البورجوازية الكبرى المحلية »© التابعة . انها 
حليفته الاولى وتتكفل بلمهام التي لا يمكن ان تقوم بها الاخرى أو 
التى لا تهمها . انها بورجوازية القطين وقصب السمئخر والقهوة » 
والصناعات التحويلية الزراعية ‏ الغذائية والسماد ايضاء الخ. لقد 
ردت على الازمات المختلفة برفع طاقة الاستثمار بحمابية من الحرس 
الوطنى . بيجب أن ثميزر فى داخلها محموعة سوموزا التى استفادت 
غاضلة عن السيطرة فلن جهاز الدولة +« والاخورين .::وتقميبات الساقضات 
كما اظهرت ذلك بعض التدابير الاخيرة التى اتخذتها الحكومة »مثل 
ضريبة الواردات الصناعية في حقول » مصالح سوموزا المباشرة فيها 
قليلة. ليس لهذه البورجوازية تنظيم نوعي بدافع عن. مصالحها . نتوضصل 
دوما الى الحد من الخلافات بين الطغمة الحاكمة . 

« بحب أن نعترف بأنه صعب جدا ان نميز في بعض القطاعات بين 
كبار البورجوازيين السوموزيين وفغير السوموزييين لا سيما 
بالنسبة للشغيلة النسن هم ضحاباهم المباشرون . وتلك مسألة 
ستصطدمون بها عندما يتوجب. عليكم التمييز بين الاراضي « القايلة 
للمصادرة » و « غير القابلة للمصادرة » » تبعا لبرنامج اعادة البناء 
الوطني . نعود غدا لهذا الموضوع غير انني استطيع ان اقول 
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لكم انه لامر اساسي في المرحلة الراهنة ان تحترموا التعهدات التي 
الترمنابها. نحن بحاجة لمساهمتهم 9 توقيا من ان بلعبوا 
لعبتهم . في الزراعة مثلا » ان استثماراتهم آلية في اغلبها ,وسيكون 
الشغيلة ان:يفيهوا ذلك أن الم :اوضحتم لهم .. 

« بعد البورجوازية الكبرى التابعة »© تأتي البورجوازية 


« تجذرت بعض قطاعات منها فى أعقاب. تطور السوموزية »© وانتهت» 
من وجهة النظر السياسيية » بالانفصال عن الاحزاب التقليدية » 
وتأسيس منظمات لها . وانساقت الى القتال ضد البيروقراطية 
السوموزية . حتى ان قطاعات منها فقدت اخيرا جانبا لا بأس به من 
وعيها الطبقي 4 الذي يجب أن نعتررف بأنه أاصبح اقل مردودا ٠‏ 
بوانساقت الى الكفاح في جبهتين : ضد البورجوازية الامبربالية 
والسوموزيرة من ناحية » وضد الطليعة البروليتارية من ناحية 
ثانية . عانته من القمع بصفتها معارضة لا بورجوازية . أن 
بورحوازيتنا تسلك في الواقع سلوك البورجوازية الصغيرة في 
كثير من البلدان الاخرى شو ع د وو سو 0 د 
المتحدة وفي الفد تقيم حبهة مشتر مع الجبهة السانديئية 
بوساطة ثالثيين . تدعي بارادتها 0 0 يكيان اساين 
المضمون المعادي للسوموزية ؛ والتحرر الوطني وفكرنا »2 لكنها لا 
تقبل ابدا مضامينها الاجتماعية » . 

توقف عالم الاجتماع لحظات ليتوجه ويشرب كأس ماع . 

استأنف كلامه حالما عاد : « بين صفوف البورجوازية » يجب ان 
نفصل بين اصحاب الدخل من كل نوع » وملاك الاراضي الذين لا 
يستثمرون اراضيهم »© وملاك البيوت في المدن » والمرابين » الم ٠.‏ لقد 
شهد بلدنا » بحكم الدبكتاتورية ©» نمو فئة متطفلة في غاية 
الاهمية » أثرت الى حد جسيم ببناء عملها على دعائمها السياسيةة 
أو أماكنها في الادارة المدنية والعسكررة . وتجتذب هذه الفئلة 
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الذين تسينر مؤسساتهم جيدا جدا . انهم يمارسون لصوصيةالدولة 
التي ضحيتها البلد كله . ,وليست جماعة سوموزا غيبر قمة هذا الهرم 
القائم في اليلد كله . والذي بحد فى الاغلب أماسه في السيطرة على 
الحمافة .النائية خدا بوساطة شيوخ القبائل المخليين. . وهو قطشاع 
الديكتاتور الاشد تخلفا. له .منظماته شبه العسكرية وتوصل الى 
ان ينشىء فيه احدث مافيا:» المافيا السياسية » التي ادخلت مؤخرا 
في نثاطاتها المخدر وتجارة الرقيق الابيض وبيع دم النكاراغويين: الى 
اللدان الاجنبية بوساطة شركة بلازمافيري ٠‏ وعر فته كيف تسيتس 
الجزيمة 6 وأحلت دوائر “امن محل ألبرلمان البورجوازي والاستثناءات 
من القوانين محل القوانين الاستثنائية ٠‏ ان وحود هذه ألفئة» التي 
تأكد لكل واحد منا من وجودها © هو الذي جمل من سوموزا 
كان اب .هذه المافيا المعسكرئنة السياسية القى:عدسهنا ا 0 
اكثر :من'مرة أن النظام الرأسمالي لا يموت بتناقضاته . لكن سوموزا 
بر هصن اكثر من مرة انه بهار دوما بأشد نتن مثير للقيء ٠‏ 
“تايل تاك الستنلين الطثات المعمكية من ورولتار يها 
صنامية 1 زراعية وفلاحين تحولوا بروليتاريا وبروليتاريا المدن. 
أسمي بروليتاريبآا صناعية - زراعية البرولتاريا المرتبطة وده 
النشاطات مثل السكر والقطن 6 الخ 3 وصتاعاتها التحويلية ٠.‏ تحب 
ان اتعير بن من الدهم عمل طوال السنة عن معتل هذه الفثة الستخدمة 
جيش احتياط ( وهني اكثر عددا بعشر مرات من الاولى ) ولا يكمنها ان 
نتمتم؛ ألا بُعمل فضلي . ونلك هي مأساة قاطعي قصب السكر وقاطفي 
القطن.. بعب ان كروما بادراككم كل هنا نبوا مسن فداحنة: . 
الاسئلة المطروحة. ٠‏ يلتجى قلي ل ى أرباض المدن 6 مما سي من 
حر مانهم من الثقافة بعد الوم ور على الوا خير وتعاطيهم المعو م أو 
مسك د لمن 0 تأثير الكنيينة اجترام السلطة وملكية الاخرين» 
الح .“لم نميزوا بان مصير هم وضرورة المساهمة بحضارة السلعة ٠.‏ 
3 لكن لتنتبه » اذا كان علينا ان نعترف بوضعهم الايديولوجئ: 
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عليناايضا ان.نؤكد بأن لديهم.طاقة ثوربة كشف عنها اجتلألهم 
للارض أو اضراب قاطعي قصب السكر الشدياد الاهمية في 
أنجنيو سان أنتونيو عام ماو ١‏ . كشفت :“دراسة -كلا من هاتين الظاهرتين 
ان الكفاح ضد الراسمال » بالنسبة لهم. » يمر بالضرورة م شتد 
الديكتاتورية ؛ والعكسن بالعكس . 

« ثمة ضنف آخر. شدبد الاهمية هو صنف الفلاحين الذنن 
اصبحوا بروليتاريا سيب توسع اللكيات الكبيرة . انهم ضحية تذرية 
ارافسوغ الصغيرة .ست الارث والرهونات العقارية والربا الذي بلغ 
0-0 باهظة في الارياف . كان وعيهم شدبذا في منامهضة 
السوموزية »؛ لا سيما في شمال البلاد »؛ وذلك لاسباب ترجع 
الى تاربشم بلدننا . وقد انضموا الى الجبهة منذ زمن طويل ٠‏ 00 

« بقيت اخيرا البروليتاريا الصناعية . ليست الاهم عددا رغم 
نموها منذ عام 1١10.‏ . وتتركنز في مانافوا وشيناديغا وليون وكارازو. 
لم برافق التصنيع خلق اعمال كثيرة وارتبطت متطلباتها بمتطلبات 
الطبقة المتوسطة التي حاولت ان تتماثل معها . اما سياسيا » فقد 
تجذر العمال بعد الزلزال واسهمنا في ذلك 000 

ابتسم كثير من التلاميذ » تاملهم الاستتجان تينة ورا 
استائف كلامه . 

) ولأنهي كلامي »؛ لا بد وان احدثكم عن الشعان الذين لا يرتبطون 
بالطمقفات الاساسية وبيتأرححون بينها سياسيا واقتصاديا »© تبعا 
للأروف » نجه بينها التجار والحر فيين والفلاحين المتوسطين. وهم 
لفون القطاع المتمثل للبورجوازية ؛ الملكي في الاغلب اكثر .من الملك» 
اي في مثل هذه الحال »© اكثر من البورخوازية فيحن الحس يدل 
الإبديو لوجي ٠‏ بعوضون بقيم مختلفة عسن صعو بتهم باندماجهم 
اقتصادبا . اذا انتصرت الثورة » كما هو الحال الآن © يكادونيكونون 
اسرع مبادرة من الثوربين فعلينا ان نحذر منهم »4 اما في حقب 
الهدوء » فبالعكس » تأكدنا من انهم كائوا الحراس الغيورين على 
الامنن . هذه الفثات كلها تأثرت بالازمة الى حد خطير ». ووجدت» فى 
الايام الاخيرة »4 في.سقوط الديكتاتورية المفتاح السحري الذي 
سيحل جميع مشاكلها . كان دورها هاما في بعض المدن »زغنم 
انها تنزع تقليديا الى اللجوء الى البحث عن حلول فردية. بين 
السمات التي تميزها »؛ أورد العاطفة الدينية والميكافيلية والبحث 
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الميئؤس عن النجاح » حتى ان شبابهم حين بدأوا يطيشون بادروا الى 
استنتساخ انماط البورجوازية بكل امانة ممكنة . انهم خطرون لانهم 
يجهدون .في استنساخ ابديولوجية الطبقة الحاكمة لينشروها فيما 
بعد في كل مكان يتسللون اليه . ولنضف الى هذه الفئة الاجراء في 
القطاعات غير المنتحة »؛ من المؤسسات الخاصة او العامة » وموظفي 
التعييازة © والبيروقراطين © السعتلين تسيا :لافنا السومووررة 
|وبعض الممن الخرة » مثلا . وتتركز اساسا في منطقة المحيط الهادىء 
ويمكن ان تختلف مواقفها تبعا لاصلها الطبقي ومكان سكئتهيا 
وتظطور الشركة 6 او الدرايبات التي حصضلت: عليهنا ابفتناا + طات 
عليها الوعي الفردي او الومي الاجتماءي »© تبعا للاوضاع .بقدرتها 
ان تلتقطا حركة المجتمع بكامله وتنضم الى المواقف التقدمية . 
وأصئف في هذه الفئة ؛ مثلا أتحاد اساتذة نيكاراغوا الهام . 

ون التدامة اخرفلة »لوكين إن نتن ١‏ ررهنا ؛ وفتن 
فئة الطلاب . رغم قلة عددهم واختيارهم بشكل قاس للجامعات ») فقد 
امكنهم ان يتحولوا الى قطاع مقاتل بعد ان دخل تدريجياابنساء 
الطفات المحرومة المنيئقة عن تمو الطلقة العاملة ٠‏ فلسزعان: مهنا 
اتصلوا عضويا بكل من نزعات الجبهة الساندينية . تلك هي 
الحال . اذا كان لديكم اسئلة تطرحونها. 

لم بتعجل « الطلاب »© وكانوا متعبين . يظهر انه قد صعب 
عليهم ان يفهموا ما بتوج مبعليهم من وراءذلككله. 

« أردت أن أظهر لكم اننا اذا كنببا بحاجسة للبورجوازيين » 
واضطررنا لان حارم بدقة الاتفاقيات الني ابرمت معهم » فعلينا أن 
نكون واعيين تماما الى الفارق الجوهري الذي يفصانا عنهم » انهم 
لا يرربدون ابدا اغير اصلاحات ٠‏ لكشا نحن ...١‏ تحن نريد الثورة ! 

الساعة ١6‏ أول أجراء رسمي في ارض نيكارغوآأ قام به 
الاعضاء الثلاثة في لجنة التنسيق للقيادة القومية للجيهة الساندينية 
للتحرر الوطني » وهم القادة دانيل اورتيفا وتوماس بورج وجيم 
وبلوك ٠‏ 0 اول أجراء رسمي مع الخارج » ذلك أنهم »منذ 
ساعات عديدة » يعملون بنشاط مع اعضاء الاركان العامة للجبهة. 
الغربية . وسيزورون سيادة مالزوبمل سالازار ©» اسقف المدينة . 
واصطحبوني معهم بصفتي الصحفي الوحيد غير السانديني الموجود 
في ليون . 


ما" سه 


ادخلنا خادم قاعة واسعة شديدة الانارة » مواجهة للكنيسة . 
فيها كراسي قلابة وتباتان خضراء وطاولة منخفضة . داخل القاعة 
من الطراز الاستعماري بكل ما في الكلمة من معنى » فليس هنالك» غير 
اثاكاءوترمعيه بالشكل: الى تكو تضورة اعتدمييا لحم مك ناذا يقد 
النموذج الحضري الامريكي الشمالي . 

وصل سيادته » .وهو هندي كبير في جلد غامق »© مهيب جداء 
عذبه ») ببتسم 4 ولد اورفك طر يعور ابيض اتبيه كتدعم 
شربط بنفسجي صغير 5 

عرف ار على بعضهم بعض توماس بورج 0 اكبر الاعضاء 
وأوسعهم شهرة اذ خاض الحرب لعشرين عاما تقريبا » والذي ظل حيا 
وحده بين مؤسسي الجبهة السانديئنية . صغير الجسم » هلدي 
ايضا » يحمل نظارتين ويرتدي اليوم برة خضراء زيتية لشرطي 
أو ميكانيكي ٠.‏ 

قال لرجل الكنيسة : « هؤلاء اثنان من اقدم المقاتلين في الجبهة 
الساندينية» ثم التفت الى رفاقه : « سيادته كان استاذي في المدرسة 
الاتدائية » . 

لب تنوماسيتو ( تماس الصغير ) كان دوما تلميذا طيبا » وموقفه 
مني لا غبار عليه دوما ٠‏ 

قال توماسيتو وهو بحني رأسه بتواضع : - احببت ان اذهب الى 
المدرسة . 

توقف الزمن عند امور اجتماعية في وقت عرفت فيه البلاد احد ايامها 
الخارقة جدا في تاريخها كلها. تجتمع الان بزات 'خضراء زيتئية وثوب ابيض 
لكن ماذا تعمل هذه البنادق الرشاشة ؟ احتفظ بها توماس بورج ودانزيل 
اورتيغا فوق ركبهم» لكن جيم وبلوك وضع بندقيته فوق كرسي مجاور. 
وضع شابوء المسؤول عن الصحافة ورفيق اورتيغا» مسجلة' فوق الطاولة. 
تمتلىء أصابعه بطوق مذهل. ل ٠‏ 

قال توماس بورج مسستعلما : اضطررتم للعيش أو قانا اضندية .:: 

رد الاسقف  :‏ ]ه ! لا اتجرأ على الحديث عنها حين افكر بالنضال 
الطويل الذي خضتموه واعوام السجن والتعذيب والحياة في الجبال . 
بيد انه حقا ان هذه الاشهر الاخيرة كانت متوترة بالنسية الينا ايضا . 
آخر مسؤول عن الحرس في مدينة ليون كان شخصية مشبعة بالحقد اضر 
تخبرًا بعد يساء من اياول» كنا تحد في كل اللبالي:الكخيسى من سينك 
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الضحايا الابرباء عدا عن المجازر الاعتباطية المرتكبة بحق الشاب واعمال 
الاغتصاب والسرقات من كل نوع . فر اخيرا مختبما خلف سور بشري من 
الدليين:. تقول الضنة السوء انها هو الذى اظلق رصاصة سوس عبن 
فخذه ليبرر نزوحه بهيليكو بتر ». في ضراوة المعارك. حتى أنه لم بهتم بأن 
بيتك لي» كنا فعل كل الدرن منيتوة. لا عن فب “صلوقة + 

تدخل دانيل اورتيغاء المقاتل الصلب» في سن تقارب الثلاثين وسيماء 
خبوية رصية تؤثر با أن بدخل حجرة. في لحية قصيرة جداء ونظارتين 
سوداوين في الاغلب  :‏ اعتقد انهم هاجموكم شخصيا . 

ل فعلا. بعد الاحتجاجات التي رفعتها ضد القمع بعد نورة ايلول؛ 
استشروا ضدي مباشرة. حقق العسكر بون مرارا عديدة هناء واخذوا مني 
اشياء صغيرة مختلفة منها مدورة اسطوانات. لكنهم بوجه خاص»؛ والله 
شاهد علي» اقاموا رجالا في الكنيسة. قالوا لي «انها قوية وكبيرة». 
اجبتهم ان آباءنا جعلوها كبيرة ليظهروا محبتهم لله ولا بمكن استخدامها 
معبدا للكره. اما كنيسة أو ثكنة» ,وليس: الأثنين معا. ولم ادخل اليها منذ 
عشرة اشهر . 

كان الاسقف ينظر الى عيون كل من محدثيه ويديه متشابكتين فوق 
ثوبه الابيض. «لا يمكنكم أن تعر فوا ما اشعر به من بهجة عميقة لانه اصبح 
بامكاني ان احتفل بالقداس اخيرا. سأنظفها منذ يوم السنبت لابعد ما فعلوا 
بها من شر» وسأدعو اخيرا جميع «الليونيين» الى اول صلاة تقام يوم 
الاعحيك من اخل تكار اق سر .. 

ش هل كنت هدفا لهجمات شخصية ؟ ' 

حكنت بالشيلة البهوز :وتييق (الكنيوفييق البالد كي ان السوية 
:تقريبا سيادة اوفاندو اي برافو» اسقّف ماناغوا» الذي وصفه الرادمو 
الوطني في الايام الاخيرة : «القائد ميغل». ورووا ايضا ان «الشساب» 
١اكر‏ هوني على قرأءة مإؤلفات ماوة والمسدس مصوب ل صدغي » في حيسن 
ان الحقيقة ان المسدس ... لكن تعالوا وانظروا» . 

اخذنا مانويل سالازار في زيارة قصيرة الى الاسقفية . قال بوهو 
يشير الى اثر صاروخ هشم السقيفة بامتداد عدة امتار : ب « هاجمنا 
الطيران بالصاروخ. اختبأت هنا حين راحوا يقصفون . ظ 

ثم اتخذ وضعا في زاوية قاتمة من درج بين جدارين ضخمين .رأسه 
فين كتنيه بشكل صليب.. ثوبة لاني اتشدبية. الظل :+ 

نظر المقاتلون بعطف الى هذا الرجل الذي لم : بخلق للحرب » وهو 


م ٠ل‏ لم 


يروي ما حل به من شقاء. لكن اما كانوا هم كذلك؟ قال لي احدهم: فيما 
بعبد برح الاب العيمم 

انهى كلامه باسما : ((...حتى انهم ألقوا صفائح صغيرة مليئلة 
بالوقود والريت. فتائلها كانت تنطفىء ء في الجو قبل ان تصل الى الارض. . 
شعب ليون قال أن عندنا ساحرة 6.٠‏ ه. 

اشار الينا ان نتبعه الى القاعة . 

قال جيم وبلوك») ذو الرأس الطويل اليد والمثقف والمقاتل ٠:‏ حت لسع 
يكون الناس كما كانوا قبلا . 

كان كابوسا استمر اعواما ديد قلق باكر والمجازر 3 عليكم 
ان تصبوا جهدكم على التربية والعائلة . 

د «المسية ايعانالى هن الح اجتار سينائق ليقف 

مر اناس في الشارع صائحين ٠‏ النصر ! النصر ! 

أنا تنحت كامل تصر فكم لمسناعدتكم. جساط إن رقر ك اتسون 

بعض الاشياء من الخارج . «كاريتاس): منظم جيدا ويمكنٍ ان يساعد في 
توازيع الاغذية . 

الوقت بيمضي. نظن توفاتن: يوري الى ستامعة + 

با صاحب السيادة) قررنا عقد اجتماع في ساحة الكنيسة الساعة 
5. للاحتفال :بهروبء الدبكتاتور ولنشرح لشعب المدبئنة وضع البلد 
والمصاعب التي تنتظرناء لا لا ا سر 
كلمات . 

طبعا. لن يفوتني ذلك. انه ليوم عظيم لنا جميعا . 

نهض القادة» فلديهم اعمال كثيرة دجب أن بقوموا بها . 

.. في آخر رسالة.لي لسوموزاء قلت له : >( التملوية مد بين 
والجرائم مستمرة والفساد والفوضئ مستمران في الادارة . الحكومنة 
مليئة بلصواص التصودت. القمع الذي تلا ايلول ليس له مبرر . الحرس 
الوطني يقتل ويسرق. لماذا يجب على الشعب أن بتحمل ذلك؟) . 

قال وماس بورج وهو بضرب راحة بده فواق بندقيته الرشاش 5: ل 
اضطررنا لاخراحه بهذه 6 

ب نسأل الله أن تكون حكومتكم فعالة ومرنة قلبا وقالبا . 

ا شام ع اردمة سي اس اد لا 

ب فليستجب لكم الله با ابنائي . ش 
عند عتبة الباب» وضع سيادة مانويل سالازار بده فوق كتف تلميذة 
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السابق : «انتبه لنفسك يا توماسي الصغير» ٠.‏ لج 
قمنا بزبارة قصيرة 5 لمحطة «اذاعة النصر». ما أن ,وصلنا حتف اذاعت 
«الاذاعة الوطنية» خطابا القاه اوركويو بصوت طنان باسم السياسيين 
الممتهنين» المعتوهين وهم في أسواأ لحظاتهم . «اطلب الى السانديئيين القاء 
السلاح. ل ا باخام ان بغسعوم 
أمام قصر الوطن») ... 
اشار توماس بورج بح ركة 007 القدة ان الراديو الجاثم فوق 
خرانة في باحة الدار الفخم» وكان الراديو قد تم الاستيلاء عليه مؤخررا. 
«ليس اشد سخربة من الافكار الممتذلة واللغو الفارغ» .. 
حلل كل من القادة الثلاثة الموقف بايجاز : رحل سوموزأ الساعهة 
اق 8 الصباح. وانتخب أاوركوو رئيسا .للكونغرس» طيقا لانفاقيات . 
مع المجلس الحاكم ٠.‏ غير أنه») لاسباب لا بعر فها» اعلن كن امت 
0 نهاية عام 2141» وهو الاجل الشرعي لو صابته» في حين جين أن 
الإتفاقيات التي ابرمت اقرتث وصول المجلس الحاكم وانتقال السلطة أليه 
سرعة والتفاوض بين الاركان العامة التي بقيت للحرمن الوطني والاركان 
العامة للجبهة الساندينية . 1 
علينا ان نجعله برحل هو ايضا . 


ندخل .ويلوك : 000 

من الممكن جدا ان بهار الخرس بضربة واحدة. مثلما حدث في ابران) 
وكوبا عندما اطاح الر فيق فيديل كاسترو بباتيستا. غير ان الوضع الراهن 
بدعو الى القلق: لانه من المحتمل جدا أن يؤدي رحيل الرئيس الى مناخ 
رهيب من التشكك بين الجننود . فهو لم يكن 'قد سمح ابدا بأن يقام 
ادنى حد من السلطة يمكن ان تنافسه »© مع محافظته على: تتاقضات 
خطيرة كان هو الوحيد القادر على حلها. وبدونه» لا يمكنهم الا ان ينتخروا 
أو سادوا أو بهربواأ ٠‏ الا انه حتى هذا الامر مشكوك فيه لانه من المحتمل 
ان برتكب الجنود أسوا الاعمال الوحشية بداقع الخوف فقط» بعد ان 
تركوا لمصير هم . أن من هرت هو الرئيسس الاعلى ٠‏ الرئينس الذي اقسم أن 
كون «مغوارا» ان انتصرنا ذات يوم» وان يكون اخر من يفادر البلد. وها 
هوذا اول من رحل وها هوذا «مغوار» في ميامي . 

انطلقت ضحكات. كان اكتشاف أن للاساطير فكاهة دافعا للسرور. 

تابع دانيل أورتيغا بقول : ل يتوجب علينا ان نتقدم سرعة شديردة 
نخو العاصمة ان اردنا أن نضمن سلامة سكان العاصمة . 


عت 55:9 عم 


سجل صحفيو الاذاعة ملاحظات. كانوا في معظمهم صغفارا جدا 
وبحملون مسدسات في محازمهم . رأبت أاكثر من واحد منهم في هذه 
الإيام المضطربة وهو مرتبك بين دفتر ملاحظانه وبندقيته الرشاش. 
يروون للقادة مصاعبهم : مثلاء ان المناضلين الاشتراكيين» اي الشيوعيين» 
قد ذهوا بأجهزة الإارسال ذات التضمين المتردد. وما لديهم من مسائل 
مع الاركان العامة المعبأة جدا بالممام العسكرية او التنظيم لا 
تعطيهم مزيدا من التوجيهات السسياسية الا اذا ارادوا هم ذلك. والرفاق 
القادرون مفقودون. نحن مقتنعون ان اس مدهم في خط النار» لكنهم 
مفيدون فيه اكثر من هئا. اما بالنسبة للانباء فنحن نستقيها منهم» غيير 
اننا نميل الى كل ما هو توجيه .ودعابة. بضاف الى“ ذلك ان مسائل النزعات 
الخطيرة جدا منذ .وقت طويل في المدبنة» لم تسو ابدا...» اسر الي 
اخدهم سعادته المزيجة بالدهشة  :©‏ «لا اصدق عيني») - حين اكتشف 
حا ان حنبوانابيا ساخطيق وونا بطي انم قد تفاهموأ الى حد عحيب... 
«اعطاني ذلك ثقة شدئدةم . 

تدخل دانيل اورتيغا  :‏ عليكم ان تخافظوا على حيوية ذاتية . لابمكن 
صنع الثورة من غير ابداعية . لا تعتمدوا على القادة فقط لتسوبة كافة 
المسائل المطروحة عليكم . أما بالنسبة للوحدة فنئعترف بأنها لم تنتمتن بعد. 
ولكن اذا توصلتم في .الاذاعة الى اشعار الشبعب والمقاتلين بأهميتها 
وامكانيتها وأرادتنا العنيفة جميعا لانحاحها» فنئحن مقتنلعون بأن مستمعيكم 
سيستفيدون منها. الوحدة جوهرية اليوم ٠.‏ علينا أن نتخلص من النرعات 
الفئوية . نربيد أن نعطي مثلا سلوك رفاق مانافوا للبلد كله وامريكا 
اللاتينية كلها.: لولا الوحدة لما امكنهم أن ينجحوا معركة مانافوا والانسحاب 
التعبوي الذي تلاها والانتصارات التي تحققت .في محافظتي مازايا وكارازو 
في هذا الوقت بالذات يقاتلون للاستيلاء على مدينة غرناطة . سرهم هو 
انهم حين بريدون مسلؤولا لا يتساءلون ابدا عن النزعة التي ينتمي اليها .ولا 
بنقادون ابدا لابة معايرة دساسة. أن المعيار الوحيد هي النجاعة. فلنمرف 
كيف نطبق هذا المنهج وسننتصر لنطيح بأوركوبو ونعيد بناء الوطن مثلما 
انتصرنا في كفاحنا ضد سوموزا . 

الساعة 1١1‏ سيتوحه القائد توماس بورج لزبارة بعض المقاتلين 
الجرحى في بيت تحول الى عيادة . 

تمت المصافحات وتبودلت الكلمات اللطيفة. احتفل بالغريب بكلمات 
قيوبا اقزايشيط.هن التعدق:' اله الشبعون:بالجائلة .قال العمر فسنسات: 


تت اسه 


«انتن لستن من رجال الدين ولا ممرضات» انتن ملائكة!») دعاته لا تغيب 
عنه ابدا. ريما كان يصعب علي ان اكون لنفسي فكرة انئي ارافق رحطل 
دولة. رجل سياسي جاء هنا بطرق اخرى غير طرق المجاملات التي لا يفكر 
بهاء والتملقات الجوفاء والوعود الخالية من الروح ٠‏ 

. تناول غداء وفيرا ومغريا مع قرابة عشرة من الرفاق يعرف حتى 
اذوأقهم .وشهيتهم . ش ١‏ 
ْ ل و ان سوموزا رحل اليوم ؟ 

كانت لدينا دلالات شيرة تكفي لنسمع الراديو الساعة .ار مسن 
هذا الصباح . غير انالا نعرف سيب اقتصار القول انه قد رخل . 
لفد اطاح به شعب ثتيكاراغوا. وسحق حرسه الخاص وهذه الهزيمة 
العسكربة لحرسه هي التي اجبرته على الاستقالة بالضبط ... وهكذا 
استطعنا هذا الصباح ان نسمع » من اذاعة ماتا غالباء رفيقًا يذكر بهذه 
الجملة القديمة لكارلوس فونزيكا اماذور التي تدوي منذ وقت طويل في 
قلب كل منا : #توقف الفجر اخيرا عن ان.يكون اغراء...» بذلك ينسدل 
اول فصل من الكفاح» ستليه فصول اخرى بلا ربب . ش 

ما هي المهام التي يتوجب عليكم تسويتها فورا؟ | 
| اولا ازالة الحرس الوطني بصفته مإؤسسة. وقد هزم ستراتيجيا. 
ولكن ما تزال هنالك بعض قوات منه يتوجب علينا تصفيتها عسكريا. 
ثم علينا اعادة بناء البلد بمشاركة الشعب. لانه ليست المساعدة الخارجية 
مهما كانت اهميتهاء هي التي تضهن اعادة بنائنا في نهاية'الامز. هنالك 
الكثير من الناس همهم ان .يخلقوا لنا المصاعب ... ان بلدا مدمرا كبلدنبا 
بحاجة للمساعدة. سوف بحاولون بالتأكيد ان بقدموها لنا مقابل خضوعنا 
السياسي. سمعت الان رفيقا يقول ان المرض كلما كان خطيرا كان الطبيب 
اكثر عاطفة وهذه مسألة صحيحة. بيد اننا حتى وان أضطررنا لان نحجوع 
ونضحي ايضا فسنفعل ذلك على الا نقبل مساومة اعدائنا تحت'التهديد. 
أليس كذلك ؟ 
0 رد المقاتلون المتحلقون: حول المائدة : ب نعم! نعم ! 
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ليس 'نيكاراغويا من دمكنه أن بقول لك انه مستحيل. ولخشى منه 
راق انارها الكبير” وجهازها السوقي الضخم . بيد اننا انتصرنا عليهنا 

دخواار طم العام لحن كانهو فى مصاع 118 العصر اعتقد بالاحرى 
تميحاولات عدم استفرار تقوم بها . 
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كيف يمكنكم مجابهتها ؟ 

, يطلب منا شعبنا ما بأكل 4 نظلت انعا عنمنيا فباد. بطلب منا شعبنا 
الثقافة . يطلب منا شعينا الصحة. بطلب منا شعينا الارض ليزرعهما . 
واجبنا ان ثلبي هذه المتطلبات لتنتزع من العدو الارض التي يؤمل ان بقدرته 
ان بتحرك فوقها بسسهولة . 

هل سركم اللقاء بالاخوة اورتيغا وجيم ويلوك والاخرين ؟. . 

طبعاء وننظر الى بعضنا البعض كأخوة. كنا منقسسمين لكنا لم نقاتل 
بعضنا بعضا. وحين نتناقش أليوم فيما بينناء فنحن مضطرون.لآن نأاخذ 
باعتسارنا ان الخلافات كانت مسائل فرروق طفيفة» حتى أن أغليها بدعو 
الى السخرية» منبثقة في اغلبها عن سوء تفاهم» ومعابير ذاتية بحتة 


وحتى عن الجهود التي يبذلها العدو لتفريقنا. واستطيع ان اقول لك انه' ٠‏ 


منذ اجتماعاتنا» لا ينصب الخلاف على اساس النزعات القديمة» انمنا 
فحسب على مروحة الرفاق الذين يريدون افضل شكل لتقدم الثورة والبلد. 
أيها القائد» رأيت في الشارع الناس ينادونك باسمك الاولسي 
:وتتصورن الى حانبك ويعانقونك ويقدمون لك اطفالهم بطرف إيديهم . ماذآ 
تشعر أزاء هذه الظوامر ؟ 
هذآأ ضيب عدت وا سعيوات ناك الج نالا الا 
الحب الخارق الذئ نظهره الشعب لنا. نشعر اننا لم نكسب هذا الحق, 
نفك بقتلانا انفيا الذدن لبسوا هعا سفوا ريذا النصر النق ساعووا فيه 
كثيرا. قلت بالامس لجيم. حين رايت هذا الحنان والاحتزام اللذين يحيطنا 
بهما الشعب» أن الشعور الوحيد الذي بمكن أن .بنعكس فينا هو الشعور 
العميق-جدا بالتواضع الثوري . 
الساعة 15 ساحة الكنيسة ٠.‏ توافد الشعب حماعات صغيرة 
للاحتفال بالنصر .وهي “تفني وتضحك وتبكي وتتعانق فيما بينها وتعانق 
المقاتليين وتهتف بشعارات. وجوهها ما تزال متوترة») تمز الاسلحة 
واللافتات. كان تداقع الجماهير هائلا» كل بريد أن بكون هو الاقرب -الئ 
درج المدخل امؤدي الى الكنيسة. وامتزجت تموجات من جمهور اختلط 
فيها اللون الاخضر الزيتي بالاحمر والاسود للاعلام السانديتية'ورداءات 
نسائية من كل الالوان. هنا تصيحون وبومئون وننضون احياة. مبتهجين 
طبعا بالنصر ورحيل رئيس الكلاب. انه العيد الذي لا يصدق» العينسد 
المعجزة 5 بالدسية للكثير بن ) الذي طالما انتظروه» العغيد الذي لا دمكن الاجتفال 
نه الا معا طالما أن تحقيق النضر كان من الجميع. لكنة'ايضا اول مظاهرة 


افن 2 


الذي لا تشوبه شائبة» والامل والحياة وانحسسار الموت. ثم شيء اخر ©) 
الهستريا التي تتملكك من غير أن تعرف جيدا السبب. والسعادة التي 
أاصبحت طو فانا بنصب في سعادة الآخزرين ٠‏ ولربما ان ما هو اشد غرابة 
أن كل واحد يتوقف بين وقت واخر لينظر فيما حوله ليرى ما بفتعهطل 
الاخرون وبتأكد من انه ليس هو وحده المجئون. حينئذ ينتصبون فوق 
رؤوس أقدامهم وستئدون الى كتف رفيق أو رفيعقة. ثم كون الزمول 
امام هذه الكتلة الضخمة المنصهرة. «أما رأيت؟ انه امر لا بصدق!» انها 
السعادة الجلية لشعب بكامله. وان تكن للحظة. عاش الشعب! 

بوصل القادة الثلانة. وكان الهذبان. هذبان شعبي سمط كل ما فيه 
امامه. كل بريد لمسهم وكأنهم نجوم سينما. امتدت الايدي. الشي وخ 
والشباب» النساء والاطفال والعمال المتميزون بقسهاتهم ينادونهم : توماس! 
توماس! دائيل! جيم ا أبها القائد! أنها القائد!.. باعتقاد راسخ بلع من 
ل ل ل وزاك ا ار مر د ل ان رما 
يعرفونه شخصيا. ان البرهان المادي لرهيب. ان كل ما سنبق قد انتزع 
بعرق الاخرين. توماس بنضح عرقا » يميز العرق بزته. حتى انني اظن ان 
احدهم سيفقد سلاحه في هذه المغامرة . عاش الشعب ! 

ظهر القادة الثلائة في هيثة عجيبة امام هذا الجمهور الذي تو صلوا 
اخيرا الى راؤيته كله بعد ان وقفوا امام منصة مرتجلة. تخت أغينهم ين 
من معر ض صور عن الثورة» الثورة تكاملها» الحية» المنتصرة» الحقيقية» 
الثورة التي صنعوها. ترى هل يفكرون في هذه الساعات الرهيبة من 
العذاب والشك أو ربماء ما هو أسوأ ايضاء في هذه الاوقات التي كانوا 
ويشعرون بأنهم قد عجزوا عن الوفاء بمهمتهم وتخلوا عن الفلاحين . ويفكرؤن 
صورة ملفوبة»"وذكرع لعنيك عاشوة في ذاوية من طرق أو مهارم" ) 
على عجل» هي الان هنا تحت اعينهم حية كبيرة ضخمة بحيث انهم لا 
بفغلوا شيثاء وهم كنيكاراغفوبين تعاهدوأ عليه بالاسبانية : 

ماذا يمكن اذا ان بشعر به ماركسي يجد نفسه .وقد تزلف اليه؟ ماذا 


قطعهاء وكل الشكوك امام هذا الهذيان والحلم والامل الضخم بان غفدا 
«سنصبح الحياة ممكنة» اخيرا؟ ماذا بمكن ان بشعر في مثل هذه اللحظة 
المقاتل والمسؤول الذي كان منذ اعوام يعتقد بذلك حتى في أسوا الاوقات 
والذي كافح في الاغلب وحده او تقريبا ئَ (يتوقف الغجر او النهار عن 
ان يكون اغراء » ؟ 

أن مشاهد هذه العشرة الاف» العشبرين الف» الثلاثين الف شخص 
من مدخل الدرج هي حقيقة تمسك مسا وتلمسك وتهاحمك وتنادرنك 
وتستولي عليك وام لل وا الات ا ويم وشضيء 

من الاوهام ٠.‏ 

ضية معلقة بانقناق الاسحان الى وكا الستابيح الت اتسوالت مشاك:: 
وقبضات تمتد وتصرتم «بعيش بيدرو يواكيم شامارو»). وصبي صغير في 
شعر اشفقر وقصير يلبس كاكيا » يتحزم بحميلة » بيده 
سلاح »6 أشبه بعسكر ي كبير. وصمبيتان شاردنان» اقرب الى محلو نتسن » 
انحنيتا معا ومؤخرتهما الى٠الخلف‏ تحاولان احتجاز الجمهور» وتجهدان 
في نشر. علم احمر وأسود» عاش الشعب! وشخص, باس في مكسمات 
ا١كلها‏ البؤس » بلا أسئان. ولساء انيقات في لبماس حيده يزين اعناقهن 
لؤُلوَاء» شار كن الفرحة الشعبية» كالاخر بن ٠‏ والمقاتلون المحنكون اتسين 
يعنون بأمن قادتهم في هذه اللحظة من الجنون» يصوبون عيو نهم باستمرار 

نحو السطوح المحاورة. وعحوز تمسك مسببجة . وبضعة سو موز بيسن 
ايضا وكثير من الانتهازبين» لا شيء يمكن ان :بميزهم . وصبية في اعمبار 
بين العاشرة والثانية عشرة يمكن انهم قد قاتلوا جاؤوا الى هذا العيد 
و كأنهم متؤجهون الى تدربب. غاكن الشعب! ؟ من الناس من بكتستح كسنحا 
ومنهم بيتلاقون» ومنهم من يصيجون ومنهم ينظرون الى بعضهم بعض 
مسسحورين ٠.‏ ومجموعة من المفثين تجد مشقة في المحافظة على قيثاراتها. 
ونظرة حب من .فتيات وهتافاتهن السياسية : «تعيش الجبهة الساندينية!)' 
«لا نريد اصلاخاء نريد الاشتراكية!» «تعيش الثورة!»). وخطوات قليلة 
راقضة وسط التدافع. وماننات وهذيان » عاش الشعب. ومقاتل قلتي 
بنطال جينز» صليبه الضخم بتعر قل بشعار بمثل العلم الكوبي. )0 يش 
الشعب!» اخذت بنادق «الجليل» و «م11١4»‏ تظهر بكثرة . واطفال صغفسار 
يجثمون فوق اكتاف آبائهم او اخوتهم الكبار . «عملنا هذا من اجلهم. لن 
بعانوا الرعب مثلما عانيئاه». عاش الشعب. راحت السماء تمطصر. اخرج 


يمكن ان يشعر به رجل يعرف كل شيء عن الطريق الصعبة التي بقيت ليتم 


تت 957 سم 


بعضهم مطراتهم .ووضعوها ارضلا في الفسحة الصغيرة التي امكن للمقاتلين 
اخلاءها في اسفل المصطبة. التصق الشعر بالوجوه والثياب بالاجساد. 
واصبحت الصيحات اشد قوة والضغط اصعب من أن يوقف . عملاش 
الشعب. اطلقت اول رشقة رصاص في الجو. فكان الهيجان ويوم القيامة) 
راحت عشرات وعشرات من الاسلحة تطلق الئاز فى وقت واحد» ,وابعد» فى 
المدينة» ترد عليها غيرها دفعة واحدة» حتى أنه بسمع سعال حَاد لزشاش 
ثقيل. غير أن المقاتلين الموجودين في أسفل الكتسية لا يطلقون عمودرما 
بالضبط. فراح جبصين واخهتها يتساقط مسحوقا دقيقاء ثم صُفائح 
ضخمة . لم يكونوا مدركين ذلك . استمر العيد واطلاق النار يشتد بنشوة 
اكثر فأكثر . انه الهذيان الشامل والجنون. نضحك جميعا ونبكي “في أوقت 
واحد. عاش الشعب 

السماء سوداء مكفهرة. اطلق احدهم صواريخ انفصلت عنها.مظلة 
'صغيرة انتشر في. أسفلها علم الجبهة الاحمر والاسود. انه تفجر البهجة 
الشاملة» الجماعية» والكتلة» فريسة الهذيان واللذة المفاحئة ب-زوال 
الضغط . «عاشت الجبهة الساندينية!» عاشت! وطن حز أو الموت ! ' 


«اليكم ها هي ذي!» ثم خيم صمت مفاجيء وتجمدت الكتلة المضطربة 
وقد انفتحت امام امرأتين صامتتين تتعدمان بباء نحو درج مدخل 
الكنيسة ٠.‏ تحملان فوق كتفيهما نوعا من نقالة خشبية بيضاء تعلوها دمية 
بارتفاع ٠م‏ سنتيمترا» ترتدىي اجمل حلية. انها عذراء لاس ميرسيدس 4 
نسيدة ليون» التي بقال انها هي التي انقذت الدرنة هن الحنوق السوموزي. 
صلب كثير من الاشخاص. صعدت المرأتان الدرجات ثم التفتا الى 
الجمهور. مسحت اصغرهما دموع العاطفة. كانت فتاة هندية ريما تكون 
في العشرين من عمرهاء خجولة ومتحفظة. يمسك منديل بشعبرهاء 
ترتدي تثورة قائمة» تباهي بتميص قائي احمر ب برتقائي كهربائي يقعئل 
كل ما حوله من الوان اخرى. تحت صدرها الاسر لص غريئغو اليق 
يغمز عينه» تحت جهته اليسرى عنوان فيلم نال النجاح امتد بأحرف 
سوداء ٠‏ . «الرجل صاحب الست مليارات دولار». عاش الشعب ! عاشت 
الشورة ! 


كلم الاسائف ليطلب من الله مباركة الثوزة. من يع ورا من 
(الوقت ؤانة اتترحت المعةررتضفة رمد اذى الى ومشة اقصيرة بين الجمهور 
«أذا لم تخفكم النار فكيف تحخشون من المطر؟» عاش ! كانت المناسبة حميلة 


ساغ/؟؟ سه 


٠‏ لكن مواهب القائد الخطابية ليست في مستوى طاقاته لاريم أو 
0 
١‏ تلاه دانيل .أورتيغا. كان صريحا كلض اكد على اخطار تدخل 
'خارجي وضرورة الوحدة. يشدو صوته احيانا من غير ان بتوصل الى 
التحليق.من اجل ذلك. جاء بعده توماس بورج» الاشهر والاكثر شعبية,, 
انه يتقن محاورة الجمهور : «هل انتم غلى استعداد للقتال ابضا: اذا 
هاجمنا الامبر باليون؟» اجاب المقاتلون وشعب ليون نصوت واحد * «نعم)! 
0 يبرهن. اي منهم على 'صفات خطابية خارقة. لح ادام رح اجا 
عاك ش الشعب !. 0 

الساعة .*ار/ا 1‏ هبط القادة الثلاثة»' الذين العدم الى اتشبهاء 
الاركان العامة للمدبنة» مداخل درج الكنيسة» وتوجهوا» متشابكين الاإيدي) 
الى المقبرة لتحية قتلى الثورة» لا سيما الشاعر ريغوبيرتو لوبس بيرس» 
الذي انتقم» في ليون عام 241105 من مؤسس السلالة .السوموزية . شْ 

هذيان...كان. التدافع الان تسلية.. بريد ألاف الاشخاص الموجودين 
في. الساحة ان يتقدموا بوتيرة قادتهم وافي مسستوأهم . ٠‏ بر بدون راؤيتهم 
ولمسهم بوستعيدوا معهم في وقت واحد نفس التعليمات والاغاني. لكن 
الشوارع ليست عريضة الى هذا الحد. تحول المشي ركضا على غير هدى, 
ركضا لا بؤدي الى السقوط. وخليطا هائلا من مباراة ركبي اقيمت فوق 
عدة كيلومترات يقوم بها الاف من اللاعبين. كل منهم يتشبث بالاخر» 
يتعلق به» بعلو كتفيه. بلغ الزحام اشده بحيث لا نمس الارض احيانا 7 
شعرت بخمس ابد» أو سيع أو ثمان تتشبث بكتفي». بمحز مي 6 بذراعي. 
كل منا يحمل الاخر. في كل زاوية من شارع» يطلق المقاتلون رشقات 
في الجو. الحرس المرافقون للقادة هم اشد قلقا. يودون. لو بتمكنوا من 
وقف هذا الجنون» ويجهدون في النظر الى كل الاتجاهات. لكن اي شيء 
لا بحدث ولا رييه .في انهلا بد والا. يحدث. انها لجظة تسامل وجنون 
مطبق. عاش الشعب !1 00 

اندفع الجمهور في شوارع ليون وكأنه في سباق . اكتسحت المتاريس 
التي اوقفت الدبابات وازيلت والتهمت. كان لا بد من تسلق المتاريس 
الاولى ايضاء لكنهم حين وصلوا الى آخرها لم يكن لها من اثر. وجففت 
الحفر الممتلثة ماء . 

ما تزال الاغاني تتعالى: والصيحات والزعاق والبكاء خوفا وفرحا . 
«عاث ىالشعب» الشعب» الشعب»» هكذا تقول موسيقى مشهورة . 


7ن 


. وصلنا 0 تسر اك ,بو ابنها مضيقا للاختناق. 0 الموجة 
جديدا كي لابفشوا ة فواق 'القبرالثاني والاخير . ولكن لكي لايسبقطوا 00 
السير» داسوا اخيرا فوق كل شيء : النصبب التذكارية والجشوات 
والصلبان . كان التدفق طاغيا. تساور المرأ نفسه ان يخفي شعوره أن 
'احدا تغلب عليه فجعله بنفجر والا يكون شيئًا امام هذه الكتلة التي تفلي 
'حياة.: تبشبثت بيد صغيرة ناعمة تعلقت بيدي. بجانبي كائن اخر» شبايبة 
هندية بالكاد ان اتيح لي الوقت لاراها فقد هبط الليل ٠‏ في عيئيها دمسوع 
مبتهجة ووجد . 
٠‏ مم مسد طلزاقدلقتون الاملة دارا رمف ا اج نا نالسر 
في كل اتجاه: كنا في حلقة ضيقة بلتصق فيها المرفق بالمرفق حول 
القادة. خيمت دقيقة صمت. قال اخيرا توماس بورج في صوت متحطم: 
«جِمْنا نبحث عن ضريح ريوبيرتو. لكئنا نسينا انه دفن الى الابد في قلب 
الشعب. لهذا لم نجده» ... 

ثم » لا شيء بعد ذلك» راح السيل ينحل ببطء. لبثت اليد الصغيرة 
: بيدي. تركت «الكبار» بذهبون وتخلت هي عن اصدقائها. عدنا معا في 
الشوارع المظلمة من المدينة العمياء. لا اعرف حتى اين اقيم. يستحيل أن 
أذكر الملجاً. تهنا من خي سان خوزيه الى سان خوان باتجاه حي فاطمة. 
نتوقف عند جميع مراكز الحرس. مما يجعل هذا اللقاء طويلا بقدر ما يمكن» 
في هذه اللحظة التي يلتقي فيها كل شيء : الامال الفردية والحلم 


وحماسة شعب بكامله. قلت لها انها جميلة . «لكنك لم قر حتى قسماتي؟» 
في السادسة عشرة ربيعا. اسمها المستعار كاريئييبلا. تؤثر اسمهاسا 
الحقيقي : مازيا لورذس. وضعت رأسها فوق كتفي «آي ايها الام» ايها 
الاخ!» إنطلقتء ضحكة من 0 الشديدة الصفاء والآثارة ٠.‏ 59ت الا 
ايو ابدا 55 

كانت متطوعة» عليها ان تاخذ دورها من الحراسة النباعة 1 


شاي 


حديث لوبس كاريون . 


علينا اليوم ان نعيد بنية الجبهة الساندينية لتتمكن من تحمل كامل وظائفها كطليمة. 
وليتكون منها حزب. وذلك تطور يتم خلال اجل متوسط وحتى طويل » ومع ذلبك عليئا ان 
بدا منذ الان بارساء الاسس الاساسية , 0 ا 

من الواضح امام اعيئنا ان هذا الحزب لن ينبثق عن الجبهة السانديئية فحسب وانما 
عن كثير من المصادر الاخرى. يضاف الى الجبهة الساندينية للتحرر الوطلي الجيش 
السانديئي والمنظمات الجماهيرية والعناصر الاتبة من المنظمات الاخرى الثورية اللي تفهم 
الوضع وتنضم الينا لتسهم في بناء الطليعة. لكن ما هي اول خطوة ؟ أول خطوة يتوجب 
علينا ان نجنازها حنما قبل ان نشرع بتكوين مفهوم عن الحزب وقبل ان نحدد الخطط العضوية 
والبرامج السياسية » اول خطوة ‏ وهي الني نعمل فيها الان هي اعادة تنظيم الجبهيسة 
الساندينية : اعادة تنظيمها في بئياتها الوحيدة وتشكيل لجان اقليمية ومنظمات وطلية 
للدعاية ومنظمات| جماهيرية» الخ. نحن اليوم بحاجة لاداة عضوية تتمتع بكامل الصورة 
امؤسسية الضرورية لدفع كافة المهام آلني يتوجب علينا انجاحها, اداة بقدرتها أن تساعد 
في تقدم الثورة في الجيش والجماهير وجهاز الدولة. ومن النوقع» وقد حان الوقت » ان 
نتوصل الى انشاء حزب حقيقي على هذه الاسس, انما بلا عجلة ب مما له اهمية اقل في 
نظرنا في هذا الوقت, ذما يهم هو اعداد البنيات والاداة وان يتمثل الشعب طليعته بوضوح, 

ولكي ناتقدم في هذا الاتجاه» عليئا أن نقطع صلتنا بمفهوم الحزب الماركسي» حزبا 
للطليعة . فهو ليس معروفا ولا مفهوما من قبل النيكاراغوبين. حين نتحدث عن حزب» يفكر 
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الناس بالمنظمات التقليدية. حين تجري الانتخابات نفكر بالاشتراك فيها بصنتنا جبمسة 
سانديئية حنيفة للمنظمات الجماهيرية في حركة سياسية سنديئية واسعة,, نحن لا يمكننسا 
انشاء حزب من اجل الانتخابات » لا سيما ان جرت خلال اجل قصير. يحدث ذلك فيما 
بعد حين تنخذ الثورة طابعا اجتماعيا اكثر وضوحاء وتسمح بذلك الظروف الدولية ونسب 
القوة. ان الصورة الاساسية للعمل السياسي للجبهة الساندينية في الوقت الراهن همي 
تسيير المنظمات الجماهيرية وبناء البئية الداخلية لنوى الطليعة القادرة على دفع هذا العمل 
ولكي نبدا ببناء بنية هذه المنظمة» انشاناء على المستوى الوطني» الامانة التنفيذزية 
للقيادة» مؤلفة من ثلائة اعضاء» سيساعدهم ثمانية امناء قوميين مكلفين بالحزب واللنظمات 
الجماهبربة والعلاقات الدولية والمسائل العسكرية والدعاية» الخ. وستتالف بنئية من 
الطبيمة ذاتها على مستوى المحافظات» لا بد وان تنيح بالضبط للساندينيين جميعا من ان 
يتواجدوا, ويمكنني ان اقول » فضلا عن ذلك» عبر تجربتي الشخصية» اننا نلتقي, فيما 
بيئنا الى حد واسع في معايير اعادة بناء الجبهة على اسس ماركسية,. نحن لسنا جميعا 
هاركسيين» ليس لان بعضنا ضدهاء وانما لاننا جميعا ليست لديئا المعارف أو التجربمسة 
الضرورية. بعضهم» بالتاكيد» ما يزال يبرهن على «حرفية»» واخرون يرون المنظمة شكلا 
من البيروقراطية » واخيرا» ينزع غيرهم الى السعي للاتصال برفاق الهم نفس النزعة لان 
لغتهم وعاداتهم واحدة,. غير اننا توصلنا تدريجيا الى تجاوز هذه المسائل على المستوييسن 
المحلي والقومي. واعتقد انه يمكننا ان نتحدث عن تطور في راديكالية موضوعية لدى مسسن 
كانوا شد خضوعا للمؤثرات اليمينية وروح جديدة للانفتاح على الآخرين.: ان ما يهم صو 
المناقشة وتوضيح بعض المفاهيم الاساسية. من اجل ذلك» على كل منا أن يسعى الى الاخر 
ويلمي الاتصالات؛ الشخصية في كل الستويات. فما يحدث في هذا الوقت اساسي جدا. 


0ك 3 را -_ 


الاربعاء ١/‏ تسوز 


لا شيء يوقفئنا آبدا )) 


ظهرا سئحت لي الفرصة لاهرب الى ماناغوا بصحبة صحفي مان 
«الو كالة الارمية السبحافة) ٠‏ كانت رحلة خاطفة» ولا يي 
ليرسسل برقية الى باريس . 

الدية الى 7 مجك يوون عاننوا ل ناجل انا الوا سين 
دمار سببه زلزال عام واعادة بناء بعض السيوت خلافا كل منطق» 
ثم الدمار الجديد الذي احدثته في الاسابيع الاخيرة الصواريخ والقنابل 
وقذائف الهاون. هناء ليس لدى السكان من حل غير مجابهة اثار الحرب. 
اجتزنا سوقا فيها كل شيء. غير أنه لا بد من النقود. لم تنش ابة منظمة 
لاغائة من لا بملكون شييئا. كان الحرس الوطني قد وزع ارزا على الذين 
ساعدوه فقط. ولم بعد للصليب الاحمر من اثر منذ وقّت طويل . 


الساعة 1١‏ القصر., القاري» وبقع على بعد خطوتين من معقل 
سوموزا المحصن. هنا الجنون» منذ هنيهة» صور مرتزق اجنبئي نفسه من 
قشل صحفيين. الب ساخطا بن الضماط الدرنيها برالون فوحودين «فيكي 
مباني مدرسة التدريب الاساسي للمشاة أن :يحدقئلوا بالقضر. فاستغلوا 
ذلك ليصدروا امرا بقطع كل اتصال بالتيلكس أو لاسي الخارج 5 كان 
ذلك'ردة. فعل نظام بحن جونهء 1 

الحرس الوطني يتمزق اربا اربا في كل البلاد. في أوكوتال: وسومونق 
وسيوداد وداربو وبواكو» الخ. وتنهار المواقع المخضتة واحدا بعد الاخر. 
وكما كان متوقعا» أدى هرب ا تنفكك خرسه الطافية. ولم 
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بتوصل الضباط الذين لم يصلوا الى ميامي بعد الى الاتفاق فيما بيهم . 

حين نفذ الجندى الشابء العصبى» وبندقية «حليل» فى بده» الى 
مقسم هاتف من القصرء كان الاوان قد فات. ان التاريخ تجري احداثه في 
مكان آاخر الان . 

على بعد .؟ كيلومترا من العاصمة» امام ثكنة غرناطة» ثالث مدينة 
أهمية في البلاد» رفع الرائد لوا قل روبس لق الابيض ثم استسلم 
لانيبال» القائد. الساندينى وابن الرابعة .والعشرين. أن انيبال ار الفئانين 
العجيبين لمعركة ماناغوا التي قاوم اثناءهاء منذ 1 الى م؟ حزيران» عشرات 
قليلة من المقاتلين بأسلحتهم السيئة والاف قليلة من المدنيين هول الطيران 
ومدفعية المشاة السوموزيين . 

فى طريق ماناغوا! ‏ غرناطة . انه طريق لا بد من التجول فيه اذا 
اردنا معرفة انتصار الثوربين. مانافوا غرناطة : هي احدى الملاحم 
المذهلة في هذه الثورة الغنية بمادتها مع هذا. انه أن الممكن ان مصير 
الشورة.قد تقرر بين هاتين المدينتين؛ "هذا اذا لم ننتزع كفاءة. المقاتلين 
جميعا في كافة المدن والمساؤولين جميعا الذين اث شتركوا بالاطاحة بسوموزا» 
ومن لوز ان للحي (ن انع كان الجر محر ع0 'ماناغوا ده 
تاريخ بكامله بنجب استعادته مع 5 شن المدجوم النهائي 0 


؛ حزيران ‏ ماناغوا الساعة / الأضراب العام الذي بدا اليوم 
شامل تقرسا. مراكز العمل الكبرى الصناعية والتجارية: والادارية مشباولة 
عمليا. ستعقت :من ذلك وحدات قليلة منعزلة اخذ تسبتعيد نشاطاتهبا 
كالمعتاد. المسباؤولون النقابيون. والمناضلون في لحبان الدفاع المدنبي 
والسانديئيون بندفعون في حملة تو ضيح صاعفة . لم تكن نتائجها متو قعة) 
فمنفذ الظهر» أمكئها ان تشعر المسؤولين الحجدا مرق والعسكربين للجبهة 
أن «الاضراب قد نفف ١..‏ بالملة تقريبا في العاصمة» أنه انتصار خارق. 

في يقية البلاد بتطور الهجوم النهائي بلا تاريخ. ففى ليون ومازابا 
كان الناش ثائرؤن قبلا. واصبحت المتاطق الريفية في الشمال بأبدى 
المقاتلين السانذينيين الذّين بداوا بتحركون نحو المدن. وفي الغرب» رغم 
وجود بعض أضعوبات حول شينانديغا» يتقهقر الحرسس الوطني تقريبا في 
كافة النقاط التي بهاجم فيها . وفي الجبهة الجنوبية أخيرأ» توصل 
الثائرون. سرعة اكثر مما كانوا بتصورونها الى الاستيلاغ على مواقلع م الى 
ارانخو وال 'اوستيونال» التي أعلنث مناطق محررة منذ ١م‏ 0 وكان 
سوموزا قد ارتكب خطأ حين اخلى هذه المنطقة ليرسل جنودا الى جنوب 
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شرق البلاد للقضاء على المفاوير الذين .ولدوا في نيفا ‏ غوينيا . 

بيد ان. المساؤولين في الجنبهة الداخلية (مانانفوا والمدن ال فجي 
جنوب العاصمة) قلقون مع. هذا. ٠.‏ فهم 'بعانون جدا من القيام: بمهمتهم التي 
اوكلت اليهم في هذه المرحلة من الخطة الشاملة. 0 
تدريجيا في بقية البلاد تضليل ستراتيجي للحرس الوطني ؛ الذين.اضطروا 
لارسال تعزيزات من نقطة لاخرى. أن مركزر الحرس الوطني الهام الذي 
بحدد مصيرهم هو ماناغوأ» ومهمة اللمقاتلين السانديئنيين في القاصنة هي 
كبح مرونة تنقلاتهم والحاق ضربات متلاحقة بمحور مواصلاتهم .٠‏ وتثمت 
عمليات بروح حرب اللمغاوير : اضرب واهرب. لكن الدوريات. العسكربية 
ورقاباتها كانت قائمة في كل مكان. .وكان هدف الاضرابه؛ اخلاء الشوارع» 
اذ لا يستطيع المقاتلون ان بختلطوا بالسكان. .فكانت النتيجة أن لم يكن من 
ابس. لبعض الاعمال الناجحة. فالحرس الوطني يتنقل كما بشباء ويكباد 
بقضي على تقدم الساندينيين في الاقاليم الاخرى من البلاد.. لكنى سوموزا 
اذا كان قد نجح في «تكزار ضربة ابلول 21١9198‏ : بحشده قواته بشكل 
معلأحق فد كل من احدى المدن المحررة فقد ختمها بالهجوم النهائي'. 


٠‏ حزيران اجتماع في بيت بورجوازي فني الاحيناء الخنوبية 
لمسؤولي الجبهة الداخلية والاركان العامة لماناقؤاء وهم شسيمون وروك 
ورافه وانيبال وايزابيل وويللي. عرض زوك الموضوع والقرار الذي توصلوا 
اليه بعد اتصالهم بالراديو مع القيادة القومية : لا'بك من تجميد المزيك. هن 
الاعداء بقدر ما يمكن في العاصمة. فينجب» من اجل ذلك» اعلان الشورة 
الاهلية المسلحة بلا ابطاء. فهو الشكل :الوحيد الذي يتيح للجبهات 00 
من تعزيز مواقعها التي استولت عليها مؤخرا . 

«ان الخطر ,واضح اذا قمنا ريحوم بدلاتين لخ كرك الغمليات» فقد 
لا نستطيع الصمود 7 ان تبدا ارتال الجنوب والشرق والشمال والغزب 
بالزحف نحو ماناغوا. ٠.‏ وتعرر ض قواتنا للابادة نهائيا) . ثم أضاف سيمون: 
«غير ان كل شيء بدل على ان السكان مستعدون»). كان الاخسرون ما 
'نزالون متشككين . 

اعترف انيبال وايزابيل وويللي انهم لم مايا قواتهم ' العسكرية 
بخير وجه حتى الان. لكنهم يقدرون انة' إن الجنون ان: نخوضوا في مثل 
هذا الوقت المبكر عمليات بمثل هذه السعة بما لذيهم من اسلحة وذخائر. 
ان ابادتها على هذا النحو المفاجيء ستكون لصالح سوموزا الذي لا نخشى 
نا علئ مؤخراته. ثم طلبوا من مساؤو لي الجرية الداخلية «امهلونا 2 


ساعة لنحاول تنمية عملياتنا العسكرية في اتجاه الخطة المقررة منذ البداية» 
ثم قرروا شن سلسلة من الهجمات يوم الجمغة في 8 من الشهر على المطار 

فى الشراق ومصفاة البترول في اقرب والقيام بعملينات تأر من الوشاة 
والجلادين في احياء مختلفة . 


الجمعة .م حزيران ‏ لم يتوصل الرفاق المكلفون بتدمير القوات 
الجوية النيكاراغوية الى الاقتراب من هدفهم بما يكفي» وكان لديهم مد فع 
هاون صغير عيار ل ل ينفذ المجوم على المصفاة 
أبدا لكن كافة العمليات الاخرى تمت تمت كما هو مقرر. لاحظ السكان حر كة 
عسكرية غير طبيعية في العاصمُة. لم بكونوا بتوقعون غير ذلك. ان 
00 الاشهر الاخيرة ادت الى ظهور مثل شعبي بليغ : الاضراب تفوح 

رائحة' العنف والبارود. وبوضوح - الاضزاب اعلان للثورة الاهلبة 
ا خرج الناس الى الشوارع في اماكن عديدة وراحوا يقيمسون 
المتارهسس» وافاقته المدينة في السباعة 4 وقد ثار تضفها. ولم تتمكن. بعض 
الوحدات التي ١ه‏ شتركت .في معارك الئشية من الانسحناب لتغود الى 
قواعدههما. 

السبت ١‏ حزيران ‏ اجتمع المساؤولون 1 سند 
والجبهة الداخلية. كان لا بد من اتخاذ قرزار .. 0 

المبدا الاول ' ::الثورة الشعبية المسلحة. لا يمكن التزدد بها. اندفم 
المديئون من ذاتهم الى الثؤرة. احتلوا الشارع . ما أن برفع رفيق طرف 
سلاحه حتى 7 تثور الخماسة ويكون الهذبان. لا مجال لترك الشعب بواجه 
رحد لحان السوغوري لذي لزب ابرارا. مار لبقن لكر ف رمتل 
هذه المناسبات . 
| المبدا الثاني : ان ضرورة أشتباك اكبر ف هاناقواة 20 
بدابة الاسبوع» للتخفيف عن الحهات الاخرى») قد تأكدت. وتلح الفيادة 
0 م 
لدى الساندينيين اجمالا» ف في العاصمة كلها و٠0‏ 0 ا 00 مله 
غير عضوي» تنقسم بدورها الى ٠6‏ سلاحا قصيرا. مسدسات عادية 
وإمسدسات طاحون و.ثهة١آ‏ سبلاحا” طويلا. : نادق صيد وبنادق. «؟؟» 
وكربيئات ذات طلق واحد. ولكل سلاح آلي حربي اقل . من 1 "روما مجنة 
امنا ا الثقيلة) ا يزعم أنها 00 الع خسيي وبائييام 
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الضحك ؛ لكن الجميع يعر فون ذلك » ومن العبث الاصرار على أكثر من ذلك, ' 
والمسألة هي معرفة كيفية استخدامها يوجه اكثر نجاعة . 

الجواب الوحيد اذا : تركيز هذه الاسلحة بأقصى حد؛ والا سيتمكن 
'العدو من القضاء على جيوب المقاومة واحدا واحدا. 

القادة امام خارطة العاصمة التي بعر فونها عن ظهر قلب» المخ_طط 
الاول» ويمكن للحرس الوطني ان يعرفه» وقد اقر اعلان الثورة المسلحة .في 
الاحياء الغربية. فسكانها مقاتلون» ومبانيها السابقة قبل زلزال ليون 
صلبة ومتقاربة فيما بينها. وفيها تتفاعل العوامل العسكرية والسياسية 
بأفضل وجه. هنالك مسألة وحيدة. يحتل جنود النخبة الارض وتركيز 
الساندينيين ممكن غير انه قد بكون في غابة الصعوبة فلا بعود لعاملا 
المفاحجأة من آأثر . 

تقرر حل اخر لكنه ظهر منذ البدابة اقل جودة : احتلال الاح اء 
الشرقية » سكانها بروليتاريون ومقاتلون »: لكن بيوتها حديثة ونوعيتها اقل 
جودة ونفصل اغلبها عن بعضها البعض اراضي خالية هامة تشكل صعوبة 
اكثر في الدفاع. غير ان لها ميزة مع هذا. فاحتلال هذه الاحياء بتيح قطع 
الطريق الذي بربط بين النقطتين. اللتين تتركز فيهما افنف ل القوات 
السوموزية. وتشكل مجموع القوة العسكرية المحيطة بمعقل الدبكتاتور 
الملحصن ومطار لاس ميرسيدس الدولي» مركز القوة الجوية النيكاراغوبة. 

دارت المناقشات طوال النهار والليل . لم تكن حول المبدا الى 
هذا الحد » انما حول انماط التنظيم وتوزيع القوات . حدد آنيبال وايزابيل؛ 
وويللي منطقة بكاملها فوق الخارطة . درسوا تقاطع الشوارع واحدا 
واحدا والنقاط الثانوية الاهمية . 

في ليلة 4 ١٠.‏ الشهر انجزت الخطة النهائية . اعطيت الاوامر 
للوحدات المقاتلة بالتحرك نحو الاحياء الشرقية . باستثناء مجموعات 
صغيرة ظلت خارج المحيط الثائر لتنقض على الحرس الوطني .وتنهمك 
مؤخراته . وكان على المساؤولين السياسيين والعسكريين للجبهة 
الساندينية ان يدخلوا ا لحيط المحرر يوم 1١١‏ الشهر في نهابة الصباح . 

الاحد ٠‏ حزيران ب يوم مجئون ومأساوي ٠‏ استدعي المسؤولون 
العسكريون في النزعات الثلاث الى الاركان العامة . لقد اعلموا بقرار 
اعلان الثورة المسلحة الشعبية بوم غغد 4وخلافا للخطة الاصلية وما 
لديهم من سلاح ٠‏ لكن واحذدا من الثلائة فقط أامكنه أن يقوم لمهمثة . 
فقد صرع احدهم ليلا قبل ان بتمكن من نقل التعليمات »2 وحوصر 


الثاني في سان خوداس وأسر ثم قتل بعد ايام قليلة . وهكذا 'فقدت 
الاركان العامة » حتى قبل ان تبدأ المعركة » اثنين من مساؤوليها 
. العسكربين الذين وضعوا فورا نحت اوامرها . كانت النتيجة المباشرة 
دخل لمنطقة الثائرة جزء فقط من الاسلحة » القليلة العدد من قبل © 

التي بأبدي الساندينيين ٠‏ 

بدأ الذبن تلقوآا الاوامر بالئحرك في شروط لا تصدق . ففي مديئنة 
مقفرة عمليا يتجول فيها الحرس في كل الاتجاهات » يترصد اقل حركة 
مشبوهة »؛ كان عليهم » من غير ان يفككوا الوحدات المؤلفة » ان يجتازوا 
أحياء بكاملها باسلحتهم وحقائبهم . لكن ابداعهم وشجاعتهم قد تجلتا 
الى حد كبير .كانت وسائلهم كلها جيدة . استخدم بعضهم سيارات 
اخفوا في داخلها اسلحتهم ولجأ غيرهم الى عربات يدوية صفيسرة 
كالعربات التي ستخدمها وقت السلم الناعة التحولون» وفي 
هذه الاوقات من الحرب »؛ العائلات المهاجرة من حي لآخبر أو مدينة لاخرى 
هربا من الدمار والمحازر . ومن لديهم سسوتى مسندس طاحون 
أو مسبك سن عادي امكغهم أن بتوجهوا مشيا . فاذاأ أعتر ‏ ضت 
صعوبة ؛ لا مجال من العودة . اسلحتهم كلها مستعدة للاطلاق . هدنهم 
الوحيد هو الوصول الى الاحياء الشرقية ٠‏ 

كان وصول كل من هإؤٌ لاء المقاتلين وهذه الورحدات الى المنطقة 
الثائرة نصرا » مثل نوجههم سرا » مشحوبا بالتوتر . اقيمت المتاريس ليلا 
وقد حرسها صبية سلاحهم الحجازة وقذائف مواو'تورف . كان الهذيان 
بنطلق ما ان بصل مقاتل « حقيقي » وتخرج بندقية من تحت فراش أو 
صندوق سيارة : « 5ه لقد جاؤوا ! أنهم بأتون بأسلحة ! » ويندفع الجميع 
معتقدبن ان الرفاق سيوزعون السلاح بحد كثيف . لم تكن تنقصهم 
الرغبة ») بيدانهاذااجربنا حسابا » علينا ان ندرك أن ١5.‏ مقاتلا 
مسلحين ومنظمين بالكاد امكنهم ان بنفذوا الى الاحياء الشرقية . وما 
بزال قرابة ./ا سلاحا عضويا بتجول في العاصمة . ,وهو قرابة ثلث 
مجموع ابلحديدم» ولهذا لا مجال من الرجوع الى الخلف ٠.‏ 

الاثئين ١١‏ حزيران ‏ ما ان وصل آثيبال وايزابيل وويلي الى 
الماطقة الثائرة » وهم ثلاثتهم الذين بؤلفون الاركان العامة لاناغوا) 
حتى احصوا قواتهم وتحققوا من ان المقاتلين واسلحتهم في افضل أماكن 
ممكلة . ثم استدعوا المساؤولين في وحدات تعبثة المعركة . 

أيها الرفاق ! تعر فون اننا هنا لتجميد الحرس في العاصمة 
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وتجميد أكبر عدد ممكن من رحالهم » بيئنما ساندثيون اخرون هون 
تحرير مختلف المحافظات . طلبت الينا القيادة القومية ان نصمد ثلاثة 
ايام » فهي تعتقد انه من هناالى هنالك بيمكن للحاقتة 
العدراتيكية ان نينا ملفا : 

تدخل بدوره روك » العضو في القيادة القومية والاركان العامة للجبهة 
الداخلية : ش / 

انتبهوا جيدا الى هذا . نحن نخوض حربا » في طريق مستحيلة 
من وجهة النظر العسكرية ؛ لكن مخرج الثورة يتعلق بنجاحنا الى 
حد واسع . نحن نعرف كيف يمكننا ان نعتمد على انضباطكم وقتاليتكي 
. ودوح تضحيتكم . باسم القيادة القومية والاركان العامة الموجودة كلها 
هنا » من واجبي ان اقول لكم ان حظنا الوحيد من النصر هنو ان 
ننسى الى الابد المناقشات في النزعة . منذ الآن © لا بمكئنا اإبدا أن 
نسمح لانفسنا باحترام مشاعر هذا او ذاك . معيارنا الوحيد همو 
النجاعة » وهذا كل شيء . افضل الاسلحة والمقاتلين سيعهد بهم الى 
الاماكن الاصعب والاهم . نحن أقل عددا مما نفكر . وستعيد بناء 
وحدات تعبثة المعركة احتمالا ليس تبعا لمنتمياتها السياسية وانما 
للمسائل التي علينا ان نحلها . ايها الرفاق 4 لقد عشنا النزعات. ان 
تفهمها واستخلاص 'نتائجها كلها هي حظنا الوحيد من النصر . فاذا 
سلكنا العكس » لن يكون مصيرنا الموت فحسب الما الفشل 
أبضما + 

كان الخطاب مفيدا فقد تم الحسابه بسرعة » عليهم ان بدافعوا عن 
منطقة مسناحتها 4 كم؟ تقريبا » اي ما محيطها ١5‏ كيلومترا 0 
اذا أن بعتمدوا على سلاح حربي خفيف ومقاتل مدرب في كل .٠.٠ام.‏ 
في قلب تشكيلة قتال الحرس الوطني بالذات الاشد كثافة . على مرمى 
من مدافع هاون وطائرات المطار . 

« الثورة الشعبية ! الثورة الشعبية ؟ الثورة الشعبية ! »4 كان 
جوليو ندور في رأسه هذه الكلمة وتدور . لقد كتب حول هذا الموضوع منذ 
أعوام . بحلم بها ليلا . كان قد أعد هذه الثورة الشعبية ميع 
أعضاء القيادة السياسية لحركة الشعب المتحد »؛ مويزس وماركو 
أنتونيو . بعتقد بهالر فاق جميعا انه اخصائي بها. ومع هذا » حين 
نفذ مع رفيقيه الى المنطقة المحررة كان اشبه بمخنوق . شعر أنه صغير 
ضيق »؛ بدعو الى السخرية » صغير جدا ؛ أقل من لا شيء . لقند 
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أسهم بجعلها ممكنة ويريد امام الحقيقة ان يتشبث بكتبه . لكن 
لكين كتف كوا التمكنين الحو الذ كنتب القايلة "فى عل :هذه لوف + 

الش يفي جح بحلل قوق اول سر ابن واحوه يدظبي وفكتن + عه 
القوية وسلطتة كمدردن. جامئة لم . تفده كنيكًا ':. استقبلة العاتسير ون 
صائحين ٠:‏ ها هم اولاء الرفاق الساندينيون » لقد وصلت الاسلحة !» 
خرج الاللفال والسساء والعنيوة امن ضواتيه: واند فهو مضفقيون +١‏ الشنك 
جوليو بيد ماركو ‏ النتونيو وقال له والدموع تبلل عينيه : « هذا امر 
كيدو هد انيتا الع امن كرجه »كن لش ديعا وتست 
يضيعانه فتوجه الاثنان بلا ابطاء الى المكان الذي يجدان فيه الاركان 
العامة . تبعهما جولو شاردا في افكاره . انه يعرف جيدا ان عليهم ان 
ننظيرا هده التو فى كلهينا وكيوا اقتبنة الول الخياضية الفعيينة الى 
تجاوزتهم . غير انه احس بالفراغ فجأة . لم بعد يعرف ابلدا كيف 
يتصرف . ان الحل الوحيد هو ان بعود الى الصفر بتواضع ولاه لا 
يمكن انجاح اية ثورة . فكر » كماركسي جيد »© بأولوية الممارسة اذا 
ضرورة مراجعة كل ما كتب حول الثورة على ضوء الشورة نفسها . ان 
الحقيقة ليس لها اعتبار كبير عند النظريين ٠‏ 

شاعت بسمة في وحهه الحظة قصيرة . سأله ماركو ‏ التونيو : 
« ماذا بجري » . تسحقني سعة الظاهرة . حطمت ساقي . غير الي 
لا استطيع ان امنع نفسي من التفكير بمفاحأة هذا البورجوازي المعمارض 
الذي قال لي » قبل ايام من اعلان الاضراب العام » ان الجبهسة ارتكبت 
خطأ فادحا »وشجاعتنا السياسية فى البلد ما تزال غير كبيرة . 
وسان سانانا لم تتححة فى وقفة عمل الينكتان كلين.» باستتعاء 
عشرات من المناضليين ... ْ 

اضطر ماركو ‏ انتونيو للابتعاد ولبث حوليو وحده يبذل جهده 
ليعرف . بعد ايلول 1978 » الذي أظهر امكانية حياة الثورة الشعبية 
السلضية © اتخيبات حرائلة سياسيية مرؤوحة © الثقارب بحن معتل 
النزعات » رافقتنه قناعمة من الجميع بأن الكفاح النهائي لا يمكبن 
خوضه من غير مشاركة الشعب الكثيفة . وتجحسدت هاتنان 
المنززتان: نوع تحر كه الخهها التحه © النظكة الكماهيرية التى كامت 
دون امت “فى تقرنب : الغا مدن السياسينة للنرعات؟ الثلاث .وان الدوافيق 
نعم ااكيتسك الشعييى: وهها ومية" روفيينة كاية تين قاد مره 
نواتها اللجنة الساندينية للمجلس البلدي : مويزس عن « الحرب 
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الشعبية المستمرة » وماركو ‏ انتونيو عن « الثوربين » وجوليو عن 
1 لدو ولت ومين 1ه 

هذه الوجدة الساندينية مع روؤية واضحة للستراتيجية التى 
يجب اتباعها هما اللتان اتاحتا للجبهة أن تحقق © في اطار « حركة 
الشعب المتحد » » بحمل عمل الاعداد للثورة الشعبية المسلحة وكسب 
الشرعية التي تلقتها يوم ان دعت الى الاضراب العام . وان للقدرة 
على أعطاء #وجيبه وحيد » في منظمة ظلت مترددة وقتا طورلا ©6دور 
حاسم في تسارع الاستعدادات الاخيرة . 

واستخلص جوليو » ان أهم ما في ذلك كله هو ان الجبهة قد 
تخلصت في الو قت المناسب من التعفيداات المتعاقة بالاقليات التي كانت تعاني 
منها معظم المنظمات الثورية . ا الل لي وي 
وحدها الى الاضراب العام ان التناقض ليس مازما بين الخط السياسي 
الستلاري:والنايسي القسبي الواسعجدا .ان أفلين 0 أغر قافن 
ذلك من هم الذين سيعيدون الاعتبار بمخططاتهم ,السابقة » . 

كان ماركو انتونيو بمشي على بعد قليل غارقا في افكار مماثئلة. 
أظهر تأثرا اقل » بخفيه تحت جلده القاتم وشاربه الضخم الاسود ؛لكنه؛ 
كفيره » تأثر الى حد عميق حين اجتاز اول متراس . عاد يفكر في 
مناقشاته مع حوليو ومويزس عندما تلقوا امرا بتكثيف جهودهم » قسل 
ثلائة اسابيع من اعلان الاضراب العام . قرروا آنذاك ان يكون دافعا لهم 
لطرح مسألة جهاز الدولة للمناقشة بأسط شكل : برفض دفع ثمن الاء 
والكهر باء والضرائب ٠.‏ ويتذكر ماركو ‏ النتونيو » وكأن القضية كانت 
بالامس » مناقشة في هذه المناسبة مع مسؤول من جان" جره التبيي 
المتحد » » كان قد استدعاه ليعلن له عن شن حملة عنوانها : 
« لا ندفع نقودا لادبكتاتورية ابدا » . رد عليه الشخص : « لكين هذا 
ما نفعله ! » فقد فعل ذلك شعب ماناغوا منذ وقت طويل سلفا . فلكى 
بيدين جهاز الدولة » كما بقول المناضلون الحقيقيون » وجد من تلقائه 
ان افضل حل صارخ منظور » وأقل ما يمكن مناقشته » هو ان يحطم 
كافة عدادات الماء والكهرباء العامة وبطليها باللونين الاحمر والاسود 
للجبهة الساندينية . 

ثم اخبرت القيادة القومية ان الاضراب ليس غير مسأالة اسابيع . 
عندئذ نظمت حركة الشعب المتحد ندوات كل بوم سنبت من أبار . ا 
مسؤولا من المناطق أو الاحياء بمثلون لجان الدفاع المدني ولجان دفاع 
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العمال ( المماثئلين للجان الدفاع المدني في المصانع او الملؤسسات ) وتلقوا 
آخر التوجيهات ومبادىء التدريب الضروري لحسن سير الثورة ( دروس 
في الاسعاف » مثل الاسعاف الاولي العاجل »© كيفية العناية بحجرح 
رصاصة » الخ . )» ودروس في الدفاع المدني ( المتاريس » الخنادق » 
التنظيم في اطان تجمع بيوت » الخ . ) . ولم تكن الخطب السياسية 
الكبيزة ضرورية . ش 

قال ماركو انتونيو : « ./19 ! كنا مجانين تماما . والاكثر من 
ذلك في مدرج » . وجد مهووسو العمل السري في ذلك ما يتنازعون. 
فاطلع الحرس الوطني بالضرورة على ما تم في القامة . ويتذكر ماركو 
انتونيوق تردده ومناقشاته مع الرفاق الاخر بن واستخلاصهم: ٠‏ ليبس 
من معنى لتدابير الامن » فالحركة كانت تسير ويجب عمل كل شيء 
ليتاح كسب اكبر قوة ممكنة . حتى انه انساق مرة ايضا الى تحطيم 
المخططات التقليدية حدا ليعطي اعظم حيوية للهجوم ٠.‏ 

اجتمع ماركو انتونيو وجوليو في زاوية من شارع بليا 
وغلوريا وهما تتناقشان مع مجموعة من النساء » تحاولان ان تضعا 
معهن قائمة بالمهام العاجلة جدا . كانت احدى المصاعب غير المتوقعة وجود 
عدد كبير من الفتية جاؤوا من احياء اخرى من المدينة هربا من القمع 
ولينضموا الى المعركة . فخلقوا شيئًا من فيض في السكان لا بد من 
تنظيمه . 

ليا رفيقة جوليو . كانت منهمكة في مهامهما المتمائلة فلم 
يجتمعا منذ اشهر عديدة . استوضح جوليو عن الشكل الذي امكننها 
ان تضل .به الى الاحناء الشرقيية .: 

لم يحدث اي اشتباك . لكم كان ثأرنا شديدا حين وصلنا الى 
المناطق المحررة التي يسيطر عليها الشعب ! 

كانت هذه المرأة الكبيرة ذات الجلد النحاسي تبتسم من صميم 
روحهيا. 

« المشكلة البسيطة الوحيدة هي اثناء أنا وغلوريا » فقدنا 
حقيبتين مليئتين بكل ما نحتاجه : فرشاة اسنان وورق وبع ضالثياب 
وحتى راديو صغير لالتقاط « اذاعة سانديئو » والمحطات الاجنبية . 
وصلنا اول متراس بسيارة . .وهبطنا لنرى مأ يجري في الجبهة 
الأخرى 6 فسن الناعك تسغطع الخروع جيم انهت كلامها وهصي 
تتفجر ضحكا ‏ وداعا للراحة . 


ليا هي الامينة العامة لامبروناك » الرابطة النسائية التي قامث 
يدور كبير في مكافحة السسوموزية . كن بورحوازيات تأثرن فى البداية 
بحقوق الانسان ©» ثم تجذرن بتأثير المبادىء الساندينية . واستعطافة 
رابطة أمبروناك ان تضم عددا من النيكاراغويات الى الكفاح بعد ان وحدن 
في كل وقت ان الشكل ملموسا لجعلهن يتأثرن » بصفتهن نساء » 
بالمسائل التي فرضتها الديكتاتورية على الشعب . مثلا » الامهات اللواتي 
أصبحن يخفن من اغتيال اولادهن على بد الحرس »؛ دعيين اولا 
للمطالبة « بحق الحياة »6 . فتنبهن جميعا الى ضرورة اسناد مطالبهن 
فوق منظمة جماهيرية قوية. فكان نجاحهن في تجميع كافة اولئك 
اللواتي اردن أن يسهمن الى جانب ابنائهن وبناتهن بشكل واضح وناجع. 
وملذ ثورة ابلول : اخذن على عاتقهن مسائل الاسعاف العاحل وانششاء 
صيدليات جماعية . ظ 

حين انشئت « حركة الشعب المتحد » »6 و امبروناك» بين 
كافة المنظمات التي اشتركت فيها » المنظمة التي 7: له 
شاملة لانها لم تقتصر على القطاع الاحتماء عي وحسله 6 العمال 4 
الطلاب » مثلا ) . فاضافة الى ذلك » برهنت على حساسية خاصة 
بأدراك ما تر دده الجماهير وتحتاج اليه والمهام التي لحب أن تند فع فيها ٠.‏ 
وكانت تؤكد باستمرار على ضرورة حشد اكبر عدد من الاشخاص حول 
مهام ملموسة وواضحة . وكان لنجاعة النساء » يضاف اليها انضمام 
الرجال المتزايد الى المهام العسكرية » قد دفع اللجنة الساندينية 
للمجلس البلدي الى ان :يعهد اليهن » في الاسابيع الاخيرة » بجانب 
أساسي من العمل السياسي . حتى انه اخرج من امانة حركة الشعب 
الملتحد ممثل الحزب الشيوعي وابدله بليا التي كانت تجربتها انفع 
في هذا الوقت . 

لم بكن ذلك صدفة ولا آخر مدد 530006 قدم للثورة») 
قبل الاضراب: العام » حين كان عيد الامهات . كان سوموزا »في مطلع 
أبار »© قد قرر أن سدل تاريخه في رابع يوم 0 الشهر 4 أي في 
17" منه » فكان من العجيب انه كان « يوم الحيشن ٠‏ انتقلت اميروناك 
وحركة الشعب المتحد الى الهجوم وقررتا تحويل جد الامهات الى بوم 
حداد » وكان ذلك هو الوضع الحقيقي لعدد كبير منهن . ووجهت 
دغوة الى نساء الجنود للانضمام الى نساء الشعب »؛ اللواتي عليهن ان 
يحتللن الكنائس ويرفعن فيها الاعلام الحمراء والسوداء ٠.‏ ودهمي 
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الثلاثاء ؟١ ‏ الاربعاء 11 الخميس ١5‏ ... ليس للتواريخ اهمية. 
حياة الثورة اليومية . تألفت لحان الدفاع واتاحت للجيران أن يتعاونوا 
ويتساعدوا بأفضل وحه . كانت ااؤن الاحتياطة قلياة فوضعت كلما 
بشكل مشترك . أن احد خصائص المنطقة الثائرة هو مجاورتها 
للسوق الشرقية » وهي نوع من سوق كبير لا يغلق تماما ابدأ » فوجه 
اليه للشراء من لا بيزال لدبهم قليل من النقود . وحاولت بعض عائلات أن 
تصل عن طريقه الى الاحياء الاقل تعرضا للخطر . فاستخدم الحرس 
الوطني ومنظمات اخرى سوموزيرة شبه عسكرية الطريسق نفسسها 
لتسليل جواسيس . فأخد الثائرون بعانون كل يوم من القناصة 
والصوارخ وقنابل زنة ..ه ليبرة والهجمات بقذائف الهاون ومحاولات 
انزال بالهيلكوبتر أو تغلغل المشاة والمدرعات . وأضاف الحرس الى ذلك 
بعض الخاصيات غير الكلاسيكية » مثلا » تسميمه لبئر سبب الكثير 
من الوفييات ٠.‏ 

ان للحرب دوما أوقاتها الساخرة التي تختلط في الافلب بأفدح 
ألمآسي ٠.‏ حرتثت المسرحية في الاإيام لو لبان ٠‏ ظامرت هيليكو بثر عالية 
جدا في السماء وتحجمدت فوق المنطقة الثائرة . خرج أعضاء الاركان العامة 
للحظة ووقفوا عند عتبة البيت حيث كانوا في ابان عملهم . ش 

د مكا انين مصوو نا ةا 

كانت في الحقيقة اول قنبلة من زنة ..ه ليبرة .. هي التي 
قررت أن درق مان رجن ذولة أن محازت حك مال يفده 1 

ود الحرس لو يتمسكون بمثل هذا التدخل من غير خطر عليهم 
انهم خائفون الى حد الجنون من المتاريس والمدنيين المحتدمين والمراهقين 
عير الواعيين الذين أخذواأ بنتظمون في التنطوع وهاؤٌ لاء المقاتلين الذين 
بيهابون فعاليتهم : أنهم الرتل المتحرك بقيادة القائد شومبو . 
: ريبما بكون شومبو »© في التواضع السانديني »؛ اكثر المتواضعين . 
ليس كبيرا جدا » خلاسي هندي »© وابن مرمم طرق متعلم لا نظير لوعيه 
السياسي .. لكن الفر صة ستتحخت: كقيرآ . لشوميق ليكنون فكدرة عين 
اهوال الديكتاتورية في الاحياء الفقيرة من العاصمة . رأى جارته الحبلى 
يصرعها الحرس بينما كانت تشتري مفرقعات صغيرة بمناسبة عيد ميلاد 
ابنها . بدأ في الرابعة عشرة من عمره بالعمل مع الجبهة ثم انضم الى 


م 515 سم 


الكفاح المسلح واشترك في كافة المعارك الكبرى التي خاضتها 

كان في المنطقة الثائرة منذ 9 حزيران . كانت بدابته صعبة . لم 
تصل البنادق المرتقبة » لكن شابا متطوعا » في حزامه مسدس » طلب 
ان تعاد اليه الاسلحة من البيت الذي كان مايزال يختبىء فيه 
شومبو . ولم يكن من السهل جعله يسمع صوت العقل . 

ادرك روك وسيمون بعد ايام أن التشكيل الذي وضعوه حول 
المنطقة ليس كافيا دوما » فيجب الاحتفاظ ببعض المقاتلين لتعزيز 
الضعيفة عند الضرورة . لهذا انشأ الرتل المتحرك . بدابته 148 رجلا 
وه عند الاتحات: + مسلهكن نتدوهنا يكين :2 والسسؤول السياسحي 
امرآة : كارمن » لم نطع اوامرها في الانام الاولى .ان الميكافيلية تكره . 

سرعان ما اطلقوا في الاحياء الشرقيسة على الرتل المنخرك اسم: 
« لاموبيل » » وكان دالم النشاط طوال الليل والنهار بلا انقطاع. حين 
لصبح بصبح الوضع خطيرا في قطاع ؛ بشعغرنر المسدؤولون الاركان العامة 
التي تطلب الى شومبو ان يتوجه اليه » آناء الليل واطراف النهار . يتولى 
بنفسه قيادة العمليات الى ان ينسحب الحرس . كان الرتل المتحرك 
لا بتاح له الوقت في الاغلب ان بصل الى قاعدته التي يجب ان يعود منها 
الى نقطة اخرى مهددة .٠ولقد‏ تعلم المقاتلون الذيرن يؤلمونه في 
1 بومامالا بمكن ان يتعلموه خلال سنوات عديدة في مدرسة حربية. 
لقد يلغت به الكفاءة ان يهزم الحرس الذين اقتنعوا ان هذا الرتل المتحرك 
الذي بحدثهم عنه جواسيسهم وشهدوا نجاعتة » بتألف من عدة مئات من 
الرحسيال .. حتن ان شوميو ترضل .في الأمام الاخيرة الى القيسساء 
بعمليات خارج المنطقة الثائرة . 

ولفد قام المقاتلون المحنكون » المتأهبون في نقاط سثراتيجية مبن 
المنطقة المحررة ©» وهم الرتل المتحرك ©» بدور عسكري من الطراز الاول ©» 
لكنه لم يكن كافيا تجاه هجمات الحرس الوطني لولا تنظيم السكان 
السياسى . حين زالت العاطفة » كانت دهشة ليا وغلوريا كبيرة»بعد 
وصولهما الى الاحياء الشرقية » حين اكتشفتا ان السكان يعر فون ما 
يجب عليهم عمله . فما انجز من عمل تنظيمي قبل اعلان الاضراب © 
رغم قلته تجاه سعة الثورة » قد حمل ثماره بوفرة استوائية كليا. 
وأشد ما بذهل ارضا أن تجان الدفاع المدني والعيادات والصيدليات قد 
أعدت منذ اشهر عديدة في الاحياء المحيطة بالحي الثائر » هو ان هذا 


تت 5560 - 


الحي لم يكن فيهاغيين آأدننى نخد من السرية . 
لهذا وجب تنظم الينقان كول" تهام ملقوفة نكا #مقل اليا 
المنظم التمار سن والخنادق والملاحىء من الغارات الجوية ٠.‏ وقد أرتدتهذه 
أهمية نفسية كبيرة كانت نتائجها السياسية وأضضنحة . فك شعن 
بفضلاها المدئيون أنهم اصبحوا أاشد أمنا وتخلوا عن الهجرة متسر 
ذاتهم ٠‏ ووزعت نشرات ابضاحية واخبارية بقدر ما سمح به:احتياطي 
الوراق من وقت . وكانت مكبرات صوت تتنقل من مكان لآخر » استخدمت 
للغاسة ذاتها ولارهاب حنود الحرس الوطني في الناحية الاخرى من 
المتارسس . 
غلوريا فتاة نحيفة جدا من عائلة طيبة . اخواها من قادة الجبهة 
الساندينية لكنها شعمرت بضرورة خلق الشنورة بوسائلها هي »© 
بمناقشتها » في كلية في الولايات المتحدة حيث كانت تدرس ©» مصع 
و الم مسي دري رس رم 
: الامبريالية . وبعد ان اشتركت »© في أطار أمبروناك ©» في 
ا للثورة الشعبية المسلحة » وجدت نفسها » بين عشية وضحاهاء 
مساؤولة عن تنظيم المتطوعة .. وصرفت نفسها كلية » كغيرها ؛ الى 
تحقيق مهمتها . فوجدت فيه» اضافة الى ذلك » أحد افضل رموز 
' الثورة » من حماسة شعبية تجلت بقدوم فتيان جماعات هربا من القمع 
ورغبة .في القتال للاطاحة بالديكتاتورية » وضرورة معالجة الملمام 
العسكرية ( مساندة المقاتلين و«المراقبة الداخلية للمنطقة المشكلة 
تجمع بيوت وحياة الثكنة والتدريب » الخ ) والمهام السياسية في 
وقت واحد ( الاستفزاز والدعابة وتنظيم السكان »© الخ ). كما أن 
المتطوعين والمتطوعات هم ايضا اوضح بيان على الشجاعة التي برهن 
عليها النيكاراغويون طوال هذه الحرب . كانوا بحملون حجارة وعصيا 
ون الس تلح كه الخرية الركري فى 
محيط المنطقة الثائرة . ': ١‏ 
ولن نتسين غلوربا الفكاهة القي نامك مقاتل لاحظ ان متطوعبا 
يتبعه منذ ايام.كظله . فسأله اخيرا : « لماذا تلاحقني ؟ » « أنتظر ان 
تسقط لاستعيد سلاحك ! » وهي مقتنعة أنه لا يمكن تفهم هذه 
المقاومة التي لا تصدق التي ابداها الثائرون فني ماناغوأ اذا لم نعر ف 
الدور الذي قام به المتطوع » الذي يضطر في الاغلب لان يجابه وحده 
آو تقريبا هحمات الحرس . ولقد كان خوف هذا الاخير الجنوني افضل 


5 


في المنطقة الثائرة 4 فذلك هق الى وجدوا الفسهم وقد عقوا في 
الحال اربا اربا . الها حقيقة تشل افضل المشاة . ولؤكد غلوريباء 

« وسائلنا العسكرية نافهة . والخنادق والمتاريس مقامة خلافا للمنطق 
السليم . لكن دفاعنا الاساسي هو طيف الثورة الشعبية التي 
'رمزهاالمتراس الذي بقف خلفه المقاتلون. والمتطوعون والمدنيون المستعدون 
للقتتال من غير شيء » انما حتى النهاية ١‏ . 


الاثنين 0؟ حويران ‏ ان لم. يكن 51 » /ا؟ او حتى 58 منه . ان اي 
شخص في المنطقة الثائرة ليس لديه اقل فكرة عن التاريخ الصحيح . كل 
الارواح والاحساد تعمل منذ وقت طويل حول هوس واحد : الصمود 
والحياة . لا أحد ينام » لا أحد بأكل 6 والشروط الصحية أصبحت : 
مأساوية . الجثث تتكدس . لا أحد لدبه القوة » الشجاعة © الطاقئنة 
على دفنها . قراية ...؟١‏ شخص وجدوا حتفهم منذ بدابة الشورة . 
الوضع اصبح لا بطاق . والمدنيون لم بعد بقدرتهم شيء ٠‏ أخذوا 
بغادرون الاحياء الشرقية جماعات ٠‏ ولم بعد لدى المقاتلين عمليا حر 
ذخيرة اابدآأ ٠‏ لكم بينهم من بقف فوق المتارسس صامدآأ لاح فارغ؟ 
جاؤوا باحتياطمي لثلائة أو اربعة ايام . كان ما استولوا عليه من قليل») 
وما انزله اليهم الطيران السانديني »© ليلة ١؟‏ حزيران ©» قد مكنهم مبن 
الصمود وقتا اكثر قليلا . لكن الحد بلغ نهايته الآن . واخذت مدحلة 
الجيش السوموزي تتحرك ببطء . وازالت صباحا عدة متارس الدباباث 
المحومية »2 وقد كدس فوقها مدنيون بالقوة ليكونوا ترسا . أصبحت 
النهاة توينة. ولا يذحمن الخاة رات ” ْ 

اجتمعت في مقرها العام الاركان العامة للجبهة الداخلية والاركان 
العامة لماناغوا ولما يبسمى الآن القوات السياسية ( التنسيق السانديني 
السابق للمجلس البلدي ) وحاولوا تحديد الوضع . كانوا على اتصال ‏ 
مستمر بالقيادة القومية والمسؤولين في كل من الجبهات الاخرىالتي 
تقاتل في البلاد ٠.‏ اأستمر الاجتماع والاتصال بالراديو شاعات 6 كل 
وضوح 6 سلما كان اخصائيو أللحر س ستمعون أليه ابو ضوح ٠‏ أن 
الخيار سيط »© لكن القامرة حجسيمة' . ان ظلوا » يمكن للثائرين ان 
يقاوموا اياما قليلة ايضا لكنهم سيسحقون جميما حتما قبل وصول 
الارتال الاخرى 5 والمخرج الوحيد » وهو مشكوك فيه جدأا» هو 
مغادرة العاصمة .ومحاولة الوصول مشينا الى مديئنة مازابا الواقعة 


697 اس 


على بعد ١٠؟‏ كيلومترا : أكن المسألة هنا ابيضا مسألة مخاطرة» ففي' 
أرض مكشوفة. ») وضد جيش نظامي » يمكن أن ببادوا بأسرع ايبضا مما 
في جرب الشوارع . فمن يجرب حظه ؟ ان المسألة في غابة التعقيد. 
أن جميع من اث شتركوا في هذه المناقشة يشعرون بأن مصير الهجوم 


النهائي » فانتصار الثورة اذا » ربما يكون في القرار الذي تخذونه . 
. كانت معركة ماناغوا » من وجهة النظر العسكرية » البوتقة التي 
انصهرت فيها القوة المقاتلة الاستثنائية التي بمكنها ان تقوم بدور 
حاسم في اعقاب الحرب » بسبب عددها وتلاحمها وقتاليتها ٠‏ غير 
انه قد يكون للانسحاب نتائج مأساوية على المدنيين . سيشط سير 
معظمهم للبقاء حيث هم وحينئذ بتعرضون لعمليات التنظيف » التي قد 
تكون أشد رهبة مما مضى »؛ بالنظر لشدة المجابهة . أن قرارهصم 
الذي يتخذونه لرهيب وأشد الما من آأية قرارات اخرى اتخذهصا 
القادة الساندينيون منذ عشررن عاما ٠‏ صرح احد القادة بالراديو :«على 
هذا التنحو وكأننا نتخلى عن الجماهير 0( ان مشروع: القووة كله ؤيعتى 
كفاحهم كله وتضحياتهم مصيرها خلال ساعات . كانت تقديرأتهم حول 
ما سيستغله سوموزا من وراء هذا الانسحاب »© وتبجحاته التي أن تفووته 
امام الصحافة الدولية »2 هي بالمقارنة خطر اقل . 
حو اناما ب السماظيير هبو التشر رك تر حورن يرن كنات 
المناقشة متواصلة » وقبل ان بتخذ قرارا » أعطت القيادة القومية امرا. 
للمساؤولين في ألقوة الجورة الساندئية بالقاء ذخائر. واسلحة ليلا 
للثاثرين ليكون حظهم اكثر في النجاح بنفوذهم ٠‏ وفي مانافوأ » طلب 
الى الفوات السياسية »التي أاصبحت منذ.البداية « ميزان الحرارة 
السياسي ») © التوحه والقيام بعملية سبر في المتارسس واختبار قتالية 
المتطوعة » من غير. الكشف » طبعا عن انسحاب متوقع ٠‏ كان آثيبال 
في زاوية ؛ وقد كلف يوضع خطة اذا اصبح القرار ايجابيا .. 
اخذ جوليو وليا وغلوريا وماركو ‏ التونيو ومويزرس مون 
من خندق لاخير ومن متراس لآخر بسألون المتطوعين : « اذا كنان 
بتحتم عليفن ماان نقاوم حتى النهابة لنخرج مسن الحرب مع 
تفرحنيا الديادة حميينا ١‏ ناذا ليم فاعلون ؟ » كانوآا يتلقون الرد نفسنه 
دوما : « حتى وان كنالا نملك فير الحجارة والسكاكين » سندافع 
بيتا بيتا ولا نقد م لهم هدية بيتا واحدا » حق :ان الكثير يق ن اقترحوآأ 
الانتقال الى الميجو ومهاجمة الحرس في "ثكناته بالذات . ش 


نجحت القوة الساندينية بعملية الانزال ٠.‏ عرض اتببال خطة 
للانسحابء » واعلنت القوات السياسة أن المتطوعين على استعداد لكل 
شيء . عندئدذ انخذ القرار بالرحيل غدا عند سقوط الليل . غير انه 
لا يمكن مع الاسف ترحيل جميع الناس . سينسحب فقط المقاتلنون 
والمتطوعون المنظمون حقيقة والجرحى والقوات السياسية . فعلى 
آثيبال ان بقوم بدوره الآن ١ ٠,‏ 


آثيبال ف قن الرايشية بو المتترة ؟ طويل » نحيف » شديد الحيوية. 
سليل اسرة بورجوازينة كبيرة »© شعس بماسي بلده بفضل نشاطات 
الكنيسة الاجتماعية ؛ التي اشتر ترك بها . وتحمس الآن للسال 
العسكرية ومسائل التنظيم . هدفه الرئيسي اليوم أبصال اكبر عدد من 
المقاتلين والمتطوعين الى الارض المحررة . وهو بعرف انه لا بد وان 
يواجه اثناء السير ضغطا متزايدا من العدو » في حين أن عددا كبيرا 

من المدنيين سيحاول اللحاق بالانسحاب خو فا من المجازر . والتنظيم هو 
الخط الوحيد من النجاح ٠.‏ بيد أنه يبجبء خرق خطوط العدو في المقدمة 
واحتجاز المطاردين في المؤخرة . قسم الوحدات السبع التي تتألف 
منها القوات الساندينية. في ماناغوا الى ثلاث مجموعات : المقدمة والمؤاخرة. 
والقلب . يوضع معظم المقائلين في الطر فين النهائيين»بينما يؤمن القلب سير 
القيادة الياسية والجر حى» بحمه رتل شومبو المتحرك الذي تعتمده الاسلحة 
الثقيلة المتو فرة ٠‏ ولا بد من احتياز ثتلاثين كيلومترا مشيا في أرض 
مكشوفة تحت هجمات العدو » بقطعها ..؟١‏ شخص تقريبا انهكتهم 
تسعة عشر بوما من الحرب والحرمان سيص حون قرابة 20006007 
يشتركون في الواقع في أشد ملحمة غرابة في: هذه الحرب التحريرية. 


الاربعاء /ا؟ حزيران ‏ الساعة !1 احتشدت القوات السياسية» 
التي عهد اليها بالجرحى » امام المقبرة الشرقية . لديها بعض محفات» 
لا تكفي للجميع . فأعطيت افضليتها للمقاتلين الذين لا حظ لهم 
ابدا من التخلص اذا سقطوا بأبدي الحرس ٠.‏ غير أنه من لديه محقة لدبيه 
حمال . وفوق ثلائين كيلومترا ! لا بد اذا من توقع فرق يمكئها ان 
تتناوب العمل » لا تقل عن ..ه شخص .المتطوعون قليلون »والخوف 
شديد من الا يتمكنوا من الهرب اذا وقع هجوم . 


الساعة 14 تأخر الوقت ساعة والجميع ليسوا هئالك . ججباء 


ب 554 سم 


مقاتل وقال لجوليو : « أماان تأتوا الآن او تظلوا » . 

الشناية 15ت الوفسول ان 'نقطبة التلاقتي العيام الت 
غلوريا صامتة فزعا ٠‏ هنالك الكثيرين من الناس بحيث بشكلون مظاهرة 
المقاتلين » من شيوخ ونساء » واطفال صغار جدا احيانا » لم يكن أي 
المؤلفة ؛ التي اعتادت الانضباط » تفتت أخيرا وتاهت 3 ادل 8 
ليتمددوا ا بدركوا ذلك د يي وحاداي 
وسط الليل . فذا اجتمع صدفة اشخاص يعر فون بعضهم بعضا » 
ألفوا فرقا صغيرة » وحين بزع الفجر ؛ كانت الجماعة » التي ما انفكت 
تتقدم منذ العشية »2 قد بلغت ادنى تلاحمها . كانوا لا بقفل عن ..ه١‏ 
في الرتل المركزي فقط »؛ الذي توصل الى الاحتفاظ بشيء من وجوده © 
في حين شردت بعض المجموعات تماما » وتجاوز بعض عناصر من اللمؤّخرة 

الخميس 8؟ حزيران ‏ الساعة ه ‏ حدثت اول مناوشات في 
والتزام الهدوء . انصاعت مقدمة الرتل لكن مؤخرته كانت اقل 
امامت ب احاديت يناك مر ان الإو عن اي 0 
اه 

. أخذ روك برو دبجيه سن مقدمة الرقل وخره . انه دواد انس 
ال قد الك ور ل حا الي في خطر . كانت هذه هي المرة 
الاولى التي قام فيها الثائرون الساندبئيون بمثل هذه التجربة الني 
ا ا اللا في سيره 


اس »ءة؟ - 


الساعة 4 غلوريا نتقدم في مجموعة من الجرحى ؛ بين جوليو 
ولياء» في منطقة منبسطة تماما . سمع صوت طائرة من بعيد ) 
فانبطح الجميع أرضا . مرت « البوش بول » عالية اولا ثم انخفضت 
قلبلا. .. أنه لشعور رهمة بالعجر عسن الاخدناء والتخرر منن. كل قسئء 
تجاه اموت . ودت لو تنطمر ارضا وتنترع. حفنات من تراب تغطيها . لكن 
ليس باليد حيلة . انطلقت رشقات رصاص . اعتادت في ماناغوا على 
الطائرات في آخر الامر »حتى انها لم نتوقف عن العمل في الايام 
الاخيرة حين جاءت تقصف . لكن الامر يختلف هنا. كان يصعببه 
على المدنيين ان يظلوا متجمدين . وتحفز الصبية المتطوعون » الذين 
كانوا يظهرون شجاعتهم بشتم الطيارين من أعلى متاريسهم »؛ ان يوجهوا 
اليهم شتائمهم هنا ايضا » في هذه البرية المنبسطة . كانالجنون. 
د ا ا ا ا 1 


دهم بيسن الحقول ؛ حين مات طالرة< 5 نوق لسعم م جد 
رن نر د دقاف سار -/ ٠‏ () القوذة © يدون الينا» 
ستقتلنا جميعا ! » 
عد يمتحي قن ان اتعيل الرشاش الى المقدمة . هم بحاجة اليه. 
انهم مشتبكون في معركة هنالك ! . 
أن اهتدوا الينا » لن تكون هنالك مقدمة ولا مؤخرة ولا قلب 
ولنفدنا الزقاض فى قد 
ح نايك اقزا ,اح داهن 
راح الشخص يركض بيئما ودعت بغلوريا الحياة للمرة العاشرة في 
هذا اليوم » مع عزائها الوحيد بقناعتها ان أي شيء لن يو قف الثورة 
الآن . 
الساعة 16 هذا اليوم انون الو قو رلا لعفم بالقليعا.: 
الطائرات نهبط قليلا » اما لانها لا ترى شيئا او لخو ف الطيارين . لكنها 
بحميها شيء ٠‏ أدرك روك أن المقاتلين النظاميين أن لبثوا جامد مسن 


ب [ه اه 


متشبثين بالارض كيفما اتفق » فسيهتاج المتطوعة والمدنيون باستمرار. 
أمر جوليو وليا وغلوريا بحشدهم تحت حماية الاشجار . 

كانت فترة لا تطاق لكنها انقذت حياتهم جميعا بلا ربب . كسان 
المتطوعون برفضون ادراك الخطر . رفض كثيرون التحرك . اضطر 
المسؤولون لاخراج مسدساتهم لينصاعوا لهم . ما كادوا يقيمون حتى 
ظهرت طائرة هيليكوبتر . لا بد وان الطيار قد شم شيئًا فأخذ يدور 
حول المزرمة » ثم تجمد .. كانت اللحظات الاولى لا تطاق . انها 
مناسبة للجميع ليعرفوا ان طيور الشؤم هذه تتوقف التؤرجح بكل هدوء 
قنابلهما من زنة ..ه ليبرة . رأت غلوريا الثقوب الممتدة ١١‏ مترا وتصورت 
الدمار الذي يمكن ان تحدثه فوق هدف صغير جدا بحتشد فيه ' 
اشخاص كثيرون » تكفي قنبلتين او ثلاث لابادتهم جميعا . ودعت العالم 
للمرة الثالشة من النهار . الهيليكوبتر لا تتحرك ابدا . مرت عشر دقائق, 
عشرون دقيقة »© بعد لصفا ساعة» قررت آاخيرا ان سقط حمولتها 
على بعد م" مترا بالكاد من الاشجار . قام الجميع قومة واحدة ليهربوا 
مما احتموا به وتصوروه فجأة وكأنه وكر زئابير ٠‏ عم الصيساح 
والفوضى والاندفاع . وكان التشتت . استشف حوليو سرعة خاطفة 
ماهو اسوآ ٠.‏ لكن أي شسيء ء لم بحدث . كان لحسن الحظ ان المزرعة 
مسورة بأسلاك شائكة اوقفت فحأة الهاربين . لم تر الهيليكوبتر 
شيا فعادت . 


الساعة  ١11/‏ استأنف الرتل سيره تحت الامطار العارمة في هذا 
الفصل . اقترب الليل . أخذ القطيع ينصاع وينتظم بوجه افضل بعد ان 
كابد من الإحداث . خيم الظلام » ظلام شديد لم تر غلوريا بديها منه. 
صدر الامر بأن يمسك كل بالآخر كي لا بتيهوا ١2٠...‏ شخص بمسكون 
بأبدي بعضهم بعض عبر حقول وغابات وروابي ويستمرون في التقدم 
ساعات . على بعد 7 كيلومترات من مازيا » وصلوا الى الطريق التي 
تسيطر عليها الجبهة في ناحية » بينما الناحية الاخرى ما تزال 
بأبدي الحرس الوطلي . 9 مجال لاحداث صوت . تقرر ؛ لتنفيذ 
التعليمات بوجه اسرع »2 ان يقال : « ابكس ‏ «8» وتعئي« تقدموا » » 
و«ازيت . «2» وتعلى « توقفوآا » . 

حريزانءت الساعية ع مساحيا ع دكن القلبه أخهرا ازا . 
كان جزء من المقدمة قد سبقه الى المدينة بقيادة سيمون »© وانتظمت 
اللدينة خلال ساعات لاستقبالهم . اخليت الكليات والكنائس . وتجمع 


ب 5ه سه 


محاصرتهم منذ ايام عديدة» لتغذبة القادمين الحدد . بعد وصول 
آخرهم بسامة واحدة بالكاد » ولم بكونوا قد أكلوا منذ 5” ساعة» حتى 
تلذذوا © لذة لا بأملونها » بالتهام نصف قرص ذرة ساخن و شسيء من 
الفاصولياء . 

كان مجموعهم قرابة ٠٠٠‏ شخص ؛ اشتركوا في هذه الملحمدة 
اربعة ايام . بعد 5" ساعة من انطلاقهم » كانت عدة مجموعات ما تزال 
تدور خلف مطار ماناغوا 4 عاحزة عن التوجه ٠‏ أحرى المساؤولون 
حسابهم فلاحظوا ان الخسائر بلفت ١5‏ قتلى وقرابة .٠؟‏ جريحا . انه امر 

أن اشد مغامرة في هذه الاوديسا ريما تكون اوديسا المقاتلين 
الذين خرحوا من ماناغوا 'فوق ثقالات تحملها مجموعمة غلورينا ولبا 
وجوليو . لقد اتضح سرعة انه لا يمكنهم الذهماب حتى الئهابة . 
اذ حاول من بحملونهم ان يلقوا بهم ارضا ما ان سسمعوا صوت طائرة. 
أمكن لمجموعة اولى ان تصعد شاحلة . فغطو هم بأوراق شجر الموز 
لا يستطيع غير الزحف . لم بتحملوا الشعور بابتعاد الرتل . ان البقاء في 
المؤخرة بانتظار الحرس لرهيب . اتخذ القرار بالسير . لا بدري احد كيف 
استولوا وحدهم على شاحنة وقطعوا العشرين كيلومتر! التي تفصلهم 
عن مازايا . والاكثر من ذلك »؛ لا لم يكن اي منهم بكامله فقد 
اضطروا لان بشترك عدة منهم في العمل ليسوقوا الشاحنة . واأحد 
بمسك بالمقود » وآخر لدواسات التشبيك والمسرع » حتى ان ثالثا احيانا 
لتغيين السرعة . انه لعمل. فيه شيء ومن القساوة على مشوهين . 


,9 حزيران ‏ الاول من تموز ‏ الثاني من تموز . مازايا بؤرة هياج») 
لم تشهده هذه المدينة قط » المقاتلة مع هذا . لقد نفح وصول 
القوات المدنية والعسكررة من مانافوا طاقة استثنائية في السكان. 
تشاطر الجميع فورا الخبرة المكدسة في العاصمة . تكفلت القفوات 


569 به م ب ؟؟ 


السدياسية بتنظيم وبناء شبكة من اللاجىء ضد الغارات الجوية ٠‏ فهي . 
خبيرة الآن في هذا الموضوع . وأعاد العسكريون تنظيم جيوشهم © 
وساعدوآأ في تقوبة دفاع المدنة التي بعرف الجميع انها ستصبح 
الدريثة الرئيسية للهول السوموزي المقيل » كانت الحماسة خارقة . أن 
النصر لا شك فيه احد . «اذا كنا قد قاومنئاالحصار ١5‏ «وما 
ونجحنا في الانسحاب » فلن يوقفنا شيء ! » كانوا جميعا على 
استعداد لاستثناف القثال بعد وصولهم بساعات بالكاد . 


اخذ المسؤٌولون العسكريون للازكان العامة والجبهة الداخلية 
للاركان العامة في ماناغوا ستعدون لغارك جديدة ٠‏ عليهنم الآن" أن 
ستخلصوا كل فائدة من نجاحهم . ومن احل ذلك # نمب أن سبذداأوا 
بتحوبل مغأوبر الامس ل وحدة عسكرنة اكثر كلاسيكية وتلاحما 
ونجاعة . ان المقاتلين عديدون. جدا الآن بحيث لا يمكنهم الاستمرار فني 
القتال بروح الضرب بالايدي والمبادرة الفردية الفوضوية والتمثل برئيس 
بدلا من رتل أو كوكبة . حدث الانسلاخ في ايام قليلة باشراف آنيبال.. 
سين إن الو عدة كافية بحي ال مسد خترووينا متائر سا بين 
الرؤساء جميعا . ولا وزن للتوازن السياسي تجاه النجاعة العسكرية. 
حشدت كل من الوحدات القادمة من:مانافوا في ثكنة .. انصب اول 
اختيار على الرجال والسلاح . لم ينظر آنيبال الا الى المقاتلين الاكثر 
حنكجة . وكلف معظم المتطوعة بالدفاع عن مازايا ة“نترك أن يؤلف 
قوة تكيل ضربات لا مثيل لها للحرس الوطني » لكنه لا يريد ان يربك 
نفسسه باشخاص غير مفيديبن . انها اول مرة في تاريخ هذه الحرب 
لا يحتاج فيها السانديئنون الى ستر ضعفهم العسكري بالعدد . لكل 
من الفصائل السيعة الآن رئيس ومساعد . فيها قرابة .؟ مقاتلا 
نظاميا وما بين ١١ ١.‏ متطوعا تم انتقاؤاهم بدقة . وهنالك .0؟ 
رحلا وامزأة لديهم قرابة ..؟ سلاح حربي .ولا سيارات وشاحنات 
واوتوبيسات تم الاستيلاء عليها في مازايا . 

3 انه جيش حقيقي بتألف على بعد .؟ كيلومترا من ن العاصفة + كيت 
ترك سوموزا ذلك بتم اف اال فى ليرا ضع زناف 
من وجهة النظر الانسانية » لقد ابدى الحرس بما فيه الكفابنة 
ليجعلوا من انسحابهم ملحمة . ومن الواضح عسكريا انهم لم يخوضوا 
الحرب بعمق . والامر المؤكد ان السلطات العليا للحرس الوطني كانت 
كرك كوم ام قزان السالك ممق بالاتويحات كان مهيا عمكر يات اذاكانك 





تب 65؟ سم 


خير من يعرف أن سحق الاحياء الشرقية كان قريبا. وامكنها ان تطلع عن 
كنتياعان المنافكاكت ال جرت بالراد وبين :محتلق :الحيياث: .والقبيادة 
الترفينة + اذا اذاعر كتيع. سحيون:؟ ثمر اتجال ذلتك يكو نينا والفياز 
معنوياتها. كما ان الضباط الذين تدربوا في المدارس التقليدية استصغروا 
القدرة الساندينية على تخطي القفزة النوعية الفاصلة بين مجموعة مغاوبر 
بلا رنساء كان انسحاب الثائر بن قد تناح لسوموزا أن بو هم العالم انه 
سينتصر . وامل ان ينال دعم الولايات المتحدة التي 'حاولت ايضا أن تنضم 
الى الجانب الاقوى. ولكي بكون لعنصر '“خديعته من معنى» كا زعليه ان 
يظهر التحرك المنظم نسبيا الذي قام به السانديئيون» وكأنه تبدد وتمزق 
وانهار ونث لسنمسملما. وخوضه القتال مع هاو لاء المقاتلين الذين بعرف فيمتهم 
وتصميمهم 6 بقوده حتما الن الكشف عن الحقيقة» اي أن قواتهم ما تزال 
عليه . 

دريامباء الواحة الساندينية المحررة منذ عدة ايام والواقعة على بعد ؟ كيلو 
مترأت بالكاد من خيئنوتيبه» حيث يوجد اقوى تحشد للحرس الوطني 
قرب العاصمة. ولم يكن لذلك علاقة بالانسحاب. فثمة تقدم منظم والية 
متكاملة واستخدام للكشافين» الخ . 

٠‏ تموز ب الساعة 5 ب الدخول الى دريامبا. لم يصدق السكسان 
أعينهم ٠‏ أنهم بحييون جيشا. أصيح الشباب حئنودا. ٠‏ تركوأا سي ساراتهم 
وباصاتهم خاري .المدينة») ثم دخلوها في تشكيل قتالي» فصملا» فصيلا. 
الثاني وايزابيل التي اصبحت الرقم الثالث» ليسوا بحاجة الا لساعات 
قليلة لوضع خطة مهاجمة خينوتيبه»التي يوجد فيها قرابة 7.٠.‏ من الحرس 
الوطني موزعين» كما في بقية البلاد» في اماكن عديدة محصنة . لكسن 

؟ نموز ‏ الساعة .ار ل بداية العمليات. تم الاستيلاء على الثكنة 
الرئيسية بسرعة خاطفة بحيث ان قائدها قد هرب من غير ان بيتاح له 
الوقت ليشعر النقاط الثانوية التي ظل بعضها يقاتل حتى يوم © تموز. 


تب 5906 سه 


بيانا انعكس على معنوية المقائلين واشارت الى روح الوحدة العسكرية . 
فما كادوأ سستولون على الموقع حتى التفتوا الى مساؤوليهم سياد ب : 
«متى نتوجه الى ماناغوا؟» انهم بشعرون بأنهم لا يغلبون . 

اخذ التوازن العسكري الوطني نهار بعد الاستيلاء على خيئلو نيلسسة ١‏ 
لكن القوات القادمة من العاصمة هي التي يمكنها وخدها ان تنتقل الى 
الهجوم في هذه المرحلة. فالتطويق المقرر في الخطة الاولية لا بمكن ان 
بنجح الا في اطار حركة شاملة. ولا يمكن مناقشة كل شيء بالراديو »6 
فعقد اجتماع بين المسسؤولين العسكربين الرئيسيين لمختلف الجبهات 
والقيادة القومية» تم بحدود ١.‏ تمول . 

5 تموز ‏ 'صدر أمر لانيبال بالتحرك باتحاه غرناطة») على بعد .1 
كيلو مترا شرق خينوتيبه لشطر البلاد نهائيا الى قسمين. 0 
المرة الاولى التي امكن فيها للمسؤولين في الجبهة الداخلية ان يتمكئوا من 
الاكتفاء بتحديد هدف من غير .الاهتمام بتفاصيل اعداده. كانت الاباء 
العشرة التى-مضلت في خينوتيبه قد استغلت لتقوبة التنظيم والالضاط 
واكمال التدريب وتشكيل لجنة سياسية. اصبحت الان قوة النار هائلة. 

عمدت الوحدة باسم فصيل روئالدو اوروسكو» وهو اسم رفيق قتل اثناء 
الاستيلاء على المدينة . 

تموز ‏ وقعت الاشتباكات الاولى في غرناطة الساعة /ا صباحا. 
سقطت في اخر النهار كافة المواقع الثانوية. واستغل الليل للاعفناد 
للهجوم على الثكنة الرئيسية . 

4 تموز ‏ منذ الساعة العاشرة صباحاء اظهر قائد الموقع نيته في 
الاستسلام. لكنه حين اكتشيف أن من بفاوضه .هي ايزابيل» المساؤولة عن 
المقدمة» رفض الحديث معها. كان لا بد من استدعاء انييال. دارت 
المفاوضات. اظهر الضابط تقززه من حئون أوركوبو الذي لم بحترم كلمته. 
وقدر ان موقعه محصن ولديه الكثير من الرجال» والمؤن والذخائر بكثرة. 
«استطيع أن اقاوم اياما عديدة ايضا. اريد حدا:ان اسلمكم قيادة الموقع 
لكني ارفض ان استسلم . انها مسألة شرف!» . 

انيبال لا يفكر الا بشيء واحد : احتلال موقع العدو ليتمكن بعد ذلك 
من الزحف نحو ماناغوا» فالاحداث تتسارع . اطلقت بده القيادة القومية 
التي اتصل بها بالراديو. اقيمت حفلة مسرحية دعي أليها الصليب الاحمر 
واسقف المدينة. اعتصم الحرس الوطني لاول مرة بالشرف .. كانت حفلة 
بالية» مبتذلة» مرتجلة» اضحكت أكثر من وأحد . ! 


كان السلاح الذي تم الاستيلاء عليه اكثر جسامة ايضا مما كان في 
خينوتيبه وهذا ما يهم من اسلحة ثقيلة وعربات عسكرية. حتى ان بينها 
دبابة. واكد انيبال بشدة على هذا الواقع اثناء اتصالاته بالقيادة القومية. 
وكان متأكدا من أن أوركويو يسمعهم 3 «لا شيء يو قفنا ابدا. سن رحف 
على ماناغوا منذ غد». ْ 

شق على انيبال ان بجد النوم في هذه الليلة» رغم تعبه. جنك ارا 
عدبدة الاوضاع التي جب اتخاذها للعودة الى العاصمة ونسق الزحف 
واستعداد مختلف الفصائل وتوزبع الاسلحة الثقيلة. واعتقد انه لم ينس 
شيئًا. فكر ايضا في هذه الاسابيع الاخيرة اللامتناهية والسريعة جدا. 
يا له من طريق قطعه! ان اي احد لن بتمكن من أن ينتزع النصر منهم الان. 
انه الحلم القديم لشعب بأسره. وفكر ايضا فيما اصبح عليه. بعد ان 
ساهم وقتا طويلا في اللمهام السياسية للجبهة؛ ما كاد ينصرف الى 
المسائل العسكرية حتى اندفع في الاحداث . لم بعد لذلك شيء . التهم 
في الاشهر الاخيرة مؤلفات كلاوسفيتز وانجلز ولينين وجياب وكل ما 
امكنه ان بجده حول مختلف تجارب امريا اللاتينية. وسرعان ما ادرك 
رفاقه انه بتمتع بموهبة خاصة في ادراك مسائل الستراتيجية والتعبئة 
العسكرية بشكل شامل. لكنه هو وقد احيط بمقاتلين محنكين») كان 
يتردد منذ البدابة فى أن بدعى لنفسه ذلك. بيد انه اخذ شق بنفسه 
تدريجياء :بقدر ما كانت الانتصارات تتسلسل . 
ش غدا ماناغوا» غدا النصر. غدا المجهول والمسؤوليات الجديدة. بجهل 
انيبال طبعا اهام التي ستوكل اليه. بعرف فقّط ما برغب به : اتمام معارفه 
العسكرية» وان بتلقى اخيرا تدريبا جديرا بهذا الاسم» هو الذي لم بحظ 
بأي تدريب عملي حقيقي. قال متنهدا ٠:‏ «ليست هذه الحرب هي النسي 
اناحت لي ان آلفن هذه التقنيات البدائية ا لم تتح لي دا 
هذا ا ٠‏ 


د بأو هس 


ظ حديث كارلوس كاريون 


ان تصورنا للحزب ان يكون حزب اطر وطليعة هي حاجتنا لنموذج آخر من التنظيم 
لتجنيد الجماهير في الثورة. تستهدف سياستنا في هذا الحقل تلبية مسألتين: في المكانة 
الادلى » اكنسبت الجماهير» بعملها في الاطاحة بالديكتاتورية» الحق في الاشتراك بادارة 
البلد, عليئا اذا ان نخاق وسيلة التنظيم التي تجعل هذه المشاركة ممكنة , وهكذا يجب 
ان يشئرك المركز السانديني للعمال بادارة وزارة العمل ورابطة العمال والريف بتطوبيسر 
الاصلاح الزراعي ولجان الدفاع السانديني بوزارة الرفاه الاجتماعي والمؤسسات الاخرى 
واكنظمات الطلابية بوزارة التربية» الخ . | 

هدفنا الثاني تجنيد مختلف قطاعات السكان لنتمكن من السير في طريق الاشتراكية» 
تحت قيادة الطليعة ٠.‏ ' : 

من اجل ذلك كله» يولي الاولوبة للسعي لوحدة الجماهير في قطاع» ودمج القوى الحية 
في الثورة الاشتراكية. وبالنظر للشروط الني يعيشها بلدناء» لا نستطيع ان نكسسون 
عقائديين ونقول أن العمال وحدهم يؤلفون قوة للاشتراكية. وهذا مناسب كركز العمسال 
السانديئيين الذي لا نفكر ان نجند فيه فحسب المرتبطين مباشرة بالانتاج. نحن نتحدث 
عن الاجراء عموماء عن عمال الصحة» مثلاء وموظفي التجارة والاساتذة الذين ذريد ضمهسم 
الى التطور تحت قيادة بروليتارية , ْ / 

ظهرت مسالة خاصة بصدد عمال العالم الريفي» اريد أن اتصدى لها بسرعة . انهم 
يحسبون الان مع منظمة (رابطة عمال الريف)» التي يتواجد فيها العمال الزراعيون وصفان ' 
الملاكبن. فكرناء في وقت قضيرء بفصلهم وان ننشيء لهؤلاء الاخيرين ما يسمى في بلدنا 
«رابطات فلاحية». غير اننا ارتكبنا خطأ أدى الى فراغ اضطررنا لاملائه منطلقين من الصفر. 


فكرنا اذا ان من الافضل اليوم ان تنمي رابطة عمال الريف خطين من التنظيم في وقت واحد؛, 
احدهما بتوجيه العمال والاخر بتوجيه صغار الملاكه., وحين يقوى كل منهما بمسا يكفسي» 
نفصلهما لان طابعهما الطبقي مختلف ٠‏ 

بالاضافة الى مركز العمال الساندينيين» علينا أن ننشىء منظمة جديدة لللساء . 
لقد ولدت الامبروناك في اوساط بورجوازية خاصة. بعض مؤسساتها يقلن انهن مند اول 
اجنماعاتهن شممن رائحة عطر قوية في بيت ديور. ثم اصبحت الرابطة بروليتارية فيما بعد 
تجاه الحرب» لكن تنظيمها استقر دوما فوق بنيات الاحياء , لم يكن ذلك كافيا. لقد قامت 
النساء بدور اساسي في انتصارنا بشكل استثنائي في امريكا اللانينية. نجدهن في مناصب 
قيادة الجيش وامنظمات القيادية السياسية, عليئنا اليوم اذا ان نشجع بجد كثياف تجنييد 
العاملات والفلاحات والمقاتلات لنضمن مشاركتهن في جميع مهام الثورة ونئيح لهن تقوية 
المكاسب التي انجزنهن بأنفسهن ٠‏ 

تأتي بعد ذلك لجان الدفاع السانديني التي هي بلا جدل المنظمة 1اجماهيرية الاكثر 
سعة ونموآ, توجد لجان الدفاع السانديني في سائر المدن والاحياء وتكاد تكون في سائر 
تجمعات البيوت. علينا ان نبنيها من الاسفل الى الاعلى الى أن ينشا مركز قومي ٠.‏ 

في مثل هذا الوضع العاجل الذي نحن عليه» نفكر بأن نعهد اليها بمهام التموين 
والنفذية وتعمئة السكان لبعض الاعمال الخاصة» المرتبطة باعادة البناء» وشيء من المسؤولية 
في حقل اليقظة المقتصرة على مسائل المكافحة التي ما نزال نخضع اليها بعض العناصر 
المشنئة من الحرس السابق . 

ان لجان الدفاع السانديني مثال جيد بنيح تلبية المسائل الاساسية المنصبة عسلى 
مشاركة المنظمات الجماهيرية الطوعية و غير الطوعية. فيما يتعلق بالغذاء» هئالك مراكسز 

جيه في كل حي. اذا لم يكن قن متدوطة بوك من تسو لجان دفاع سانديئي » فعلسى 
المسؤولين في الحي أن يجرو! احصاء ويوزعو! الطعام تبما للحاجات وما هو متوفر . انا 
اؤيد من حيث البدً ضمان الانضمام الطوعي. وتلك مسألة فعلا. لقد شهدنا في بعض الاماكن 
ان السكان يصفون بمناهضين للثوريين من يرفضون الانضمام الى لجان الدفاع السانديني, 
وذلك آامر سلبي» حنى وان آخذ المرء مكانه من وجهة نظر مصلحة المنظمة» في نطاق مسا 
ينسدها به هذا ويسهل التسلل ذلك» لان الجميع يدخلون اليها فيما بعد. اعتقد» ختاماء 
انه» بعكس الحزب» على المنظمات الجماهيرية ان تكون منفتحة الى حد واسع وان يكون 
الانضمام طوعيا حقيقة. يمكن» في الاكثر» ان يطلب ادنى حن من الاستعداد للعمل» وتربماء» 
ادنى حد من الايضاح السياسي لتجنب تسلل 'سوموزيين ٠‏ 

سننشيء اخيرا منظمة الفنية في 14 تموز» يوم النصر» الذي سميناها به اشارة الى 
الدور الحاسم الذي قام به الفنية في ثورتنا. لقد تساءلنا عما اذا كان يجب اولا انشسساء 


» » -» 


الفنية من الحزب الذي نحن بحاجة اليه بوضوح» ثم ننشىء من هنا المنظمة الجماهيرية 


ساؤه؟ ب 


للفئية . قررنا في الواقع ان نساك هذا التطور المزدوج بالتوازي» اي ان تدفع المنظمة 
الجماهيرية للفتية ونشجع في الوقت ذاته بناه حركة طليعة فيها. أن ما نفمله للجماهيس 
والحزب قليل. قلت الإن ان على الحزب ان يتغذى من مصادر عديدة وليس من الجبهمسة 
الساندينية فقط, ولذلك سبب بسيط» هو ان مسألة الفتية تنيح لي أن اتذكر وهي التي 
كانت عبئا ثقيلا جدا على تأليف الجبهة : ان القمع وضعف وسائلنا الاقنصادية جعلت انضمام 
العمال» الذين لديهم مسؤولية عائلية» في غاية الصعوبة, كان الكثيرون ملهم على استعداد 
للتضحية بعائلاتهم لينخرطوا في الجبهة. اعطيناهم ..؟ قرطبة ودبروا انفسهم بهذا المبلغ. 
ولا بد وان نشير الى ان دور شركات هؤلاء الرفاق كان حاسماء اذ لم تفل لهم اي شيء 
يثبط عزيمتهم ووجدوا وسائل اعالة اطفالهم بما كانوا يستطيعون عليه حينما كانوا يكرسون 
انفسهم للنضال, وهذا ما يفسر حزئيا سبب أن الجبهة الساندينية هي منظمة فتية فسسي 
معظمهاء وبوجه خاص طلاب كانوا هم اقل من تقع عليهم مسؤوليات واعباء مادية. عاينا 
اليوم ان نفير ذلك كله فننيح للعمال والفلاحين ان يشتركوا بفعالية اكثر . 

بقي علي ان اوضح انه لا يمكئنا بكل وضوح أن ننمسك بالقاعدة المطبقة في معظلسم 
البلدان حيث يتم انتقال شباب الحزب الى الحزب نفسه في سن الخامسة والعشرين. ففي 
نيكاراغوا اليوم» يجعل ذلك حزبنا لا وجود له عمليا. ان مثل ذلك المبدأ يضطرني ان اعفي 
ففسي من منظمة اتحمل شيئًا من مسؤولية انشائها .. 


- ا 0-7 


« 0 1 | 


« نساهم في تقدم القورات » 


الساعة 4 في بيت بورجوازي غني في ليون. تمتم ادولفو وهمو 
بنهض بصعوبة ويتوجه ليستقبل اصدقاءه : «عام الثورة! لقد تعجلوا. 
عملهم» . اطفأ بيد عصبية الرادبو الذي كان سستمع اليه شاردا منذ قرابة 
نصف ساعة. بالكاد ان حيا بكل ما فيه من سخط ما يزال بكشف عن 
نفسه : «قالت الحكومة يوم امس» في الساعة نفسها اننا كنا في ( عام 
هزيمة الشيوعية في نيكاراغوا»» واليوم ونحن نسمع نفس المحطة التي 
أصبحت «اذاعة سانديئو»» اسمع اثنا اصبحنا في عام الثورة!»4 حقفا 
انهم يتقدمون سرعة . 

قال ساخرا جوزيه انتونيو الذي لم بيفقد دعابته كرب عمل شعاب 
شديد النشاط نجح في كل شيء 5 لم يفعلوا بعد كل حساب غير انهم 
يقولون الحقيقة . 

وضع بدا متحببة فوق كتفف"اخيه الاكبر : 

لا تقلق» ما بزال مسموحا لنا ان ندلي برأينا . 

تبعه ميغل وقد مد زجاجة ويسكى نصف فارغة »© تأملها ادولفو بتلذذ. 
ان الحرب لم توفر احدا . ١‏ 
قال ميغل : اليك» اتيت بها وقد استطعت ان انقذها حتى اليوم. 
ومع هذا ستحتفل بذلك ! 


- 11 هب 


انه مهندس زراعي شاب من عائلة كبيرة في ليون» مهتم بما يساور 
محيطه من قلق» لكنه متساح لمجابهة المستقبل القريب افضل من ادولفو) 
السياسي المحافظ العريق الذي تربى بعمق في النظام السابق ٠‏ 
احتفل بهذا» احتفل بهذا ! وددت لو استطيع أن افعل ذلك عن ٠‏ 
نية سليمة. قال ذلك ادولفو متذمرا وهو بأخذ اصدقاءه الى باخة داره 
الضخمة . وهي باحة ‏ حديقة داخلية» في وسط المدينة لها نداوة الغابة 
العذراء» تتألف في طبيعتها بمهارة الحجارة والمياه وفقا لفن الضفرا 
الاستعماري الذي ما تزال تبدع فيه البورجؤازية الليونية . دهش ميفل 
حين لاحظ» لاول مرة في حياته» الفاررق الهائل بين هذا البيت ومعظلسم 
0 الاخرى» حتى بيته. قال في نفسه قلقا» تساوره فكرة حلوة ب 
: «أأصبح راديكاليا؟ أن العدوى تسري بأترع مما اتصور) . 
لقد سمعت الانباء الان. ماذا يقولون ؟ 
اتصور انك عر فتها. : بعد ان ادلى أودكوبو تمر بحاتة الحمقاء 
يوم اول أمس » استقال وهرب بطائرة هذه الليلة آل غواتيمالا. دخلت 
اولى الوحدات الساندينية ماناغوا هذا الصباح. انهار الحرس . بيدهم 
الان كامل السلطة. واذا صدقت نداءاتهم الى الانضب اط» افترض أن 
الفوضى تعم ماناغوا. نحن أو نك أن تجرف مال قشة تبن ٠‏ 
| قال جوزيه انتونيو  :‏ اني لاتساءل جدا لماذا ارتكب هذه الحماقبة 
رئيس المجلس العجوز. لولا آراذته بعناد ان بظل حتى عام 1161 لتخلصنا 
من الديكتاتور ولبقي لنا هامش جيد من التحرك في علاقاتنا مع الجبهة.. 
2 ردادولفو  :‏ اعطاني هذا الصباج» صحفي امريكي من اصدقائي. 
نسخة اخذها من سفارته مباشرة؛ اكدها له احد المقربين مين دون 
فرانسيسكو وهؤ بأخذ الطائرة : انها ضربة من سوموزا ايضاء. قبل ان 
برحل بالتضبط» قال لاوركويو : «كل شيء تم بالاتفاق مع كارتر . الت 
إنتخبك الكونغرس» تعلن. عن .نيتك في البقاء. حتى نهاية وصابتك على 
اراس و0 ا 1 نم لذلك» عندئد 
قررت الرحيل عن الوطن لانقذ البلد».. : 
حب لكن. كيفنه نامكنة.لاوركوبو..ان_,نصدق ذلك 9 0 
آأنلت تعرف ©» هنالك سفن حربية فى ساحل المحيط الهادى , من 
غير..ان ننسبىء الطيران الذي جاء. الى حدود كورستاريكا. اضافة الى ذلك 
نحن جميعا نعرف ان ما يشغل بال الغرينفو بالدرجة الاولى هو ابقباؤهم 
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على الحرس الذي خلقوه بأنفسهم. لو ظل سوموزا لجازف بأن بمّهمر» غير 
انه كان واضحا ان ينهار برحيله ٠.‏ ثم لا بد من القول أن دون فرانسيسكو 
ليس هو الاذكى ... حين علم بسقوط غرناطة يوم امس» هتف الى سفارة 
الولابات المتحدة بسألها متى تأتي البحارة. رد عليه بيزولو : «آبة بحارة؟» 
وهو ساخط . «قال لي الجنرال انه في الساعات الث شثعتية رحدل 
سترسلون رجالا لسحق السانديئيين الشيوعيين.. »٠.‏ :رد السفير قشل 
ان يغلق الهاتف : «لم بعد هنالك مجال منذ وقت طوبل» وقد اضعتم كل 
الفرص التي بقيت لانقاذ شيء ما». فلم يكن امام اوركويو الا الرحيل 
بدوره. لقد تركنا في موقف صعب جدا . 

سأل ميغل متحيرا: ‏ لكن لماذا فعل سوموزا ذلك ؟ 

اظن انه» وقد استبدت بهوقاحته المألوفة» اراد قبل كل شيء ان 
بنتقم من الغرينفو الذين تركوه يسقط . 

كان جوزيه انتونيو بتردد في كلامه وهو يشعل آاخر سيكاره :7« أشعر 
ايضا انها استمرارية لسياسته التي ينتهجها منذ زمن : لا بترك شيئًا بينه 
والساندبنيين » لا سيما نحن. في رأبي» لقند قام بأسوا دور حين فكر ان 
الحكومة ستشل بعد ان دمر البلد» ويحبط امل السكان. كان بأمل بلا ربب 
على حرسه الذين هربوأ» والذين كانوا مخلصين له اخلاصا اعمى» ليظهنر 
بوما وكانه اللملاذ الوحيد للعالم الحر من ثورة توشك ان تتجذر» . ْ 

حملت زوجة ادولفو الثلج من اجل الويسكي. لم نشأ ان تتندخل في 
المناقشة» لكنها لم تتمالك نفسها لتعبر عن ارتياحها كأم : «لقد انتهينا على 
الاقل من التعذيب والاغتيالاث. لن اخاف ابدا اذا خرج ابنائي الى 
الشارع » . 

لكن الرجال هنا ليناقشوا امورا خطيرة . 

استأنئف ادولفو كلامه وهو بدع قطع ثلجه ترن بتهاون في كأسه د 
طلبت اليكم المجحيء لاجد شعوركم تجاه الوضع الجديد الذي يجب علينا أن 
نجابهه. انا متشائم غير انه ما يزال لدي أمل . ربما لم يضع كل شيء ) 
شريطة ان نتبنى جميعاء وبسرعة» موقفا واضحا. ذلك في رابي حظننا 
الوحيد للحفاظ على مصالح القطاع الخاص في هذا البلد واستمرار خوض 
معركة الحرية وحقوق الانسان وانقاذ ثقافتنا المسيحية . 1 

انت اكثر خبرة سياسية مناء ولربما انك بدأت بتحديد شيء من 
رأيك» وقد اطلعتنا على احاديث لك مع اصدقاء اخرين . 

ألاراء ما اترال متكتلنة .بيت انه يظين لى أن الراقالقا ايه ايع 
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الانتظار اياما قليلة لنرى ما تقرر الحكومة» وقد عرفنا قبلا تأثيرنا ومسا 
شغلنا. ما تزال بيدنا اكثر من بطاقة» عليئنا ان نطرحها الان بذكاء . في 
المكانة الاولي» لن اتردد بوصف تأليف الحكومة بأنه «رائع». ليس فيهما 
غير ساندئيين اندين » وامرأة لا أعردف عنها شيا وممثلين عن 5 
السياسية التقليدية والقطاع الخاص بينهم اكثر من واحد من معارقنا 

يمكن أن تكون الحكومة من ابة دبمقراطية امريكية لاتينية كانت.. 

ب هذا صحيح ولا اظن ان ذلك عن صدفة. أدركت الحبهة ١‏ 

جيدا انها لا تستطيع عزل نفسها فتختار منذ الان الطريق الى الاشتر 
انها بحاجة لمساندة البلدان الاخرى في القارة» بما فيها الولايات 0 
وتلك بطاقة يدكننا ان نلعب بها بلا ترد بحصولنا من اصدقائنا في الخارج 
على وعد بألا بساعدوا الحكومة الا شريطة ان تحترم الديمقراطية و 'الكتسيسنق 
ما رأيك يا ميغل ؟ ظ 

... أعرف ما تعني» ومع هذا كان املي ضعيفا بأن نتمكن من 
استغلال ذلك لنحصل على .استقلال فقدناه دوما ٠.‏ 

لا تحلم كثيرا. تعرفف جيدا . 

كوبا ليست بعيدة. بطاقتنا الثانية تظهر لي برنامج اعادة البناء 
الوطني والتعهدات التي اخذتها الحبهة . وعدوا باجراء انتخابات واحترام 
الاكثر بة .واعادة الضمانات الحقوقية والحريات الفردية. ستمثل بحد واسع 
في مجلس الدولة الذي يجب ان يشترك في المناصب اتسين به 
الحكومة. وددت لو ان الجيش المقبل يتأطر بضباط شرفاء منبثئقين عن 
الحرس الوطني لكني اعتقد مع الاسف ان جنون اوركويو قد جعل هذا 
الحل مستحيلا. اخيرا» في الحقل الاقتصادي» ان النصوص واضحة : لن 
يتناول التأميم غير الاموال التي اكتسسبها بالفساد سوموزا والسوموزيون. 
هنذا أمر مبهم غير أنه لدينا وسائل القتال لاحترام اموال الاشخاص 
الشرفاء. اننا تعلق اهمية كبيرة على اعادة الوضع الى طبيعته سرعة وأن 
التجاوزات التي تفسر بالحرب لم بعد مبرر لوجودها. وان ستأنف النشاط 
الاقتصادي وتنتزع المساؤوليات الادارية من العسكريين وعبد يتا اعبس 
حكوميين مدئيين محليين» بتألفون بنفس روح الحكومة الوطنية. فضلا 
عن اننا تلقينا تأكيدات بهذا الصدد. 

قال جوزيه انتونيو  :‏ اجد في ذلك احدى وسائل نجاحنا الكبيرة 
برهن الساندينيون على براعة سياسية كبيرة حتى الان. شجاعتهم مذهلة 
فكن النيات الطيبة لاتسد سد التجربة. لنسوا على استعداد لتحمل اعباء 
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ادارة البلد. سيحتاجون الينا» الى معر فتئا التقنية واتصالاتنا الدولية 
وسيطرتنا على مسائل الادارة في كل. المستويات. 
تدخل ميغل  :‏ ادركت ذلك في مناقشاتي مع جيرونيمو حول تنظيم 
الاصلاح الزراعي» واكثر من ذلك ايضا ان المزارع العاملة منذ زمن طوبل 
والمجتمعات الجديدة بحاجة الى ارشادات تقنية. فاذا لم تؤطر بمهندسين 
احد بذلك . ٠‏ 

قال ادولفو  :‏ اضيف الى ذلك حجة سياسية تبدو لى حاسمة: نحن 
مولنا القووة واشغر كنا فبياء بحق كنا اذا اللعق كله فى "أن تتدخل. الى 
مرحلة اعادة البناء الوطني . ثم لا ننسى ابدا ان سانديئو ليس ملكا لاي 
احد. ان ترك الجبهة تحتكره لخطأ فادح. كان قبل كل شنيء محررا 
ووطنيا. اعدت يوم امس قراءة شيء من نصوصه يقول فيها : « بحب ألا 
تكون نيكاراغوا ارثا لابة فئة محددة ولاي حزب» . | 

سادت فترة صمت ظهر خلالها كل غارفا في افكاره. قال جوزيه 

انتونيو في نفسه : «الصديق ادولفو مقاتل جيد . اما ميفل فيبدو لي 
غير مرتاح ابدا». انتزعه العجوز من حل_مه : «كيف ترى الوضعع 
الاتتصادي خلال اجل قصير ومتوستط؟» . 

ساؤال دقيق. في الوقت الراهن» :اذا لم تعطنا الحكومة الوقود 
للجرارات والحبوب ومبيدات الحشرات» بباد محصول هذه السنة. لم 
يمكن غير زراعة .9 بالمئة من الاراضي التي يحتفظ بها عادة للقطن . واحلالها 
بحبوب اساسية ليس واضحا لانه ليس لديئا ما نبذر منها غير القليل جدا. 
رآابت هذا الصباح وصول اشخاص كثيرين كانوا قد التجأوا الى هندوراس 
وعادوا بسيارات مليئة ببذار. لكن ذلك لا بحل المسألة على مستوى البلد. 

تدخل ميغل  :‏ واكثر من ذلك ان الناس جميعا ليسوا في مستوى 
ماليتك والمزارعون المتوسطو الاهمية ليس لدبهم نقود .ه 0 

استائف جوزيه ‏ انتونيو كلامه  :‏ ارجو ان تفتح المصنارف يوم 
الاثنين. لكني اخشى ان تكون الصناديق فارغة فنجد انفسنا امام الوضع 
الرهيب اذ نكون اول من يطالب بتأميمهاء والا سيثعرض معظمنا للافلاس 
ورا ْ 

ادلى ادولفو برابه بحرن : .هذا الرأي عام.! لم اصدق ابدا اننا 
سنتوصل الى هذا الحد. وكيف نرى مساألة التوظيفات ؟ 

- ليست كارثة بالنسبة لي أذ نعودت ان أمول نفسي بلفسي. بيد 
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انهلا بد لي من القول أنه يساورني شيء من القلق اذا افرج عن الارصدة 
واضطررت لاخذها من الخارج في حين اني لا اعرف ما ستكون عليه 
قواعد اللعبة وقت الحصاد . 

ب نحن حجميعا في نقطة واحدة من ذلك. ٠.‏ قرلر الاصد قاء الذين اجتمعت 
بهم ودع ابره كن اباها الدولة» لكني لا اعرف ابا 


00 أن أي اجراء ملموس لا يطمئنهم في الوقت 
ار ولا ارى غير الزمن والتعم على الساتد ين عا ارون 
من أعمال . 

لكنك تدرك انهم اليد اسم في الازمة وتجذير 
النظام ؟ 

ب آه لعم. لكن ما تعني» أن التوظيف خطر علينا مثلما اذا لم يكسن 
ثئمة توظيف ٠‏ 

تدخل جوزيه ‏ انتونيو  :‏ اخشى ان يشلنا الخوف من المستقبل 
حين بجحب أن نبرهن على حيوبة خاصة. انه أن الممكن ان نحد فوائد 
في الوضع الراهن. علينا ان ندفع ضرائب غداء غير ان زوال الفساد 
والفوضى فى الادارة اللذين انسمت بهما ادارة سوموزا سيتيحان لنا أن 
نعوض مبالغ طائلة من النقود. من المؤكد ان ثمة خطر اذ نجد انفسنا امام 
دولة قوبة جداء لكننا نأمل على الاقل ان تكون شريفة. 

قاطعه فيفل :جه بالفسية لا استطفت أن الحدةة سيق الو اينم أن 
الساندينيين على استعداد لتشجيع القطاع المؤمم » ولن يفعلوا شيا 
لعر قلتنا. لقد تعهدوا بذلك بوضوح شديد . 

ب يجب أن تنتج الارض مهما كان نظام الملكية» وهم يعرفون ذلك 
جيدا. واضيف» انا الذي تعودت على التعامل مع الخارج» اننا » بسبب 
سوموزا» كنا نتوجه بكل فوضى الى أاسواق القطن الدولية» مثلا . كانت 
مصالحنا من هذا الواقع اقل حمابة بكثير تجاه الشركات المتعددة 
الجنسيات من مصالح المزارعين السلفادوردين»مثلا .. تحدث الساندينيون 
عن تأميم التجارة الخارحية. حتى اذا احترموا المادرة الخاصة حدي 
الداخل» لا ارى في ذلك ضررا . 

ثار ادولفو  :‏ لكنك اخيرا» تحلم. اظن اني اسمع 50000 


اب 


ان كرح على نفسي مسالة لتقي في وقت مبكر اكثر مما هو متوقع. + لكت 
ممع هذا أاقسمت .أن اموت فوق اررض اجدادي. 1 

تناخرن جوت انتوليو هي الضكك اعداننا فاته اهدا. لاول 
مسر وواللا ل 
1 “صفق ادولفو بهذا التلميم والتبمج روحيه ومو 00" 

و لد لا ل من لل اا 
منذ اجيال عديدة ! 

ب نعم » أعذرني» اظن 557 قليلا  .‏ قال ذلك جوزيه ‏ انتونيو 
وهو ينهض ليصب كاسا جديد* واي لل 

- من يسمعكم يظن أن شيئا لم يدث . القد صنعنا هذه السورةه 
التغير . ات لد م و عم ريه 
وحدائيل. : 
اذا كان التطل عسات ال ل ابدا !1 ٠‏ 
3 د انتو نيو 0000 أدولفو» بلحي 
١ 10‏ 
الي ل مره الى 0 اليد 
اشتراكية ديمقراطية تكون البديل الموحيد للثورة في امريكا .اللاتينية. 
كنت قد تخليت عن فوائد هذه السنة» وقلت.فئ نفسئ اخيرا اني لست 
بحاجة لمثل هذه النقود التي اربحهاء لو أن الدولة تأخذ على عاتقها عددا 

من التوظيفات. سأقبل أن اربح ا واذا استخدم دي مصطلحة 
الشعب»؛ فالحمد لله-. ٠.‏ : 

لك ل ل ا ا الوم فقا : 
يج 5 31 لك با توزوب الواتو سا متي انان بيو اشك اروف ارد 
حماقة في القارة . من العبث ان: اذكرك الى ابن: قادنا ذلك. فكر .قليلا : 
اذا زبح.عمالنا اكثر واصبحوا في صحة, افضل وامكنهم: ارسال ابنائهم ال 


المدرسة» وتعلموا هم انفسهم القراءة والكتابة»).لاشتغلوا بوجه افضل. 
وتصبح العلاقات الاجتماعية اكثر مرونة. ومن الناحية الانسائية اكثلر 
سرورا. أما من الناحية الاقتصادبة» فقد اظهرت لنا تجاربه البلدان 
الاوروبية انها مع الزمن اكثر مردودا بحد واسع. علينا ان نعيش واقفع 
زمنئنا» يمكنئنا ان نتكيف جيدا مع وضع من هذا النوع مهما كانت محافظتنا 
.على الديمقراطية بمرونة قليلة. الوضع بظل استثنائيا. تصور انني اعرت ' 
مرآبي للشباب ليجعلوا منه سجنا! اعذرني ان اوة ك ذلك لكنعيئن 
اكتشفت بالمناسبة نفسها ان عمري عمليا هي بنفس عمر المقائلين الاكبر. 
يسهل ذلك الامور. يصعب علي ايضا ان اتعود على غياب رئيس يتوجه اليه 
حين تنكون ثمة مسألة. لكننا سنتعود على ذلك اخيرا ... 

كان جوزيه ‏ انتؤنيو يستند الى ظهر اربكته ٠.‏ 7 

«انا مستعد لان اربح اقل ان ربح الشعب اكثر. لكن الشيء الؤحيد 
الذي لا أرضاه ابدا هو قلبهم للامور راسا على عقب واجد نفسي في ادنى 
السلم الاجتماعي بينما يصبح عمالي في القمة ! 

قاطعه ميغل  :‏ ليس لدي راي اساسي حول ما تقول . لكني اجدك 
حاسبا جيدا. اعترف لك ان في ذلك كله مغامرة بدات تسرني وتحديا 
ساورتني نفسي ان ازيله. اتعرف ١اني‏ فخور بكوني نيكاراغوي لاول مرة 
في حياتي لانتمائي الى شعب اطاح بأرهب الديكتاتوريين في التاريخ ؟ 
ثورتنا اصيلة لا تشبهها ابة ثورة اخرى. ا ا 
لي اكثر قيمة مما عرض علي حتى الان. حتى انني مقتنع انها قربسة 
من رسالة الدين العميقة ... اعتقد انه لن سساؤوني ان اسهم في: تجحربة 
بنظر آليها العالم قاطبة كمثال. غير انه علينا ان نجند انفسنا بعمق لنكون 
كلتك . 

ادولفو متقزز , بينما كان الاخرون يبدون اربحيتهم » كان هو بهمهم 
وحده : «ستخيب امالهم تريبا . غير انه بانتظار ذلك» كل ذلك هو خطمأ 
تردد هذا الملعون لدم . ّْ 

ماذا ول 
ادل ا 01:٠‏ أو عل ري ان افر ةلبس 

بسببه ستصبحون قريبا كلكم شيوعيين ! 

ثار حوزبه ‏ التو نيو الذي اخافته هذه الكلمة ايضا: ‏ لا تبسىء 
الظن. احاول 'فحسب ان استفيد خير قائدة من وضع افلت من ايدينا . 
الماركسية تقلقني حتى وان تدعي انها معتدلة. انا في الاغلب مستعد في 





ا 2 


الظروف الراهنة لان أقبل اشتراكية بمينية. بيد انه لما كنا لا. : 
أن تفعل غير ذلك» فلنقم او ل و مور ستكون 0 
دوما فرصة لان ثلبه ... 

ظهرا ‏ في معقل باتريسيا . بيئما كان البورجوازيون بتسساءلون» 
كانت الثورة تتبسع وتتسارع وتيرتها. كان دائيل أورتيغا امام الراديو 
يتصل بروبيرتو الذي اعلن له تحرير ماتاغالبا كلها'. 

كان جيرونيمو وهنري في زاوية بعرضان مشروع الاصلاح الزراعي 
على رامير س». - عضو المجلس الحاكم. ٠.‏ سمح لهم. باجراء تجربتهم في اقليم 
جود اعرا ا لخر لي اراحي ي السوموزيين؛ ا 
انه لاما ا مرو مو 0 : 
قدمناها كافية آل حل وأسع ٠‏ عليهم ان للتحموا الي الكتائس ومراكز 
الصليب الاحمر المقررة لهذا الغرض! قل لسيادة اوفاندو انه بمكنه ان 
يضمن كلمتنا. له دور تاربخي بقوم به» 35 
((سفير موزمبيق قد عين» . «تلقينا برقية من مابوتو تقول انه في الطريق». 
1 كان توماس. بورج ينتظر خارجا. ٠‏ تصور مع صسسة. كان شرثر مع 
مارة : «المجلس الحاكم يحكم انما ليس بجلوسها فوق الشعب . انتهى 
التمييز بين الاعلى والاسفل. أنه السهل منذ الان!» ٠‏ 

تمتمت عجوز © فليستجب لك الله ! 

علق صحفي من تلفزيون الدذولة») بصوت رنان وثوري مفرط » على 
كل ما بحيط به . كان بحس بانه منزعج ٠.‏ قال لمساعده وهو بعد عدته: 
« ارجو الا بسرحوني . عندي زوجة واطفال » . 

استقرت الحكومة في الارض المحررة. قمنا برحلة خاطفة في الاقليم 
الغربي. 

شيتيغاللا. ظهر لاول مرة امام شعب نيكاراغوا سير حيو ورأميرس 
و فيوليتا امور والعو تسيو وطق ٠‏ موبيزرس حسان في الارض الموعودة 

شينانديفا. المديئة فى مطلع تخريرهاء زار توماس الاركان العامة» 


اك 00 مب »؟ 


ذافع احدهم عن نفسه  :‏ لم اقتل احدا اثناء المعركة . 
بالتأكيد! لانكم في المعركة تسقظون اقل تدددي العودا و«قلهيهنا 
ان انتقامنا سيكون العفو» لكن أحيانا ... د 
دار القائد على عقيبه خارجا عن طوره» في وجه متشنج. وزالت 
عنه لوقت صفة الرحل السياسي البارع. ان مجموعة الحرس التي أخذ 
اليها قد ذبحت عائلة بأسرها وهي تخرج من الملاينة ٠‏ «الى متى بفر ضون 
علينا الارهاب5؟» . 2 1 
مفاحأة لا تصداق : راد حارس ماتا.غالبا الجربح» بقود الزمرة 
المنتظرة امام المركآب الذي تحول سحنا. بحمل بندقية «حليل» وبيربه 
سوداء ومندبلا في الوان الجبهة . «الان أشعر أي سانديني :٠‏ الشباب» 
هم اعظم ما في الوجود. ستصنع بلدا عحيبا» ٠‏ 
هبط الليل. اجتمعت الوحدات» التي نولت الرقابة غلئ شينانديفاء 
في.باحة فندق كوزبغويناء لتستمع الى التعيلمات ٠.‏ 2 
كان كل بلقي خطابه القصير: على ضوء مصابيح سيارة جيب» تدا فعت 
فيه اعداد لا تحصى من الفراشات. كان المقاتلون منهوكين ٠‏ 2 
توماس : «حين اراكم ادرك أنه ما كان بامكانهم أن بربحوأ». 
سيرجيو : «التطور لا برجع الى الوراء. تعلم القراءة والكتابة». وان 
ال ل ين تضقن «اعلينا ان اطسق 
حتى النهاية») . ش 
فيوليتا : «اقول لكم شكرأ». ش 
دائيل : «ان بكون اارء طائفيا اليوم» يعني أنه 550 ا . 
من واجبئا تجاه شعوب امريكا اللاتينية الاخرى »* ان نفي بتعهداتنا ولحي 
فورتنا)» . 
رح اتويت ارفهان العرن ساد فل لعز وماد د مه 
سوداء : «انتم الثورة التي تبدأ اليوم. حلم بها الشعب» كان ينتظر أبخم 
الحربة. بارك فيكم الشباب. واصبح الحلم حقيقة» . 
الساعة ؟؟ ‏ لدى عودتي ون امقر العام لجيرونيمو» تهاوبت فوق 
كرسي» منهوك القوى الى. حد مفرط» عاجزا.عن. أن افهم حقا ما بحري 
حولي. انهم هم» هؤلاء المقاتلون والقادة الذين بتوجب عليهم ان بيحكموا 
نمدا البلد» بماذا بفكرون؟ اليس لديهم أي شك» اي تردد؟ لا بمكنني أن 
اعتقد بذلك. اتصور أن جميع النيكاراغوبين في هذه اللحظة» يتساءل كل 
منهم» بحسب طريقته» عن المستقبل. انتزعني جيرونيمسو من افكاري 


المشتتة. لقد امضى النهار في اعداد الاصلاح الزراعي حتى انه لم يفكر 
في أن يتوجه غدا الى ماناغوا ليحتفل بالنصر . 
قال بابتسامة كبيرة  :‏ يجب ان اطلعك على اكتشافي الكبير هذا 

اليوم. ان ما هو أاساسي هو ان نصنع الثورة » ... 

... وكيف توصلت الى اكتشاف هذه النتيجة الشديدة الاهمية؟ 

ليست هامة» واضحة ! .. بيجب ان نميز فترتين في ثؤرة: 
تولي السلطة وممارستها لصالح تحقيق مشروع اولي. اشعر ان الناس 
قد بذلوا معظم طاقتهم للاطاحة بسوموزا وبتوقعون من الطليعة ان تتكفل 
دكطلن ما بقي من عمل» حين اقول ان «صنع الثورة» اساسي» فاني اتحدث 
عن كل هذا النشاط اللملموس الذي ينتظرنا الان» وكل هذه التداييئر 
المتعلقة بالحياة اليومية التي تتيح لي ان اقتنع بأننا سنبني مجتمعا افضل. 

«نحن نعيش بلا ريب لحظة متميزة نتيح ان نحلل كيف بتصرف 
الافراد ازاء هذه السلطة التي تولوها الان. لقد امكئنا ان نشعر أن بعضهم 
بهمه قبل كل شيء ان يكسب احزاء من السلطظة تضفي عليهمم وضعا 
اجتماعياء من غير ان يفكروا باستخدامها بقدر ما يمكنهم. لكن الشرعية 
التي اضفناها عليئا الكفاح تختفي باختفاء الذيكتاتورية. انه لا يمكننا 
مجابهة شيء ليس موجودا. فهنا يجب صنع الثورة وتكريس انفسنا للبناء 
والخلق. ولو لم يكن الحال كذلك» لتعرض كل ما في معركتنا من معنى الى 
التلاشي وساور الناس القتال في سبيل سلطة ليست غير مسألة نقام 
أساسي ٠‏ ْ 
كيف بمكن لاشتراكي تحرري أن يشعر بالرضى في منظمة»اختارت 
الكفاح المسلح طريقاء» وجدت نفسها بالضرورة وقد انساقت الى العمل 
بشدة وانضباط لن تتخلى عنه مرغمة عشية الحرب؟ 

هذا بسيط جدا في الحقيقة. تولي السلطة مسألة بئية وحرب 
وانضباط. بيئما ممارسة السلطة مسألة محتوى ايديولوجي ومشروع 
وبناء» وتنظيم اقتصادي. الشدة ليست حتمية الا بعد تولي السلطة ٠.‏ خير 
برهان عليهاء مثلاء بعد الاستيلاء على قلعة ليون» اخذ المقاتلون فورا فى 
التفكك والفوضى والتهدم. ان'ال «ريلاخو» » «التسيب» كما تقولون 
عنه بالفرنسية» بدأ فورا بعد تولي السلطة. كيف بمكننا تجنبه؟ بحفاظنا 
على الانضباط بالقوة» في سبيل الانضباط: . لكن هذا رفض مبساثر 
للمشروع الثوري. الحل الثاني هو ان نبدأ بالبناء الفوري ونتوائب بلا 
ابطاء لتغيير البنيات بدمج السكان وجعلهم يسهمون في المشروع الشامل 


انطلاقا من الحقائق والحاحجات والمطالب اللملموسة التي هي مطالبهم . اقشبل 
الشدة؛ بما فيها الصرامة» والانضباط وكل ما نطوي عليه ذلك الجحى: ان 
تم تولي السلطة. لكن التزامي مع المنظمة ينتهي هذا الصباح من يوم 
النصر بالذات» لافسح المجال «لالتزام » آاخر ليس مع الطليعة » انما مع 
أحلام الشعب وحاحاته ومطالبه » مع السلطة الشعبية» الشكل الوحيد 
في رأبي لتجسيد مشروع الانطلاق ٠‏ 

ب في صميم منطقك؛ لا يمكنك ان تنسى انك ما تزال بحاجة للسلطة 
لضمان تحقيق التغيرات التي تقاتل من احلها. اذ سرعان ما تهاجم هصدم 
السلطة من الداخل والخارج بحد سواء. يقتضيك أن . تحافظ عليها لتنتصر 
وتمضي قدما. 1 

من الواضح ان علي أن اقوي السلطة. منذ أليوم. لكن المسألة. هي 
مسألة جهاز سلطة ام سلطة طبقية؟ اني لا احل ابة مسألة مكرسا طاقتي 
لمجرد الدفاع عن الجهاز. سيكون هثالك الكثير من الافراد يهتمون به في 
هذا البلد» وقلة شديدة من تكرس نفسها لخلق السلطة الطبقية وتقويتها. 
ذلك لارد بالمعنى الحر في على ساؤالك. لكني في الحقيقة لا اجد تناقضا 
حقيقيا. لا بل ان ما يجري في الوقائع هو العكس. وهكذا عرضت مشروعنا 
للاصلاح الزراعي على باتريسياء أنطلاقا من معابير ايبضا عسكربة اكثر منها 
سياسية. ذكرتها بأننا دافعنا عن ليون باعتمادنا أساسا على الشباب 
المتعطلين في المدينة» بينما لم بشترك في النضال جانب كبير من الفلاحين. 
كيف بمكنئا ان نريح حليفا طبقيا بمثل هذه الاهمية كما هم عليه العمال 
الزراعيون وصغار الفلاحين؟ كيف نتوسع هامشنا من التحرك العسكري 
لنسيطر على مزيد من الارض ونجابه بوجه افضل قصف قنابل العدو 
وتفلغله؟ كيف نؤلف الوية فلاحية؟ سنتوصل الى ذلك يوم ان يفهموا أن 
التسلح والدفاع عن هذه الثورة هو الدفاع عن مصالحهم المباشرة والحفاظ 
على التغيرات المنجزة وحماة ملكية الارض الجماعية. اذا انطلق جهماز 
السلطة والسلطة الطبقية في مستوى واحد» لا تكون هنالك مسائل كثيرة. 

ماذا بخيفك في جهاز السلطة ؟ 

ألقوة. الشرة ماني اللقانين يفي انال ران وا هن صو ان 
تبرر نفسها. لانها القوة بكل بساطة. اذا لم يجد جهاز السلطة الطررمق 
المنطبقة مع مصالح الشعب وادانة الشعب» بدفعه المنطق الى رفض كل 
معيار حتى وأن فرضته الحقيقة. وبالعكس» اذا كان جهاز السلطة منطبقا 
مع تقوية السلطة الطبقية» فليس لدي اقل سبب يدفعني الى الخوف. 
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كل ثورة بدأت بمرحلة كانت فيها شرعية الطليعة متطابقة مع حماسة 
الجماهير» وكان جهاز السلطة انئذ متطابقا مع السلطة الطبقية. وهي فترة 
الانجازات الكبرى. لكنها لا تدوم الى الابد. تكون اشكال الانتاج المتبناة 
في البداية الض مان الوحيد الذي بتيح منع جهاز السلطة من أاخذ حربة 
كثيرة أو بتركز بأبدي بيروقراطية تتجمع. حول مشروع 00 
ومتننحيت اليداء ان لم كن شاهزة» احب هذا الشكن من الالناع فتسن 
.القرية» التي تمكنني من أن احل مسألة اخرى : ان شعبا لم يكن حرا ابدأ 
بحاجة لان يتعلم الحربة. يجب ان نتمرن على الحرية لنكون اأحسرارا 
والزمن ضروري لذلك. هذا ما اظهره التاربخ» وفعًا لمسألة تخفيض وقت 
العمل» الذي اثارته. الماركسية.. القربة نتيح استخدام الزمن المتوفر بوجه 
اك بواكتن كمالاه العود الو شيالة الكوف الذي يكن ان بسييه حييبان 
. السلطة» فاقول : ان عفوية الجماهير وابداعيتها وتصورها بمكنهاء | اذا ما 
قل منتبها الى السلطة التي بيد البنيات الكبرى امنظمة . 

اتخاف على سلطتك انت ؟ 

- ليست سلطني».لاني لا اخاف على ما لدي من مفهوم. وليس الامر 
اي ل أتنفسهم انهم مؤ يدون اللو هنين 
تعصب »6 قلا بعملون على أساس مقفهوم وري للسلطة. يمكن للنصر أن بؤدي 
المقاتلون. مفهومهم عن العالم متأثر ويكشف بسرعة عن وجهه الحقيقي 

لماذا اشتركت في هذه المعزكة في مثل هذه الشروط ؟ 

السانديئيين بشاطر ونني ياه آنا واثق في قدرتئا على المساهمة في سير 
0 قدما. المسألة 1 هدف جو هري ٠‏ انا البتت © يمكنني بالتاكيد 
اخييد في العمل اموس ١‏ امكانية خلق يمنحني لذات اشد ايضاء كلما كان 
لان 9 اك 1 جدا. وهذا هو المفتاح 
بحسب شعوري : نتمتع بالصبر ونفعل كل ما بقدرتنا لنمنح اكبر سرعة “2 
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للمشروع الذي ندافع عنه. وذلك ما افعله . 
من ابن نستقي هذا الايمان الذي بتيح لك ان تسهم رغم تحفظاتك. 
لدي فعلا ايمان متزمت بأن حكم سوموزا أسوأ شيء عرفه هذا 
البلد. واذا كان علي ان اختار بين ان اعرض نفسي لخطر. في تطور وري 
ما أو أسهم بالحفاظ على الديكتاتورية بسلبيتي» فأفضل ان اعرض نفسي 
للخطر . أبدأ باستبعاده تقريبا. غير ان القمع السوموزي أسواأ الف مرة 
من عدم رضى مثقف سياسي او متطرف ثوري. لا خيار في ذلك بكل 
ساطة. غدا لن بكون الا افضل من اليوم . 
أليس من مزيد ؟ 
الامكانات مفتوحة ويمكن دوماء كما يقول الوضعيون» الاسهام في 
خلق اوضاع كالتي نحن فيها اليوم. يضاف الى ذلك ان الثورة مبهجة 
دوما ... ْ 
تقساءلت الان عما اذا كنت لا تبالغ قليلا في تحفظاتك حول جهاز 
السلطة. وعما اذا كنت» انطلاقا من قلق عميق» لا أشك بوجوده؛ لا تبرهن 
على شيء من «التبحح بما ليس لك» الذي ربما نعود ألىن مرورك بأوروبا. . 
أرى لهذه المسألة وخهين. الاول في غابة الدقة والثاني لا تفوتني 
فيه الدعابة. حين افكر بالمشروع الثوري او بتعهدي الشخصي» اكون 
جدياء وهذا واضح. لكن ذلك لا بمنعني من أن أسهم في الفوضى وا"قول 
اني معارض) هذا عاارق هنا ركباق بحد في الحتيقة : 
قد بكون في ذلك دلالة على فقدان الحماسة ؟ 
ربما اقول لك بكل جدية ان تعهدي فيه حماسة بقدر. ما فيه 
برودة. وددت لو تكون لي ايضا هذه الموهبة الكلية والمتحمسة التي اجدها 
عند الفتية وكثير من الناس. فقدتها في مكان ما من غير ان ادري. 
والواقع ليست لدي ابداء ولربما اني اسعى كثيرا الى العقلانية والمنطق 
في الامور. بينما اعمل راكبا فوق الاثنين. ماذا تربدني اعمل؟ اني 
اتحمس لبعض الاعمال واعرض نفسي للخطر الجدي في كل ما هو ثورة . 
تحمسني اشياء قليلة» لكنها مرسخة بجانبه كبير من الموضوعية والاستدلال 
اذا كانت الحماسة تأثرية» فمن المنطق ان الاستدلال والتحليل يجعلاني 
افقد شيا من العاطفة. وهذا لا يمنع بكل وضوح من المساهمة. وهذا 
تحديد دعر فه كافة النيكاراغو بين الذين نشبه تجر بتهم تجر بتي ٠ ٠‏ لحسسن 
الحظ اننا لم نمر جميعا بنفس الطريق. افكر» مثلا») بشيوعيينا. اذا قلنا 
لهم اننا نوجه انفسنا نحو حكم اوروبي اشبه بالحكم في المانياالديمقراطية 


فانا مقتنع من انهم سيفقدون جانبا كبيرا من حماستهم الراهنة. لانني 
اناء اذا قيل لي أن البس ربطة عنق لاتوجه الى عمل رسمي ؛ لفقدت 
في خمس دقائق عشرة اعوام من نضالي. علينا ان ننطلق اعمق» ونفهم ان 
تولي السلطة ليس غير بدانة. وليس من طريق اخر. المسألة بلا ريب 
مسألة حقيقة مأساوية ومتتاقضة لا شيء بتيح لي أن اغيرها الان © لكني 
لا استطيع بسببها ان اقبل بأن اكون تابعا. الماك تدوت الططة كيده 
التي نحن فيها في كل وقت .0 00 

هل الثورة شيء جميل ؟ ' 

هذا واضح. بالنسبة لكثير من الناس. وكانت جميلة بالنسبة ان 

اكقين من البو كنت»فى كرناء لببين لأشعر كفي ولي السلظة»: انعمجا 
السناء الاذ شتراكية. هذه الاقامة انتزعت مني الخيبة التي أاحسست بها 
امار عدي القتلنة لي ارليويا الشر كه سيت 1 كانه طبعاء 
انما جزئيا مع هذا. اتحذث اذا عبر هذه التجارب والمعرفة التي كونتها 
عن الثورات الاخرى في العالم. ماذا تريدني ان اقول. نعم انها جميلة... 
اكثر جمالا من نظام كنظام سوموزاأ. غير أن لها حدوداء بالنسبة 4 
لا يمكنها ان تمثل املا بلا حدود. نحن نرى ابعد قليلا ... في الواقع» 
يجب ان نشعر بثورة » وحين اقول أنها جميلة فأنا استند الى الاحاسيسن 
او المسامر ولبين ان امكال هتدسية متتامقة شرياء ألا قخصياء 
لم أعش منذ سنوات مثل شدة هذه الحماسات الكبيرة والانهيارات 
الكبيرة. حياتي اكثر خطوطية وافقية» الامر نفسه بالنسبة للثورة » التي 
الاركت فيها بعمق.أنها #ظوره تمثل. في كل النقاك حياة انضل وترهيد 
طاقات الحياة الانسانية. لكن اخرين بعيشونها بمنتهى الحدة. اذا قيل لى 
اليوم اني ربحت عشرة الاف قرطبة باليانصيب . لن اطير فرحاء لكنها 
ستساعدني على تنهيج عيشي بوجه افضل وتجعلها اكثر سهولة. بحدث 
الامر نفسه في الثورات . لقد مثلت الاتتفاضة المتلازمة مع الحلم . نحن 
اليوم اكثر واقعية. افضل ان اتحمس لنتائجها الحقيقية. لكن صنع الثورة 
بالعاطفة والضمير فحسب لامر رهيب . 

كنت في ساحة :الكنئيسة حين تفجرت البهجة تحية لرحيل 
سوموزا. ماذا شعرت ؟ 

ماازال متأثرا بفتاة صغيرة كانت تبتسم لان بسمتها جعلتني اكثر 
أنسانية. ال او ار مثلا» حين شعرت بالعزم 
الكبير الشبعت على النضال في سيل عالم.مختاف.. عزني ذلك والني فبي 


الوقت نفسه فكرت انه يطمح لشيء ليس حقيقة كلية. لم انس انه لابد 
من العمل الى حد رهيب ليصبح هذا الحلم حقيقة . 

ربما انك تبني في ذلك تعهدك ؟ 

تعهدي وتناقضاتي. لان دانيل أورتيغا ورويلو والاسقف قد 
تأثروأ ايضا. ابني تعهدي فيه» لكن الاسقف أيضاء» ومن هنا تلبثئق 
التناقضات ... 

هل لك ان تضيف شيئًا؟ «هل لديك شيء تضيفه الى التلفزبون؟ 
كل ما استطيع قوله هو ان انتظم منذ الان في الممارسة والمناقشات. 
غير انه يبدو لي امرا اساسيا الا افقد هذا الاهتمام بالثورة» لان الاحداث 
احيانا تسدد ضربة قاسية للحماسة فيجب ان ننتبه باستمرار لكل شيء. 
تتحدثون دوما عن تجربة تشى غيفارا حين دخل فيديل هافانا والقى خطبا 
جميلة وهامة. في هذا الوقت حاكم وأعدم بعض أبناء العاهرات. ريما لم 
سره ذلك. هذا امر رهيب. كان مجبرا على ان يظل خارج هذه اللحظة 
يوم كان الجميع يحتفلون بالنصر. علينا احيانا ان نأتي امورا غير محبية 
تقتضيها الضرورة وتحزئنا. تصرفات تبعدنا عن المشاركة النزقة لكنها 
أساسية ان اردنا أن نتقدم. اشعر بارتياح في هذه اللحظات التي لا 
افسرها. بمكن ان بحدث لي ذلك ليلا او حين استيقظ» حين احدث 
فلاحين او اتناقش مع دانيل أو جيم او باتريسيا . ذلك كله يرسم مسألة 
نتخبط حولها ولا نستطيع الخروج منها باللجوء الى المنطق وحده ... 
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(« العدو سسيتعلم دروسا من هذه الثورة 1 
حديث القائد هومبيرتو اورتفيا 


ان الاطاحة بديكتاتورية قديمة عاشت اربعين عاما لا بد وان تستقطب اننباه اللسؤولين 
السياسيين» وعاطفة شعوب قارتنا. لقد اتاح انتصارناء في اطار التناقضات القائمة» اتخاذ 
موقف مستقل من بعض الحكومات الديمقراطية البورجوازية تجاه الشركات التنمبددة 
الجنسيات والقطاعات الامبربالية الاشد رجعية. وكان له انعكاسه التصويت الذي تم في 
الؤتمر السابع عشر لمنظمة القوات: الامريكية» الذي تم بموجبه رفض اقتراح التدخل 
العسكري, ان السالة بالنسبة اليهم هي بوضوح مسألة كسب مواقع دولية ضرورية للموهم 
في أطار الازمة العالمية التي ارتدت هنا طابما خاصا بسبب الهيمئة الامبريالية . آما 
الثوريون» فمن المنطقي أن يهتموا بقدرتنا على احراز النصر. غير اننا لا نستطيع أن نؤكد 
ان الكسالة مسالة نموذج يجب على الجميع ان ينضموا اليه لحل مسالتهم.. لا يمكن اتخاذ 
ثورتنا بالعد آليا. ان هم استخدموها بصورها الايجابية او السلبية» مثلما نهلنا نحن من 
معارف اخرى اتاحت لنا أن نبلغ اهدافنا. بيد انه لا ننس أن العدو سياخذ دروسا مسسن 
تطورنا وإن لا شيء يؤكد أن عليه أن يتبع طريقا متمائلة . 


نضرب مثلا بقيادتنا ثورة مظفرة 
حديث الفائد تو ماس بودج 
أن الشبيء الاساسي الذي نحمله الى كفاح شعوب القارة هو بلا ريب مثال ثورة ظافرة 
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ضد. جيش مدرب خير تدريب: ومسلح خيز تسلح» ثورة شعبية امكنها إن تشق طربقها رغم 
كل العوائق. من الواضح انهم سيجعلوننا مسؤولين عن التصاعد الثوري في البلدان التي 
تعاني من البؤس والقمع» في حين أن هذا البؤس والقمع هما بالضبط سبسب الثورات, 
ليس علينا مسؤولية اخرى غير مسؤولية اعطائنا مثلا في انجاح ثورة مظفرة, لم يفوتهم أن 
يلقوا علينا مسؤولية التصويت في الؤتمر السابع عشر لمنظمة القوات الامريكية» حيسث 
خلافا للتقليد» صوتت حكومات امريكا اللاتينية ضد اقتراح تدخل الولايات المتحدة, انالموقف 
الذي تبناه على هذا النحو سبعة عشر بلدا من القارة لا بد وان يأتي ثماره بحيث أن تدخلا 
في المستقبل من جانب الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلد قد اصبح مستحيلا. 


نغ جر 9 خا - النطور التاربخي لكل «٠‏ 
حديث القائد لوبس كاربون 


نحن لا نعتفد بوجود نماذج لدروس ولا بامكانية اعطائها, لكن انتصارنا قد يذكسر ببعض 
نقاط نسيت كثيرا في الاغلب. مثلا اهمية الوحدة الوطلية ووحدة القؤى التقدمية. 
' بعد عشرين عاما على انتنصار الثورة الكوبية» اظهرنا ايضا. ان الطريق المسلحة تظل الانجع 
. للتخلص من الديكناتوريات العسكرية» وهي الني تعطي المزيد من الامكانات الملموسة للنصر . 
"نحن شهدنا بين هذين الناريخين هزيمة عدد هام من حركات المفاوير في القارة » ولندت 
:شيا من النشاؤم حول امكانية النصر بالسلاح. ومع هذا كان ذلك هو الطريق الذي سلكته 
الثورتان الوحيدتان اللتان انتصرتا. نقطة اخرى كان لها: صدى كبير ونجدها في الثورة | 
الكوبية ينزع: الجميع الى 'نسيانها بحد» هي ضرورة سياسة واسعة وشجاعة » وتعبئة مرنة 
بعيدة عن المخططات والعقائد. وضرورة الالتنصاق بالتقاليد وتفسير خاصية النطور التاريخي 
:-الكدل” اشهب وبناء اكلشروع الدوري 'اسائنادا الى النجارب الماضية.- اعتقد ان ذلك قد كون 
احدى كفاءات, الثورة الكوبية واحداى منيزات ثورتنا. لقد قطعنا صلتنا بعسسدد من 
الملخططات فانتصرتنا .. 


1/4 هس 


اللجمعة ٠١‏ تموز » ماناغوا 


تقرر الاحتفال بالنصر» الذي تميز و ل المجلس الحاكم والقيادة 
القومية للجبهة الساندينية» ان بكون ظهرا في ساحة ماناغوا المركزية» التي 
عمدت ثانية باسم ساحة الثورة . 

الساعة م اجتماع امام كنيسة ليون. تشكل موكب كبير نرى فيه 
السيارات المتباينة جدا. ركب دانيل اورتيغا في سيارة وتوماس بورج في 
سيارة جيب وجيم وياوك 0 سيارة شيفروؤليه » ووضعت سيارات 
الجديدة. وتكدس اللقاتلون 8 شاحنات وضعها تحت تصرفهم ملإكون ك كبار 
وباصات من البلدية .. ْ 1 

. 'توحهنا الى ماناغواأ. تجرل الرعيبا قل تاقاروفة ولاباس عرو كانت 
السيوت كلها تعلوها أعلام حمراء وسوداء. تعلق الصمية بالشاحنات بأمسل 
اخذهم ) ونكت العجائز فرحا. المقاتلون الذين بركبون سيارة الحيب التي 
اخذت مكاني فيها, راحوأ ستسمون سسممة المنتصرين للفتيات اللؤاتي بمرون 
'بهن. كانوا مكلفين بحمابة اعضاء القيادة القومية» فظلوا متيقظين» لكن 
ذلك كله بدا لهم طبيعيا. والامر نفسه بالنسبة لمات الاخرين الذين. كانوا 
خلفنا» كانت وجوههم اشبه بوجوه تلامذة نجحوا ف في الهرب . بهتفون 
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بشعارات سياسية دلالة على النصر والتصميم على الا بفلت منهم. يظهر ان 
بعضهم لم يدرك ما حدث لهم . الاقل بينهم تسيسا يفكرون بلقاء عائلاتهم 
وحياتهم السابقة» والرعب على الاقل .اما الابطال بينهم فلا بشعرون بشيء. 
السامة ١١‏ عرقلة سير ضخمة مختلطة تسيطير .عليها 
العسكريبة في تقاطع طريق ليون © عند مدخل ماناغوا . كانت عشرات» 
وربما مئثات :من السيارات المحملة بالمقاتلين قد جاءت من كل جبهمات 
البلاد . من مروا من قبل بالعاصمة بباهون ببزات كاملة « صلعت في 
الولابات المتحدة » »© تم الاستيلاء عليها من ثكنات مختلفة في المدينة . 
وتظهر بكثرة بنادق « م1١‏ » و « الجليل » . كان منها كثير جدا 
بحيث اضطر لتكديسها قي الشاحنات . رأدت لاول مرة ساندئنيين 
حاثمين فوق عربات للحرس الوطني صالحة للسير » بعضهما جديدة 
تقرسا » من عربات مصفحة وسيارات جيب ودبابات وناقلات حنود »© 
تختلط بالسيارات ,الخاصة التى استولى عليها فى كل البلاد . كان 
الموكب تعلوه عشرات الآلاف لصور ساندينو . انه ثأر منتظر منذ خمسة 
واوعين ءا 
وجد المساؤولون شيمًا من المصاعب للحفاظ على الانضباط . كان 
الاخوة والاخوات والاصدقاء ورفاق النضال قد انقطعت اخبارهم, عن 
بعضهم بعض لقتالهم في جبهات مختلفة » فشاهد بعضهم بعضا فراحوا 
يتنادون ويتعانقون وبهنىء بعضهم بعضا وبدهشون ويقسمون أن 
بناضلوا « حتى النصر » دوما » » وان بيجعلوا من بلدهم « وطنا كبيرا 
حا ٠‏ ويتبادلون الاخبار عن فلان أو فلان . ويروي بعضهم لبعض 
قصص الحرب التي اصبحت في ذمة التاريخ . الها أفضل ما في 
القصص . كان صحفي قديم أمربكي لاتيني موجودأ في هافانا يوم 
ان انتصر فيديل والثوار ذو اللحى » » فلم تصدق عيناه ما يرى : « كانوا 
مئات بالكاد وصمدوا عشرين عاما .. بيئما هنا .. » 
القادة وسط الاحتفال الذي شاركوا فيه كالآخرين » وهم اعضاء 
القيادة القومية والمسؤولون عن كل جبهة . كانوا جميما هنا باستثناء 
واحد : خيرمان بومارس » « الشيخ » » الذي قتل في مطلع الهجوم 
النهائي '. لم يكن الشهيد الوحيد في الثورة » لكن شعبيته الخارقة 
واصوله الفلاحية وتعلقه الثابت بالوحدة الساتدبنية » بجعله رمزا لهم 
جميعا. سمغت مرتين قائدا بقول لجاره والدموع في عينيه ٠‏ « آه 


ليت « الشيخ » أمكنه ان يرى هذا فقط » . ان التعلق بحب الاموات قوي 


ا ١م‏ اس 
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جدا عند الساندينيين ٠.‏ لكن البهحة تجرفه والعيد يحرف الاموات في 
السنيان الموقوت . تهاوى تومأس بورج 6 من ١«‏ الحسرب الشعبية 
الطويلة » السابق » بين ذراعي فيكتور تيرادو لوبس »؛ الثالثي السابق. 
الهما الان الاكبر سثا ويريدان أن يشربا مثلا لعشرات الآلاقف من 
الاشخاص الذبن بشاهدونهما اليوم ٠‏ جلسا وقد وضع كل منهما 
ذراع» فواق كتف الاخر بصحبة كارلوس توئيسن »© البروليتاري السابق» 
في مقدمة شاحنة ركبه فوقها رشاش « .جم » . أما أبدن باستورا 4 
( القائد صفر » الذي استولى.في آب 191/8 على المجلس النيابي الوطني 
ممع كافة نواب البلد تقريبا » فقد جلس. بين باياردو اآرسه ولويس 
كاريون » قرببا جدا من باتريسيا ورونيه وروبيرتو »© قبالة موديستو. 
انهم جميعا خلفوا وراءهم خمسة »؛ عشرة » حتى عشرين عاما من 
النضال والعمل السري . عانوا الخوف والعزلة والتعذيب والكثير من 
بالكاد ان يترك لهم متسعا من الوقت . مرت المظاهرات الشعبية ثم بداأت 
الاحتفالات الرسمية بتقديم قسم الولاء للمجلس الحاكم والحكومة ) 
فعليهم ان يششرعوا ل الظهر » فينظموا الدفاع 
والاقتصاد والدبلوماسية والحزب والصحة. والتربية 2( عل مسشوىق 
البلد كله هذه المرة ©» بلد لامر منهوب ٠‏ عليهم أن بحكموا باسم ثورة مثالية. 
احلاى 27 3 لا:سيساروانة سكوجب علينا ان تلتق اجلام افسكنا + 
التي ربما تكون مجنونة » ونوضح له.ما هو في متناول. دنا ونظهن 
عي ل 0 ص عير اس ار ع 
آخاف أن اندم عاق قاد الجبل 2 

اجتاز الموكب الغزين ذو الالوان الرتية العاصمة 2 6 غَيْليناة 
فالتبسر من سكانهسا لم يعوةوا يعيد ‏ كبان ها عق هن السكتنان تلم 
تقريبا في السساحة 4 كان دكبان اسودانا نزال يتصاعد في الافق. 
لم يتح لي الوقت أن ادرك اننا تمر امام سفارة الولابات المتحدة 
أو الي نظرة واحدة على هذه المدينة الرهيبة ٠‏ رأسي بدور وافكاري 
ومشاعري: تتصادم . عيناي تنشنبان في وجوه من بحيطون بي »© أترصد 
| ردود فعلهم ٠‏ هؤلاء الفتيان والمغامرون ومثالبىق الامس والمتوحشون 
والمجهولون 4 الذين بالكاد بقرأون والصبية الذرن. سذرون القذارة 6 
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« القتلة الساندينيون الشيوعيون » © « عصابات الطرق الكبرى »4 كلهم 
بصبحون .فحأة وزراء . اسسبماؤهم :: تنشر في صحف العالم كله . 
يتوؤجهون الى الامم المتحدة » في وقت ا مما كانوا بتصورون . 
دانيل يستقبل بعد ذلك بصفته رئيسن دولة » وجوليو بصبحديلومامبيا 
وتوماس وجينم يصبحان بعد ذلك وزيرين . سيحجاولان ثعقب 
أثرهم واغتيالهم . اي نوع من.الاداريين ورجال الدولة سيكونون ؟ ماذا 
سيكؤن عليه الابداع تجاه البيروقراطية »© والحماسة الميخابقة نمنطق 
الثورة » والضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية الآتية من 
الداخل والخازج ؟ « وطن حر او الموت » كانوا يقولون . انهم لم يموتوا 
بيدانه بقتض ي الكثير ايضا لتكون نيكارافوا حرة ريد 
ان بتخلصوا من منازعات المصالح التي هي ليست من مصلحثهم ؟ بظطبر 
ان كل شيء قد اقترن في الاسابيع الاخيرة فجعل نصرهم ممكنا أن 
قدمت.لهم حماقة اوركويو العجيبة السلظة بكاملها تقريبا فوق طبق من 
فضة .. لكن البلد مدمر منذ وقت طويل » ونصف السكئان اميؤن © 
والوفيات بين الاطفال اعلى ما في القازة . لا استقلال ولا حرية حقيقية 
في مثل هذه الشروظ . والمساعدة المؤعودة. توشك ان نكون اكثر تقتيرا 
اذا ما قورنت بالمساعدة بعد الزلزال ٠‏ انهم الفسملاون على مشاركة التبء 
او وا من « الحاد الخمراء » أو السانديئية في مثل هذه 
الخال » تنفتقد الى شنىء من الاندفاع والحماسنة. ٠.‏ والمقارتة مهما تلدو 
مؤلمة » يسهل بلا ريب تعبئة جيل من الشباب بكامله ؛ وبلد بكامله ضد 
'فظاعات ديكتاتور دموني اكثر من ل ل دوابجة ين 
اوامر بالقوة.. 
لوس دوا 30د وان ويواكيم وغلؤريا وكلوديا وغيرهم ... في 
العشردن من أعمار هم » سيكون الاصغر. وتيا بين جميع رؤساءالدول» 
في :الخمسين من اعمارهم » سيكونون. اصفر سنامما هو عليه اليوم 
سان رئيس الجمهورية الابطالية والقادة الصينيون أو السوفييت »© 
او امبراطور اليابان وبعض الآخرين . انه سباق حواجز طويل لا بنتهي لعداء 
المسافة الطويلة الثوري ٠‏ لن بتاح لهم الوقت ليتنفسوا ؛ تتر صدهم شراك 
اكثر تعقيدا وفجورا من اي وقت مضى » بختلج في نفوسهم ان الحرب قد 
وفرتهم حتى الآن . 
ظهرا ‏ وصلنا الى ساحة الثورة . تفص ايضا بالنامن فني 


الس كما 


ناحيتيها » من جهتي الكنيسة والمجلس الوطني . أقل منحدر يغطيه 
عشرات من الرجال والنساء والاطفال . وشرائط متعددة الالوان ٠.‏ فوق 
الارض السهلة ؛ مائة الف » او ريما مائبا الف. شخص بهزون اعلاما 
ورابات مخز 2 الشمت دي اف رجات الرجره اميت قرمزية. 
كان حشد ليون »6 احتفالا برحيل سوموزا اشبه بحفلة عائلية بجانب 
هذا الهيجان . التقدم مستحيل.. كان اعضاء المجلس الحاكم:» من فوق 
سيارتهم الاطفائية © بهزون أبديهم في كل الانتجاهات » م نحجطوم 
سيئما ٠‏ أمر غربلب . 1 

انطلقت رشقات رصاص من اسلحة ؟لية ) فجرت العنان لكل توتر 
وبهجة »© وتثبيط همة لاولئك الذين وجدوا بوم امس اسلحة في 
الثكنات الممجورة 4 فيأسفون الآن لانهم. لم استطيعوا استخدامها . 
بددوا” من الذخيرة في جمس دقائق ما لم ستخدمه السانديئيون اثناء. 
معركة ماناغوا كلها ٠.‏ اصبحت اصوات الطلقات مصمة جئونية . كان 
هومبيرتو أورتيغفا في السيارة الامامية ©» مخصورا كغيره وسط 
الجمهور ©» فوقف فوق غطاء المحرك ليصدر امرآأ بالتورقف اششييدت 
: ذراعاها » المنثنيتان عجزا © ويداه الضامرتان اللتبان لم ستطمسع 
استخدامهما في اعقابه جرح في الحرب »© تهتزان في الهواء بجنون ) 
مهلو سا : « لا تطلقوا ! لا تطلقوا ! ». كيف له ان يأمل بأن : سمع ؟لكن 
السلطة تأتني من جهة اخرى لم ل الا 0ك 
الرئيسين واحد اول. فنإني الثؤرة والنصر . مان صوته لا ببعد اكثر 

من ثلاثة امتار » لكن ذلك كان كافيا . اخذ المتذافعون خول سيارته 
بصيحون بدورهم : ( لا تطلقوا !» « لا تطلقوا”! » تكرر الامر ) بؤكئلد. 
عليه دفعة واحدة عشرات » مثات »© آلاف » عشرات الآف من الاشخاص. 
اصبحت الساحة كلها صونا واحدا اعطأها هومبيرتو وتيرة بلا مهارة 
لكنها ناجعة . أن المقاتلين والمتطوعة لا يمكنهم ان بنسوه ٠‏ تباعدثت 
الطلقات . وتضاءل الاطلاق سرعة كما انطلق . 0 
وتجمد الجميع ... « عاشبت شت الجبهة السناندينية عاش ! عاش ! عاش 
ساندئو ! عاشت نيكاراغوا : عاش الشعب * !2 لكم 1 في هذه 
اللحظة صوره 0 وسلطة الشعب ؟ 


لم كن له دجت فلا بد لتسلقه من أو لفبضة » بمسامدة رق 


ب ظام؟ سس 


بدوره ثم أستدار لتحية الجمهور كان اكثر من حياهم الجمهور » 
وأشهرهم هم توماس بورج وابدن باستورا وفيوليتا شامارو . ألقى 
كل منهم كلمة قصيرة لا تسمع تقرسا. 
الصياح لا يسمع تقريبا داخل القمر"الننييك اللشواق معطي 

المخملية وارائكه جعلتنا نفكر اننا في عالم كآخر . لكن الترصن 
المصطنع والاحترام والتحفظ الذي كان ببديه البرلمانيون الفاسدون 
بالامس ليسنوا القوانين وفقا لاهواء سوموزا » لم بعد لوجودها من 
مبرر . قام قائد وقد تمدد وسط ممر وقبعته منخفضة فوق وجهه . كان 
السفراء بحثون بيأس عن ماء من مشرب النواب . كان وليام باودلر © 
مبعوث كارتر الخاص »© بجلس فوق درجات منصة الشرف ٠.‏ طلب مني 
ا ل 0 
اوسكونو © الذي اصباح فيما بعد وزيرا للخارجحية ©» وقد أمسصرك 
بالاثنين بذراعيه . التقيت بليا وقد حلست فوق طاولة . كانت قد 
سمعت الرادبو هذا الصياح بعلن تعيينها وزيرة للر فاه الاجتماعي . 
« ليس لدي ابة فكرة عن هذا الموضوع » . 


الساعة 6 د أقسيم المجلسس الحاكم د بميبن الولاء في قاعة 
المفال نبي الطاسق الأول وكاو افيا انف انار اوم يموت 
واشنطن الخاص ٠‏ كان أعضاء القيادة القومية بهرعون واحدا بعد 
آخر 6 نحت صورة الشاعر رون داريو 2 حاملين امامهم علم الحصهة 
الساندينية»بينما المدنيون » سيرجو راميرس وفيوليتا شامارون والفريدو 
روبيلو ومويزس حسان يمسكون بعلم نيكاراغوا الازرق والابيض . القفى 
مستشار جمهوريبة الدومينيكان خطابا كله دس وازعاج كان التلفز بون 
يصور والمصورون بيلتقطون الصور والدبلوماسيون بتواعدون. من نافذة, 
يشاهمد الجمهور في الاسفل © ما يرال لمصيح بلا هوادة © بردد ماؤكذدا 
كل شعارات عشرين عاما من النضال . لاحظت القادة » الذبن وقفوا 
كلهم تقريبا في الظل » ليس ليصفق الجمهور لهم اذ لا يستطيع احد ان 
شظطر اليهم بالشمسى من الاسفل ‏ انما ليشاهدوا فحسب . قاور 
ولريما يفهمون ابضا وليك كاراوين ولوس معظم الوقت في عي 
مبتلتين »© شاردأ . ومودستو متأثر ابضا »؛ حدثني عن امسق وليات 
الثقيلة والتعهد تجاه هذه البقع من الالؤان المتموجة التي لم تسحقها 
الشمس. أما باتريسياء التي الفت هذا المكان اذ كانت قائدة عملية آب 
4 ؛»؛ فقد طرفت بعينيها مرات »؛ تعالج بعصبية بندقيتها الرشاش: 
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. « انتظثرت هذه اللحظلة سنوات . لكن ان اعيشها فذلك أمر آخر » . 
ثم قالت وهي تمد يدها نحو العاري” «١:‏ حينارى وجرت أن 
تورتئنا لن تنتكس » . ش 
الساعة ١١‏ _زيارة قصيرة لفقي القارس ا وتان مت و1 ا 
. فيه سوموزيون مصرون على آثامهم . لم يكن ملاكه فيه ليرتب الغرف.. 
دخلنا اليه وكاتنا تدخل طاحونا اذ كانوا في معظع الاوقات يذهبون 
حاملين معهم المفاتيح . هل عن سهو أم للذكرى ؟ كانت البزات ملقاة 
على عجل فوق الاسرة والاسلحة الآلية في الخزانات ٠‏ شهود الايام الاخيرة 
يتحدثون عن مشاهد تذكر بالجنون الذي دب لمفادرة سايفون » قبل 
وصول الثوار الفيتناميين اليها بالضبط : فالطائرات تنقض وتقلع بماساة 
وكل ما في البشربة من بؤس من اولئك الذين اصبحوا على: استعداد 
للتذابح لانقاذ جلدهم . هنا على الاقل » تحولت السفارات والكنائس الى 
ملاجىء مضمونة من السانديئيين ووضعت نحت رقابة الصليب الاحمر. 
وهي ملأى باللاجئين . 

الى ران القصر القاري كان النور ما بزال مشتعلا ٠‏ في 
خزائنة الثياب 4 بزة احتفالات رسمية وقمصان ناعمة في لون ازرق 
صاف »؛ وجيليت واقية من الرصاص يغطيها قماش. قطني ابيض » تلبس 
في الاحتفالات الاجتماعية . فوق الطاولة » محفظة معلمة. برقم وزير 
سابق في العهد السوموزي . فيهما بضعة أوراق واذن مرور خاص من 
الرئاسة ودفتر شيكات على مصرف نيكاراغا . لا بد وان الرجل 
ا بعرف اكثر من اي أحد أن الهاربين لم ترددوا نأن تسحيوآا 
لانفسهم » تحت تهديد السلاح » كل السيولة النقدية المتوفسرة » ٠‏ 
وبو قعنوا لانفسهم شيكات بمليون دولار . في أدراج المكتب ».وجطدت 
رزم علب سيكائر وسيجار تقليد هافانا والكثير من زجاجات الكحول. 
فوق طاولة الليل » سطل ثلج ما تزال تتربع فيه زجاجة شميانيا 
من علامة « فوف كليكو ١919/5‏ » نصف مليء:.. 

الساعة دلاره١ ‏ احتزنا ساحة لتوقف السيارات وشارعا ثم 
وجدت نفسي في وكر سوموزا : « لا لوما دي دسكابا » حيث كانت 
توحد وحداته من النخبة ومعقلة المحصن . تنشكلت ادارتها الجديدة 
سرعة . وعمدت المنطقة ثانية باسم : « ا ل 0 
. بوماربن » . ابوابها التي فتحت قبل ساعاث من هذا الصباح »؛ أعيد 
أغلاقها . لكن حارسها اليوم » الذي اشترك في الهجوم على مشفى 


3-5-5 ماه؟. 


ماتاغالبا ... أصيح اآخا لان . لا علاقة له بالحارس الذي ادخلئني 
منذ خمسة اشهر » يوما بيوم » حيين استقبلني « الرئيس سوموزا» 

من اجل حديث صحفي . كان حارسا عاديا » في شارب وقبعة وبزة 
مدي لون بج نانع . 'والد قاللة بلذ قات لين د ودرا بالشرورة الك 
لا انساه أبندآ . كنت قد تأئرت بدخولي مشل هذا المكان واضطراري 
لمصادفة « ابناء سوموزا » الذين أسمعهم يوميا بروون 0 
ومروري امام مكاتب الامن القومي التي كان يعذب فيها يوميا عشرات من 
الاشخاص ٠.‏ حينذاك تجمد دمي عندما شاهدت4» بخرج من جيبه 
ابهاما مقطوعا احمر كالدم . اضطررت لان استدرك ثلاث مرات لاتاكد 
من انه كان فملا من البلاستيك يتدلى في سلسلة مفاتيح رخيصة 
الثلمن. 

العقل كتلة طويلة من الاسمنت المسلح » منخفض » لا تظهر عليه اقل 
فتحة ») بيني بامتداد الرابية قبالة المدينة وبحيرة 5 ماناغوآا ٠‏ وخلافا 
لا نصورته مخيلة الشعب » داخله ترف متزن وآية في فن حسن الذوق 
الغني ٠.‏ عملي وبلا زخارف . بغلب فيه الجلد اللدن والخشب القاتم 35 
وحجرة للعائلة وبعض مكاتب للضباط والمساعدين الخاصين بالجنرال» 
ثم تأتي قامة كبيرة للاجتماعات ومكتب الرئاسة والشقق الخاصة 
وتتألف من غرفة وقاعة طعام ‏ صالون ومطبخ وحمام . 

لم يكن للحديث اهمية ابدا . كان رجلا جميلا » متسلطا © في 
نظرة ذكية ٠.‏ اكتفى الرئيس بالرد في غاية الايجاز وبكل ادب على 
الاسئلة المطروحة . قبل ان بصرفئني ©» جعل وقاحته الاسطورية تظهر 
بن كود لود لالدو او ا 
ابنه : « يمكنه أن يرضح نفسه كأي نيكارافوي » وصناديق الاقتراع هي 
التى تقرر » وبصدد موجة الاحتجاج التي اخذت تعم البلد كله ٠:‏ « وه . 
انت تعرف » من عادتي عقد احتماعات انتخابية . ليست هذه هي المرة 
الاولى التي اسمع فيها بعض المدفوعين بصيحون *« اخرج با سوموزأ») 
واخيرا بصدد سحب المساعدة الامرركية : « تؤثر في الشعب اكثر 

منى. لدي من النقود ما فيه الكفاية لاعيش ». يُ 

وبالعكس » قدمت لي قاعة الانتظار مكثفا من الصور الرمزية عن 
النظام : تحت نظرة رقيب ‏ سكرتير العصبية والتي لا تخطىء » رايت 
سفير غواتيمالا ورجل اعمال امريكي وشاب مصرفي تيكاراغوي. في 
هيئة اللنفمسين في الللذات ؛ ومسؤول عن ادارة جحزء من قلروة 
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الديكتاتور الشخصية . وكانت المجموعة الاهم هي وفد عن احدى 
الكنائس التي لا تحصى في الولايات المتحدة » وهما امريكيان من 
الغرب الاوسط » بأحذية رفيعة الاطراف كأحذية الكاوبوي »يصحبهما 
مترجم نيكاراغوي . كانت ذراعا الاخير مرتبكتين بعلبة ضخمة ويغلفها 
ورق هدية عيد الميلاد وشربط ضخم احمر في عقدة منمقة . علبة 
رأنتها فيما بعد مفتوحة فوق مكتب سوموزا » خرجت منها قرابة 
عشرة من كتب التوراة وقد أهينت متكدسة في مكان . السفير والشابه 
السديشس الغمين في اللذات ووجل الأعمال :وريخلا الدق © كلف لمشدرا 
بهمة لتحية دخول الجنرال »© الذي كان بمسك بتراخ بيده اليسرى 
اعلانات رائعة بالالوان. » تمجد الصفات التي لا تضاهي لعربة مدرمة 
تصلح لكل الاراضي . مثالية في الحرب التقليدية وشديدة الفائدة في 
قمع ثورات المدن المسلحة . 


هذا العيط الرهراف رالبلك: فلن [الطرنرفنية الامريكية » لم تعد له 
صلة بهذا اليوم من ٠‏ تمولا . الاماكن هي نفسها » لكن الفوضى ٠‏ 
تسيطر عليها الى حد عجيب . سبيبها هروب الدبكتاتور السريع ودخول 
المقاتلين المرتجل وبعض المدئين الذين عاثوا فيها فسادا » يوم امس. 
ارض المكاتب تغطيها كلية صفائح صغيرة من الورق تكدست بسماكة كك 
سنتم تقريبا. وفي زاوية هرستا ورق يشتبه فيهما انهما لم 
تعملا الى هذا الحد الا في الايام الاخيرة . 


1 إخنمم اعضاء القيادة الدرية ٠.‏ أملوا.مسائل عسكرية © الوضع 
لا بعتضي تعربر هجوم عسكري مفاجىء جريء وانما تنظيم الدفاع عن 
بلد بكامله بلا ابطاء . 


في الحجرات الاخرى »؛ ما يزال الاحتفال . الفضوليون والطفيليون » 
المقاتلون المتشككون أو هواة الذكربات التاريخية ينعمون بالاحتفال . قرابة 
خمسة عشر مقائنلا مستغرقون بلذة في الادراج والخزائن والسلاح لا 
بفارق أبديهم 5 وجدوا كل شيع »من تلفز يبو نات واجهزة 'تصال بالراديو 
وعدة كاملة لبطاقات تسجيل العلومات ( فيش ) ؛ واكداس من 
جوازات السفر جاهزة للتوقيع » وتقاربر تجسس وبرقيات من واشنطن 
وسانتيافو ورسائل من معجبات ورسائل شكر والقليل من كشو فات 
الحنات :ويعقن كافاقير شيكات © ومعلوه ات :حول" التشاطات العسكررة 
اللجبهة وخططها . انطلق صفير متعجب : « باللعاهرين » انهم يعر فون 


/ام؟ا ب 


عنها اشياء ! » وصناديق بكاملها لافلام للتصوبر بالالوان » وطلبات 
الوسطى 6 وتقار تانر سرية 6 ومخزون من الساعهات لم بطل عهده 6 
/ وادوات خاصة بفتح الرسائل الملغومة © وصور للديكتاتور 4 وسلاح أو 
الاشياء النفيسة عمل سحرىي ٠‏ كان الرفاق يتساءلون ليظهمرواآأ 
مكتشفاتهم وتفجرون ضحكا وبأتون بتعليقات متشككة » وبيبن وقت 
)0 الي كنت هنا » ٠‏ : 

الم يجرق ؤْ الكثير على المغامرة بالدخول ا مح ال كاده نظله 
تادس دون مانن : لسن تيبا ناررة لا ار ارات 
باكاد.من وعسول السائديتيين اليه ...ولا كان السالدتنيون'لا بزندون 
ان حتسوا ا 000 مر بحدبة 4 اا بأدب أن سه 
. حول بعض اللؤسسات العديدة التي كان لا ري ل فيينا ٠‏ بظهر 
أن سوموزا قد رحل تاركا ملفات ثرواته في نيكاراغوا واخذ غيرها . 
صرح لدى وصوله الى ميامي بأنه « .يتزود بزاد بسيط يضعه كل شخص 
والبج باستمرار نحت متناول٠نده‏ للاوضاع المفاحلة !1 


ثمة غرفة نوم رهبانية » اي ألوانها قاتمة » اذ بحتلها سرس 
واسع . ورفيق مستغرق في التفكير امام الصندوق الحديدي المفتوح» 
« هذا القذر لم بترك غير ثلاث قرطبات وه سنتيما ‏ قال لي :خذها 
لك » ذكرى » . مد لي القطع الثلاث » وفي الوقت ذاتنه وضع في جيبه 
القطع الورقية الثلاث . 

ان ما يفاجيء هو الهاتف المعلق في الجدار قرب حوض بيت 
. الخلاء . انها صورة تذهل عن اولئك الراحلين عن ريفهم واكواخهم من 
قيس اوتتيم رفقاهية »)اوعن سنوات المغاورسر حيث اضطروا لان 
. يتعلموا الاستغناء عن كل شسيء ٠‏ 

راحت البهجة تتصاعد ..لكن هؤلاء النيكاراغوبين الذين تملوهم 
الدعابة » لا بتفجرون بسهولة في الحفلة . أخذوا يتشقلبون فوق سرير 
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الصو التذكارينة + مفمعخيل تعارمة هبتدا الأقراع. م ابتعقلى من" انحل 
هدوء وتمددث ووسادة نحت راسي 0 وتناولت الهاتف وضربت بهدذدوعءع 

0 

ب[العم 9 

هل: تسمعلي ؟ 

ل تماما . 

انفد الامو 16/أنان قن :تاناهر] تديضة بشيدة . أهتف من سربيير ' 
سوموزا ... 0 

دواع هل:سكوت ؟ 

لست بحاجة اليه . ليس بعد . الكوكتيل موجود في المطبخ . 
منتجات مستوردة يمكن ان يحلم بها المرء ؛ مرقة انجليزية وارضي . 
شوكي صغير ابيطالي بسبح بزيت الزيتون » وخردل ديجون » وخيار. 
الكبرى الراقية في نيوبورك او ميامي . والقبومون بالضبط »© من نبيذ 
فرنسي من الاعوام الطيبة أخذ من كروم مختارة ومتلوعة © وشامبانيا . 
وويسكي وبوربون وفودكا وبورتو وكونياك ٠٠.‏ من أحود الماركات 
5 مار كا ايع وكا مور با لج ات ا ا 
والجبن واللحم ) وسمك وفخذ خنزربير » ولا سيما » لاا سيما. 
مشدو سين من الكايبار قن كل مها 6؟ خجرة فن كل جرة 1٠٠.‏ قرام 

من اجود الكافيار الايراني . هل تكون هدية ارسلها الشاه ؟ انها. 
اوج التألق » وحصة الكلاب من الصيد »© والنشبوة . 5 

قلى المحتاحون لانفسهم شرحات لحم وخر العطشانون 1 
بيرة ونقب العارفون عن سحابة سدادة ليتذوقوا سيذ بوردو »6 وشرب , 
الخشنون الفودكا من عنق الزجاجة ©» وأعد اصحاب الذوق ألمرهف, 
طعما لا نظير له في احجود مطاعم العالم . طبطبت بشدة فوق ظهر : 
مقاتل جذل » كنت قدند اجتمعت به في الليلة اللمأساوبة حين سهرنا 
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ليبس لشيء أهمية . كل شيء عظيم جدا » كل شي تم بسرعة. 
الدكتاتور . هنالك الكثير من القتلى يبكي عليهم . أقسمت الحكومة 
اليمين في قصر كامينو سيال . الساندينيون يفاجأون بعمل كل شيء 
دعت اذاعة سافيتير عمتال الركر الهافي' الى: العيودة “تور لركز 
عملهم ٠‏ 

الساعة  1/‏ أن مباني مدرسة التدريب الاساسي للمشاة السابقة 
هي حصر امريكي شمالي في ارض نيكاراغوية . ارض مفردة لا تشبه 
في شيء الثكنات البائسة في داخل البلاد » التي يصعب احيانا اخذهاء 
لكنها ليست مربحة ابدا . وهي مباني منخفضة وطويلة تفصلها فيما 
بينها مسكبات وملعب رياضي يتمتع بكل المنشآت الحديثة » وحوض 

للسباحة . انها نوع من حرم جامعي بلون الخاكي » توفرت فيه الصحة 
مقاهيها ( الكافتريات ) » وحجرات الخدمة الذاتية ذات الهواء المكيف 
والموزعات الآلية للكوكا كولا المبردة , لا بد واتهالا تجعل الضباط»الذين 
المتحدة »© بشعرون بالغربة . أننا لنر تعش أمام هذا الفيض من التجهيزات 
التي بيد « ابناء سوموزا » انه الترف الذي لا بقدر نجاه اي ترف آخر» 
اذ يجعل الحرب أقل صعوبة. يتمثل فيه كل شيء » حتى في ادنى زر ؛ 
الرابة المنجمة رمز )0 التحالف من اجل التقدم » » وقد وضعت بلا تمييز 
الم تفع من قماش ناللون رفيع للبلدان الحارة 6 والحوارب» الصوفية 
والقطنية 6 القصيرة أو الطويلة السافق 6 والسراويل الفصيرة«سليب» أو 
العارية » حتى سراويل السباحة ؛والقمصان الرياضية » وكل نماذج 
المحازم المكنة » والحميلات » وكل اغلفة المسدسات التي بيمكن تصورهاء» ' 
والسراويل السوداء التي كتبت تحتها كلمة « كوماندوس » باحر ف نارية؛ 
وكل نماذج البناطيل وقمصان المعاركة المبقعة او الخضراء الزيتية؛ 


اس ١ة؟‏ سم 


جهة من الصدر بأحرف باسنم الجندي وبلده ليتمكنوا » بسبب امتزاج 
الشعوت"الكتسرة في معسكرات العدرت سن تجييزهم فين نع طوسبم 
التغض “وساغدوا الضباط التريشق © اليين لا نفر قدون غير .قليل تبن 
الامريكيين اللاتينئين فيميزون بين نيكارافوي وغواتمالي» 
وأرجنتيني وشيلي © والاسوأ » بين سلفادوري وهندوراسي 
كل شيء مقرر لراحة الجيش بأقل تفاصيله » من ادوات حلاقتة 
وأوراق رسائل وواقيات ركب وتظارات شمسية وحتى » فى اثناء اوقات 
الفراغ » دهنان لتسمير الجلد في علبة مدورة بلون الخاكي » تحفظ بلا 
عائق في أصغر عدة جندي ٠‏ 
في هذا اليوم من النصر »© كانت مدرسة التدريب رونالدو اوروسكو» 
التى وصلت فى العشية من غرناطة . استولوا على آلاف من الاسبلحة 
وقلنوا ما وجوه ومسيط االدروات والممزاك - كالث منا نزال ارصسيا 
مسبدسات وبنادق « الجليل » . وقد قلبت جميع خزانات الجنود الفردية. 
ألقيت نظرة خاطفة على واحدة منها سلمت بأعجوبة من الثأر » كان 
فيها طقم بدلة مدنية » وبزة مموهة وزاوج جزمات وزوج جوارب 
وكآلة حلاقة ومعجون اسنان وفرشاة اسئان وقبعتين والسسة 
داخلية وبطاريات غيار لراديو صغير من العهد السابق مرقع بالشريط 
اللاصق وكتابان للتأهيل العسكرى احدهما بالانجليزبة وحزمة صغيرة 
للرسائل الشخصية مربوطة بمطاط وملتصقة داخل باب الخرانة » 
وصورة لعائلة تظهر صبيين بين ذراعي والدتهم وثلاث صور لنجيمات 
سيئماثيات أمريكيات في 'صدر وأاسع وبسمة دعائية » وصورة الممسيح': 
المصلوب » وئص : « ابتهال ضد المفاوير » انتزع من غلافة مجلة : 
« المدرسة » : ١‏ 
ليب عند القاو سن قن شبن الرظن ! 
تلك هي صيحتنا في الحرب في الجبل . 
في الليل توهج سيفي ‏ 
ا ا 
أصدقائي في ساحة المعركة 
في ظهري صوت شعب بأسره 
وفي جيبي الشرف .. لاني جندي ! 
وقد كتب تعليق باللباد » وفي اسفل الصفحة »© وبأحرف مستديرة 


كبيرة : « الموت للشيوعية ! » وفي أسفلها بالضبط ثلائة صلبان 
صغيرة ميزت بالحبر الاسود ٠...‏ 0 

من الاوراق ل ل ا 
مصورة عن الحديث المسجل بين دواثر الإامن وضابط برتبة عالية ٠‏ 
والملحق العسكري لسفارة غربية » وبرامج التدريب في الشيلي »© والامر 
الذي أصدره سوموزا « بألا يعذبوا او يقتلوا ساندينيا » يقدم اسمه 
تحت حرف « زيبت .ب .«2» » »2 وبالعكس »© يرسلونه اليه في افضل ' 
اوقات ممكنة لانه يعمل لحسابه » الخ . كان المنطق يقضي بأن تصنف ١‏ 
وتدرس وتحلل هذه المواد كلها . غير انه كان من" الجنون بلا ريب 
ان بتحدث المرء بالمنطق في مثل هذه الاوقات . كان المقاتلون الذبين بدأوا 
يعيدون النظام في كل مكان تقريبا » قد أخذوا هذه الاوراق كلها. 
بتقزز . كانت هذه الاوراق تحرق اصابعهم . كانت ردة فعلهم ان يلقوا بهاء 
يحرقوهما. أوضح لي احدهم : « تحن لا نريد ان بيكون لنا جامع ‏ 
مع كلاب الامس » . لكن كل شيء ليس بسيطا الى هذا الحد . 
أصبح ماركو ل انتونيو مفوضا سياسيا للكتيبة » كانت تتجاذزبه 
مشاعره المتناقضة : « انت تتصور جيدا البهجة التي شعرت بها وانا' 
اجناز بوابات مدرسة التدريبه الاساسي للمشاة :. عند هذه اللحظة ' 
فقطك. قلت فنئ نفسن © فى اعدق ماافى الفنبي 6 القد:ربحب] الخرب 
حتنا: ل كو كني تخباقي الذاكة ان نقم فقي هدة الام كيين 
المحملة كثيرا بالرموز . جئنا هنا لنضمن الامن فحسب . لكننا ادركثا 
منااحس به الشعب حين اقتحمها وسلبها تقريبا ... بقي ان هذه 
المارمية بوحة خاس مناة التعيم + ولسبنا ل هذا الدسى انق ني 
مكان آخر »؛ وتبني شيا اخر . تهدمت بيوت كثيرة في صمذه 
الحرب. . ومن الهم جدا ان ندم مأؤى في مباني اخرى لسكان مانافوا 
الذين ليس لديهم مكان يثامون فيه ». توقف لحظة ومرر بده في 
شعره » مكشرا تكشيرة سيطة بيفمه . « ليس هذا ممتعا لاحد لكن 
الشكل ليس فيما هو أهم ٠.‏ أشرقت نظرته : « ان ما يهم هو المحتوى 
الذي تعطيه للحيش الذي سيحتل هذه المباني ب سيكون نقيضا للسابق ٠.‏ 
نحسن لم يدربنا اليانكي وقد اظمرنا في الوقائع اننا دافعنا عن 
الشعب والسيادة الوطنية » . 

في قاعة العمليات » وجد ابطال معركة ماناغوا خارطة جدارية 


باآوكت 


هائلة للعاصمة ©» تمثل فوقها المخطط الصحيحخ للمنطقة المحررة 
واستعداداتها العسكرية . وفوق جدار آخر لوح أسود بحمل الاسماء 
الرمزية والحقيقية لكل من الجبهات » التي كانت تقام فيما بينها 
يوميا اتصالات لا 7 تتديينى نالراذشق ٠.‏ واسماء القادة المسؤة ابصنم 
الستعارة » في عمود مفرد . ظهر: في درج شطر كبير من محادثاتهم . 
طغى السرور على ماركو انتونيو امام هذا المشهد ٠:‏ 2 انهم بعر فون 
كل شيء عنا أو تقريبا ٠.‏ لكنهم حتى بهذا الشكل لم ستطيعوا وقف 
تقدمنا. حين بتخذ الشعب مكانه فيه »؛:ابهبا الاخ » يمكن بخبرة. 
التقنيين في البنتاغون والمخابرات المركزية ان برتدوا ثيابهم ثانية » . 

قدس الاقداس : الشقق الخاصة بابن سوموزا تحتل قلب. مدرسة 
التدريب الاساسي للمشاة . هي مسكن عازب مربحة »© من بسط مخملية 
وبار وحمام ومطبخ وبراد ضخم فيه موزع الآلي لقطع الثلج تسقطمباشرة 
في الكأس . وهي اكثر امركة بقليل من بقية شقق المدرسة. ومع هذا سكن 
عازب الى حد غريب . فكل ما فيها اطلاقا » عسكريا : الالواح 
والكتب التقنية والتاريخية ‏ بالاتجليزية حصرا ‏ يظهر ماا هو 
مقفل فيها ما تتعلق بطرق قمع الثورات »© وتاريخ الحرب العالمية الثانية 
ا م ا ع ات و0 
الثازية .. ختى الموسيتى عكر بنة 4 من السلام الوطني؛ ١‏ امارشن 1 لكل 
شعوب العالم ؛ واناشيد كافة فرق حيرض ل ما لي امسر رةه انه 
لعالم مجنون بقشعر منه البدن . لكن الصور الساخرة لا تتصل دوما 
بالحقيقة . توقفت مسحورا امام علبة صئفت فيها بعناية رسائل 
غرامية وطلبات لقاء تلتهب شوقا » ورسالة أم متيقظة » ونسخة عن 
نفقات الجامعة ارسلها الاب حين كان ابته بدرس في الولاببات 
التحدة . لكن رجل الاعمال اخذ ببرز خلف جنون الحرب © فقد كان 
العقيد في سبيله الى السيطرة على استيراد سيارات مرسيدس 
لنيكاراغوا »6 ولربما فيما يعد لامريكا الوسطى كلها . 

داهمنا الليل بظهور شاحنتين اتى بهما مدنيون من حي 
مونسيئيور ليسكانو »© وتتجهان في درب . احداها محملة اسلحة 
والاخرى اوراقا اخذت من بيوت وشاة وبيوت الكثيرين-منالضباط 
الذرن هربوا في العشية . 

خمدت اللازمات الغنائية واصوات الطلقات في المدينة . لم سس 
الناس الخوف فعادوا الى بيوتهم . كان بضع حرس شاردنن يبطلقون 


ب 5995 سه 


النار على كل من نتحرك 7 انه نهابة حكم وبدابة مناهضة للثورة ٠.‏ 
ابنائهن » من اولاد او بنات » ذهبوا منف اسابيع عديدة » لا بل اشهرا 
عديدة » والتحقوا بمقاتلي الجبهة . لكن كيف الرد عليهن ؟ انهم هما 
كان.سكرتير مرتجل ستعرض الكتيبة أمامه: » فصيلا فصيلا » علئن 
ضوء مصباح خافت» فراح بحسز عن الكنية والاسماء والاعمار والعناورن 
للشسباب العاملين سرآ وبأسماء مجهولة بالامس ٠‏ 


حديث لياغويدو » وزيرة الرفاه الاجتماعي 


لم قضم حكومة اعادة البناء الوطني » التي تألفت فور وصول المجلس 
الحاكم الى مانافوا » غير ثلاثة وزراء : توماس بورج وزيرا للداخلية 
وجيم ويلوك وزيرا للاصلاح الزراعي وليا غويدو وزيرة للرفاه الاجتماعي.: 
ولبا» خلافا للاثئنين الاخرين ©.ليست من الاك العسكري ولا عضو!ا 
في القيادة القومية للجبهة . وهي مدرسة علم الاجتماع في جامصسة 
نيكاراغوا الوطنية ©» واسهمت في تأسيس رابطة أمبروناك » التي 
اصبحت الاميئة العامة لها » وانضمت منذ بداية عام 1914 الى منظمة 
حركة الشعب المتحد , انه ليصعب تصور سعة المهام التي كانت تناتظر 
الثوريبن لدى وصولهم الى السلطة . ولهذا طابت الى ليا غويدو » 
الوزيرة الساندينية في وزارة لم تكن موجودة قبل تعيينها »© ان تعطينا 

فكرة عن مصاعب هذا العمل الواسع .. فكانت بداية حديثنا : 

كيف أحدثت الوزارة ؟ ْ 

يوم دخل الرفاق ماناغوا أعلموني اني عينت وزيرة للرقفاه 
الاجتماعي ٠.‏ في هذا الوقت بالذات »© كانت الوزارة أنا © وأنا وحدي» 
لدينا في الاكثر بعض البرامج الصغيرة جدا طابعها بالاحرى اعمال 


- 6 س 


احسان تقضي ثلاثة ارباع وقتها بتقديم دخل لاخوان النظام . غير أنه 
لم تكن لدينا منظمة شاملة للحماية الاجتماعية ولا اي اهتمام 
بالدجاء عير اوعيرية حياة الشعب 131 امسحك يدن عنسة وقيحاها 
وزبيرة وفي مثل هذه الظروف الجديدة كليا علي © اذ لم اتصرفكه قط 
الى هذا النوع من المسألة وليس هنالك معيع الاسف مدرسة 
لأصبح وزيرة . 

لاذا اختاروك لتحمل هذه المهمة ؟ 

ليس هنالك حتى الان احد بمكنه أن بفسر لي بوضوح. يمكنني أن 
اقول فقط انني بصفتي مؤسسة لامبروناك وعضوا في اللجنة التنفيذية 
لحركة الشعب المتحد » اكتسبت شيمًا من الخبرة في العمل الجماهيري 
والعمل السياسي الذي ساعدني الى حد كبير في ان [وجه نفسي يوم 
ان تشكلت هذه الوزارة . 

ماذا كانت أولى خطواتك الملموسة ؟ 

ب اعطيت مكتبا في المبنى السابق للمصرف الوطمني حيث بقيم 
المجلس الحاكم وعدد من الوزارات. بدأت باستدعاء سكرتيرة ورئيسة 
استقبال. ومساعدتين للجمهة اخفيتاني اثناء الحرب ٠‏ ثم توحديهمت الححن 
اذاعة ساندئو وطلبت من فلان وفلان وفلان أن بأتوا الى الوزارة ٠‏ اتحبل 
الناس الذين كنت اعرفهم . 

تبعا لاي معائيز اخترت مساعديك الاولين ؟ 

- المسكت بالكفاءة الممنية» وهذآا واضح؛ وشيء مسن اويل ممع 
المشروع الشامل الذي ستحيل بدونه أن تجسسسم فكرة هذه الوزارة 
الجديدة . 

كم شخصا بعملون معك اليوم ؟ 

تحن نعمل كمنظمة تنهيج. نحن خمس وعشرون. غير اننا في 
الحقيقة نجري تحقيقا مفصلا جدا لاحصاء ميزانية وملاك البرامج الصغيرة 
التي كانت تعالج هذه المسائل ايام السوموزية. ليست عديدة لكننا انسقنا 
لاجراء تحقيقات معقدة جدا؛ طابعها بوليسي في الاغلب». مثلا» اختفت .» 
مليون قرطبة من ملجأ كان وزيرا مساؤولا عنه. يضاف الى ذلك وجود فساد 
هائل-فئ كل المستوبات. وجدنا حمالين بتناولون 241٠.٠.‏ قرطبة لاتهم عملاء 
للامبن: مكلفون بمراقبة ألوزارات؛ أو » من غير ازعاج» لانهم يعملون للحرشن 
الوؤطني 'ولان سوهوزا'كان لا بريد ان. بعرف ذلك. وبوجه اعم» كانت 
القاعدة..الاجتماعية السوموزية القطاع العام» الذي انفتح. فيه الى حبد 


ا 2 


جسيم ليوزع مداخيله في بلد بلغت فيه البطالة مستوى مأساوياء. تمن 
. بهذا الشكل جيوشا مطلقة امسك .بها بالاجرة . 

هل في ثيتكم ان تقومؤا بعملية تنظيف ؟ 

كرست في الايام. الاخيرة جانبا من وقتي في زبارات لكل المتظمات 
الواقعة تحث قانونية: وزارتي كي اشرح سياستنا في هذا الحقل.أوضحت 
انه ليست لديا أية نية في التخريب ٠.‏ والنا سنعزل» بعد تحقيق »© 
كافة الموظفين المدانيين بتصرفات لا اخلاقية») وسيثبت الاخرون فنى 
وظائفهم ونأخذ باعتبارنا معايير الفعالية. نحن مشطر ون في هذا القطاع 
خاصة» ان تكون سياستنا التنظيف » غير اثنا ستنفذها بفطنة . ش 

ما هي العلا قات التي يعنشا ين وذادة الزفاه ون ووذارة 
التربية او الصحة مثلا ؟ 

+ هذه نقطة هامة فعلا. ٠‏ سللسشسىء شعبة للعلاقات ما بين الوزارات 
على مستوى الحكومة. قبلا» كانت كل وزارة اقطاعية مستقلة») تتصرف 
بشاؤونها وتلفق الاموال كما تنشاء» مع تضخم هائل في الموظفين . تأمل أن 
نتوصل بفضل التنسيق لازالة هذا النوع من المشكلة . 

حين عينوك» هل اعطوك توجيها حول ما يجب ان تكون علينه 
الوزارة التي عهد اليك بمسلؤوليتها ؟ 
كلا اطلاقا . عرفت اسم الوزارة واطلغت على فقرة من برنامج 
الحكومة حول ما يجب أن تكون عليه. حضرت اول اجتماع لمجلس الوزراء 
' على أساس: هذين العنصرين . الفقرة التي نحن نضدادها و تحتو ي غير 
اعتبارات عامة للغابة تقترح انشاء وزارة تهتم بنوعية الحياة والقطاعات 
غير المندمجة مباشرة بالائتاج» كالاطفال والفتية». الخ. فكان علي ان انطلق 
من هذا من الفكرة التى كونتها عن المسألة والمناقشات حول معلنى حكومة 
اعادة البناء الوطني في هذا التطور الثوري» للعيل فلع تحييس المشتروع 
تدريجيا. 1 
كيف شرعت بذلك بشكل ملموس ؟ 
بدأت فورا بالمناكقشة مع اول رفيقة قدمت في اعقاب النداء الذي 
نشر في اذاعة سائد بثو . بدانا بالعمل حول أفكار سيطة غنيت تدر يحياء 
اننا هنا فى وزارة الرفاه الاجتماعى.. على هذا النمط بالذات اضبحنت 
لدينا وزارة مكلفة بالتنهيج الاقتصادي» فيمكننا الاعتماد على منظمة ٠.‏ 
تتكفل بالتنهيج الاجتماعي للبلد؛ وتنسيق سياسة الحكومة. في هذا الحقل . 
بجب ان تكون مساؤولة عن توزبيع الفائض الاقتصادي» ونوعية حياة السكان 
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لا سيما القطاعات التي كانت هامشية جدا. ولكي نبلغ ذلك بوحه صححيح ) 
بجب اولا تحديد هذه الاخيرة ثم تعيين الاهداف التي يجب بلوغها في كل 
منها. اخذنا بصفة اساسية النساء والاطفال والشسيوخ والاسرى والمعوقين 
المدنيين والعسكربين؛ الكثيرين فى بلدنا. اقتضانا بعد ذلك ان نبتكر نوعا 
من مكتب مسسؤول ونعد سلسلة من البرامج الاجتماعية المشتركة لكل من 
هذه الفئات الاجتماعية. وجل تفكيرنا هو ان نجهد بأن تدمجها كلها في 
حياةة البلد المنتجة والمجتمع الذي تقيم فيه . ونحاول ان ندفعهم الى 
خلق اعمالهم بأنفسهم» بما نقدمه اليهم من تسهيلات بأدنى حد» من مباني 
والقليل من النقود 'لينطلقوا. وفي الاغلب بشكل تعاوتنيات حرفية أو 
خدمات. مثلا» اعطينا مجموعة بيوت للمعوقين انشأوا فيها رابطة للدفاع 
عن مصالحهم وحيث أنشأوا المكاتب والورشات التي سيعون فيها خدماتهم 
ومنتجاتهم . ش 

«واضيف ان نشاطنا كله بحب أن بعتمد على المنظمات الجماهيرية. 
نحن لا نريد ان نجعل من هذه الوزارة جهازا بيروقراطيا ضخماء بل 
سنقتصر على ملاك ضروري بحت بتمكن من.اطلاق هذه البرامج العاجلة . 
وبفضل اتصالاتنا الرائعة بالمنظمات الجماهيرية» يسهل عليئا ان نسألها عن 
حاجاتها لدمجها في تنهيج الوزارة. بالاضافة الى ذلك» في نيتنا ممارسة 
اللامركزية بأوسع حد ممكن. سيكون لدى الوزارة قريبا مسؤولون في كل 
اقليم» لديهم قدرة عملية على تسوية المطالب الحقيقية في مكاتها. ولاننسى 
ان الفوارق بين المدبنة والريف والعاصمة والمدن الثانوية» تشكل احد 
اخطر المشاكل في البلدان النامية. 

«انهينا منذ وقت اعداد خطة تعالج هذه المسائل كلها ستقدم قريبا 
الى الحكومة . 

ايبن توصلتم في تنفيذ هذه السياسة ؟ 

ل مضى على وحودنا أربعة وعشرون يوماء في هذا الييوم» وقد 
توصلنا الى بتاء شيء صغير رغم المصاعت. الجميع متطوعون. لاااحد 
يأخذ اجرا. ش 

نمضي وقتنا في البحث عن اناس ونجعلهم بعملون بعد أن نقول لهم: 
«امامك اربع وعشرون ساعة لتضع مشروعا لهذه المسألة». وتنضج الفكرة 
فى وقت نكون أثناءه بالضبط قد اضطررنا لان نحل بكل سرعة جملة 
من المسائل الملموسة . يتوجب عليئا ايضا ان نستفيد من الرغبة في 


مساعدة شعبئا الظاهرة لدى بعض البلدان الاجنبية» اذ يمكن ان تضمحل 
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. هذه الرغبة بعد ثلاثئة او ستة اشهر منذ الان. ولقد اقتصرنا على التعمسق 
حول افكار عامة وما بزال أمامنا» كما يقولون هنا» عمل كثير نقوم به. في 
مثل هذا الوضع. وقعت علينا مسألة توزيع الاغذية . : 

-عهد اذا ب؟خطر مشعلة للبله الى منظمة ل كن يموضؤؤة قزل النضرء 

ذلك ما تم بالضبط. لكن بيجب ان نأخذ بعين الاعتبار ما وجده في 
الرفاق من ميزة ولان خبرتي استمدها من المنظمات الجماهيرية. ٠.‏ لقد 
ساعدتني كثيرا على وضع برنامج عاجل مع مساعدي وبناء اسية صغيرة 
لتوزيع الاغذية سميناها : «اللجنة الوطنية للتموين». ذلك ما نظمناه في 
0 الاولى لان حل مسألة الغذاء هي بكل وضوح اول مههة لوزارة عليها 

ن تهتم برفاه السكان. هذه اللجنة مكلفة بتلقي المساعدة وايضالها الى 
ا طريق لجنة الدفاع السائديني. . يمكننا ان نقيس على هذا 
المثال اول تطبيق .واسع السلم للمبدأا متناسب مع مجموع نشاطاتناء»ء وهو 
ربط برنامج الحكومة ببرنامج المنظمات الجماهيربة. وهكذا انشأنا ميخازن 
في. . الاقاليم تشمل أحياء عدردة. درود الممثلون المنتدبون عن اللحان 
.السانديئية هذه المخازن التي تسلمهم الغذاع وفقا لحاحات لحانها» طيبقا 
لنتيجة الاإحصائيات ب نسلمهم الغذاء في تطاق وسائلنا طبعا . .وفعلنا 
متخصص في هذا القطاع» فاذا كان شاب لديه الخبرة في المنلمات 
الجماهيرية؛ يمكنه ان يكون مسؤولا عن برنامج هذه الوزارة للشباب وعليه 
ان يدرك سلسلة من الخطط النوعية»؛ طبقالمناقشاتنا حول اهداف 
وسياسة الدولة في هذا الحقل. وفضلا عن انه واكرر» ليس لدينا 
مدرسة نتعلم فيها حل المسائل المطروحة علينا» فقد شكلت فرقة مكلفة 
بتقديم الاقتراحات» مثلاء جمعت اليوم كافة قادة حي ماثاغوا لاشرج لهسم 
مسائل المساعدة وسياسة الحكومة قبل ان اتلقى مقترحات واتحقق منهم 

عن الشكل الذي نقوم به فعلا. كانت نيتى ان أعمل في هذا الاتجاه . 

هل بمكنك ان تعطينا شيئمًا من التفاصيل الاضافية عن شكل 
تنظيمك لمسائل توزيع الاغذية ؟ 

ند كن لده في الجزارة كي يتحر المفاق الات حمل البسااعيناةة 
الدولية كانت عن طريق الصليب الاحمر وبعض منظم ات الاحسبان 
المسيحية. بدأت اذا بدعوتها الى اجتماع لاعلمها أن المجلس الحاكم لاعادة 
المناء الوطني قد قرر أن تكون في هذا البلد وزارة الرفاه الاجتماعي» فمن 
الضروري وضع خطة واحدة لتوزيع الاغذية. بدأنا فورا.بمناقشة سبائل 
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التنسيق . قلت لهم اننا لن نعمل كلا من ناحيته) وائما يجب» منذ اليسوم 
وفي المستقبل» ان تناقش كافة برامج تنمية المجتمع مسبقا مع الوزارة. 
وقي الواقع توصلنا بسهولة 'الى الاتفاق على خطة واحدة : خطة الشورة 
السي وضعت الحكومة فيها السلم للاولويات . 
| ال ا 
بهذاالصدد ؟ 2 
من المؤكد ان الولابات المتحدة قن سافدت». لكنها قدمت هذه 
المساعدة عن طريق الصليب الاحمر حتى اليوم . ليس لها نثقة كبيرة 
بقدراتنا. اقترحت اذا عقد اجتماع على الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرارات 
في هذا الحقل» وهو السفير الامربكي بيزولو الذي استقبلته هنا. واتفقنا 
على ان تكون مساعدتهم عن طريق الحكومة. وكانت فائدة ذلك» بين غيرها 
من: الفوائد» ان شجعت على خلق جو اكثر انفراجا. لم نفعل شيئًا غير 
اننا قلنا الحقيقة حين اكدنا اثنا نحن الحكومة لم نتلق شيئًا من الولابات 
المتحدة. يمكننا ان نقول في المستقبل «انهم ارسلوا الينا طائرة» باخرة» 
الخ»). ونحن نعرف جيدا انهم اوصلوا الى الملد خمسة ملابين دولار عن 
طريق الصليب الاحمر . لكن ذلك شكلا من اشكال عدم الاعتراف بنا. وتوجيه 
00 الى د اعإدة الا ادي هو كل طيوس للاعتراف بناء 


50000 ذدهدة اللمباة الذؤئية كات ت الطايع: الانساني د 
لم تكن هامة جدا ؟ ش 

ب[ لم تجر الامور بكل وضوح كما حدث فت زلزال عام ؟/ا5 6 رغم 
.ان القتلى كانوا اكثر عنددا والدمار اشد جسامة. ان ما حدث لا علاقة له 
بفاجعة طبيعية. ٠.‏ انها ثورة. أني اتصور أن نعض القطاعات تتساءل عن 
الطريق الذي سنتبعه» فلا تصل المساعدة بينما هي نتزدد. واضيف أيضاء 
وكما بخيل الي انه مفهوم» .ان البعض كانوا بتساءلون ن عما اذا كان بقدرة 
هذه الحكومة أن تتلقى المساعدة ولا سيما تؤزعها . 

لكن هل يمكن الثقة بفعالية منظمة شعبية في هذا النوع من العمل؟ 

تنا لناكية . لدينا خبرات كثيرة في ذلك. أثناء مناقشتي اليوم بيع 
ممثلي احياء ماناغوا» 'تبين بو ضوح أنه لم بمكنهم ان بوزعوا تشكل كتيقه. 
ا ا ا ا ا 
طناء اعتقدا اللي ككالك ها ني ار 'قدرة لجان الدفاع السائد يني 
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على التوزيع لان الشعب هو الذي بدير» طبقًا لتعليمات الحكومة» الاغذية 
التي يتلقاها والتي هو بأمس الحاجة اليها. يمكنني ان اضرب مثلا اخسر 
منبثقا عن الحرب. كانت المجالس الحاكمة المحلية تقايض عادة ارزا بذرة» 
الخ. واستمرت في ذلك لتحل بأفضل ما يمكن المسائل القائمة» من غير 
أن تنتظر دوما التعليمات الاتية من الاعلى . 

الحديث كثير عن نقص الخليب . 

هذا صحيح. امكننا ان نتأكد من نقص الحليب وبعض مشتقاته. 
لكنى اعتقد انه بجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان كثيرا من الناس 
الذين ما كانوا بشريونه من قبل ابدا؛ اخذوا بشريونه الان. قبل الحرب» 
كان بقتصر» في كثير من انحاء البلد»؛ على انتاج الحليب وارساله الى 
ماناغوا والمادن الهامة جدا. تغير هذا الوضع والناس الذين اعتادوا حديثا 
على شرب الحليب» الذي لم يكن قابلا للنقل سسب الحرب» ما زالوا 
بشربونه رغم نقصه الخطير . ش 

«علينا أن نحل في الواقع ثلاث مسائل في وقت واحد : سوء التغذية 
. القائم في مناطق عديدة من البلد منذ عهود بعيدة» ومسائلل التفذية 
المنبثقة مباشرة عن الحرب» ونحابه» كما توجب عليئا قبلا» واقع ان كل 
فورة تشير ضرورات جديدة على هذه الثورة أن تلبيها. أن ما يشفلنا هو 
رفاه السكان في كل المستوبات. علينا ان نسوي مسائل سوء التفذية 
التي تضرب ١.‏ بالمئة من الاطفال» مثلاء بوسائل في غاية الفقر. ونحن 
نحاول ان نعالج المرض من جذوره فلا نقتصر على سد ثغرات. مسن اجل 
ذلك» تحن بحاجة لان نعيد الاقتصاد الى وضعه الطبيعي اذ لا يمكئئنا أن 
نعتمد الى الابد على المساعدة الدولية» غير الكافية بالتالي. من هذا الواقع 
عدا عن تلك المسائل» نحن مضطرون في الوقت ذانه لتسوية التنمية 
الاقتصادية » والبطالة» وعلينا ان نقدم الى السكان سلسلة من الخدمات 
الاجتماءية حققت لهم» اانا سياسة هجومية وثورية. مثلا » كل ما 
بتعلق بالصحة ودور حضانة الاطفال وملاحىء الشيوخ. ونحاول اقامة 
ورشات نشرك فيها كافة المعو قين المدنيين والعسكربين في الانتاج بانشاء 
مراكز حرفية او خدمات» يديرونها بأنفسهم . 

«ثمة مسألة اخرى وهي اننا نريد ان نتخلص من مفهوم كان ما بزال 
مسيطرا حتى الامس» مفهوم الاحسان» ثريد ان نتخلص من التسول. 
وهكذا نظمنا :وزيع الاغذية مع العمل الطوعي تحت شكل» بين اشكال 
غيره» الوبة تنظيف. بعد هذا الظهر» الححنا على رفاق من احياء ماناغوا 
أن تساهم الجماهير في أعمال اعادة البناء الوطني. تكفل نعضهم بتوز بسع 
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الاغذية. لكن على الذين يتلقونها آلا يعتبروها منحة. أنما تأدية عى عمل 
محدد. ولا ربب في ان التأدية ناقصة بيجب أن تعوض بنشاط بنجر لمصلحة 
المجتمع. 

د لكاذا 'تواقيى اشينة لوقه العالة؟ 

بيرجع ذلك قبل كل شيء الى المفهوم نفسه وهو ان للحكومة دوراء» 
2 حكل من التحال دمجم ا المافة لي امياد 
واقتصادية واخساضة اا مثلا الجميع متفقون فلحجق القوال: أن 
ماناغوا» رغم دمارها» ليست بأنظف منها اليوم من أي وقت مضى ٠«وضعت‏ 
في كل زاوية من الشارع براميل.لالقاء القمامة. ونظفت كافة المباني 
شسه المتهدمة على انك الوبة مؤلفة من سكان الحي المقيمين فيه ٠‏ واليوم» 
على اللجان الساندينية ان تعرف الاولاد الذين لقحوا والذين لم يلقحوا 
والدين: يدهبوق الل المدرسة والدين 'لا يذهيون البهاء. نحن ان “لها التى 
محققين يعلموننا حول هذه المسائل كلها. على الشعب ان بحقق» بفضل 
بنطياته الجماهير بة) في مسائل وفاعة وما بعيعة» لم يقترح على الحتومة . 

ما هي المصاعب التي لاقيتيها في انشاء هذه الوزارة الجديدة) 
خلال هذه الاربعة والعشرين يوما ؟ | 

قبل كل شيء» نقص الوسائل لا سيما النقود » ونقص اللاك ااؤهل 
انشناء..وافيها ملق بالنقظة الاخيرة» تبيفنا لحن الحظ يسافيلة مسن 
الاشخاص الأكفاء كانوآأ بعيدين عن الادارة العامة لاسباب سياسسية . ضاف 
الجن ذلك وحود ارادة شنديدة للعمل . وبعمل الرفاق حميعا عشر» اثنتي 
عشر» حتى اربع عشرة ساعة .في اليوم بمردود جيد. لكن نقص الوسائل 
يمنعنا من أن ننطلق ابعد كما نريد. يقابل ذلك وجود جانب ايجابي» فبفضل 

ب كيف كون الناس فكرة عن ادارة شعبية تختلف عن ادارة حكومية 
اعتاد عليها ؟ 

ب لم بحن الوقت بعد للرد على هذا الساؤال» غير انه واضح انتتينا 
نصطدم بمصاعب عديدة» لا سيما من نوع عقلي. عليئنا أن تجابه ذلك 
ححبر] شا من الأداء حل الجياالو» ع وقد 

حمل حفطية مير انية ليذه الرار ار ق؟ 

ليس بعد حتى الان . 
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« اشداء في المعركة » كرماء عند النصر » 


حديث الفائد توماس بورج 


«خلافا للاحاديث الاخرى » لا يهدف هذا الحديث الى مساعدتنا 
على التوغل بعمق في ثورة نيكاراغوا. تحقق قبل كل شيء بقصد نشره 
مباشرة في الصحافة» فيمكن ان يتخذ اليوم ملخصا لعدد من مواقف 
السانديئية الحساسة , 

ان الادارة الجماعية الني تمسك بها السانديئيون كثيرا لا يمكنها 
ان تمنع الصحفيين والشعب من التمييز بين شيء من أ)ميزات الفردية» 
يحتل فيها بلا جدل مكانا ممتازا توماس بورج وزير الداخلية» اضافة الى 
مسؤولياته في القيادة القومية. هذا «الشيخ»» ذو الجسم الصغيسر 
والصحة الجيدة والقسمات الهندية » هو آخر مؤسس للجبهة الساندينية 
ظل حياء مما اضفى عليه «شرعية في الشرعية»)» عززتها ارادته العليفة 
في وحدة الجبهة. توحي صراحته ‏ كفلاح ‏ الثقة به من الجماهيسر 
السحورة بصفاته الخطابية. ان شدته الذي دفع بها الى احترام التعهدات 
تجاه الاسرى» طماأنت البورجوازيين» الذين قالوا عله مع هذاء أنه 
«صاحب اليد الصلبة», تاريخه الطويل في النضال» في خوضه حرب 
المغاوير وسجنه» جعله القائد بلا منازع في نظر المناضلين. يتسساوى 
اكثر بقليل مع غيره من اعضاء القيادة القومية» ويتمتع بمكانة افضل 
من اي آخر للبت في المواقف» , 


لت "ا9؟ سم 


كيف تحدد الاصالات الاساسية للثورة النيكاراغوية ؟ 
ب يمكننا ان نقول تقريباء كتحديد» أنه لا بمكن أن تتساوى ابدا 
ثورتان وكأنهما نقطتا ماء. اعتقد ان ثورتنا تميزت بخوضها في وقت واحد 
الكفاح السياسي الذي اظهرت فيه مرونة وقدرة على التفاوض © والكفاح 
الفسكرئ الى مفصلت: فية خرب اموق والقاوتر والثؤرة الاهلية الستلحة 
تميزت ايضا باشتراك الشعب الى حد هائل قبل وبعد النصر ويتسامحها 


انقجاء: 
هل يمكنبا ان نقول انها بورجوازية» اجتماعية:؛ ديمقراطية» 
ما ركسية »> + ٠»‏ ؟ 


نلا اقفوم سبي واحولتة.وضيع ببطاقة نض رك على التطؤوات السيانبة 
وكأنها زحاجات وسكي . نحن لسئنا زجاجات جوني ووكر ولا زجاجات 
الاسود والابيض. تستقي ثورتنا جذورها من تاريخنا. تكمن اصالتها في 
قوميتها. انها سانديئية . 

ما هي الملامح الاساسية لانن 9 

بظهر التاربيخ ان الساندينية هي قبل كل شيء الاستقلال والدفاع 
عن السيادة ا وحق النيكاراغو بين باختيار مصير هم ٠ ٠‏ تورتناء وفعًا 
لفكر ساندينو» تتجه قبل كل شيء الى قطاعات السكان الذين هم اشد من 
يتألمون ويعتدى عليهم ويستغلون : عمال المدن والارياف. لكننا نحن نتوجه 
أبضا ‏ الى قطاعات اخرى هي جزء من الثورة الوطنية لان النقام 
السابق لم تبح .لها ان تنجر .بما بكفي» تريد أن تحرو العمال من إأسهنم 
والقطاعات الاجتماعية الاخرى من حدودها واترعتها الى الاستغلال وانانيتها 
الطبقية. 

ما هدف شعار «اعادة البناء الوطني» ؟ 

حالسالة مسالة مرخلة ريما تكوى آيكنا اقسىواكث تعقيد! مين 
مرحلة الحرب. بلدنا من قبل فقير ومتخلف ودمره الان جنون سوموزا 
بقتله الجنس البشرى. يقتضينئا بكل بساطة اعادة بنائه» وتلك مهمة ضخمة 
ننجح في تحقيقها اذا كانت حكومة اعادة البناء الوطني والجبهة الساندينية 
مرتبطتين فيما بينهما الى حد وثيق بالجماهير» لانه من غير مساهمة 
الشعب لا يمكننا ان ننجح ابدا في اعادة بناء البلد. نعتمد في تحقيق ذلك . 
على الحكومة المكلفة بائجاح تحقيق البرنامج الذي وقعته كافة القوى 
السياسية فى البلاد واندته الجبهة. حتى انه بمكلنا ان نصف هذه الحكومة 
بحكومة «المساهمة الوطنية» . 


دخ 5904 سدم 


لعتقد أنها واجبة لاننا لا تريد ان نسقط في فخ الثورة اللاشرعية. 
افضل وسيلة لجعل هذه الثورة شرعية هي ان ننتقل الى الانتخابات. نحن 
نثق بأن الشعب سيؤيد السائديتنيين. ولربما بقودنا ذلك الى اعداد برنامج 
يختلف قليلا عن البرنامج الراهن. غير اننا لسنا من البلادة بحيث نحرق 
المراحل من غير ان نولي اعتبارا لما حدث في العالم . كان لديئا متسع من 
الوقت بحيث تعلمنا خلال نضالنا الطويل» والثورات اخيرا لا تدعي أدعاء 
ولا تصلع نفسسها صنئعا . 1 

كيف سيصبح نظام نيكاراغوا بعد مرحلة اعادة البناء الوطني؟ 

لم بحن الوقت بعد لمعرفة ذلك. ما بهم هو ان نجتاز هذه المرحلة 
اليوم. بعد ذلك سيكون لدينا بلا ريب مجتمع بلا انانية وقمع» يساهم فيه 
وحرية التعبير» مما ينطبق على اعمق مراحل الثورة . 

كيف بيمكن تفسير غياب الثأر بعد خمسة واربعين عامسا من 
دبكتاتورية دامية الى هذا الحد ؟ 
هذا الغضب» رغم أنه حق» كاد أن بو قعنا في اخطاء متمادية ٠‏ ولقد 
أوضحنا أنه كان عليئا أن نفعل عكس ما فعل عدونا. ولهذا السببء كنا 
كرماء مع اعدائنا المفلوبين. ما فائدة ان نصنع الثورة ان لم تختلف كليا 

ب خلق انتصاركم العسكري الشامل شروطا تختلف عن الشروط التي 
وقعت اثناءها الجبهة الساندينية اتفاقيات مع ما يسمى بالقطاع الخاص. 
ألا بؤدي ذلك الى محاولة عدم احترامها ؟ : ش 

أن من ابسط الامور الاولية ان بكون المرء منسجما مع تعهداته. 
أضافة الى ان ذلك تقليد للساندينية. نحن نعتقد أن الاتفاقيات المسمردمة 
عادلة وصحيحة ونحن على استعداد لاحترامها الان والى الابد. ويجب ان : 
السسياسي. ان عدم احترامنا يجعل مهمتها اشد صعوبة . كما ان مبادئنا 
وضروراتنا الداخلية ورؤيتنا لمسائل القارة» كلها تدفعنا لاحترام هذه 
الاحلاف . 

ماهو اثر الثورة النيكاراغوبة على القارة الامريكية اللاتينية كلها؟ 


ماله 4ات 


أن ما نقدمه بصفة اساسية لشعوب القارة هو بلا ريب المثال عن 
نورة مظفرة ضد جيش جيد التدريب والتسلح» ثورة شعبية تمكلنت من 
انجاد طريقها وسط جميع العوائق. ووأذ ضح أنهم سيجعلوننا مسناقولين عن 
تصاعد الثورات في البلدان التي تعاني من الئّؤوس والاضطهاد» بينما أن 
هذا الرؤس والاضطهاد هما سسب الثورات. ليس لنا من مساؤولية اخرى 
غير اعطائنا المثال عن انجاح ثورة مظفرة. انهم لم يتوانوا قبلا عن ان 
بحملونا مساؤولية تصوبت الدورة السابعة عشرة لمنظمة الدول الامرركية 
حيث صوتت حكومات امربكا اللاتيئنية ضد اقتراح تدخل الولابات المتحدة» 
خلافا لتقاليدها. فكان حصاد الموقف الذي تبناه سبعة عشر. بلدا من القارة 
استحالة تدخل فى المستقبل من الولابات المتحدة أو اي بلد كان في 
الشاؤون الداخلية لاي بلد . ش 

انت وزير الداخلية. كيف توفق بين حقوق الانسان والدفاع عن 
الشورة؟ 
للا تناقض بين الحدين» ونحن بقدر ما كنا اقوياء بحيث هزمنا 
العدو» نحن اقوباء ايضا بكرمنا. على هذا النحو يجب ان يفهم شعارنا: 
«أشداء في المعركة) كرماء عند النصر». تعتقد بوحوب اخترام حقوقً 
الانسان. الات د دك واكثر مما كان ينتظر منا. كان بامكائنا» بلا 
اي ربب» أن نعدم» بعد محاكمة عددا من المجرمين من غير ان يحجد اي 
شخص» فوق سطح هذه الارض» مطعنا في ذلك. . نحن لو نصر فنا على ذلك 
النحو لكنا قد ارضينا متطلبات عدالة شعبنا. وكان بامكائنا ان نكون اكثر 
قسوة مع الاسرى ولكننا لم تسمح لمقاتلينا حتى ان يرفعوا أصواتهم في 
وجوههم . . بيدنا الجيش ونسيطر على جهاز الدولة ويؤيدنا الشعب» ولهذا 
لا نخشى لاننا كرماء مع اعداثنا وتركنا اباهم ينقذون حياتهم . حتى اننا 
سنجازف عما قريب باطلاق سراح غالبية المعتقلين . 

من سيحاكم الذين يظلون في السجن رمااقي النتوسة القصوى 
المستحقة؟ 

قررنا » عشية النصر»ء ان بحاكم المتهمون امام المحاكم العادية وان 
تكون العقوبة القصوى المستحقة ثلاثين عاما سجناء؛ كما ينص قانون عقوبات 
بلدنا. لن تكون عقوبة موت في نيكاراغوا ابدا . 
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لين 
في الجبهة الجنوبية ِْ 
تقو يم 
أبناء سانديئو وحراس السلائنة 
خطة الهجوم النهائي للجبهة الساندينية 
حديث القائد يواكيم كوادرا 
النشاطات الرئيسية السياسية والعسكرية للهجوم 
الاستمرار التاريخى 
حدبث القائد ومسيرق اورتيغا 
البندقية ليست غير مظهر للقتال 
خطوات الثورة المسلحة الاولى 
حدبث القائد دانيل اورتيغا 
اريد أن اظل حيا 
كان من حظنا ان نلتقى اخيرا 
حديث القائد جيم وبلوك 
« انقذنا من الشر » 
فرقة العمل السياسي .والعسكري 
حديث القائد يواكيم كوادرا 
اقسسم سوموزا ان بحول المدبئة مطارا 
«الساندينية لا تقتصر على فلسفة خاصة» 
حديث العائد هومبيرثق يا 
اشكال عديدة 
حدبث القائد لويس كاربون 
« هل مكرك طوب الابيتان للاطفال ؟ » 
ادخال قطاعات » ليست فى في الثورة » متناقضة مع السلطة الراهنة. 
حديث القائد هومبيرتو اورتيغا 1 
«يا أمي» اذهب معك, الافضل ان يقتلونا نحن الاثنين» 
ثاذا تتسباىء حيقب] ؟ 
حديث القائد لويس كاريون 
لن نربح اذا لم تكن لدينا طائرة 
جيش الفد 
حديث العائد أو سس كاربون 
الحياة هي التي قادتئي الى الثورة 
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فكدل 


برنامجنا هو الاكثر ثورية لانه الاكثر واقعية. 
حديث كارلوس كاريون 
يجب تغيير هذا والا لن بغير ذلك في شيء 
اعادة البناء الوطنى 
حديث القائد فول أورنيغا 
سأحقنك ابرة لتشعر بالقوة وتقاتل بلا خوف 
البورجوازرة 
حددث القائد جيم وبلوك 
« لان العيش افضل ... » 
المزاحمة بين الثوربين والبورجوازيين قد نكون ايجابية للبلد 
حديث القائد جيم وبلوك ْ 
الهجوم على المستشفى 
الطرق التى اناحت لنا ان تربح الحرب» لم تعد كافية بعد النصر 
حددث القائد أو سس كاربون 
« بجب ان تبكر الثورة لتعيش » 
« حين نحرق مرحلة نتعرض لخطر عدم فهم الناس 
حدبرث القائد دانيل اورتيغا 
« لن بموت اطفالنا ابدا » 
الحزب ظ 
حديث لويس كاريون 
« لا شيء يو قفنا ابدا » 
حديث كارلوس كاربون 
« نساهم في تقدم الشورات » 
« العدو سيتعلم دروسا من هذه الثورة » 
حدبث القائد هومبيرتو اورتيغا 
نضرب مثلا بقيادتنا ثورة مظفرة 
حديث القائد توماس بورج 
بفسير خاصية التطور التاريخي لكل شعب 
حدبيث القائد لويس كاريون 
في معقل سنوموزا المحصن 


١‏ ليس هناك مدرسة لاصبح وزيرة » الت ؛العري؛السورء لوزي الطبريقات 


حديث لياغويدو» وزيرة الرفاه الاجتماعي 


« اشداء في المعركة».كرماء عند النصر: » ه ه 0 ! ف.سب 


حديث القائد توماس :بورج 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد واه / دا أدعل رعممع باأجاءءة/ /روم اا 
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